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ل 


« الكراهق » ,» نشرت هذه الرواية أول مرة فى مجلة , حوليات 
الوطن » » املد 518 ۲۲۴١‏ , هن شهر انون الثاني ( بناير ) الى شور 
كانون الأول ( ديسمير ) سنة ١۷ر‏ 


جب زو الأول 


١‏ لقسر الأول 


فرغ صبرى »> فهأنا آخذ بكتابة قصة خطواتى 
الأولى فى طريق المياة ٠‏ وكان يسكتتى مع 
ذلك أن أستغنى عن هذا ٠‏ ان هناك شنا محققا 
لا ريب فيه » هو أنتى لن أكتب سيرة حياتى عن 
غير هذه الفترة » ولو در لى أن أعش مائة سنة ٠‏ فلا بد أن يكون المرء 
حقيرا فى شدة افتانه بنفسه حتى يتحدث عنها بغر خجل ولا جاء ٠‏ 
وشضعى الوحيد ضما أتعله الآن هو أن الذى يحدوني الى الكتابة لس 
ما بيحدو آليها سائر الناس : اننى لا أكتب بفية الحصول على اعحاب القارىء 
ومديحه ٠‏ ولئن خطر يالى فحأة أن أسجل > كلمة” كلمة > كل ما وقع لى 
منذ السئة الماضية »> فائما تدفعنى الى ذلك حاجة داخلية : ان الوقالع التى 
تحققت قد خطف بصرى وملأت على" شى ٠‏ وسأقصر على سحل 
الأحداث » متحاشيا » بكل ما أوتبت من قوة > أن أتعرض لا هو غريب 
عنها » ومتحاشا ألاعيب الأدب وزخارف اليان ٠‏ رب أديب يسلخ من 
عمره ثلاثين عاما فى الكتابة » ثم هو يجهل آلفر الأمر لاذا كتب طوال 
هذه السئين ٠‏ ولسست بالأديب على كل حال » ولا أا أحب أن أكون 
أدبا ٠‏ وعندى أن استخراج ما تنطوى عله فى ومحاولة وصف عواطفى 


Y۷ 


من أجل أن أعرضها فى سوق الأدب هى فى نظرى من الاأمور العيبة 
التى تدل على صغار ٠‏ ومع ذلك انبأ » على كره متى واستاه » أنه قد 
يستحل.على” أن أتحائى وصف عواطفى تحاشيا كاملا وأن أتجنب 
عرض تأملاتى وأفكارى ولو كانت عامة : قالى هذا المد يسقط العمل 
الا دبى بصاحبه ولو كان لا يقعله الا لنفسه ٠‏ وقد تكون هذه الأفكار 
على جانب عظيم من العامية » ذلك أن ما تقدرونه أنتم قد لا يكون له أية 
قمة فى نظر انسان غريب ٠‏ على أن هذا الكلام كله استطراد ٠‏ وهأنذا 
فرغت من التمهد »> ولن أعود بعد الآن الى شىء من ذلك ٠‏ فلأيداً 
العمل » وان لم يكن ثمة شىء أصسر من الشروع فى تأليف كتاب > وربما 
لم يكن هناك شىء أعسر من الشروع فى العمل على وجه الاجمال ٠‏ 


سوف أبدأ أو قل انی أريد أن أبدأ مذكراتى بيوم ٩١‏ ايلول 
( ستمبر ) من السنة المنصرمة » أى على وجه الدقة يالوم الذى التقيت 
به أول مرة ب +٠‏ 

ولكن .. لأن أذكر الشسخص الذى التقيت به سلفا على هذا النحو» 
فى حين أن أحدا للا يعرف شيا فذلك أمر عامى ؟ بل اننى لأعتقد أن هذه 
اللهحة نفسها عامبة »> فهأنذا أقعم فى الزخرقة الأدبية بعد أن آليت 
على نفسى أن أجتنبها + ثم انه لس بكفى المرء أن يرغب فى الكتابة على 
نحو معتدل حتى يستطبع أن يفعل ذلك + وأحب أن ألفت نظركم أيضا 
الى أثى أعتقد أنه لس هناك لغة أوروبة تصعب الكتابة فها كما تصسب 
الكتابة فى اللئة الروسة ٠‏ لقد أعدت الآن قراءة ما كتبت فى هذه 
اللحئلات > فلاحظت أننى أذكى كثبرا من هذا الذى كته ٠‏ فلماذا تكون 
الأشاء النى يسر عنها انسان ذكى أغى كيرا مما بقى فى ذهنه ؟ لقد 
لاحئلت هذا الأمر فى نفسى غير مرة > ولاحظته فما أقوله للناس طوال 
هذه السنة اللاضية الحاسمة »> ولقت من ذلك عنذايا آليما ء 

ورغم أننى أبدأ باليوم الاسم عشر من ايلول ( سبتمبر ) » فسأقول 
بكلمتين ؟ من أا وأين كنت قبل ذلك التاريخ ثم ما لعله كان فالا فى 
ذهنى » ولو جرلا » فى ذلك الاح من اليوم التاسح عشر من ايلول 
( سبتمير ) » بشة أن أيسر الفهم على القارىء > وريما على نضى ايا + 
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۳ 


أنا طالب قديم من طلاب المدارس الثانوية »م وقد بلغت الآن السنة 
الواحدة والمشرين من عمرى ٠‏ اسمى دواجوروكى > واسم أبى الشرعى 
ماكار ايغانوف دول وروكى » وهو فن سابق من أقنان الأسياد 
آل فرسيلوف ٠‏ أل اذن ابن شرعى > رغم أنثى ولد غير شرعى الى أقمى 
حد » ورغم أن سى أمر محقق لا يساور الشاك فيه أحدا من الناس ٠‏ 
واليكم تفصيل ذلك : منذ اثنين وعشرين عاما زار مالك الأطان فر سلوف 
( وهو أبى ) أراضيه فى مقاطعة نولا ٠‏ واننى لأفترض أنه كان حتى 
ذلك الحين امانا نافها » وأستغرب كيف أن هذا الاسان الذى خطلف 
بصری منذ طفولتى الى هذا المد > وأئر فى تكوين نفسى تأثيرا يبلغ هذا 
المبلغ من القوة » وألقى ظله على“ زمنا لعله طويل > لا يرال الى اليوم لغزا 
فى نظرى مرن وجوه لا حصر لها ٠‏ ولكننى سأعود الى هذا الأمر من بعد ء 
ليس سهلا على المرء أن يأخذ بسرد قصة ٠‏ ومهما يكن من أمر فان هذا 
الرجل سيملا كتابى کله ۰ 


كان فرسيلوف فى ذلك الين يلغ الخامسة والعثشرين من عمره » 
وكان قد فقد زوجته ملذ زمن قصير ٠‏ وكانت زوجته هذه فتاة تنتمى الى 
الملجتمم الراقى » ولكنها لم تكن على جانب كبير من الثراء »> وكان اسمها 
فاناريوتوفا > وقد أنحب منها صما وبتتا ٠‏ ان ءا أعرفه عن هذه الروجة 
التى توفيت فى سن مبكرة ناقص كثيرا » ضالع فى ثثايا الأمور التى عرفتها 
وجمعتها ٠‏ هذا الى أن كيرا من ظروف حباة فر س لوف تفوتنى » لأنه كان 
يعاملئى دائما فى كبر وتعال > وكان يغلق ثقسه دونی > وكان يهملتى > 
رغم ما كان يظهرء تجاعى من مذلة تدعو الى الدهشة فى بعض الأحان ٠‏ 


١ 


يحب أن أذكر على سيل العلم بالشىء أنه قد بدد أنتاء حيساته ثلاث 
روات > تروات ضخمة » يلغ مجموعها أكثر من ٤٠٠٠٠١‏ رويل 
أو يزيد ٠‏ وهو لا يملك الآن كوبكا واحدا يطبيعة الال ء 

لقد جاء يومد الى أراضيه ه لا يدرى لاذا الا الله » > أو هذا على 
الأقل ما ذكره لى بعد ذلك شارحا ٠‏ ولم يكن طفلاه الصغيران معه > بل 
كانا عند أقارب له » على عادته دائما » فكذلك كان يفعل بأعتابه طوال 
حانه » شرعين كانوا أو غير شرعيين ٠‏ وكان فى أملاكه عدد كير من 
الخدم » أحدهم هو البستانى ماكار ايقاتوف دو طوروكى ٠‏ وأضياف هناء 
حتى لا أضطر الى العودة الى هذا فما بعد > أنه قل بين الناس من كرهوا 
اسمهم واعنوه كما كرهت اسمى ولعنته طوال حاتی ۰ كنت كلما دخات 
مدرسة أو التقبت ناس تضطرنى سنى الى الاجابة عن أسئلتهم > من 
معلمين أو مربين أو مراقين أو كهنة أو أى أحد من هذا القيل > أسأل 
عن اسمى » فاذا عرفوا أن اسمى هو دول موروكى ٠‏ شعروا بالاجة الى أن 
يسألونى : ْ 

الأمير دولجوروكى ؟ 

فأضطر فى كل مرة أن أشرح لمميع هؤلاء الخلين : 

ب بل دوطوروكى فحسب ٠‏ 


وانتهت هذه ال « فحسب » الى اثارتى اثارة تبلغ حد انون ٠‏ 
يحب أن أقول » من قبيل الاطلاع على هذه الواقمة » أننى لا أذكر أن 
أحدا من الناس أغفل أن يطرح على هذا السؤال : صحح أن بهم 
كان يطرحه دون أى اهتمام ( ولست أددى فى الواقع فم كان يمكن أن 
يهمهم هذا الأمر ) > ولكنيم كانوا يطرحونه جميما » من أولهم الى 
آخرهم ٠‏ حتى اذا عرف السائل أن اسمى دوطوروكى فقط رمقنی فى 
العادة بنظرة حمقاء لا معنى لها ولا مالاة فيها تدل على أنه كان لا يعرف 
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هو نفمه لاذا ألقى هذا السؤال ثم انصرف ٠‏ ولكن الذين كانوا يجرحون 
شعورى أكثر من سائر الناس انما هم رفاق المدرسة + كيف سأل تلميذ 
من اتلامذ رفقا جديدا ؟ ان التلميد الجديد ء الاه اللب المضطرب 
النفس » فى الوم الأول من دخوله الدرسة ( أية مدرسة ) هو فريسة 
للتلامسذ يتندرون عليه ويضطيهدونه وسوموته سوء العذاب : انهم 
يتحكمون فيه » يشيظونه > يعاملونه كما يعامّل خادم ٠‏ هذا طفل قوى البئية 
ممتلىء صحة وعافية يقف فجأة أمام ضحته وجها لوجه ويتفرس فيه بضع 
لحظات ناظرا اله نظرة قاسية وقحة » فتحمد التلميذ الحديد أمامه صامتا 
ينظر اليه من جائب > اذا هو لم يكن جانا » ويتتظر ما سيقع من أحداث ٠‏ 

- ما اسيك ٩‏ 

- دولور و کی 

الأمير دو لحوروكى ؟ 

ب بل دو للجوروكى فقط + 

ها ١ءء‏ فقط مه بلاهة ! 

وانه لملى حق : فلا شىء أشد بلاهة من أن سكون اسم المرء 
دو حورو کی دون أن يكون أميرا ٠‏ وهذه بلاهة أجرها ورائى دون أن 
يكون لی فى فى ذلك ذنب + وما بعد » حين أصبحت. أغضب من هذا 
الأمر غضبا شديدا م صرت أجب دائما عن سؤال من سألنى « هل 
أنت أميي ؟ » بقولى : 

بل أنا ابن خادم کان فنا« 

وبعد ذلك أيضا » حين أهاجنى السؤال فى ذات يوم اهاجة عنيفة» 
وجداتنى أجيب عله بقوة وحزم اثلا : 

- بل اسمى دولجورو کی فقط »> وأا ابن غير شرعى لمولاى السابق 
الأمير فرسيلوف + 


لقد أحسست حين اهتديت إلى هذا الجواب بأننى كنت فصسيحا 
غاية الفصاحة » ودغم أننى لم أليث أن أدركت أن فى هذا الجواب حمانة 
لامعل لهاء فاتى لم أعدل عله فورا ٠‏ أذكر أن أحد أساتذتى 
اكتشف - وهو الأستاذ الوه الذى اكتشف ذلك أننى « ممتلىء 
النفس بمعانى الاتقام والتمرد » ٠‏ ويمكن أن .أقول على وجه العموم ان 
الناس استقلوا غضبى هذا بحد لا يخلو من اهانة لى ٠‏ وقد انفق أن 
ال لى أحد رفاقى » وهو فتى قصير القامة سليط اللسان > لم أكن أخاطيه 
الا مرة فى العام » قال لى وقد لاح فى وجهه تفكير عميق وأشاح بصره 
ا 1 

هذه المشاعر تشسرفك طيما » ولا شك فى أن هناك ما يدعوك الى 
الاعتزاز والفخر > ولكننى لو كنت فى مكانك لا زهوت كيرا بكونى ابن 
زنا .٠‏ لكأنك من هذا فى عرس حقا ! 

وأصبحت منذ ذلك الحين لا أباهى بأثى ولد غير شرعى ٠‏ 

أعود تأقول ان الكتابة باللغة الروسية أمر شاق جدا : لقد سودت 
حتى الآن ثلاث صفحات من أجل أن أشريح كيف کان استبائی من اسمى 
طوال حانى > ولا شك فى أن القارىء قد خلص من هذا الى اعتقاد 
صادق ساذج بأن مرد فبظى الى انی لست أميرا > بل دولجوروكى 
فقط ٠‏ ولكثى لن آندنی الى حيث أشرح الأمسر وأبرىء فى مرة 
اخرى * 


بين ذلك العدد الكبير من الخدم كان هنالك ء عدا ماكار ايقانوف > 
فتاة كانت فى حو الثامئة عشرة من عمرها حين أظهر ماكار دو ور وكى »> 
جا » وهو فى الخمسين من عمره رغيته فى تزوجها ٠‏ وألتم “تملمون 
أن الزواج بين الأثنان الخدم فى عهد القنانة انما يتم بموافقة الأسياد ٠‏ 
وربما تم أحبانا يأوامر منهم ٠‏ وكان يسكن فى المنطقة أيامئدذ سدة 
يسميها الناس عمة » والحق أنها لم تكن عمة أحد ٠‏ لكننى لا أدرى 
اذا كان جميع الناس ونه عمة » عمة على وجه العموم > 
حتى لدى أمرة فُرسيلوف التى لملها كانت تربطها بها لات 
قرابة ٠‏ ان اسمها تانانيا بافلوفنا بروتكوفا ٠‏ وكات تملك هى أيضاً ء 
حى ذلك العهد > فى تلك المتطقة نفسها م خمسة وثلاثين « نفساء ؟ وكانت 
بحكم الحوار تدير أملاك فرسيلوف ( ٠٠١‏ نفس ) أو قل شرف عليها ؛ 
.و کان هذا الاشراف © فیما قبل لی > يسارى اشراف ای موظف من 
الموظفين المتعلمين الذين. يملكون خيرة خاصة ٠‏ على أن معارفها هذه 
لم تكن تهمنى فى شیء + وانما أريد أن أضبفف » متجنا كل رغبة فى 
اللديح أو التملق »> أن تاتانيا بافلوفنا هذه كانت مخلوقة سلة بل وأصيلة * 


لم تعارض هذه السيدة رغبة ماكار دو وروكى القاتم المزاج ( يظهر 
أن مزاجه كان قاتما جدا ) » بل شجعته أكبر تسجيع ٠‏ وكانت صوفا 
آندريفا ( تلك الخادم التى كانت فى الثامئة عشرة من عمرها » وهى 
أمى ) قد تیتمت منذ سنين ؟؛ وكان أبوها الذى كان يحت رم ماكار 
دو لجوروكى احتراما عظيما ويضمر له امتتانا كيرا لا أدرى ما مصدره 
كان أبوها هذا قنا كذلك > فلما وافاه المرض قل ست ستين > ورقد على 
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سرير الموت » بل وقبل أن يلفظ آنفاسه الأخيرة بربع ساعة فيما 
يدعى بعض الناس © حتى لقد كان يمكن أن تعد وصيته نتيجة من نتائج 
الهذيان لولا أنه قن لا يملك أن يوصى بئیء » دعا اليه ماكار دودو کی 
وقال له آمام الناس ويحضور الكاهن » قال له بصوت عال وهو يومى: ببدم 
الى ابتنه.:. « اها واتخذها زوجة لك » ٠‏ لقد سمع الئاس جميا هذا 
الكلام 85 أما ماکار ايغانوف دو مودو كي نی لا أدرى ما ھی العواطفف 
التى حملته على الزواج : اهو تزوج راغا فى هذا الزواج متهجا به 
أبتهاجا كيرا » أم هو نزوج قياما بواجب ووفاء بعهد ؟ أغلب الظن على 
كل حال أنه أقبل على هذا الزواج بمظهر من لا ,الى الأمر ولا يكترت 
به ٠‏ لقد كان رجلا يعرف منذ ذلك الحين كيف يصطع الظهر الذى يجب 
أن يظهر به ٠‏ وهو على عدم درايته العميقة بالكتب المقدسة وعلى جهله 
القراءة والكتابة ( ولكنه كان بحفظ الصلوات على ظهر القلب » ويسرف 
خاصة تاريخ حاة بعض القديسين » عن طريق السماع ) > كان ذا طبع 
حازم > بل كان فى بعض الأحبان على جانب من جرأة ومجازفة ٠‏ كان 
بطىء الكلام “ قاطع الأحكام > وكان يعيش حياة كريمة فاضلة على حد 
تسيره الغريب ٠‏ كذلك كان هذا الرجل فى تلك الأيام ٠‏ وكان طعا 
أن بتمتم باحترام الناس كافة » ولكن يقال ان الئاس كانوا فى بعض 
الأحبان يستتقلرن ظله ولا يطقونه ٠‏ غير أن كل ثىء قد تير حين ترك 
امنزل : فلم يتحدث عنه أحد بعد ذلك الا حديثه عن قديس أو شهيد ٠‏ 
ذلك كله أعرفه من مصدر مطلع ٠‏ 

أما أمى فقد احتفظت بها تاتانيا بافلوفنا قريبة” منها حتى السسنة 
الثامنة عشرة من عمرها رغم ارادة الخطيب الذى كان يريد أن يعلمها 
بموسكو » YK]‏ بعض الثى+ > علمتها الخاطة والتفصيل وآداب الخماة 
الاجتماعية بل علمتها القراءة فلبلا ٠‏ أما الكتابة فلم توصل أمى الى 
اجادتها يوما ٠‏ وكان هذا الزواج بماكار اينابوف أمرا مقررا فى نظرها 
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منذ زمن بعد » وكل ما وقع لها عندئذ قد بدا لها راثا وقيدت الى امعد 
طائعة ممختارة > يبدو على وجهها أكير هدوء يمكن أن بظهر على وجه 
فناة فى حالة كهذه »> حتى ان تاتائيا بافلوفنا قد وصفتها حيئذاك بأنهأ. أشبه 
بسمكة » ان نانا بافلوقنا هذه هى النى أطلمتئى على ما يتعلق بطبع أمى 
فى ذلك العهد ٠‏ وقد وصل فرش لوف الى أراضيه بعد هذا الزواج ستة 
أشهر تماما ٠‏ 


ولا أستطيع أن أحزر على نحو يرضينى كف بدأت الأمور بينه وبين 
أبىء واثى لأسل الى تصديق ما أكده لى هو تفسدفى العام الماضى محمر” 
الوجه » رغم أنه روى لى القصة كلها مسترسلا منطلقا « مرحا م > فقال 
أن الأمر لم .يكن -حكاية طويلة » وان كل ثىء قد جرى من تلقاء نفسه 
« هكذا » ٠٠‏ أعتقد أن ذلك صحح > وأن كلمة « هكذا » هذه كلمة 
موفقة رائعة ٠‏ ورغم كل شىء فقد ظلات دائما شديد الرغبة فى أن أعرف 
كيف بدأ هذا الأمر + لقد كنت دائما وما أزال أحتقر هذه الأشساء 
القذرة ٠‏ وطبيعى أن ما يؤجج فى نفسى هذه الرغية لس .من نوع الفضول 
السخيف ٠‏ يجب أن أذكر لكم أننى حتى السئة الاضية لم أكن قد 
عرفت أمى .ان صح التعبير » فقد عهد بى الى غرباء منذ نعومة أظفارى > 
عن حرص فرسيلوف على انمتعه بالراحة وخلو البال ( سأتكلم عن هذا 
فيما بعد ) » ولذلك لا أستطيع أن أتصور كيف كان وجهها أيامذاك ء 
ترى اذا لم تكن جميلة » فما الذى عساء أغرى بها رجلا مثل فرسيلوف ؟ 
تلك مسألة تهمنى »> لأن الناس يرسمون لهذا الرجل هنا صورة غريبة كل 
الغرابة » ومن أجل هذا تراتى ألقى ذلك السؤال > فأنا لا ألقه من 
قيل فسا الخلق وفضول الطبع ٠‏ لقد فال لى هو نفسه »> هذا الرجل 
القاتم المزاج المغلق النفس > قال لى بتلك السذاجة المحبية الثى لا أدرى 
من أين كان يخرجها ( کمن يخرج منديلا من جه ) اذا أراد أن 
يخرجها “ قال لی انه كان فى تلك الأيام « كليا صغيرا أبله » > وانه دون 
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أن يكون من أوائك الناس الماطفيين الكامين كان قد قرأ منذ قل قصة 
« انطوان الضحة » وقصة « بولين ساكس » وهما كتابان آدببان أثرا 
فى اليل الجديد تأترا حضاريا لا يقدر مداه ٠‏ وأضاف أنه لمله قد 
عاد الى الريف مدفوعا بتأتيي « أنطوان الضحة » > قال ذلك جادا أكبر 
الحد ٠‏ فملى أية صورة استطاع هذا « الكلب الصغي الأبله » أن يشىء 
علاقة ببنه وبين أمى ؟ يخطر سالى فى هذه اللظة .أنه لو كان هناك قارىء 
يقرأ هذا الكلام الذى أكتبه لانفجر يضحك على حتما > ولعدآنى مراهتا 
مضحكا لا يزال يحتفظ ببراءته الغيبة ويطمع فى فهم أمور لا يفهم منها 
شيا البتة ! ؤهذا صحيح > فانى مازلت لا أقهم من هذه الأمور تيا “ وأا 
أعترف بذلك بلا فخ ولا اعتراز > لأننى أعرف أن فقدان التجربة هذا 
أمر خف لدى شاب فى الحادية والعشرين من عمرء > ولكتنى سآقول 
لذلك السيد القارىء انه هو أيضا لا ينهم فى هذه الأمور شيئًا » وسأبرهن 
له على ذلك ٠‏ ضححمح أننى لا أعرف من شئون النساء شيا > ولا أريد أن 
أعرف شيا أبضا » وسأظل استخف بهذا ما حست » فقد آلت على نسى 
أن لا أحفل به > ولكننى أعرف مع ذلك أنه رب امرأة تفتنك بحمالها 
أو بما لا أدرى »> فى طرفة عين ؟ و وب امرأة أخرى لا بد لك من ستة 
أشهز حتى تعرف مصدر السحر وأن ترى هذا السسحر ٠‏ فهذه المرأة 
الثاننة » اذا أردت أن تراما كاملة وأن تحبها لا يكفى أن تنظر اليها » 
ولا يكفى أن كون جرا » وانما بنيفى لك شىء آخر ٠‏ اننى من ذلك 
على يقين رغم أنى لا أعرف شيا > والا كان يجب أن تنزل جميع النساء 
الى منزلة الحوانات الداجنة وأن لا محتفظ بها لدينا الا على هذه 
الصورة + ولعل هذا ما يتمناه كير من الناس * 


وألا أعلم من عدة مصادر أن أمى لم تكن على حظ كبير من الجمال» 
دغم أننى لم أر صورتها التى ترجع الى ذلك العهد يوما » وهى صودة 
موجودة فى مكان ما + فمن الستحيل اذن أن يفتن المرء بها من أول 
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نظرة ٠‏ ولقد كان فى وسع فرسيلوف لو أراد « السلبة » وحدها أن 
يختار امرأة أخرى > وكان هنالك امرأة أخرى فعلا > بل فتاة عذراء 
هی آنفيزا كوستاتتنوفا سابويكوفا » التى كانت تعمل وصيقة فى المنزل٠‏ 
أضف الى ذلك أن رجلا يصل الى هنالك قارا د أنطوان جورمكا ء كان 
لابد أن يرى > بحكم قوانين الأسياد > أن محاولته اغراء آمرأة هى زوج 
قن من أقنانه شىء معب ٠‏ انه منذ أقل من شهر > أى بعد عشرين عاما 
انقضت على ذلك العهد » كان لا.يزال يتحدث عن أنطوان المسكين حديا 
يلغ غاية المد » مع أن ما سلب من أنطوان كان حصانه لا زوجته ٠‏ 
فلا بد أنه قد حدث اذن يومثذ شىء جعل الآمسة سابويكوفا تخسر . 
القضية ( وأنا أعتقد انها ربحتها ) ٠‏ لقد نح لى مرة أو مرتين > فى السنة 
الماضية ( ولم يكن في الامكان التحدث اليه كل يوم ) أن ألقيت عليه 
هذه الأمئلة جمبمها » فلاحظت أنه رغم لباقنه كلها » ورغم القضاء عشرين 
سنة على ذلك العهد » لم يكن يجب الا بعد رجاء كثير ٠‏ ولكننى وصلت 
الى غايانى ؟ أو قل ء على الأقل > انه بفضل ذلك الاسترسال والانطلاق 
الذى كان سحه لنفسه فى كثير من الأحان » قد ثرثر يوما فى أمور 
غرية ٠‏ فقال ان أمى كانت من تلك النساء التى لا تعرف كيف تدافم عن 
نفسها > ولا يمكن للمرء أن يحبها ‏ ولكنها ما تليث على حين فسبأة أن 
يشعر المرء نحوها يشنقة ء لا أدرى لاذا » أبسبب عذوبتها أم بسبب شىء 
آخر ! لا أدرى ! ولكن الشفقة تدوم وتبقى > وبهذه الشفقة يتحقق 
ارتباط ء٠‏ ه وأوجز لك الكلام يا صغيرى فأقول انه ليتفق للمرء 
أن يصح عاجرا عن الانفصال ٠ » ٠‏ ذلك ما تاله لى ٠‏ فاذا كانت الأمور 
قد جرت على هذا النحو فلا » كنت مضطرا أن أرى فه امرءاً آخر 
مختلفا كل الاختلاف عن « كلب صغير غبى » > كما وصف 'فسه بهذا 
فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقد أكد لى بعد ذلك أن أمى أحته عن ٠‏ مذلة » حتى لقد أوشك 


18 


أن يقول انها أحبته عن « اطاعة كاطاعة العيد » ! ولقد كذب ! كنب من 
٠‏ قيل التأنق » كذب على ضميره » كذب على الشرف وعلى كرم النفس 
وسماحة الخلق ء 

رب قائل يقول اننى أكتب هذا على سيل ازجاء المديح لامى م 
ولكننى سبق أن أعلنت أننى أجهل جهلا مطلقا كيف كانت أمى فى ذلك 
الوقت ٠‏ وأكثر من ذلك أننى أعلم حق العلم ظلام اله وملخافة 
الافكار التى تعفنت فبها منذ طفولتها وعاشت وسطها طوال حاتها + وقد 
وقع البلاء على كل حال ٠‏ يجب أن أبادر »> فى هذه المناسية » الى بعض 
التصحح : لقد تهت بين السحب ونسيت أمرا كان ينبغى فى الوافع أن 
آبرزه قبل أى ثىء آخر : وهو أن الأمور بنهما قد بدآت بوقوع البلاء 
راسا ( أرجو أن لا يتظاهر القارىء بأنه لا ينهم على الفور ٠١‏ اريد أن 
أقوله ) ٠‏ أعنى أن البداية كانت بداية سيد من الأسباد > ولو أن الآنسة 
مابويكوفا قد تركت جانا ولم تمس بسوء ٠‏ وبحب أن أتدخل هنا فاعلن 
أن كلامى هذا لا يناقض ما سلف ٠‏ فى أى شىء » يارب » کان یمکن 
أن يتحدث رجل مثل فرسلوف الى امرأة كأمى حتى ولو كان الأمر أمر 
حب لا سبيل الى مقاومته ؟ لقد سمعت رجالا فاسقين يقولون انه ليتفق 
فى كثير من الأحبان لرجل يواجه امرأة أن يبدأ الفعل بدون أن يقول 
كلمة واحدة » وواضح أن هذا منتهى الشذوذ »> وأنه يثير أقصى الاشمئزازه 
وعندى مع ذلك أن فرسلوف ما كان له أن يبدأ غير هذه اللداية مع 
أمى ولو أراد ٠‏ أكان يستطبع أن يبدا بأن يشرح لها ٠‏ بولين ساكس » ؟ 
ولقد كان الأدب الروسى أيسر الأمور شأنا عندهما > على حد تصيره هو 
( حين کشف عن ننسه أمامى ذات يوم ) ٠‏ لقد كا يختيئان فى الزوايا 
والأركان > ويتربص أحدهما بالآخر على السلالم » حتى اذا مر بهما 
أحد ونا بعدا كوثوب كرتين ء وقد احمر خحلا ؟ وكان « الطاغى » 
برتحف ويرتعش أمام أبة كناسة تكنس الأرض > رغم ما له من حقوق 
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الاقطاعى ٠‏ وإذا كانت الأمور قد بدآت على نحو ما يدؤها الأساد » فقد 
استمرت على هذا النحو » ولكنها لم تق كذلك تماما ؟ والحق أنه لس 
لهذا تفسيرات يجب البحث عنها » فأمثال هذه التضیرات لا يمكن الا أن 
تنزيد الظلمات كنافة ٠‏ ان الأبعاد التى بلغها حبهما هى فى حد ذاتها 
لنز » لأن الشرط الأول لدی اناس مثل فرسلوف هو أن يدعوا كل ئىء 
حيث هواء متى حققو! هدفهم وقضوا وطرهم + لكن الأمور تمت على غير 
هذا الحو ٠‏ فلآن يزنى امرؤ بامرأة جميلة ناقصة العقل من الاقنان ( ولم 
تكن أمى ناقصة العقل على كل حال ) فذلك أمر هو فى نظر ه كلب 
صنير » فاسق ( ولقد كانوا جميما فاسقين »> من أولهم الى أخرهم ٠»‏ 
تقدسين ورجعين على السواء ) فذلك أمر لس ممكنا فصب » بل هو 
لا مناص منه أيضا ؟ لاسيما اذا تذكرتم وضع أبى من حيث أنه ترمل شابا 
ومن حت أنه عاطل لا يعمل شيعا + أما استمرار الحب مدى الحاة قأمر 
خارق ٠‏ ولست أضمن أنه أحبها على كل حال » ولكننى أعلم وافعة ثابتة 
هی انه جرها وراءه طوال حاته م 

لقد ألقيت أسثلة كثيرة » الا أن بين هذه الأسثلة سؤالا هو أهمها 
جمبا » لم أجرؤ أن أطرحه على أمى طرحا قاطما ء رغم أننى تقربت 
النها كثيرا فى السنة الماضبة »> ورغم أننى بفظاظتى وعقوقى وشعورى 
بأتتى مجنى على لم تحرج معها قط + ذلكم السؤال هو كيف أمكنهاء 
هى المتروجة منذ ستة أشهر > هى النى نسحتها معانى قداسة الزواج 
سحق ذبابة » كيف أمكنها » بعد مالا يزيد على خمسة عشر يوما > أن 
تسقط فى خطئة كهذه الخطئة ؟ ثم انها لم ممكن امرأة ملحرفة عن 
الصراط » بالعكس » حتى لمكتنى ان أقول » ستيقا الأمور ؟ ان من الصعب 
على المرء أن يتصور نقسا ظلت طاهرة مدى الحاة كنقسها + فليس هناك 
من تغسير اذن الا أن نقول انها فعلت ما فعلته على غير وعى منها ولا شعورء 
لا بالعنى الذى يستعمله الحامون فى هذه الأيام حين يبص فون بذلك 
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موكليهم من القتلة واللصوص > بل بالمعنى الذى يصدق على اتفال من 
تلك الانفعالات العارمة النى تعصف بضحية ساذجة فندنيها من الفاجعة ٠‏ 
ومن يدرى مع ذلك * لعلها أحت حبا شديدا تفصيلة ملابسه وثرقة 
شمره على طريقة أهل باريس 2 أو نطقه الفرمبى ( نعم > الفرتمى ) الذى 
لم تكن نفهم منه شيئاً » أو العاطفى الذى عرفه على اليانو ! لقد 
احبت فيه شيا لم تر مثله فى حياتها ( وكان رجلا بارع الحمال ) » ثم 
أحبته كله الى حد التهالك والسقوط ! ء٠‏ لقد سبمعت من يقول ان 
هذا كان يقع أحانا للفتئات من الاقنان ف عهد القنائة > بل كان يقع مثله 
لأكرهن تمسكا بأهداب الشرف ٠‏ وانى لا فهم ذلك ٠‏ وعندى ان من 
الخطأ أن نرده الى الصودية و « المذلة » وحدهما' ٠وأغلب‏ الظن اذن أن 
هذا الرجل كان يملك من القوة ومن الاغراء ما يكفى لاجتذاب مخلوفة 
كانت حتى ذلك الين برشة تلك الراءة كلها وكانت على وجه 
الخصوص غريبة تلك الغرابة كلها عن طبعته > آنبة من عالم ,يختلف عن 
عاله كل الاختلاف » ومن أرض منتلف عن أرضه كل الاختلاف > 
فسارت الى هوة واضحة لا ريب فها ء أما أن السير كان الى هوة فأحسب 
أن أمى قد فهمت ذلك » لكنها كانت وهى مضي نحو الهوة لا تفكر * 

ان هذه المخلوقات التى لا تملك فوة الدفاع عن نششسها متشسابهة 
متمائلة : ترف أن الهوة تنتظرها هناك > ثم هى جرى الها لا تتلوى على 
شىء + 

وما ان ارتكا الخطيئة حى استبدت بهما الندامة ٠‏ وقد روى لى أبى 
متلدرا كيف أنه أجهش یکی على كتف ماکار ایغانوفتشس حين دعاه الى 
غرفته خصصا لهذا الأمر » بشما كانت هى فى ذلك الوقت ٠٠١‏ راقدة 
فى. مكان ما » منشيا عليها فى حجرتها الصغيرة » ححرة الخادم القن ٠‏ 
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ولكن حسبى كلاما على هذه المسائل وعلى هذه التفاصيل القاضحة + 
لقد اشترى فرسيلوف أمى من ماكار ايفانوف »> وأسرع ماضا بها > 
مصطحيا اياها منذ ذلك الحين » كما قلت من قبل » الى كل مكان تقريا > 
الا اذا غاب غببة طويلة ؟ فكان عندئذ يعهد بها فى أكثر الأحينن الى 
عمته » أى الى تاقانا باقلوفنا بروتكوفا التى لا تفتقد قط فى مناسبات 
كهذه المناسات ٠‏ لقد أقاما مددا فىموسكو »> وأقاما مددا فى مقاطسسات 
أخرى أو فى مدن أخرى » بل أقاما مددا فى خارج روسا أيضًا > ثم 
أقاما أخيرا فى بطر سيرج ٠‏ وسأتحدت عن هذا فيما بعد » أو قد لا أتحدث 
عنه البتة » ولكننى أقول اننى ولدت بعد زواج ماكار ايفانوفتش بسلة ؟ 
وبعد سنة أخرى ولدت أختى ؟ وبعد عشر سنين أو احدى عشرة سلة ولد 
أخى الأصغر وهو صبى ممراض مات بعد بشعة أشهر ٠‏ وكان من شأن 
هذه الولادات الأليمة أن فقدت أمى جمالها »> أو هذا ما قل لى على 
الال : لقد بدا الهرم والضعف يدبان الها سريعين + 


ولدن العلاقات بماكار ايفأنوقش لم تنقطع يوما ٠‏ فحشا يمل 
فرب لوف » سواء أأقام عدة سئين متتالية فى مكان واحد أم سافر متنقلا 
من مکان الى مكان © فان ماكار ابفانوفتش كان لا يفوته أن يكتب الى 
« الأسرة » يبلفها أناءه » وهكذا نشأت علاقات غريية يختلط فها ثىء من 
التكلف بثىء من الجد ٠‏ وائى لأعلم أنه لو كان الام بين أسياد 
ازج ذلك حتما عنصر کومیدی ٠‏ ولكن لم يحدث شىء من ذلك فى 
الحالة التى نحن بصدد الكلام علها ٠‏ كانت الرسائل تصل مرتين “فى 
العام » لا أكثر من ذلك ولا أقل ؟ ومن الفريب أنها كانت متشابهة تشابها 


۲۲ 


عجا ٠‏ لقد أتبح لى أن أرى هده الرسائل > فوجدت أنها لا كقاد 
تشتمل على شىء شخصى > ولا تكاد تضم الا أخبارا عن أحداث عامة جدا 
وعراطف عامة جدا > ان صح أن توصف المواطف بمثل هذا : كانت 
تلك الرسائل 'تضمن أنماء عن صحة مرسلها وأسثلة عن صبحة الأشخاص 
المرسلة اليهم »> وتحتوى على تمنيات وتحبات وتبريكات مهذبة > آم 
لا نىء عدا ذلك البتة ٠٠‏ وأعتقد هذا الاقتصار على الأمور العامة > وهذا 
الابتعاد عن الشئون الشخصية هى فى تلك البثة لهجتها اللبقة وآدابها 
الاجتماعة : « الى زوجتنا العزيزة المحترمة صوفا آندريهنا » نبعث بأخلص 
تحاننا التواضعة » ٠٠٠‏ « الى أولادة الأعزة عبر عن رضاى وبا ركتى 
التى لن يفسدها الدهر + » ء ثم يعقب ذلك ذكر" أسماء الأولاد على ترب 
أعمازهم وأنا منهم ٠‏ ويسجب أن أشي هنا الى أن ماكار ايفاتوقتش كان 
يملك من حصافة الرأى ما يكفى لأن لا ينعت « صاحب النبالة السيد 
الحرم آندره بتروفتش » بصفة « المحسن الله » > ولكنه كان لا يفل 
فى أية رسالة من رسائله أن يبعث اله بخالص تحاله المتواضعة وآن 
يسأله الرخى عنه »> وأن بطلب له من الله دوام نعمته عليهاء وكانت أمبى 
تساوع الى الرد على رسائله > وتكتها دائما بأسلوب واحد لا يتفي > 
وكان فرسلوف لا يشارك فى مله المراسلة » وكان ماكار ايفانوفتشن 
يبعث برمائله من جميع أركان روسا » من المدن التى يكون قها» ومن 
الأديرة النى يقم بها زمنا طويلا فى بعض الأحان ٠‏ لقد أصبح ماكار 
إيفانوفتشن جوابا يضرب فى الأرض ولا يستقر فى مكان + وكان لا يطلب 
فى يوم من الأيام شيا البتة «لكنه کان يحىء الى الست ثلاث مرات فى 
السنة بلا تخلف > فتلبث قليلا عند أمى التى كان لها منزل خاص بها 
دائما ء مستقل عن سَزل فرسسلوف ٠‏ سوق أعود الى الكلام على هذا 
الأمر فيما بعد ه وحسبى أن أذكر الآن أن ماكار ايفانوفتش لم يكن 
يسترحى على مقاعد الصالون الوثيرة »> بل كان بجلس فى مكان ما وراء 


۳ 


حاجز من الحواجز متواضما ٠‏ وكان لا يمكث مدة طويلة : فما هى 
الا خمسة أيام أو أسبوع حتى برحل ٠‏ 

سيت أن اقول اله كان يحب كثيرا ويحترم كثيرا اسلمه > 
دولجورو كى ٠‏ ومن الواضح أن هذا منه سخف مضحك ٠‏ وأسيخف 
ما فى الأمر أن هذا الاسم انما يمجبه ويرضيه لأن هناك أمراء يمون 
دولجوروكى ٠‏ ألا ما أعجبه من تصور هو نفيض ما يوحى به الحس. 
السليم ! 

قلت ان الأسرة كانت مجتمعة الشمل داثما » ولكن بدونى طبعا * 
كنت کمن رمی خارج السفيتة » فما كدت أولد حتى عهد بی الى غرباء ٠‏ 
ولم يكن ذلك مقصودا متعمدا » فحين ولدتنى أمى كانت لا تزال شابة 
جميلة » وكانت اذن تنفع قرس يلوف نفعا ما » ولا بد أن يزعجه أن 
يصحهما طفل صغير كثير الصرائح » وخاصة أثناء الأسفار ٠‏ فذلكم هو 
السبب فى أننى بلغت من عمرى العام العشرين دون أن أرى أمى تقريا » 
فما عدا مناسبتين أو ثلاث مناسبات عارضة ٠‏ ولم تكن عواطفف أمى هى 
السبب فى ذلك » وائما كان السبب فى ذلك تكبر أبى على الئاس ٠‏ 
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5 
والان هنالك شىء آخر مختلف عن هذا كل الااخلاف ٠‏ 


منذ شهر » أى قبل اليوم التاسع عشر من أيلول ( سبشمير ) > قردت 
وأنا فى موسکو أن أعدل عنهم جميما وأن أنطوى على د فكرتى ٠‏ انطواء 
نهائيا ٠‏ واذا كنت أكنب مله المارة د أن أنطوى على فكرتى انطواء 
هاا » فلآن هذا التمير يمكن أن يصور كامل رآیی الأساسى تقریا ٠‏ 
أما ما هى هذه الفكرة فسوف أتحدث عنها فيما بلى من صفحات هذا 
الكتاب » بل سوف أسهب فى الحديث عنها ٠‏ لقد تكونت فكرتى هذه 
أثناء وحدتى المالة سنين طويلة من حياتى بموسكو منذ أيام الدراسة > 
نم لم تت ركنى بعد ذلك لحظة واحدة > بل ابتلمت وجودى كله ابتلاعا ٠‏ 
ولقد كنت أعش فى الأحلام أيضًا قل أن تنبت هذه الفكرة فى نضى > 
ناتتى قد عشت فى عالم مستحور آخر > منذ طفولتى الفضة + غير 
أن أحلامى » حين بزغت فى ضى هذه الفكرة الأساسية التى التهمتنى 
التهاما » قد اشتدت وترسحت واكنست على القور صورة محددة » فاذا 
هى أحلام عاقلة بعد أن كانت أحلاما سخيفة ٠‏ إن المدرسة الثانوية التى 
تابعت فيها دراستى لم تكن ميئع أخلامى > ولا هى ملعت بعد ذلك 
فكرتى ٠‏ ولكنتى أحب أن أضف الى ذلك أن السنة الأخيرة الى فضيتها 
فى الدرسة كانت سنة سيثة > على أننى كنت خلال سائر السنين 
الأولى متفوةا أختل بين رفاقى أولى الصفوف ؟ وذلك يرجع الى فكرتى ' 
تلك نفسها » والى التنسة الثى استخرجتها منها والتى لعلها كانت خطأ * 
وعكذا فان الدرمة لم تمرقل الفكرة > غير أن الفكرة عرقلت المدرسة ٠‏ 
وقد عرقلت المامعة أيضا ٠‏ ذلك أننى منذ أنهيت دراستى الثانوية عزمت 


ra 


أمرى لا على هجر أهلى عجرا حاسما فحسب » بل كذلك على هجر العالم 
كله اذا اقتضى الأمر » رغم أننى كنت ما أزال فى الشرين من عمرى ٠‏ 
فكتت الى من يجب على أن أكتب اليهم » ومن. يحق لى أن أكتب الهم 
بيط رسبرج ء طالا أن یدعوتی وتأني نهائيا » وأن لإيرسلوا الى بعد الآن 
مالا امشتى > وأن ينسونى سينا كاملا اذا أمكن الأمر ( هذا اذا خطرت 
ببالهم طبنا ) > وقائلا انى لن أدخل الجامعة قطما بحال من الأأصوال ٠‏ 
ذلك أنتى كنت أمام أسرين لا ثالث لهنا » ولابد أن أختار أحدهما : 
قاما. أن أدخل الجامعة فأرجىء الشروع فى تنفذ فکرتی أربع تين 
واما أن لا أدخل الحامعة ٠‏ وقد اخترت الثانية بغير تردد > لأننى كنت 
مقتنما بذلك اقتناعا رياضا ٠‏ وجاءنى رد فرسيلوف > أبى الذى رأيته 
طوال حاتى مرة واحدة خلال لحظة قصيرة ( والذى اتسع وقته فى تلك 
اللحظة لأن يذهلنى ) أقول جاءنى رد قر سملوف على رسالتى التى لم 
أوجيها الله على كل حال » يدعوتى > ببطاقة كنبها بخط يده > أن أجىء 
A‏ ا ا ل لو ا يا 
التی تصلئى من رجل چاق الزاج مد متكبر الطبع صلف الق > من رجل 
أعمنى هذا الأحيآن كله ول ك هد اي الى عله الا 
وغهد بی الى غرباء > بأن لا يعرفنى بعد ذلك ؟ بل لم یشعر أيضا بشیء 
من ندامة على ما جنت بداه ( ومن يدرى فلعله كان خالى الال الا من 
فكرة غامضة عن وجودى » لأنه > وقد ثبت هذا بعدئذ » لم يكن هو الذى 
ينفق على معیشتی بموسكو > بل كان يتولى ذلك آخرون ) 4 أقول ان 
هذه الدعوة التى تصلئى من هذا الرجل الذى تذكرنى على حين فحأة 
وشرقى بتوجبه رمالة الى کنبها بط بده > قد دغدغت غرورى فحددت 
مصيرى ٠‏ هناك شىء ريب : ان ما أعحنى فى هذه البطاقة > بين 
ما أعجبنى فيها ( وكانت صفحة قصيرة على ورقة صفيرة ) هو أنه لم يذكر 
الجامعة بكلمة ولحدة » ولم يسألتى أن أغير رأيى > ولا أخذ غل“ أننى 
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لا أريد أن أتابم دراستى > أى أنه لم يعمد إلى شىء من ذلك الكلام 
الكثير الذى ألف الآباء أن يزجوه لأبنائهم معاداً مكروراً فى شل هذه 
الخالات ٠‏ ومع ذلك ٿان هذا ينه هو ما كان سيئاً منه > لأنه شاهد جديد 
على أنه لا يحفل بی ولا ,بكترث بأمرى ٠‏ وقررت أن أسافر لسبب آخر 
أيضاً » هو أن هذا السفر لن .يموق حلمى الأسابى ٠‏ قلت لنضسى : صترى 
ما يحدث ٠‏ ولن أرتبط بهم الا زمناً على كل حال » زمناً قد يكون قصيراآ 
جدآ ٠‏ فمثى لاحظت أن هذه الخطوة » على تفاهتها » ستصر فنى عن الآمر 
الأسامى » قطعت صلتى بهم فوراً > وتر کت كل شىء عائدا الى توفستى > 
نسم الى قوقمتى > ولطوت هنالك كسلحفاة ٠ » ٠‏ ووقع هذا التشببه فى 
نضى موقم الاعجاب الشديد ٠‏ « ولن أكون ودا » > كذلك استمررت 
أجرى حساباتى راكضاً من أقصى موسكو الى أقصاما فى تلك الأيام 
الأخيرة ٠‏ « لا. لن أكون و.حداً » كما كنت كذلك حتى الآن خلال هذه 
الأعوام الرهية كلها : بل ستصحيتى فكرتى التى لن أخونها يوماً > ولو 
أعجونى جميعاً هنالك » ولو وهبوا لى السعادة » ولو عشت ممهم 
عشر سنين ! » وأستيق الأمور قأقول ؛ هذا هو الشعور الذى خالط شى 
وهذا هو ازدواج الخطط الذى اشا فی ذعنى ونا بموسكو ثم لم پبارحانی 
تة واحدة ببطرسيرج ( لا أدرى هل مر بی > وأنا فى بطر سبرج > یوم 
واحد لم أحدد لنشى فيه أجل قطعتى معهم ومفادرتى بط رسيرج ) ٠‏ 
وأعتقد أن هذا الازدواج كان هو السبب فما اندفعت اله من تهور أثناء 
تملك السنة > وفيما قارفت من أمور بشسعة > يل فما اتحدرت اليه من 
صغار > ناهيك طبعاً عما ارتكبت من حماقات ٠‏ 

لقد ظهر فى حباتى على حين غرة أب" لم يكن يوجد قبل ذلك ٠‏ 
وأسكرتى هذه الفكرة أثناذ استعدادى للسفر بموسكو »> وأناء ركوب 
القطار الى بطرسبرج ٠‏ أن يكون لى أب فذلك لم يكن الى ذلك الحين 
شيئأ ‏ وما أنا ممن يحون الئان والدلال : ولكن هذا الرجل لم شأ أن 


YY 


يعرقنى » حتى لقد أذلنى ؛ على حين أننى كنت طوال تلك الأعوام كلها 
لا تتصرف أحلامى الا اليه » حتى لأبلغ من ذلك حد الشبع ( اذا صح 
ان نوصف الأحلام بمثل هذا ) + كان كل حلم من أحلامى منذ طفولتى 
يتجه اليه ويحوم حوله ويرتد آتفر الأمر محوه ٠‏ لا أدرى أكنت 
أكرهه أم كنت أحيه ‏ ولكنه كان يملأ مستقبلی كله » وكان يملا جميع 
تنيؤاتى عن الحاة » وقد جاءنى هذا الثىء من تلقاء نفشه > وكان يقوى 
مع اتقدمئ فى السن یوما بمد يوم * 

وهناك ظرف قوى كان له أيضاً أثر كير فى سفرى من موسكو ٠‏ 
إن ثمة اغراء كان قد قام فى نفسى قبل سفرى بثلاثة أشهر ( ومعنى هذا 
قبل أن ترد مسألة السفر الى بطرسيرج ) » فارعش له قلى وخفق ! 
ان ما كان يجذينى إلى ذلك الخضم الجهول هو أننى كنت أستطيع أن 
أدخل اليه سيدا » وأن أحكم فيه مصير غيرى ٠‏ وأى غير ! غير أن 
عواطف نسلة لا مشاعر طاغية هى التى كانت تغلى فى نفسى ٠‏ وأبادر 
فأقول سلقاً > حتى لا يوقع كلامى القادىء فى الخطأ > ان فرسيلوف كان 
بمكن أن يقدآر ( اذا هو رضى أن يفكر فى أمرى ) أن يستقلنى استقبال 
فتى صنير -خرج. أمس من المدرسة الثانوية » استقبال مراهق غر تحملق 
عبناء حين یری النور + ولكننى كنت أعلم كل ما فى جوفه » وكنت أملك 
فى عبى وثيقة خطيرة كل الخطورة » وائقة لا يتردد أن يهب عدة سنن من 
عمره ( وأنا أعلم الآن ذلك علم القين ) فى سبل أن أطلعه على سرها ٠‏ 
على أتى ألاحظ أتى أتكلم فى ألفاز وأحجات ٠‏ ان من الممستحيل على 
المرء أن يصف عواطف دون أن يذكر وقائع ٠‏ وسوف يجرى الحديث 
عن كل هذا تفصبلا فى حنه » ومن أجل ذلك انما أسكت بالقلم ٠‏ لأن 
يكتب المرء بهذه الطريقة > فكأنه يهذى أو كأنه يسبح فى الوم ٠‏ 
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من أجل أن أصل أخياً الى اليوم التاسم عشر من شهر ايفول 
( 'سميتمير ) سأذکر > موجزاً وعابراً © أ ئی قد وجدتهم جمينا » أعنى 
فر سيلوف » وأمى » وأختى ( النى أراها أول مرة فى حاتى ) على حالة 
أليسة من الفاقة والموز » فهم يعيشون يما يشيه البؤس أو هم يوشكون 
أث ,يصبحوا على البؤس فى غد قريب ٠‏ كنت قد عرفت ذلك بموسكو > 
لكتنى لم افترض أن يكونوا قد بلفوا من الفقر هذا المبلغ ٠‏ لقد تعودت 
منغ طفولتى أن أتصور هذا الرجل ( أعنى أبى فى الستقيل ) عظيم 
المهابة كأنه هالة لألاءة > ولم أكن أستطيع أن أتخيله الا سحتلاة أولى 
المر كز بين الاس ٠‏ أن فرسيلوق لم يسكن یوما مع أمى » فكان ستأجر 
لها منزلا اا o‏ اف عر ل 
الآن فهم يقيمون جميعاً فى منزل واحد هو جناح خشبی فى شارع صغیر 
مر حى سيميتوفسكى ٠‏ وكان أثاث الملزل كله قد رهن > حتى لقد 
١ضمسطررت‏ أن أعطى أمى على غير علم فرسسلوف » الرويلات البستين 
العسجيية التى كانت معى : أقول عجسة لأنها حصيلة ما كنزته من مصروفى 
الدذدى كنت "أعطاه خمس روبلات فى الشهر على مدى سنتين : ولقد بدأت 
أكتز هنا الكنز منذ بزغت ٠‏ فكرتى »> فى رأسى ٠‏ لذلك كان فرسيلوف 
لا يحرف شيئاً عن هذا الميلغ ٠‏ 

ولم تكن هذه المساعدة التى قديتها لأمى الا قطرة فى خضم ٠‏ 
لقد كانت أمى وأختى تقومان بأعمال خاطة ٠‏ أما فرسلوف فكان يعيش 
عاحله< > كتير النزوات > ولا يزال يحتف بطائفة كبيرة من عادات تقنضى 
'نققاءت باهظة ٠‏ كان صعب المراس كثير المطالب > ولاسمما على المالدة > 


۲۹ 


وكانت جميع ح ركاته وسكناته تدل على أنه امرؤ طاغية ٠‏ ولكن آمى 
وأختى وتانبانا بافلوفنا وجميع أفراد أسرة المرحوم آندروئيكوف ( وهو | 
مدير مكتب فى احدى الدوائر توقى منذ ثلائة أشهر وكان يعالج أمور 
فرسيلوف ) وهم عدد لا نهاية له من النساء »> كان هؤلاء جميعاً ير كمون 
أمامه ركوعهم أمام تمثال معيود ٠‏ كنت لا أستطع أن أتصور منظراً كهذا 
المنظر » يجب أن أقول انه كان منذ تسع سنين أرق حاشة وأشد فتنةا» 

لقد سبق أن قلت انه كان يبدو لى فى أحلامى هالة لألاءة م لذلك. 
صعب على" أن أعتقد أن يكون الهرم واليى قد دبا اليه فى مدى ستين تع 
لا أكثر » فسرعان ما شعرت من ذلك بحزن وشفقة وخجل ٠‏ حتى أن 
دؤتى ااه أول وصولی قد احدثت فى فی شعوراً كان من أقبى 
ما أحسست به من عواطف فی ذلك اليومء انه لم يكن شسخاً > فهو لا يزاله 
-فى الخامسة والأربعين لم يتجاوزها + وحين أنممت التنظلر فيه اكتشفت 
فى جماله شيثاً يخطف اليصر أكثر من كل ما احتفظت به ذاكرتى من 
ملامح جماله ٠‏ صحبح أنه أصبح أقل تألقاً > وأبسط مظهراً > وأدنى 
أناقة »> ولكن الحماة قد نقشت على وجهه ما فها من تعقد > تأضفت عليه 
معاتى جدايدة ۾ 

ومع ذلك كان الفقر أيسر هموم فرسيلوف قاطبة ٠‏ لقد عرفت 
هذا حق المسرفة ٠‏ كان هنالك ء عدا الفقر > أشباء أعظم شأنا وأكثر جداً » 
ناهيك عن الأمل الذى لا يزال يحتفيل به > وهو أن يكسب الدعوى التى 
أقيمت منذ عام > والتى سيفصل فيها القضاء ببنه وبين الأمراء سو كولسكى 
بشأن ميرائه > والتى قد تحته بعد زمن قصير بأملاك يقدر ثمنها بسبعين 
ألف روبل » وربما قدو بأكثر من ذلك ٠‏ 

سبق أن قلت ان فرسيلوف هذا كان قد أتلئف فى حياته ثلائة 
مواريث : فلمله سيتقذ مرة أخرى بميراث جديد ! والمفروض أن يتم 
الفصل فى القضية وصدور الكم قريباً جداً ٠‏ وقد وصلت الهم وهم 
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على هذا الأمل يحون + غير أن أحداً لا يقرض ملا بالاستناد الى أمل > 
فلم يكن هنالك من يستطيعون الاقراض منه > فكانوا يعانون من العذاب 
ما يسانون بانتظار أن يأتى الفرج ء 

على أن فرسيلوف لم يكن يذهب الى أحد يلتمس منه العون 
والوساطة » رغم أنه كان يقضى نهاره كله خارج المنزل فى كثير من 
الأحبان ٠‏ لقد طرد من المجتمع الراقى عنذ ما يزيد على عام ٠‏ وقد ظللت 
عاجزآ عن تفسير هذا الأمر رغم جميع ما بذلت من جهود » ورغم انقضاء 
شهر بكامله على اقامتى ببطرسيرج ٠‏ أكان فرسلوق مذناً أم لا ؟ ذلك 
ما كان يهمنى أن أعرفه ٠‏ وذلك ما من أجله جلت ٠‏ لقد أدار الناس 
كافة” ظهورا هم له ب ومتهم جميع الشعخصبات التى تملك نفوذا والتى 
استطاع أن يكون له بها صلات سابقة ‏ وذلك سيب اشاعات ذاعت عن 
سلوك شائن سلكه فى ألانيا قبل ذلك بعام » بل عن سلوك فاضح الى 
أقصى حد » وذلك فى نظر النلس أنكى وأدهى ؟ حتى لقد قل انه تلقى 
بومثذ على مشهد من الناس صفعة كالها له أمير من الأمراء سوكولكبى > 
م لم يرد هو عليها بأى محد ٠‏ فحتى ولداه ( الشرعبان ) > ابنه وابنته > 
أدارا له ظهريهما وأشاحا وجههنا » وعاشا منفصلين عنه ٠‏ ولقد كان هذا 
الابن وهذه البنت يختلفان الى أرفى المجتمعات بواسطة أسرة فاناريوتوف 
وبواسطة الأمير السجوز سوكولسكى ( صديق فرسيلوف مابقاً ) ٠‏ ولكننى 
حين أنعمت النظر فى الرجل خلال هذا الشهر » رأيته انساناً عزيز اللفس 
متكبر الطبع لم يبعده المجتمع بل أبعد هو المجتمع ‏ فالى هذا الحد كان 
يظهر بمظهر الاستقلال ! ولكن هل كان يحق له أن يظهر بهذا المتلهر ؟ 
ذلك ما كان يشغل بالى ويقلق نشى ! وكان على حتماً أن أعرف القرقة 
كاملة فى أقصر مدة ‏ لأنتى انما جشت لأقطم برأى فى الرجل ٠‏ كنت 
ما أزال أخفى عنه كواى > ولكن كان على أن أتخذ أحد موئفين : اما أن 
أرتضبه » واما أن أرفضه وأنء نذا كاملا ٠‏ وكان الحل الثانى سيؤلنى 
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أشد الألم ء لذلك كنت فى عذاب وقلق + وسأعترف الآن بشىء : لقا 
هذا الرجل عزيزاً على نفسى * 

أقمت مهم حتى الآن فى ذلك النزل نفسه > وكنت أعمل > 
يصعب على أن أمنع نضبى عن بعض النظاظات ٠‏ كنت لا أمتتع عن 
الفتلاظات ثماماً ٠‏ 

وبعد انقضاء شهر أصبحت ازداد اقتناعاً » يوماً بعد يوم ٤‏ بأن |( 
النهائى يحب أن لا أنشده لديه هو ٠‏ لقد كان هذا الرجل الصلف ي 
أمام عينى” لغزاً یحی عقلى ويجرح نفسى جرحاً عبقاً ٠‏ كان هو 
علاطفاً مدارياً » أما أنا فكنت معه أمل الى المشاجرات منى الى الملا 
والأمازييح ٠‏ كانت جميع أحاديثى معه تشتمل على شىء من الالتبا 
أو تشتمل فى أقل تقدير على نوع من سخرية غرية من جانبه ٠‏ اد 
البداية » أى منذ وصولى من موسكو » لم يأخذتى مأخذ المد ٠‏ ولم 1 
أن أفهم اذا كان يساملنى على هذا النحو ٠‏ لمله كان قد اقتنع بأ 
الضرورى أن يظل ستغلقاً على فهمى ٠‏ ولكلنى > من جهتى > كنت أ 
أن أتنازل فأسأله أن بعاملنى بمزيد من المد ٠‏ أضف الى ذلك أنه 
له أساليب عجببة صارمة لا أملك ازاءها أن أعرف ماذا يجب عر 
أعمل ٠‏ وخلاصة القول انه كان ,يعاملنى كما يعامل فتى غر > وذلك م 
يؤلنى احتماله » رغم علمى بأن الأمور لابد أن تجرى هذا المجر 
وكانت تتيجة ذلك كله أننى القطعت عن الكلام القطاعاً يشبه أن ي 
اما ٠‏ كنت أننظر شخصاً سيصل الى بطرسيرج فى وسعه أن يكشفم 
عن الحققة نهائياً : فطل ذلك كنت أعقد آخر أمل لى ٠‏ ومهما يكر 
أمر فقد وطنت العزم على القطبعة النهائية > واتتخذت جمع الاجر 
اللازمة لذلك ٠‏ كانت أمى تير شفقتى + ولكن : « اما هو > واما أن 
ذلك ما كنت أريد أن أقترحه عللهما » أعنى أن أقترحه على أبى وأ 
حنى لقد حددت اليوم + وبانتظار ذلك » كنت أذهب الى مكتبى ٠‏ 
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ذلك اليوم التاسع عشر من شهر أبلول 
( ستمير ) كان على أيضاً أن أقض راتب شهرى 
الأول لدى « الشسخص » المذكور ٠‏ انهم لم 
يسألونى رأيى فى هذه الوظيفة > بل اكتفوا 
بأخذى الله فى اليوم الأول من وصولى فيما أن ٠‏ هو رجل على جاب 
كير من الفظاظة » حتى لقد أوشكت أن أضطر الى الاحتجاج ٠‏ ان 
الوظيفة التى عبنت لها هى فى منزل الأمير العجوز سوكواسكى ٠‏ ولكن 
الاحتحاج شيكون مناه القطيعة معهم فور » وذلك أمر لم يكن يخفنى 
أبداً » غير أنه يخالف ما رسمته لنفسى من أهداف أساسية ٠‏ لذلك قيلت 
اللمب صابراً » مكتقيآ من الدفاع عن كرابتى بالصمت ٠‏ و يجب أن 
أبادر فأذكر أن هذا الأمير سوكواسكى » وهو رجل فتى ومستشار 
خاص » لم يكن يمت بقربى الى الأمراء سوكولسكى بموسكو » الذين 
آلوا الى الفقر والبؤس منذ سنن »> والذين كان بنهم وبين فرسيلوف 
دعؤى ينظر ها القضاء ٠‏ لم يكن بنه وبنهم الا التشابه فى الاسم ٠‏ ومع 
ذلك كان الأمير المجوز يهتم بأمرهم كثيراً م وبحب أكبرهم حي خاصاً » 
وهو ضائط :شاب يعد رئيس الأسرة ان صم التعبيد » ولقد كان 
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لفرسبلوف » فى الاضى » تأنير كبير على آمور هذا الشيخ » وكان صديقه » 
بل كان له ولياً حسما » لأن هذا الأمير السكين ( وقد أدركت ذلك 
فما بعد ) كان یخشاه ه خشية رعيية » لا حين دخلت فى خدمته فصب > 
بل فى جميع الأوقات فيما أظن » ما ظلت صداقتهما قائمة ٠‏ على أنهما 
كانا قد أصيحا منذ زمن لا يلقى أحدهما الآخر ٠‏ فان الفعل الشائن 
الذى اتهم به فرسيلرف انما كان يتعلق بأسرة الأمير. نفسه ٠‏ ولكن 
الملل .شماه أن کون تاتانا بافلوفنا منالك › وبواسطتها انما تم توظيفى 
لدى العسوز الذى أراد أن يكون معه شاب يقيم الى جانبه فى المكتب ٠‏ 
وقد اتفق أيضاً أنه أراد أن يسر فرسيلوف »> وأن يخطو عو نحوه 
الخطوة الأولى » اتفق أن أراد فرسلوف ذلك أيضاً ٠‏ هذا ما قزره الأمبي 
السجوز فى غبة ابنته » النى مات عنها زوجها الجنرال » والتى كان لا يمكن 
حنم أن ترضى عن خطوة كهذه + سوف أمحدث عن هذا الأمر فما يمد » 
ولكننى أديد أن أذكر فوراً ان غرابة هذه الملاثة بين السجوز وبين 
فرسيلوف قد لفتت نخلرى كثيرا > وجملتتى أحسن اللن بفرسيلوف ٠‏ 
فلت لنفسى : اذا استمر رئيس آسرة أهينت كرامتها هذا الاستمرار على 
احترام فرسيلوف > فذلك ت دليل على أن الاشاعات النى داعت “عن عو 
أخلاق فرسيلوف اشاعات كاذبة » أو اشاعات تحتمل التأويل فى أقل 
تقدير ٠‏ وهذا بعض ما منعنى من الاحتجاج : فلقد كنت آمل أن يمكتنى 
دخولى فى خدمة الأمير من التحقق من هذه الأمور كلها ٠‏ 

كانت تاتيانا بافلوفنا هذه تلمب دوراً خاصا حين واجدتها فى 
بطر سير ج ٠‏ كنت قد نسيت وجودها أو كدت > وام أتوقع قط أن أرى 
لها من خطورة الفأن وعلو النزلة ما رأيت ٠‏ كنت قد قابلتها حتى ذلك 
المين تلات مرات أو أدبعاً ببوسكو ٠ ٠‏ كانت یجس لا أدرى من أين 
ولا بأمر من من الاس » كلما كان یجب أن تسكتنى مزلا“ » أو أن 
تدخانى ذلك المعهد ١‏ الداخلى الكالح الحزين » ممهد وشار » أو أن تتقلنى 
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بعد ذلك بسنتين ونصف منة الى المدرسة الثانوية » أو تنزلنى عند تمقولة 
سبمينيفتش الذى لا يمكن أن أسى ذكراه ٠‏ وكانت » كلما ظهرت »> 
تبقى مسحابة النهار »> مسستترض غسلى وملاسى وتمضى معي إلى 
كوزتسكى أو الى السوق فتشترى لى الأمتعة اللازمة » وتجهزنى بكل ما 
آنا فى حاجة اليه » من آخر علبة الى آخر مومى ٠‏ و كانت وهى تفمل ذلك 
لا تتقطع عن تقريعى وتويسخى واغراقى بأنواع اللوم » ولا قكف عن 
امتحانى » وعن ضرب أمثلة لى بأولاد آخرين من أصحابها أو أتاربها 
( هم من خلق خبالها ) قال انهم جميعاً خير منى فى رأيها » حتى: لقد 
كانت لا تتورع » والله » عن قرصى وضربى ضرباً موجعاً مرات كثيرة ٠‏ 
حتى اذا فرغت من اسكانى وتأمين الاستقرار لى اختفت عدة سنن دون 
أن 'تترك لى أثراً من آثارها ٠‏ ان هذه المرأة هى التى نولت الاهتمام بأمرى 
من جديد فور وصولى إلى بطرسبرج > فوظفتنى لدى الأمير المجوز ٠‏ 
هى امرأة قصيرة القامة جافة الطبع » ذات أف دقق حاد كأنف عصفور > 
عبنين صغيرتين ثاتبتين يهان أعين العصافير أيضاً ٠‏ ولقد كانت ازاء 
فرسسلوف أشبه بعد : تقف منه موقف العايد كأنها أمام البابا » ولكنها 
تفعل ذلك عن اقتناع وايمان ٠‏ على أننى سرعان ما لاحظت > على غير قلبل 
من الدهشة > أن الئاس جميعاً بثير استثئاء » وفى كل مكان > بمحضوتها 
احتراما خالصاً » ولاحظت خاصة أن الئاس جميعا بغير امتثناء وفى كل 
مكان يعرفونها ٠‏ وكان الأمير العجوز سوكولسكى يقدسها تقديساً ٠‏ 
وكذلك كان شأنها بين أفراد أسرتها ٠‏ وكذلك كان شأنها أيضاً مع ولدى 
فرسبلوف المتعحرفين > ومع أعضاء أسرة فاناريوتوف ٠‏ ومع ذلك كانت 
تيحنى رزقها من الخاطة واافسيل والتطريز > وتعمل لأحد المخازن فى 
بط رسبرج ٠‏ وقد تشاجرنا منذ أول كلمة تادلناها م لأنها طمعت أن 
توبخنی كما كانت تفعل ذلك منذ ست سنین ؟ وظللنا تشاجر كل يوم +* 
ولكن ذلك لم يكن يمنعنا من التحادت أحاناً » وانى لأعترف بأنها أخذت 
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تحظى باعبابى بعد شهر ؟ انما يرجع ذلك فى رای الى ما كانت 
تنصف به من استقلال الطبع ؛ على أننى حاذرت أن أعلن لها ذلك أو أن 
أشي اله ء 

وسرعان ما فهمت أنهم « وظفونى » لدى هذا العجوز المريض 
لا شىء الا أن « أملأ فراغه » » وأدركت أن مهمتى كلها هى القيام بهذا 
العمل ٠‏ وقد شعرت من ذلك بشىء من المذلة طبعاً » وما لشت أن انخذت 
اجراءاتى » ولكن ما كاد ينقضى وقت قصير حتى أحدث هذا الشبخ الغريب 
فى نضى أنرأ لم يكن فى الحسيان > أثراً هو نوع من الشفقة عليه > 
وأصبحت فى آخر الشهر أحس تحوه بارتياط عجب :. وأا كان الأمر 
فقد تركت ما كنت قد عقدت عله المزم من القظاظه فى معاملته ٠‏ ولم 
تكن سنه تتحاوز الستين على كل حال ٠‏ وكانت قد وقعت له حادثة اتشيه 
أن تكون قصة كاملة « لقد أصبب قبل ثماية عشر شهراً بنوبة عقلية » 
فينما كان مافر؟ لا أدرى الى أين فقد صوابه أثناء الطريق » فكان ذلك 
فضيحة تحدث اناس عنها فى يطر سيرج ٠‏ وكما يجدر فى مثل هذه 
الأحوال > 'أرسل الرجل الى الخارج > فا هى الا خمسة أشهر حتى عاد 
الى روا سلما معافى » ولكن متقاعداً ٠‏ وقد أكد فرسيلوف جاداً 
( بحماسة واضحة ) أن ما حدث لصاحبه لم يكن جنوناً قط > وائما 
كان 'نوبة عصبة بسبطة ٠‏ وانى لأكاد أشاركه هذا الرأى ٠‏ ان كل ما 
كان يبدو على العجوز هو ثىء من خفة لا تليق بسنه كثيراً » خفة يقال 
انها لم تظهر فه يوماً قبل ذلك ٠‏ قالوا انه كان فى الماضى مستشارة يبذل 
النصح فى مكان ماع وانه قد عهد اليه يوماً بالقيام بمهمة فأحسن القام 
بها على خير وجه ٠‏ غير أنى > وقد عرفته منذ شهر ء ما كان لی أن افدر 
أن له كفاءات خاصة تؤهله لأن يون مستشار؟ ٠‏ وقد لاحظوا ( رغم 
لام لام ل 
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عر قد فكر فى تحقيق هذه الفكرة غير مرة ٠‏ يظهر أن الناس كانوا 
يعرفون ذلك » ويهتمون به + ولكن لما كان هذا الميل لا يتفق كيرا 
ومصالح بعض الذين حوله » فقد كانوا بحيطون العجوز بسياج من كل 
جهة ء لم تكن أسرته كبيرة العدذ ٠‏ لقد ترمل: منذ عشزين عاماً » ولس 
له الا ابنة وحيدة هى أرملة ارال التى يتوقيون وصولها من موسكو 
بين يوم ويوم > وعى شابة كان واضحاً أن أباها يخثى طبمها ٠‏ غير أن 
للشبخخ طائفة من الأفراد يمتون اليه بقرابات بعدة > وخاصة من جهة 
زوجته المتوفاة » وكان هؤلاء جميعاً يميشون فى فاقة وبؤس ٠‏ يضاف 
الى هؤلاء ذلك المع من الأيتام الذكور والأناث الذين كان بحسن البهم 
ويتصدق عليهم > ويتوقمون أن يجعل لهم فى وصيته نصباً » ويشتركون 
لذلك فى احكام الرقابة عليه ٠‏ يضاف الى هذا أيضاً أنه كان منذ شيايه 
يتصف بخصلة لا أدرى أهى مضحكة أم لا : تلك هى رغبته فى تزويج 
الفتيات الفقيرات ٠‏ انه يزوج تات فقيرات منذ خمسة وعشرين عاماً : 
بعضهن تصله بهن رابات بسدة ».وبعضهن أخوات لزوجات أبناء أعمام 
زوجته » وبعضهن يربطه بهن أنه كان لهن عرتاباً » حتى ان منهن واحدة 
كانت. بنت بواب منزله + كان يكفلهن صغاراً > فیعهد بتنششتهن الى مرببات 
وخادمات فرانسبات فى أول الأمر > لم يرسلهن الى أحسن المؤسسات 
التمليمية » حتى اذا يلفن مرحلة الزواج دفع لهن مهورهن ٠‏ فكان هؤلاء 
الناس جميعاً يحومون حوله بغير انقطاع ٠‏ وطيعى اذا تروجت هده 
البتيمات أن يلدن بنات » فكانت هاه البنات جميعاً تطمع فى رعايته » و کان 
هو عرابهن جما ء وكان هذا الجمع كله من الاس يتواقد عليه فى أعياده 
مهنثاً سار کا » وكان هو بحد فى ذلك متعة لا تفوقها متعة + 

وحين صرت فى بته » سرعان مالاحظت ‏ وكان يستحيل على المرء 
أن لا يلاحظ ذلك أنه قد استقر فى دماغ السجوز اقشاع ألم بأ 
الاس أصبحوا ينظرون اله نظرة غريبة > وأصيحوا لا يعاملونه كمسا 


PY 


كانوا يعاملونه فى الماضى أيام كان يملك صحته كاملة” » كان هذا الشعور 
لايارحه أبداً » حتى أثناء اجتماعات بالناس يسودها أكثر الأجواء مرحاً 
وفرحاً «لقد أصببح اليج مفرط الساسية سريع التأذى ٠‏ كان يلاحظ 
شيئاً فى جميع الأعين ٠‏ وكان يعذبه تمذياً واضحاً أن يتصور أن الناس 
لا يزالون .تخبلون فيه جوا ٠‏ حتى لقد کان يتفرس فى وجهى أنا 
عشتيها مرتابا ٠‏ وأحسب أنه لو علم يوماً أن أحد الاس آذاع أو أكد 
هذه الاشاعة لأضمر له عداوة قائلة رغم أنه انسان لا يعرف قليه الحقد 
أبداً ء ذلك ما أريد أن قى ماللا فى ذهن القارىء ٠‏ وأضيف الله أن 
هذا أأيضًا هو ما جملنى أعزم أمرى منذ ول يوم على أن لا أغلظ له القول»* 
حتى لقد كنت أشعر بالسعادة يوم تتح لى المصادفات أن أ'فرحه أو أن 
أسمّلبه : وما أعتقد أن هذا الاعتراف يمكن أن يلقى على كرامتى غلا ٠‏ 

ولفد وضع جزم كيرا من ثروته فى مشروعات ٠‏ وساعم بعد 
مرضه فى شركة كبيرة قوية جدا ٠‏ ورغم أن هذا المشروع كان 
يديره آخرون فقد كان بهتم به امتماماً شديداً » فهو يحضر اجتماعات 
الساهمين > ويتتخب عضوا مؤسسا » ويتراس بعض المجالس > ويلقى 
خطاً مسهة » ويافش ويعترض › ينعل ذلك كله مغتبطاً به راضياً عنه * 
وكان مشق القاء الخطب : فان ذلك يتح لاس أن يلاحظوا فوة فكره على 
الأدل ٠‏ ويمكن أن أقول على وجه العموم اله كان حتى فى حاته الخاصة 
الصميمية يحب كثيراً أن 'يدخل فى الحديث بعض الأقوال العميقة أو بعض 
الكلمات الحميلة ٠‏ ولست استغرب منه هذا ٠‏ ولقد كان فى الطابق الأدنى 
من الدار نوع من مكتب متزلى » يعمل فيه مستتخدم سمي الأعمال ويجرى 
الحسنابات » ويمسك الدقائر » عدا قامه بادارة شثون المنزل ٠‏ ولقد كان هذا 
الستخدم » الذى يشغل عدا ذلك وظيفة رسمة > يتهض بالعمل نهوضاً 
كافاً » ولكنهم أضافونى اليه تنفذاً لرغية الأمير > بحجة أنتى مأساعده 
فى عمله + ولكننى ما لشت أن نقلت الى حجرة الأمير » فلم يكن أمامى 


م 


هتالك » ولو من تيل مراعاة الشكل » لا عمل ولا أوراق ولا كتب * 
انى أكنب الآن كما يكتب اسان فقد نشوة الحمامة منذ زمن 
طويل » وعدل عن كثير من الأمور ٠‏ فكيف أستطيع أن أصور ذلك 
الحزن ( الذى مازلت أذكره حا قوياً ) الذى ملأ يومثنذ قلبى > وكيف 
أصور خاصة ذلك الاضطراب الذى استيد يومئذ بى حتى قادنى الى حالة 
من القلق .والهياج بلغت من القوة أننى أصبحت مهدا لا أعرف الى النوم 
سيلا من نفاد صبرى على الألغاز التى كنت أطرحها على تقب بنقسى » 


۳۹ 


۲ 


أن يطلب المرء مالا فذلك طلب حقي جدا > ولو كان طليبا 
لأجر » اذا كان المرء بحس فى ركن من أركان ضميره أنه لم يستحق 
هنا الأجر ٠‏ وبالأس همست أمى فى أذن أختى > على غير علم من 
فرسسلوف ( حتى لا مبب ألا لأندره بتروفتش ) تقول لها ان فى نيتها 
أن ترهن لدى ١‏ بنك التسليف ء « أيقونة » كانت تحرص عليها حرصاً 
شديدا . وكان لی اجر هو خمسون روبلا فى اللسهر > ولکننی كنت 
أجهل كل الجهل كيف أنيض هذا الأجر ٠‏ فانهم لم يذكروا شيا واضحاً 
عن هذا الأمر حين أسندوا الى“ هذه الوظفة ٠‏ وكنت قبل ذلك إثلائة 
أيام قد سألت الستخدم الذى يعمل فى الطابق الأدتى : أين أقض 
أجرى ؟ فنظر لی بابتسامة انسان دهش ( وكان لا يحبنى ) ء تم قال : 

هل لك رانب تقيضه ؟ 

وانوقعت أن يضف الى سؤّاله بعد جوابى على الفور : 

- وعلام يكون لك رائب ؟ 

ولكنه اقتصر على الاجابة فى جفاق قائلاة : « لا أدرى » > ثم أكير” 
عن دفتره المخطط الذى كان يقل اليه .حسابات سحلت على وريقات ٠‏ 

وكان مع ذلك لا يجهل أننى أقوم نعمل» حتى أننى قبل ذلك مخمسة 
عشر يوماً قد أنفقت أربعة أيام كاملة فى عمل عهد به الى هو نفسه : 
وهو سخ مسودة ء وقد أضطررت فى الواقع الى صياقة النص كله 
صساغة جديدة ٠‏ وكان الأمر أمر مجموعة من « أفكار » للأبير كان ته 
لتقديمها الى نة المساهمين ٠‏ فكان على" أن أنشىء من شتاتها كلا مسجم » 
وأن أصلح الأسلوب ٠‏ وقد قضنا يمد ذلك مع الأمير > أنا وهو > يوا 
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بكامله ننظر فى هذه الورقة > فناقشنى الأمير مناقشة حارة جداً > ولكنه 
رضى عنها آخر الأمر ٠‏ على أثنى لا أدرى أقدتمت الورقة .الى لجنة 
الساهمين أم لا ء هذا عدا رسالتين أو ثلاثاً من رسائل الأعمال وليت 
أنا كتابتها يطلب منهه 

واذا أزعسنى أن أطلب أجرى » فذلك لأننى كنت قد فررت أن 
أترك العمل »> لشعورى بأنتى سأكون مضطراً الى المغادرة أيضًا يسيب 
ظروف لا سبيل الى تحاشيها ٠‏ حين استيقظت من نومى فى ذلك الصباح 
وأخذت أدتدى ملاسى فى غرفتى الصغيرة فوق > شعرت بقلبى يخفق 
خفقانا قويا > ثم حاولت أن أصطنم الهدوء وعدم الاكثراث © غير أتلى 
حين دخلت على الأمير عاودئى ذلك الاضطراب نفسه : ففى ذلك الصباح 
كان سبصل ذلك الشخص »> كانت ستصل تلك المرأة التى أنتظر منها 
تفسير كل ما كان يقلق خاطری ويعذب نفسى ! انها اخماكوفا > بنت 
الأمير > أرملة المنرال الشابة التى سبق أن محدنت عنها » والتى كانت 
فى حرب صريحة مع فرسيلوف + أخيرآ كنبت هذا الاسم ! ولم أكن 
رايتها قبل ذلك فى يوم من الأيام طبعاً » ولم أكن أستطع أن أتصور 
كيف أترائى أكلمها اذا آنا كلمتها ٠‏ ولكن كان بدو لی ( ربما لأسباب 
كافية ) أن مجئها سيدد ظلمات تلف فرسيلوف فى رأبى ٠‏ لم أستطع 
أن أظل رابط ال جأش : انها لحسرة رهيبة أن يجد الرء نفسه منذ الوم 
الأول جباناً كل هذا الحن > أخرق كل هذه الخراقة ٠‏ كان ذلك أمراً 
عحاً الى أقصى حد »> وكان كريهاً على وجه الخصوص : ثلائة مشاعر 
فى آن واحد ٠‏ اننى أذكر ذلك الوم وأحفظه على ظهر القلب ٠‏ 

لم یکن الأمير يعرف © بعد > شثاً عن احتمال وصول ابنته ۰ وكان 
لا ينتظر وصولها قبل أسبوع ٠‏ أما أنا فقد عرفت هذا قبل ذلك بوم > 
وعرفته ببحض مصادفة ٠‏ ان ثانانا بافلوقنا التى تلقت رمالة من أرملة 
الحترال قد أفلت لسائها أمامى ففشت السر وهى تتتحدث الى أمى ٠‏ كانتا 
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تكلمان همسا » وتتحدثان بألفائك معماة غامضة > فحزرت كل شىء ٠‏ 
لم أكن أصنى اليهما ٠‏ ولكتنى لم أملك الا أن صخ بسمعى حين رايت 
على حين فبيأة أن أمى اضطربت اضطريت اضطراباً شديدا لدى سماعها 
نأ وصول هذه المرأة ٠‏ ولم يكن فرسلوف وقد فى البيت * 

لم أشأ أن أنبىء الأمير الشخ ء لأننى كنت قد لاحظت طوال هنم 
الدة مدى اشفاقه من وصول ابنته ٠‏ حتى أنه » قبل ذلك بثلالة أيام » مضى 
الى حد القول > على شىء من الاستحياء وفى شىء من الفموض > انه 
يخنى من وصولها على" > أو قل انه يتوقم قام شجار ببنه وبينها بسببى + 
يجب مع ذلك أن أضيف أنه كان يحتفظ ازاء أسرته باستقلاله وسلطته 
وتفوقه » وخاصة فى شئون الال ٠‏ ولقد كان شعورى الأول تجاهه أنه 
لم يكن الا امرأة ٠‏ ولكنئى اضطررت يعد ذلك الى تصمحيح هذا الشعور 
اللا لنضى : اذا كان امرأة فانه يحتفظ بشىء من عناد بديلا عن 
الرجولة ٠‏ لقد مرت للظات كان فيها » رغم ما يبدو فى طبعه من رخاوة 
ظاهرة > رجلا صعب المراس عسير القاد ٠+‏ وقد شرح لى فرسيلوف هذا 
الأمر بمزيد من التفصل فما بعد ٠‏ وانى لألاحظ الآن » على دهشة منى » 
أننا لم تكد تيحدث يوماً عن أرملة المترال » بل كنا نتحائى أن تتحدث 
عنها ان صح التعير : كنت أنا الذى أتحاشى الخوض فى هذا الحديث 
خاصة » وكان الأمير يتحائى من جهته .أن يتكلم على قر سيلوف © حى 
لقد أدركت أنه إن يجبنى اذا أا ألقبت عليه سؤالا” من تلك الأسئلة 
التى كانت تقلقنى ذلك الاقلاق كله واتحيرنى تلك الليرة كلها ٠‏ 

واذا أددنم أن تعرفرا فيم تحدنا طوال ذلك الشهر فلت : لقد 
تحدثنا فى كل شىء اجمالا > ولكننا تحدثنا دائماً فى أمور غريبة ٠‏ وكان 
ها يسجبنى فى الرجل كثيراً هو تلك اللطافة الطبية العظيمة التى كان 
يعاملئى بها ٠‏ حتى لقد كنت فى بعض الا"حان أتأمل هذا الرجل مندهشاً 
أشد الاندهاش » قائلا لنفسى : لو قد عاصرته فى المدرسة لكان خر رفق 


۲ 


ل¿ ٠‏ وكان وجهه يخطف بصرى فى بعض الأحان أيضاً : انه جا أقمى 
الجد ( ويكاد يكون جملا ) » جاف أشد الفاق » ڌو شمر مسعد أبيض 
كثيف » واسع العينين ؟ وكان رشع المفاف من ښخصه كله » وكان حسن 
القامة » غير أن وجهه يمتاز بصفة آقرب الى أن تكون مزعجة » حتى 
لتوشك أن تكون غير لبقة > فهو ينتقل فجأة من أقصى درجات المد الى 
أقص درجات المرح اتقالا لا يمكن لامرىء أن يتنب به اذا كان يرى 
هذا الرجل أول مرة ٠‏ ولقد قلت ذلك لفرسلوف » فأصنى فرسيلوف 
الى قولى متعجاً > فانه ما كان يظن أن فى وسعى أن الاح ملاحظات 
كهذه ٠‏ ولكنه قال لی > کمن يقول عابراً » ان هذه الخال قد ظهرت فى 
الأمير بعد مرضه » لاسما فى الآونة الأخيرة ٠‏ 

هناك موضوعان مچردان كان يدور عليهما حديئنا خاصة > أولهما 
هو الله ووجوده ( اله موجود أم لا ؟) > وثانهما هو اللساء ٠‏ لقد 
كان الأمير متديناً جدا »> حساساً جد ٠‏ وكانت حجرته تضم خزانة كبيرة 
ذات مصباح > زاخرة بالأيقونات ٠‏ غير أنه كانت استيد به فى بعض 
الأحبان نروة » فاذا هو يأخذ يشك فجأة فى وجود الله > ويقول أشياء 
عجبة من أجل أن يحرضنى على الاجابة ٠‏ وكنت من جهتى ليل 
الاكتراث بهذه الفكرة على وجه المموم > ولكن هذا لا ينفى آنا كنا 
كلانا تحمس تحمساً صادقاً فى جمبع الأحوال ٠‏ واللق أن هذه 
الأحاديث التى كانت تدور بسنا فد خلفت فى نفسى ذكرى ممتعة الى هذا 
اليوم ٠‏ على أن الحديت عن النساه كان أمتع ما يحب أن يلغو فيه ؟ واذ 
كنت لا أعشق الحديث فى هذا الموضوع كثيراً » فائنی لم أكن له فى هذا 
المجال عم ال جيس » وكان ذلك يسوؤه فى بعض الأحان ٠‏ 

وقد أثار هذا الموضوع عله منذ وصلت الله فى ذلك الفاح ٠‏ 
وجذته يومثذ مرح المزاج مبتهج النفس ء وكنت قد از كيه بالا بنع 
مفعماً بالمزن والأسى ٠‏ وكان عل أن أحل مسألة راثبى فى ذلك الوم 
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نفسه قطعاً قبل وصول بعض الاأشخاص ٠‏ كنت أقدر أن خلوتا ستقطع 
حتماً ( لم يخفق قلبى فى ذلك اليوم خفقاناً شديداً لفير سبب ) > وقد 
يومد على شئون الال » فلحتقتنى حمافتی طعا > فاذا أنا ( وما لت أذكر 
ذلك جيدا ) أنزعج من سؤال طرحه على" » وكان سلا مرحاً كل المرح» 
واا أنا أنطلق أبسط له آرائى فى النساء دفعة واحدة بعنف شديد وحمياً 
خوية »م فما کان منه الا أن ازداد ادفاعاً وحماسة ه 
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۳ 


تا ههه لست أحب النساء لأنهن فلات .. لأنهن خرقاوات < لأنهن 
لا يملكن. روح المبادءة والمبادرة © ولأنهن يرتدين ملابس غير لاثقة ! 

بهذه الخائمة المضطربة المشوشة أنهبت كلامى الطويل ٠‏ 

- دفقاً بهن يا عزيرى ! 

كذلك صاح الأمير فرحا مرحًا الى أقصى حدود الفرح والمرح > 
فما زادنى ذلك الا غظاً وحتقاً ٠‏ 

انى امرقٌ لين العريكة سهل المصالحة فى الأمور الصغيرة فحسب > 
أما فى الأمور الكبيرة فلا أخضع ولا أرضخ قط ٠‏ انك فى الشئون 
البسيرة وفى الماقشات الافمة التى تدور بين الناس > ستطيع أن تجملنى 
ما تشاء ؟ وأا ألعن هذه الصفة من صفات طيعى دائما + لقد اتفق لى فى 
بعض الأحان » بسبب هذه الطبية الكريهة فى طبعى > أن كنت مستعدا 
تأبيد دعى سخضف من أبناء المجتمع « الرافى » لا لثىء الا لأنى قتنت 
برقة حاشيته وحسن تهذيبه > أو أن أدخل فى ماقشة مع رجل غبى 
أحمق » وهو أمر لا يمكن أن بشتفر بحال من الأحوال ٠‏ كل ذلك لأننى 
لم أتعلم الص مود » ولأشى عشت وترعرعت فى ركنى المعزول ٠‏ وطالا 
خرجت من ذلك حانقاً غاطباً » حالقاً أن لا أعوذ الى مثله > اذا جاء الغد 
تكرر الأمر نفسه ٠‏ من أجل هذا كنت أعد فى بعض الأحيان مسا فى 
السادسة عثيرة ٠‏ ولكننى بدلا من أن اكنسب السيطرة على سى مازلت 
حتى الوم أوثر أن ازداد اتحاما فى ركنى > ولو فى أقوى صورة من 
صور كره الناس والعد عن اللشر : « أا اذا شتت أحرق » ولكن 
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وداعاً ! » ٠‏ أقول ذلك جادآ والى الأبد ٠‏ على أنى لا أكتب هذا بصدد 
الأمير » ولا بصدد الحذيث الذى جرى بيلنا ٠‏ 


صححت أقول فما يشسه المماداة : 


لست أتكلم لأسركك > وانما أنا أعبر عن رأبى ٠‏ 

- ولكن كيف تكون الساء فظات » وكيف تسد ملابسهن غير 
ثقة ؟ آلا ان هذا لأمر جديد ! 

هن فظات ٠‏ اذهب الى المسرح > اذهب الى نزهة ٠‏ ان كل رجل 
من الرجال يعرف يمينه »> فاذا تقابل رجلان أفسح كلا مهما الطريق 
لماحه ء هذا يتجه الى يمينه وذاك يتجه الى يمينه ٠‏ أما المرأة » أقصد 
السيدة » لأنى عن السيدات انما أتكلم > فانها تقتتحمك حتى دون ان 
تلاحظك » كأنك مضطر أن حى لها مكانك ٠‏ انى مستعد أن أتنازل عن 
موضعى لمخلوق ضعيف » ولكن السألة هنا لست سألة حق مفروض ٠‏ 
اذا هى وائقة بأننى مضطر الى اخلاء مكانى لها اضطراراً ؟ ذلك ما يفيظ ! 
انى لا أملك الا أن أبصق اشمازازا فى مثل هذه الالتقاءات ٠‏ ورتم :هذا 
كله يملأن الدنيا صراخا بأنهن مضطهدات » ويطالين بالمساواة + كيف 
يتحدئن عن المساواة وهن يدسئتى ويملأن فمى غار ؟ 

شارا ؟ 

انعم ٠‏ لأنهن يرتدين ملابس غير لاثقة ٠‏ لابد أن يكون المرء 
اقا حتى لا يلاحظ ذلك ٠‏ ان المحاكم نفسها تعقد جلسات سرية حين 
تشتمل القضبة على أمور غير لاثقة : فلماذا يسمح بمثل هذه الأمور فى 
الشارع » حت الجمهرر أكبر عدداً ؟ انهن يعلقن على أردافهن ذيولا ذات 
حفيف > لبرهنوا على أنهن 'ساء جميلات : يفملن ذلك صريحاً ظاهرا بغر 
استخفاء ولا استحاء. ٠‏ وليس يمكن أن لا ألاحظ ذلك والشسان 
.بلاحظونه أيضا »م والطفل والصبى الصغير بلاحظانه كذلك ٠‏ ألا ان هذا 
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لحيب وعار ! ولأن يسجب بهن رجال مسئون فاسقون ماجنون يجرون 
وراءهن ويخرجون ألستتهم متلمظين »> فلا ضير ! الا أن هنالك نسمية 
طاهرة يحب أن نحمها ٠‏ لم يق الا أن يبصق المرء تقززآ واشثزازا ٠‏ 
ان السيدة من مؤلاء تدرع الشارع جثة وذهابا » ووراءها ذيل طوله 
متر .كنس الأرض ويثير الغبار ٠‏ وعليسك أنت الذى يتفق أن نكون 
سائراً خلفها أن تغذ الخطى راكضا حتى تتجاوزها > أو أن تثب الى 
الطرف الآخر » والا حشت أنفك وقمك برطلين من الغبار ٠‏ ثم انها تجر 
هذا الحرير وراءها على الحصى ثلانة كيلو مترات » لا لثىء سوف أن تع 
ه الموضة » > ومرنب زوجها من مجلس الشيوخ خمسمائة دوبل فى 
العام ٠‏ آلا ان هذا هو مصدر جميع الرشاوى + انى لأبصق عندثذ بصوت 
صاخ وع 

لقد سحلت للقارىء هذا الحديث على نحو فيه شىء من دوح 
السخرية » وفيه ما كان فيه من حرارة وعنف حين جرى بنى وبين 
الأمبر ٠‏ ولكن الأفكار التى وردت فى ذلك الحديت لا تزال أفكارى 
الى الأن ٠‏ 

قال الأمير مهتماً : 

ولم بقع لك شىء ٩‏ 

أبصق وأمضى ٠‏ وطبيعى أن النيدة تفهم ما أعنى > ولكنها لا 
تظهر شيا » بل تظل «قتيحمة طريقها على فخامة وأبهة وجلال لا تلتفت 
الى“ ولا تلوى على شىء ء مرة واحدة قام شسجار بينى وبين امرآتين تجران 
كلتاهما ذيلين فى الشسارع ٠‏ لم أنطق بألفاظ نابية طبعاً > ولكثتى فلت 
بصوت عال ان هذين الذيلين يؤديان بصرى ٠‏ 

قلت ذلك هكذا ؟ 

_ طبعاً ٠‏ ان هذه المرأة تدوس أولا قواعد المجتمع ثم هى عدا ذلك 
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ٹیر عجاجاً فى شارع حاقل بالناس : فاا أتزه » وشخص آخر يزه ٭ 
وشيخص ثالث تتزه ١٠ء٠‏ أيا كان هذا الشيخص ٠٠١‏ سواء أكان 'اسمه 
دور أم كان اسمه ايفان + ذلك ما قلته بصوت عال ٠‏ ثم اننى على وجه 
العموم لا أحب مثسية النساء حين زى من خلف ء قلت ذلك أيشا ولكننى 
قلته لممحا لا تصرينا ٠‏ 

ولكن كف تفمل ذلك يا صديقى ؟ قد. مسب لنفسك أذى +« 
ان فى امكانهن أن يشكتك الى القضاء ٠‏ 

ب مستحيل + ما عسى أن تكون شكواهن ٩‏ رجل مر بجانبهن > 
وکلم نفسه ٠‏ ان من حق كل انسان أن بفصح عن رأيه فى الهواء ٠‏ لقد 
قلت كلاماً محرداً لم أنجه به اليهن ٠‏ هن اللواتى هاجمتنى + أخذن يقلن 
كلمات ثابية » أسواً كثيراً من كلماتى ٠‏ قلن انى ولد قلل الأدب » واتنى 
يجب أن ”أحرم من الملوى » واننى من أتباع المذهب العدمى » وان عليهن 
أن يأخذثنى الى الشرطة > وانتى انما شيت بهن لأنهن وحدهن ولأنهن 
ضعيفات > واننى كنت سألوذ ,الفرار لو كان همهن رجل + قما زدت على أن 
طبلت منهن ببرود أن يدعننى وشأتى » فانى متتقل الى الحهة الأخرى + غير 
أنثى أضفت الى ذلك : « ولكن من أجل أن أبرهن لكن” على أننى لا أخثى 
رجالكن واتى مستعد لأن استحب للتحدى > فهأنذا أتعكن لأف عل 
مسافة عشرين متراً من منازلكن أتنظر أن يخرج الى“ رجالكن ٠ ٠ ٠‏ 

ب أهذا ممكن ؟ 

طعا ء كان ذلك حماقة منى » ولكن دمى كان فائراً فورانة 
شديدا ٠‏ هكذا جررتى وراءعن مسافة تزيد على “لات كبلو مترات > فى 
جو خانق من الر الشديد » حتى « معهد الأوائس » + ثم دخلن دارا 
من خشب بلا طوابق » دارا لاثقة والحق يقال » ”رى من خلال نوافذها 
أزهار كثيرة » وطائران من طبور الكنارى » وثلائة كلاب جمبلة » وطائفة. 
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من لوحات ذات أطر ٠‏ ليشت أمام البيت فى وسط الشارع نصف ساعة . 
فرأيتهن يطللن ثلاث هرات خفية ؟ ثم أسدلن جميع الستائر ٠‏ وأخياً 
خرج من باب صغير موظطف طاعن فى السن > اذا صدق ما تدل عليه سصنته» 
يرتدى وبا مما يليس فى المتزل > أو رداء ببسبطا على كل حال > فوقف 
أمام اباب > ينظر الى“ واضعاً يديه وراء ظهره > ونظرت البه > فحول بصره 
عنى > ثم نظر مرة أخرى وابتسم لى ٠‏ فأدزت ظهرى > واتصرفت + 


ولكن هذا من شأن شیر يا صديفى ٠‏ هناك آمر آثار دهشتى 
دائماً : ان خديك لمراوان » وان وجهك لطن عافة + فهل رشمثز 
من النساء من كان كذلك ؟ أيمقل أن لا خير فك المرأة شثاً وأنت فى هذه 
السن من ريعان الصا ؟ يا عزيزى ‏ ء كنت أا فى اللادية عشرة من 
عمرى حين ٹبھئی المربی الذى كان يتولى تنشئتى ای أسرف فى الاقتراب 
من مايل « حديقة الصيف » للنظر اليها + 

أتريد منى يا أمير أن ذهب الى « امرأة » ما من تلك الأماكن ء 

الى « جوزيفين » ما» ثم أعود أنقل اليك أخباراً عنها ؟ ! أنا أيضاً رأيت 
عرى المرأة كاملا ولا أتجاوز: اثالنة عثيرة ٠٠‏ ومنذ ذلك المين انما 
شعرت منه بالاشثمز زاق + 

أتقول هذا جاداً أم هازلا ٩‏ يا بنى © > ان امرأة نضرة لهى 
تفاحة عقة ؟ أين فى هذا ما يثير هذا الاشمثزاز كله ؟ ء 

حين كنت فى مدرستى الداخلة القديمة > عند توشار » آى 
قل دخولى المدرسة الثانوية » كان لى رفيق اسمه لامير ٠‏ كان لامر هذا 
يضربنى دائماً » لأنه كان أكبر منى بشلاث سنن » وكنت أنا أخدمه 


٠ بالفرنسية فى الآصل‎ )١( 
٠ (؟) بالفرنسية فى الأصل‎ 
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وأخلع له حذاءيه + ففى يوم تقديسه الذى يعقب التعميد جاء القس ريجو 
.بزوره بمئامسية تناوله الأول »> فرأيت الاثنين يرتمى كل منهما على عنق 
صاحه والدموع تهطل من عيئيه > ورأيت القن تطبه ال درد رينت 
على ظهرء ۰ فكيت أنا أيضاً » وصسدته حسداً كبيراً ٠‏ فلما توفى ابوه 
خرج من المدرسة الداخلة » ثم لم أره بعد ذلك سنتين بل أكثر > الى 
أن لته فى الشارع مصادفة” فى ذات یوم ٭ فقال لى انه قد يجىء الى“ 
زائراً بعد حين + وكنت قد دخلت الدرسة الثانوية » وكنت أقم لدى 
نيقولا سبمينوفتش ٠‏ فاذا هو ,يجثنى فى ذات صباح > ويرينى خمسمائة 
دوبل » ويسألى أن أتبعه ٠‏ لقد ظل يضربنى فى الماضى عامين كاملين > 
ومع ذلك ما يزال قى حاجة الى“ > لا لأخلع له حذاءيه فحسب ٠‏ ؤقص 
عليه أموره كلها * فقال انه قد سرق هذا المال من أمه فى ذلك اليوم 
نفسه » بعد أن صنع مفتاحاً ممائلاا لمفتاح سندوقها > لأن هذا الال حق 
له من ارت أببة شرعاً » ولا يجوز لأمه أن تمنعه عنه بعد الآن ٠‏ وقال 
ان القس ریجو قد جاده امس مسا يريد أن يلقى عليه درمساً فى 
الأخلاق : دخل الى الست > ووقف أمامه » وأخذ يشن ويتذير » مظهراً 
أشد الامشاء > رافعاً ذراعيه يحو السماء ه ٠‏ فما كان منى الا أن استللت 
سكبنى وقلت انی سأذبحه (قال سأذباحه) ٠‏ » + ومضينا مما الى كوزفتسكىء 
فأسرة الى أثناء الطريق أن أمه قد كانت لها علاقة بالقس ريجو » وآنه قد 
لاحظ هو ذلك > وأنه أصبح لا يعبأ شیء > ويرى أن كل ما يقال عن 
التتاول سخافات ٠‏ وتكلم كثيراً أبضاً ٠‏ وكنت أشعر أا بخوف ٠‏ واشترى 
فى كوزفتسكى بندقبة ذات طلقتين » وخرجاً مما يحمله الصيادون > 
وخراطيش وسوطاً محدولا” > ورطلا من حلوى » ومضينا نصطاد فى 
الضواحى + فنا نحن فى الطريق صادقا رجلا من باعة الطور يحمل 
أقفاصاً » فاشترى منه لامبير عصفوراً من عصافير الكنارى ٠‏ فلما وصلنا 
الى غابة صغيرة أطلق لامير المصفور الذى كان لا يستطيع أن يطير بيدا 
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عقب خروجه من القفص > فأطلق لامبير عليه من بندقته ولكنه أخطأه ۰ 
كانت تلك أول مرة يطلق فيهاء وسكنه كان بود أن يشترى بندقة منذ 
زمن طوريل » منذ كنا معاً لدی توشار : كان ذلك حلماً لنا كلينا من ذلك 
الزمان ٠‏ كان كالمحتنق من فرط الانفعال ٠‏ ان شعره أسود سواداً مخفا » 
ووجهه أبيض على احمرار بلون الأرجوان فكأنه قاع > وأنفه طويل أقنى ` 
كأنوف الفرمسين > وأسثانه بيضاء وعيشيه سوداوان ٠‏ شد العصفور 
بخيط الى غصن من الأغصان »> وسدد اليه من مسافة أدبع سنتيمترات »> 
ثم أطلق عليه من مدفعيه كلهما » فبعثره ألف ريشة صغيرة ٠١‏ وقفلنا 
راجعين » فدخلنا أحد الفنادق » واستأجرنا غرفة وأكلنا وشرينا سانا ٠‏ 
ووصلت سيدة ء٠‏ أذكر أن بذع ملابسها قد لفت اشامى وأن لوبها 
الحريرى الأخضر قد خطف بصرى ٠‏ ومناك رأيت كل شیء ٠۰‏ رايت 
ماحدتك عنه ٠۰‏ عد شرب ٠٠‏ وعاد هو يفيظها ويشتمها ٠‏ كانت 
خالعة ملابسها ٠‏ وأخفى هو ثوبها » قلما تار غضبها وطالبت بثوبها 
لترئديه » جلدها بسوطه جلدة قوية على كتفنها العاريتين ٠‏ فتهضت” 
وأمسكت به من شعره امساكاً قوياً بلغ من الاحكام أنه سقط على الأرض 
فور ٠‏ فتناول شوكة وأخذ يغرزها فى فخذى ٠‏ فلما أخذت أصبح هرع 
الينا الناس > واستطعت أن أهرب + ومنذ ذلك المين أصبح العرى ,ثيب فى 
نضى التقرز ٠‏ وصدقنى اذا قلت لك “انها كانت آية من آيات الجمال ٠‏ 

كنت وأنا أقص على الأبير هذه الحكابة أرى وجهه بقلب بين 
الانشراح والمحرن ء 

مسكين أنت يابنى ٠ “٠‏ لقد كنت" دائماً على اقتناع بأن طفولتك 
عرقت" أياماً شقية كثيرة ٠‏ : 


- لا يقلقئك شأنى > أرجوك ٠‏ 


() بالفرنسية فى الأصل م 
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ولكنك كنت وحدك ٠‏ أنت نفسك قلت لى "ذلك ٠‏ أما ذلك 
الفتى لامبير ۳ فقد رسمت لى صورته ٠٠‏ طير الكثارى  »‏ ذلك التقديس 
الذى رافقته دموع على الصدر ء ثم قصة أمه مع القس بعد عام +٠‏ آم 
يا عزيزى ٠)‏ مشكلة الطفولة هذه أمر رهب فى عصرنا هذا : 
فبا ظلت هذء الرعوس الذهبية.ذات الضفائر والراءة تتطور فى طفولتها 
الأولى أمامنا وتنظر الينا بضحكاتها الصافية ونظرانها الشركة > فاا 
تحسيها ملائكة سماء أو عصافير صغيرة رائعة ء٠‏ حتى اذا انقضى ذلك 
كله ٠٠‏ فقد يحدت أن يكون من اللفضل أن لا يكونوا قد شسبوا عن 
الطوق ! 

- هأنت ذا متشائم ياس أيها الأمير ٠‏ حتى لكأن لك أولاداً 
بالفمل + ومع ذلك لبس لك أولاد ولن يكون لك أولاد فى يوم 
من الأيام + 

ب جب ! 90م 

هتف بذلك وقد تغير وجهه فسجأة” وأضاف : 

_ أول اسن » هه هه ! أول أمس تماماً > حين قلت لألكستدرا 
بتروفنا سينتسكالا - لاشك أنك صادفتها هنا منذ ثلانة أسايع ‏ حين قلت 
لها على سسيل المزاح اننى اذا تزوجت الآن فائنى أكون على الأقل مطمثاً 
الى أنتى لن أنجب ٠١‏ أجابتتى فجأد » بل أجابتنى بشىء من حنق قائلة” : 
بالمكس > ستنجب ؟ ان رجالا مثلك هم الذين لابد أن ينجيوا حتسا > 
وستنجب منذ السنة الأولى » سترى ٠ ٠‏ هه هه ! ان جمبع الناس يتصورون 
أننى سأنزوج ٠‏ لا أدرى لاذا يتصورون ذلك ! يجب أن تعترف على كل 
حال أن كلامها فكه مضحك » رغم انه قيل فى حبث ۰ 

فكه مطحك ؟ بل انه لمثير مزعج ! 


(50521) بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 


oY 


- أوه يابنى © ! هناك أناس لا يمكن أن يزعل المرء من 
كلامهم ٠‏ وان روح المزاح التى توشك أن تزول هئ ما أقدره فى الناس 
أكثر من أى شىء آخر ؟ ثم هل يمسكن أن يقيم الرء وزناً لكلام تقوله 
الكسندرا تروفنا 9 3 


كيف ؟ ماذا قلت ؟ هل قلت أن هناك أناساً لا يجب أن ٠١‏ أهذا 
ما قلته 6 صدقت ٠١‏ ما من اسان يستحق أن يلتفت اله ٠‏ تلك قاعدة 
رائعة ! هذه القاعدة هي بعبنها ما أنا فى اة الله ٠‏ لسوف أسجلها ٠‏ 
جنك لتنطق أحاناً بحكم رائعة أيها الأمير ! 

وأشرق وجهه كله ! 

-.ألست ترى يا بنى المزين أن روح الفكاهة المقيقية هى الآن 
يسييل الاختفاء » وأنها تزول يوماً بعد يوم ؟ ولكن ٠١‏ ولكننى أعرف 
أا النساء ! “١‏ صدقنى اذا قلت لك ان حاة كل امرأة » مهما يكن 
كلامها » ليست الا بحثاً أبدياً عن سد ٠.‏ ان فها ظا الى الطاعة ان صح 
التسير احفظ هذا الكلام ١ء‏ ولا تسكن منهن واحدة ٠‏ 


صحبح اطلانا ! راثم ٠!‏ 

كذلك هتفت متحمسا ٠‏ وكان يمكن أن تندفع فوراً فى تأملات 
كلسفية حول هذا الموضوع » هدة ساعة على الأقل > لولا. أن شعرت فجأة 
بأنتى كمن ”لسع > واحمر وجهى احمرارا شديدا ٠‏ لقد خل الى" أننى 
كنت بامتداءح كلامه أتملقه من أجل ماله » وأنه سيظن ذلك على كل حال 
حين سأطلب الله أجرى ٠‏ ومن أجل هذا انما أذكز هذه الواقعة هنا + 


آبها الأمير > سأكون شاكر! لك أجزل الشكر اذا أمرت بأن يدفم 


(01؟) بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 
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لی فى هذا اليوم نفمه ملغ الخمسين روبلا > وهو راتبى عن هذا الشهر ٠‏ 

كذلك سقت الكلام سريعاً بحملة واحدة > مع شىء من الاهتياج 
يوشك أن يكون فظاظة ٠‏ 

وانى لأذكر ( لأننى أنذكر ذلك الصاح كله يأدق اتفاصيله ) آنه 
وقم عندئة پیننا مشهد كريه دمم ۰ انه لم يفهم كلامى فى أول الأمر > 
بل نظر الى طريلا” لا يدرك أى مال أعنى ٠‏ كان واضصاً أنه لم يكن 
يتصور أننى أتقاضى أجراً + ويم عساى أستحق أجراً ؟ صحتح أنه أكد 
لى بعد ذلك أنه كان قد نسى الأمر > ثم لم ليث بعد أن فهم > أن تناول 
خمسين روبلا مرة واحدة » بسرعة شديدة > واحمرار واضح ٠‏ فلما رايت 
ذلك كله > نهضت من مکانی وأعلنت له جازماً أنتى أصبحت لا استطيع 
آن أقبل مالا" وأن ما 'ذكر لى من نى سأتقاضى أجراً كان من قبل الخطأ 
أو الخداع. من غير شلك > وذلك حتى لا أرفض الوظغة > وائنى أفيي الآن 
آنه لم يكن من الفروض أن أتقاضى شيا » اذ لم يكن ! لی عمل أقوم به ٠‏ 
فارتاع الآمير وحاول أن بس ا قدمت له خدمات كبيرة > وبأننى 
سأقدم له مزيداً من الخدمات > وأن خمسين روبلا ميلغ زهيد جداء 
وأنه سيزيد لى هذا المبلغ » فذلك واجبه ‏ وأنه كان قد اتفق على هذا 
مع ثاثيانا بافلوفنا » لكنه ارتكب « سيا لا يغتفر » ٠‏ فاتضجرت وأعلنت 
جازماً أننى ألطخ شرفى اذا أا تقاضيت أجراً على قصص فاضحة رويتها 
له عن ملاحقتى امرأتين حتى ٠.‏ معهد الأوانس » »© وقلت انى لم أدخل 
فى خدمته من أجل أن « أسليه » بل من أجل أن أقوم بعمل جاد مفيد > 
فاذا لم يكن هنالك عمل أقوم به > فلابد أن أمضى ‏ الخ الح ٠١‏ ما كنت 
أتخل أن امرأ” يمكن أن يصيبه من الارتياع ما أصاب الأمير بعد سماعه 
هذه الكلمات القليلة ٠‏ على أن الأمور اتتهت. كما لى : كففت عن 
الاحتجاج > ودس الأمير المبلغ فى يدى قرا ٠‏ 

مايزال جى يحمر حين أتذكر أننى قلت هذا المال ! ان كل 
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شىء فى هذه الحاة الدنا يتتهى دائماً بصفار وحقارة ٠‏ والأنكى من ذلك 
أنه كاد يبرهن لی على أننى “كسبت هذا المال حقاً لا مراه فيه ؟ وكنت من 
الحماقة بيخت صداته لقد ٠‏ بدا لى أنه يستحل على اطلاقاً أن لا آخذه ٠‏ 

- ياينى العزيز > يابنى العزيز ©١‏ ( صاح كذلك وهو يعاتقتى 
ويغرقنى بالقبل ‏ ويحب أن أعترف انى كنت أوشك أن أبكى لا أدرى 
لاذاء ولکننی ملكت زمام تفسى وحست دموعى ؟ وحتى الآن > وأنا أكتب 
هذه الأسطر » يصعد الدم الى رأسى ويحمر وجهى ‏ ) يا صديقى 
العزيز » أنت لى بمنزلة ابن » وقد أصيحت خلال هذا الشهر جزءا من 
قلبى ! لس فى « المجتمع » الا ه ناس »> ولا ثىء فير ذلك ٠‏ ان 
كائرين “مقولايفنا ( ابنته ) امرآة لإمعة مرموقة > وانى لفخور بهذا > 
ولكنها كثيراً ما تجرح شعورى يا عزيزى ٠+‏ أما أولثك البنات ( وحن 
فی غاية ااظرف واللطف 2١‏ وأمهاتهن اللواتى يتين مباركات مهنثات 
بعيدى » فهن يحملن الى الهدايا من جميل مطرزاتهن »> ولكنهن عاجزات 
عن قول كلمة واحدة ٠‏ اننى أملك الآن من هذه المطرزات حوالى ستين 
مخدة كما أملك من هداياهن كلابا كثيرة ووعولا جميلة ٠‏ التى أحبهن 
كثيراً » أما أنت فتسأنى معك شأن آخر ٠‏ اننى أكاد أشعر حين أجالسك 
بأنى مم ابنى > أو قل مع ألخى > وما أكثر ما أحب أن تجاوبنى ورد 
على" ء٠‏ انك على حط من المعرفة بالآداب ٠٠‏ لقد قرأت ٠٠‏ وأنت قادر 
على الحماسة + 

- آنا لم أقرأ شيثاً » ولس لى من المعرفة. بالآداب أى حظ ٠‏ قرأت 
ها اتفق أن وقع فى يدى ٠‏ وفى الستتين الأخيرتين لم أقرأ شيا البتة ء 
ولن أفراً بعد اليوم شتا التة أيضاً ٠‏ 
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(أ) بالفرئسية فى الأصل * 


00 


لى أعداف أخرى 

يا عزيزى ”" > لسوف يكون مؤسفا أن تقول فى أواخر 
حياتك ما أقوله أنا الآن :.أعرف كل شىء > ولكتتى لا أعرف أى ئیء 
تافم 7“ ٠‏ اننى لا أدرى حقاً لمانا عشت 1 غير أننى مدين لك بأمور 
کر + بل لد كنت آرت ءاه : 

وقطم الأمير حديئة نفجأة > وأظلم وجهه » وأصبح حالاً » انه يمد 
كل هزة ( وكانت هذه الهزات يمكن أن توافه فى كل تة > لا يعلم 
سبب ذلك الا الله ) > يفقد فى العادة قدرته على التفكير والتصرف بعض 
الوقت ؟ الا أنه يبلغ من السرعة فى السودة الى حاله الطببعية أن ذلك 
كان لا يضيرء كثيراً ٠‏ وظللنا على هذه الال مدة دققة ٠‏ كانت شفته 
السفلى » السميكة > متدلية ندلياً امآ ٠٠‏ والأمر الذى أثار دهشتى أكثر 
من أى شىء آخر هو أنه ذكر امم ابلته > وخاصة” بهذه الصراحة كلها ء 
وقد عزوت ذلك الى ما انتابه من اشطراب الفكر ء 

قال فحأة : 

- بى العزين © ٠‏ أت لا تؤاخذانى »> ألس كذلك ؟ آنت 
لا تؤاخذنى اذا خاطبتك بصيغة المفرد ؟ 

- أبداً ٠‏ على أننى أعترف لك أن ذلك قد ساءنى فى المرات الأولى 
فلبلا » حتى لقد أردت أن أبادلك ذلك فأخاطبك بصيغة المقرد ٠»‏ ولكنى 
أدركت أن ذلك يكون حماقة” منى » لأنك لا تخاطبتى بصيغة الفرد على 
سسل الاعانة والاذلال ء 

ولاحظت أنه كان قد كف عن الاصفاء الى وى السؤال أساسا ۽ 


) بالفرلسية فى الأصل ٠‏ 
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ورم الى“ نظرته الشاردة فجأة” وسألى : 

وأبوك ؟ 

انتفظت ٠‏ أولاة لأنه سمى فرسيلوف أبى > وذلك ما لم ييحه 
لنفسه يوماً قط ٠‏ وثاناً لأنه تكلم عن فرسلوف بادثاً > وذلك ما لم يحدث 
من قبل ٠‏ 

قلت فى جفاف > وأنا احترق رغبة” فى الاطلاع : 

ا أنه بلا. مال » يجتر أفكاراً سوداء مظلمة ٠‏ 

نعم » أنه بلا مال + وقى هذا اليوم نفسه انما تنظر قضتهم فى 
محكبة النقض «الابرام > وأنا أتتظر الأمبي سرجى لأسمع ما سبقوله ٠‏ 
لقد وعدتى أن جى« من المحكمة الى هنا رأساً ٠‏ ان مصيرهم كله يتقرر 
اليوم : والأمر أمر ستين ألقاً أو ثمانين ٠‏ طعا أنا أحب اير لآندره 
بتروفتش ( أى فرسيلوف ) » وأظن أنه هو الذى سبكسب القضية ٠‏ ولن 
ينال الأمراء شيا ٠‏ ذلك هو القانون ! 

صحت مبهوتاً : 

- ألوم “يفصل فى القضية ؟ 

لقد امتلأت انيهانا حين تصورت أن فرسلوف لم يتنازل فينيشى بهذا 
الجر ٠‏ وسرعان ما قلت لنفبى « لاشاك اذن أنه لم يطلع أمى ولمله لم 
يطلع أحدا قط ٠ » ٠‏ 

وفسحأة وافتنى فكرة أخرى فسألت ؛ 

- وهل الأمير سوكولسكى هو الآن ببطرسيرج ؟ 

- منذ أمس ء جاء رأماً من برلين > لهذا اليوم * 

وهذا بأ آخر بالغ الخطورة عندى ٠‏ « مسجوء اليوم الى هنا > 
الرجل الذى قام هو بالصفعة ٠» ٠٠‏ 
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أى نعم ! ( أردف الأمير يقول وقد تنيي وجهه فجأة ) انه 
لا يزال بعظ ! ء٠‏ ولاشك ٠.‏ أنه لا يزال يجرى وراء الفتات > الفننات 
الصنيرات اللواتى ليس لهن فى المياة تجارب ! هه هه ! بالمئاسية » عندى 
نادرة من النوادر الضحكة. جداً ! 

- من الذى يعظ ؟ من الذى يجرى وراء الفشات 86 

5 آندره بتروفتش ! هل تصدق أنه كان لا يفك يضايقنا جميعاً : 
ماذا تأكل ؟ فى أى شىء نفكر ؟ وأسئلة أخرى من هذا القيل ٠‏ كان 
بخفنا ٠‏ كان يقول انا مشلا : ه اذا كلتم متديثين > قلماذا لا تدخلون 
الدير ؟ » ٠‏ هكذا » لا أكثر ولا أقل ٠‏ يا لها من فكرة ! ١‏ لعله كان 
على صواب + ولكن أللس هذا قاس ؟ وكان يحب أن يضفنى أنا خاصة” > 
كان بحب أن يخيفلى بالحديث عن قيام الساعة ويوم الحسنابٍ ٠‏ 
انا خاصة ٠»‏ 

- لم ألاحظ شيا من هذا وقد انقضى شهر على وجودنا مما ٠‏ 

قلت ذلك نافد الصير > وقد ساءنى أنه لم يعد الى رشده وأنة 
لا يزال پتعش فى كلامه ويسوقه فوضی پیر تریب ٠۰‏ 

- ذلك أنه أصبح لا يقول لى هذا الكلام ٠‏ ولكن صدقنى ٠‏ هذا 
حق + انه رجل ذكى لا 'يجحد ذكؤء ء وانه عمق العلم > ما فى ذلك 
شك ٠‏ ولكن حل هو متزن ؟ لقد وقع له هذا كله بعد اقامته فى أودوبا 
ثلات سنين ٠‏ واني لأعترف لك بأن ذلك هزنى هزاً قوياً ٠٠‏ كما هز 
سائر الناس على كل حال ٠٠‏ اثنى أحب الله يا بنى 20 انى مؤمن > 
مؤين بقدر ما أستطيع ٠١‏ ولكله قد أخرجنى عن. طورى فى تلك 
اللحظة ٠٠‏ ولسلم بأنثى استعملت وسيلة كان فيها شىء من طيش ٠٠‏ لقد 
فعلت ذلك عامداً » من قبيل اللكاية ٠‏ ثم ان اعتراضى كان فى حقبقة الأمر 


(501) بالفرنسية فى الاممل ٠‏ 
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لا يقل جدية” عنه منذ بده العالم ٠‏ قلت له : « اذا كان يوجد كائن أسمى » 
واذا كان يوجد وجودآ شخصاً » لا على صورة روح ميثوثة فى الخلقة » 
على صورة سائل مثلاة ( لأن هذا أعسر على الفهم أيضاً ) » فأين هو هذا 
الكائن الأسمى > أين مكانه ؟ » يا صديقى > لقد كن هذا الكلام هراءت 
سخبفاً من غير شك ٠‏ ولكن ألا ترتد جميع الاعتراشات البه ؟ وقد غضب 
غضاً رهسا ٠‏ ذلك أنه كان قد اعتئق الكائولىكبة مثالك ٠‏ 

ب سمعت من يقول هذا ٠‏ ولا شك فى أنه كذب واختلاق ٠‏ 

- أؤكد لك أن هذا هو الوافع > وأحلف عليه بأقدس ما أقدس ٠‏ 
أنظر اله وأنعم النظر ! ثم انك أنت نفسك تقول انه تبدل ٠‏ فهل تصدقه 
يوم كان يرهقنا ذلك الارهاق كله ؟ كان يصطنع أوضاع قديس > فلا 
يكاد ينقصه الا أن يقوم بمعجزات ٠‏ كان يحاسينا على سلوكنا حساباً 
عسيراً » أقسم لك ٠‏ معجزات ٠٠‏ واليك شيا آخر 90 ء انه سواء أكان 
راهاً أم زاهداً » فانه يتجول هنا بسوح على كل حال ٠١‏ أما الناقى ٠٠‏ 
وبعد هذا بتكلم على المعجرات ! ألا انها لرغبة غريية لدى انسان من 
المجتمع الراقى ! لست أدعى طبعاً أن ٠١‏ فتلك أشياء مقدسة » وكل شىء 
يمكن أن يقع ٠٠‏ أضف الى ذلك أن هذا كله من باب المجهول ٠90‏ 
لكن الأمر لا يليق بانسان من المجتمع الراقى ٠‏ وانى لأقسم لك صاداً 
غير حانث أن هذا الشىء لو وق لى أو غرض على لرفضته ٠‏ هبنى أتتاول 
اليوم طعام الغداء قى النادى > ثم اذا بى أصتع معجزات 27 على حين 
غرة ٠‏ لسوف يضحك على“ الاس عندئذ ٠٠‏ وهل تعلم أنه كان يحمل 
سلاسل ؟ 

احمر وجهى غضياً فسألته : 

- هل رأيت أنت هذه السلاسل ؟ 


(1) بالفرلسية فى الاصل ٠‏ 
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لم اوها » ولكن 5 

_ اذن فتلك أكاذيب > تلك أواجيف باطلة » تلك نميمة أعداء 
بل قل انها تمينة عدو واحد » لأنه لبس له الا عدو.واحد > عو ابتتك ٠‏ 

وانفحر الأمير هو أيطً فالا : 

يا عزيزى 357 > أرجوك وألح فى الرجاء أن لا 'يذكر اسم 
ابنتى بعد الوم بصدد هذه الحكاية البشعة ! 

وهممت أن أنهض 0 لقد خرج الأمير عن طوره »> وكانت ذه : 
ترتيحف ارتحافاً ٠‏ 

هذه القصة البشعة ! ١‏ أا لا أصدتها ء٠‏ ولم أشأ يوماً أن 
أصدقها ٠١‏ ولكن فل لى ٠١‏ صدق أننى ٠١‏ صدق اى ٠٠‏ 


ودخل علينا خادم قى تلك اللحظة يبلغ عن قدوم زاثرين ٠‏ فقعدتء 


٠ بالفرتسية فى الاصل‎ )١١ 


دخلت سدتان » بل قل فتاتان +٠‏ احداهما هى زوجة ابن أحد 
أبناء عمومة الرحومة زوجة الأمير » أو هى شيء من هذا القبل ٠‏ انها 
واحدة ممن يرعاهن الأمير » وكان قد وهب لها مهراً » وهى تملك ثروة 
ضخمة ( أذكر هذا الآن للسستقيل ) ٠‏ أما الثانية فهى آنا آندريفنا 
فرسيلوفا » بنت فرسيلوف > التى تكبرتى ,ثلاث سلين وكانت تعش مع 
أخيها لدى فاناريوتوفا » والتى لم أكن قد رأيتها قبل ذلك الا مرة 
واحدة » مصادفة” فى الشارع » رغم أنتى كنت قد تشاجرت مع أخيها » 
مصادفة” كذلك > فى موسكو ( قد أجىء على ذكر هذه الشاجرة التافهة 
فبما بعد » اذا وجدت متسعاً لذلك » لأنها لا تستحق فى الواقع عناء 
الحديث عنها ) ٠‏ ان آنا آندريتا هذه كانت مند طفولتها أثيرة الأمير 
الكبرى ( كانت علاقات الأمير بفرسلوف قد بدأت منذ زمن بصد جدآ ٠)‏ 
كنت قد بلغت من الاضطراب بسبب ما حدث قبل دخولهما أنتى لم 
انهض > رغم أن الأمير هب" واقناأ لاستقالهما ٠‏ نم قدرت بعد ذلك أنه 
سبكون أمراً خجلا أن أنهض بعد فوات الأوان » فلثت جالساً فى 
مكانى ٠‏ وكنت على وجه الخصوص متحيراً لا أدرى داذا أفمل > بعد أن 
صرخ الأمير فى وجهى ثلاث هرات قبل دقائق ثلاث > ولثت لا أدرى 
أيجب أن أتصرف أم يحسن أن أبقى ٠‏ ولكن المجوز الطيب كان قد تى 
كل شىء على عادثه > وارئدت اله حرارته كاملة” جميلة” حين رأى 
النتاثين ٠‏ حتى لقد استطاع أن يسارع في محئته »> ويغمزئى غمزة” 
عجية » ليهمس فى أذتى على عجل قبل دخولهن قائلا" : 
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- أنظر الى أولب جداً > أنعم النظر فيها ٠٠‏ وسأروى لك فيا 


٠+ رس‎ 


وقد أنعمت النظر الها فعلا" > فلم أجد فيها شا خاصاً يلقت 
اللصر : هى فتاة متوسطة القامة > بدينة الجسم > حمراء الخدين احمراراً 
شديداً ٠‏ وجه ممتع على كل حال » من تلك الوجوه التى ترضى 
الشهوانمين ٠‏ ولقد يعبر عن طبة » لكنه يعبر أيضاً عن خفايا ٠‏ لس 
الذكاء هو الذى يمكن أن يحمل هذه الفتاة لامعة » وأعنى بالذكاء معناه 
العالى فى أقل تقدير » لأن الكر واضح فى عبنها ٠‏ انها تتجاوز التاسعة 
عشرة من عمرها ء لا شىء فيها ييخطف البصر اذن + فلو كنا فى المدرسة 
الثانوية لوصفناها قائلين : مخدة طرية ٠‏ ( اذا كنت أصفها هذا الوصف 
الفصتّل كله فما ذلك الا لأنه سيشدنى فما بعد ) 


هذا الى أن كل ما وصفته حتى الآن مفصلا هذا التفصيل الذي قد 
يبدو تافلا لا غناء فيه ولا حاجة الله > انما هو تنوطتة لازمة للا سلى من 
حديث > انی لم أستطع أن أتحائى ذكر هذه التفاصيل ٠‏ قان وجدتم 
كلامى مملا باعثاً على السأم فلا تقرعوا ٠‏ 

أها بنت فرسيلوف فهى شخص آخر محتلف کل اختلاف : هی 
فتاة فارعة القوام » أل الى النحافة » ذات وجه بيضاوى واضح الشحوب» 
ولكن شعرها فاحم غزير ؟ عيئاها فاتمتان واسعتان ٠‏ نظرتها عميقة ٠‏ 
شنتاها رققتان' بلون الارجوان + فمها غض لضي + انها أول امرأة لم 
توفظ مشيتها فى نفسى شيا من اشمثزاز ٠‏ ثم انها رقيقة الخائية على 
شىء من جفاف ٠‏ وجهها لا يعبر عن طببة القلب بقدر ما يعبر عن المد 
والاتزان ٠‏ وعى فى الثاية والعشرين من عمرها ولا يكاد مظهرها 
يشبه مظهر أبيها فى شىء + ومع ذلك يشعر المرء » لا أدرى كيف » بأن 
نها وببنه بها عجباً خارقاً فى تسير الوجه والسسحنة ٠‏ لا أدرى أهى 
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تعد جملة أم لاء فالأمر هنا أمر ذوق ٠‏ وكانت الفتاتان كلتاهما ترتديان 
ملابس بسيطة متواضعة » ليس فيها ما يستحق أن يوصف ء٠‏ وكنت اتوقم 
أثى ان ألبث أن تجرح شعورى نظرة” من فرسيلوفا أو حركة + وتهيأت 
للأمرا٠‏ شد ما أهاننى أخوها فى موسكو منذا أول لقاء ببنى وبينه فى 
هذه الحاة ! وما كان يمكن أن تعرفنى اذا رأتنى > ولكن لا شك أتها كانت 
قد سمعت عن وجودى لدى الأمير + فقد كان كل ما يتنويه الأمير 
أو يشرع فه أو يقوم به يثير اهتماماآ سريعاً يبدو حدثاً كبيراً لدی كل 
هذه العصية من الأقرباء « والأدعاء » : فكان شغفه بى على حين فجأة أحق” 
باهتنامهم + وكنت أعلم علم اليقين أن الأمبي مهتم أشد الاعتيام بمصير 
آنا أندريفنا » وأنه کان يبحث لها عن خطيب ٠‏ ولكن العثور على خطب 
لفرسيلوفا كان أعل مثالا من العثور على خطب لواحدة من أوثئك اللواتى 

وعلى خلاف كل ماكنت أتوقم رأيت فرسلوفا » بعد أن صافحت” 
الأمير وبادلته بعض اللاطفات الاجتماعة »> تلقى على نظرة استطلاع 
قوية » حتى اذا لاحظت أثثى أرنو البها ببصرى أييضنا ء انحلت على حين 
فجأة مشسمة + صحح أنها كانت قد دخلت بئذ هليهة قصيرة > وأنها 
انحنت كما اتحنت فى المرة السابقة » ولكن ابتسامتها قد بلغت من اللطف 
مبلغا يدل دلالة واضحة على أنها كانت مقصودة ٠‏ وما زلت أذكر أتنى 


شعرت من ذلك عندئد بمتعة رائعة تبحث على الدهشة ٠‏ 
متم الأمير متلشماً وقد لاحل أنها حبتنى وأننى لتت قاعداً : 


وهنا ٠٠١‏ هنا ٠٠٠‏ صديقى العزيز الشاب أركاد آندريفتش 
دول e۰‏ 


وانقطع فجأة عن اتمام جملته ٠‏ لعله خحل أن يقدمنى الها ( أى 
أن يقدم أخا لأخته ) ٠‏ وحيتنى المخدة الطرية ايضأ ٠‏ ولكننى ما لشت 
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أن غلى الدم فى عروقى فحأة »> بحمافة شديدة » فوثيت عن مقعدى : هى 
اندفاعة زهو مصطنع لا معنى لها البتة ٠‏ هى أناننتى نفسها لم تنغير ! 

قلت أقاطم الأمبي مقاطعة عليفة » امي أنه كان على“ أن أرد تحة 
السدتين > كما توجب ذلك آداب اللياقة : 

عذراً أيها الأمير » أا لست آركاد آندريفتش » بل أركاد 
ما ركوقتشس * ش 


ب ها وم نسم ! 50م 


كذلك هتف الأمير وهو يلطم جيئه بأصبعه * 

ودوى فوق رأسى سؤال غبى بعض الغباوة بطىء بعض البطء > 
ألقنه على « الخدة الطرية » وهى 'قترب منى اقتراباً شديداً : 

- أين تعليت ؟ 

بموسكو طبعاً > فى الليسيه * 

ها ٠٠١‏ نسم ه قل لى ذلك ٠‏ هل التعليم فها جد ؟ 


- 


_ جدا + 
كنت لا أزال واقفاً أجب كما یجب جندى رلسه ٠‏ 


لا تدل أسثلة ذه الفتاة على كير من الخمال طبع ٠‏ لكن هذا 
لا ينفى أنها وجدت ما يسى الأخرين اندفاعتى الحمقاء السخفة > وما 
يهدىء اضطراب الأمير » الذى أخذ يصغى » بابتسامة فرحة » الى الأشياء 
المرحة التى كانت تهمس له بها فرسلوفا ( كان واضحا أن الحديث بنهما 
لم يكن عى ) ٠‏ ولكن لاذا قدرت هذه الفتاة التى لا أعرثها البتة أن من 


(1) بالفرقسية فى الاصل ٠‏ 
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الفيد أن تقول ما سى حماقتى الهوجاء وغير ذلك ؟ ان من المستحيل على 
المرء أن يصدق أنها فعلت معى ذلك لني سيب : لا شك أن لها لية ء 
وكانت عنظر الى نظرة استطلاع شديد ٠‏ لكأنها كانت تريد » هى أيضاء 
أن أكثر من النظر الها ما أمكن ٠‏ قلت هذا كله لنضى ٠٠١‏ > ولم بخطىء 
ظنى ۰ 

ماح الأمير يقول فجأة وهو ينهض عن مقعده : 

كيف ؟ اليوم 9 

فقالت فرسيلوفا مدهوشة : 

اذن أنت لا تعرف ذلك ٠‏ يا آلهة الأولمب ( بالفرمسية ) > 

كان الأمير لا يسلم أن كاترين لبقولايفنا قد وصلت اليوم * 

وأضافت فرسيلوفا : 1 

ب لقد ذعينا الها وكنا نظن أنها ركيت قطار الصباح > وأنها فى 
الدار منذ زمن طويل ٠‏ ولكتنا التقينا بها أمام سلم اللاب »> واصلة من 
المحطة رأساً > فطليت منا أن ندخل الها » وستحىء الى هنا بعد قال ١ء‏ 
بل هاهى ذى قد وصلت ! 

انفتح الباب الانبى وضهرت تلك المرأة ! 

كنت أتخيل وجهها من قبل » وذلك من صورة لها رائعة كات 
معلقة فى مكتب الأمير ٠‏ كنت قد درست هذه الصورة طوال ذلك الشهر * 
وفى حضورها » قضت فى ذلك المكتب ثلاث دقائق > لا أحول بصرى 
عن وجهها لحظة واحدة ٠‏ فلو كنت لا أعرف الصورة © ثم سألتنى بعد 
تلك الذقائق اللات : « كيف وجدتها ؟ »غ2 لما أجتك » لأننى كنت 


لا ادق رؤية واضحة 5 
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لقد قت لى من تلك الدقائق الشلاث ذكرى امرأة جملة حقاً » 
كان الأمير يعائقها وياركها ببده > ثم اذا هو » على حين غرة > بعد دخولها 
o 7 5 500‏ 5 
فوراً على وجه التقريب » يلقى نظرة سريعة على ٠‏ ولاحظت بوضوح 
كيف دمدم لها الأمير بضع كلمات » وهو يومىء الى" من غير شك > وكيف 
أطلق ضحكة صثيرة فى حق سكرتيره الديد وهو سسميلى ٠‏ 

ورأيتها تبوّز وترمقنى بنظرة اسيئة وتسم ابتسامة بلغت من الوقاحة 
أننى تقدمت خطوة الى أمام > فاقتربت من الأمير > وتمتمت م رتشساً 
ارتعاتساً جنوناً » دون أن أستطع انهاء كلمة واحدة > مصطك الأسنان 
فيما أظن : 

اذن ٠١‏ أنا ٠١‏ أنا الآن ٠١‏ مشغول ء٠‏ أا ذاهب ٠»‏ 

وأدرت ظهرى وخرجت ٠‏ لم يقل لى أحد شلا » ولا الأمير ٠‏ 

اقتصروا جميماً على ملاحقتى بأبصسارهم ٠‏ وقد-أسرة لى الأمير فيما بعد 
لى بلغت من اصفرار الوجه أله « شعر مخوف »> ٠‏ 


وما كان الى الوق داع ٠‏ 
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بكن الى الخوف داع : كان هنالك اعتبار واحد 
يستغرق جميع التفاصسل > كانت هنالك عاطفة 
قوية تعوض عندى كل ما عدا ذلك ٠‏ خرجت 


وأنا أشعر بنوع من الحماسة ٠‏ وحين وضعث 
قدمى فى الشارع كنت على استعداد لأن أصدح مغنياً ٠‏ وبصدفة كأنها 
معاد » كان ذلك الصباح رائعاً : شمس > ومارة » وضوضاء > وحركة > 
وفرح » وازدحام كيف لم أشعر بأن هذه المرأة أهانتنى ؟ وممن كان 
يمكننى أن احتمل نظرة كهذه النظرة وابتسامة وقحة كهذه الابتسامة > 
دون أن آذ ردا ماشراً مهما يكن أحبق ؟ لاحظوا أنها انما جامت 
خصبصا على نية اهانتى بأسرع ما يمسكن ء من قبل أن ترانی ٠‏ كنت فى 
نظرها « سمسار »> فرسلوف > وكانت مقتئعة .منذ تلك اللحظة _ وقد 
ظلت على هذه القناعة زمتاً طويلا” بعد ذلك أن فرسيلوف كان يقض 
ندیه على مصيرها كله > وأنه كان ادرا على تدميرها فى أية ساعة ء اذا 
هو أراد ذلك » بواسطة وثيقة من الوثائق ٠٠‏ أو هذا ما كانت تش تبه فه 
على كل حال + كانت المبارزة مبارزة .وت ٠‏ ومع ذلك لم أشر بائلى 
'أهنت ٠‏ كان ثمة اهانة » لكننى لم أحسها ٠‏ بل لقد شمرت بفرح ٠‏ لقد 
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جكت من أجل أن أكره » فاذا أا أحس اتنى بدأت أحبها ٠‏ د انى لأساءل 
هل يستطع العتكيوت أن يكرء الذبابة الى تربص بها ويقبض عليها ٠‏ 
أيتها الذبابة المسكينة ! صخل الى“ أن المره يحب فريسته > أو انه يستطيع 
أن يها على الأقل ٠‏ هكذا أحست أنا عدوى ٠‏ انى لسعيد سعادة رهية 
بأنها جسلة ٠‏ اننى يا سيدتى لسعيد سعادة هائلة بأن تكونى «تعجرفة هذه 
السجرفة كلها متكيرة هذا التكبر كله : لو كنت أكثر تواضعاً لكنت' أا 
أقل تلذ + لقد بصقت على“ > وأنا المتتصر فى الواقع ٠‏ لو أنلك بصقت فى 
وجهى قعلا ء لا زعلت ء لأبك ضحتى > ولأنك لی أناء لا له هو ! ما أشد 
فتنة هذه الفكرة ! لاء لا » لأن يشعر المرء شعوراً خفاً بقدرنه فذلك 
أمتم كثيراً من أن يكون مسبطراً سطرة” ظاهرة ٠‏ لو كنت غا أملك 
الملايين > لطاب لى > فيما أظن > أن ارتدى ثاب مرقعة > وأن أوهم غيرى 
بأتى أبأس الاس طراً > وبأننى شبه مول > وأن أجمله م یزدوو اتی 
ويحتقرونى : حسبى عند ذلك شعورى پراش + ٠6‏ 


بهذا كنت أستطيع أن أفسر أفكارى وفرحى وكثيراً مما شعرت به 
يومذاك ٠‏ لكننى أضيف الآن أن ما كنبته فى هذه اللسظات أكثر سطحة 
فى واقع الأمر : فالحق أننى كنت أعمق احسادا وأشد ياء ٠‏ وما زلت 
الى الآن أشد حاء حقيقتى مما أفول ومما أقمل ٠‏ والحمد لله ! 


واملنى أخطأت اذ أهذت أكتب : ان ما قى فى أعماق نضى من 
أمور أكثر كثيراً مما يظهر فى كلماتى + ما ظل تفكيرك فى داخلك » فانه 
مهما يكن ضميفاً يظل أعمق منه حين تفصح عله ٠‏ أن تفكيرك > متى عبرت 
عنه » يصبح أقرب الى الاضحاك وأبعد عن الصدق ٠‏ لقد قال لى فرسيلوف 
أن نقيض هنا لا يصدق الا على الأشراد من الناس ٠‏ ان هؤلاء لا يزيدون 
على أن يكذبوا ء فالكذب سيل علييم ٠‏ أما أنا انی أحاول أن أكتب 
الحققة كلها : وفى هذا صعوبة هائلة ٠‏ 
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فى ذلك اليوم ١9‏ » قمت بعمل آخر أيضاً ٠‏ 

لأول مرة منذ وصولى »> كان فى جسى مال > لأن الستين روبلا 
النى كنزتها خلال ستتين > كنت قد أعطتها أمى > كما سبق أن ذكرت 
ذلك ٠‏ ولقد قررت منذ بضعة أيام أن أقوم > متى قيضت داتبى > بنجربة 
حلمت بها زمناً طويلااً + وكنت فى اليوم السابق قد قصصت من ادى 
الجرائد اعلاناً صادراً عن « الأمور الوزارى لدى مجلس محاكم الصلح فى 
بطرسسرج » الخ الخ » يقول انه فى ذلك الوم ١9‏ > عند الظهر > فى 
تازان » مديرية رهم كذا > الح الخ »> فى العمارة رقم كذا > ستباع بالمزاد 
العلنى أثانات السيدة ليرخت > وأن « الجبرد » وتقدير الأمعار والأشاء 
العروضة للبيع » يمكن الاطلاع عليها يوم الع نقسه > الخ الخ ٠ > ٠١‏ 

لم تكن الساعة قد تجاوزت الثانية » فمضيت الى المكان الميين سيراً على 
الأقدام ٠‏ اننى منذ ثلاث سنين لا أأتقل بعربات ( ولولا ذلك ما استطعت 
أن أدخر ستين روبلا ) ٠‏ ولم أكن أذهب الى المزادات » لم أكن قد 
أبحت لنفسى هذا بعد ؟ واذا كانت الخطوة التى أقوم بها الآن هى من قبل 
التتجريب » فاننى كنت قد قررت أن لا أقوم بها الا بعد التخرج من 
اللبسيه » وبعد أن أقطعم صلتى بالعالم كله » فأعود الى قوقعتى وأملك 
حريتى كاملة ٠‏ غير أننى كنت فد قررت أن لا أقوم بمشل هذه الخطوة 
الآ على سبيل التجربة » من أجل أن أرى » أو من أجل أن أحلم قبلا > 
نم قد لا أعود الى مشل ذلك زمناً طويلاة بعدئذ » الى أن يأتى اليوم الذى 
قد أعود فه الى هذا العمل جاداً ٠‏ كان ذلك المزاد ء عند غيرى > مزاداً 
صخرا لا قيمة له ٠‏ أما عندى أا فكان أول خئسة فى المركب الذى سافر 
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عليه كر يتوف كولومب يستكشف أمريكا ٠‏ تلكم هى العواطف الت 
كانت تملأ نضى احذاكاء 

فلما بلغت الكان نقذت فى مدضل من فناء العمارة الثى حددهاً 
الاعلان » ودخلت ثقة السبدة لبرلخت ٠‏ ان الشقة أف من فسسحة 
وديم غرف صغيرة واطئة السقف ٠‏ فأما فى الغرقة الأولى يمد الاب 
فكان يزدحم جمهور يبلغ نحواً من ثلاثين شخصاً » نصفهم من الذين 
سيشتر كون فى المزاد » والآخرون لا يخفى على الناظر اليهم من أول ؤهلة 
أن بعضهم أطلعة” أو هواة أو أناس يشاركون فى الزاد لمصلحة أسرة 
لبرخت ؛ وكان هنالك تجار > وكان هناك يهود يترقبون أن يعوا على 
أناء مذهية » وكان هنالك أشخاص « مهندمون » » انطبعت وجوه بعضهم 
فى ذاكرتى انطباعاً عميقاً ٠‏ وعند ألباب المفتوم من الغرفة الواقمة فى. 
الجهة اليمنى > و.ضعت بين المصراعين منضدة تحول بين الرء وبين أن 
يستطيع الدخول الى تلمك الغرفة : فهناك كانت توجد الأشياء التى تضمها 
القائمة والنى ستحرض للبيع ٠‏ وعلى اليسار غرفة أخرى »2 لكن بابها مغلق 
ينشق من حين الى حين فير ى وراءه شخص بنظر : لاشك أن هذا اك خص 
هو أحد أفراد أسرة ابرجت الكثيرين > ولاشك أنه كان يشمر بغير قليل 
عن البجل طعا ٠‏ ووراء اانضدة > فى مواجهة الجمهور تماما » كان جلس 
« مأمور الوزارة » متزيناً بوسامه » يتولى عمل الم + وحين وصلت كان 
فد انتهى من المزاد نصفه تقرياً ٠‏ فأسرعت أدق لنفبى طريقاً حتى بلفت 
النضد: ٠‏ كانت 'تعرض عندئذ شمعدالات من البروئز ٠‏ ونظرت ٠‏ 

نظرت ثم ما لشت أن قلت لنفسى : ما عساى اشترى هنا ؟ وأين أدس 
هذه الشمعدانات من البرونز ؟ هل, يتحقق هدفى ؟ أعكذ! متم الأمور ؟ هل 
يصدق حسابى ؟ ترى ألم يكن حساب صبة صغار © كنت أدير هذه امعان 
فی نضى وأنتظر ٠‏ وذلك هو على وجه التقريب الشعور الذى يحسه 
أمرؤ أمام مائدة مقامرة قبل « الحط » حينما يقرب بورقته ٠‏ انه يتساعل : 


ناف سس :أن «أحط » »> وفى وسعى أن أعغى + وکل شىء رهن 
بی ٠»‏ ان قلبه لا يكون قد أخذ يدق دفاً شديداً بعد » ولكنه يكون قد 
أخذ تهالك ويخفق خنقاناً خفيفاً ‏ وذلك احساس لا بخلو من لذة ٠‏ 
ولكن التردد ما يلبث أن يثقل عليك » فأنت كالأعمى : تمد يدك » تتتاول 
ورقة » ولكن على غير ارادة منك > وربما على رغم ارادتك > كأن شخصاً 
آخر هو الذى يحرك يدك ٠‏ وها أنث ذا تقرر أخيراً » « فتحط » 
. احساسك يختلف عندئذ لختلافاً كيرا » انه احساس آخر تماما » احساس 
كبير واسع ٠‏ لست أتكلم الآن على المزاد > وائما اتكلم عن شى : من ذا 
الذى اعله يشر بخفقان القلب أعناء بيع بالزاد 6 


كان هنالك من يتحمسون » وكان ه«نالك من يصمتون ويترقيون ۰ 
وكان هنالك من يشسترون ثم يندمون ٠‏ وما شعرت بشفقة قط على ذلك 
الرحل الذى أخطأً الممع حين الناداة على ابريق من معدن اللخور > 
لمححسه من فضة فاشتراه بسخمسة روبلات بدلا من روبلين اثنين > حتی 
لقد أفرحني ذلك كيرا ٠‏ وكان المنادى ينوع الأشياء التى يعرضها للبع٠‏ 
فبعد الشمعدانات »> عرض فرطين مما تزين به النساء اذانهن > ثم مخدة 
من جلد مطرز » ثم صندوفاً صغيرا ء ولعله كان ينوع هذا التتويع اما 
للتتويم ذانه > واما استجابة” لمطالب ال ممهور ٠‏ لم أستطع أن أنتظر أكثر 
من دقيقتين > فافتربتمن المخدة أولا > ثم من الصندوق الصغير > لكننى 
كنت فى كل مرة أتوقف فى اللحظة الحاسمة : مستحل أن اشترى أشاء 
كهذه ٠‏ وأخير؟ ظهر بين يدى المثادى « أليوم » + 

« ألبوم » مجلد بجلد أحمر » «ستعمل » عليه رسوم بالتلوين المائى 
والحبر الصينى » فى مد من عاج محفور > مع مغالق من فضة : 
روبلان » + 

تقدمت : كان الألوم يدو رائماً » الا أن فى شل عاجه عبباً ٠‏ 


۷۹ 


كنت الشسخص الوحيد الذى مغى ينظر فى « الأليوم » ٠‏ صمت المع * 
ما من مناقس ٠‏ كان فى امكانى أن أسل الألبوم من غمده لأدقق النظر 
قه » لكننى لم أستعمل هذا الحق »> وأشرت الى النادى بد ترتش : 
روبلان وخمسة كوبكات ١ ٠‏ 
كذلك قلت وأستائى تصطك فبا أظن + 
رقع المراد ع ٠‏ قسرعان ما س عحيت الثمن من جبى © فدفعته ع 
وأخذت الألبوم » ومضيت الى ركن من الغرفة » فأخرجته من غمده » 
وأخذت أتأمله محموماً مسرعاً : اذا صرفنا النظر عن الغمد فان « الأليوم » 
أبأس « ألبوم » فى الدنيا بأسرها وه هو أليوم صفير لبس أكير من ورقة 
صغيرة من أوراق الرسائل » سحل شديد الاحول » قد حال تذهب قلاقه 
أو كاد ء يشبه تماما تلك « الألومات » » التى كنا نراعا لدى الفتبات عند 
انتهائهن من المدرسة الابتدائية ٠‏ وقد رسمت عليه بالتلوين المائى والحر 
الصينى رسوم معابد قوق جال »> ومشاهد غرام > وغدير تسح فى ماله 
بسجدات > وكتنت كذلك أببات شعر : 
انا ذاهب مسافر پسدا 
آنا تارك موسكو ولن أعودا. 
تحبة الوداع يا احبتى 
ففى بلاد الكرم صارت مهنتى 
لد بقعت هله الات فى ذاكرتى ) + وخلصت من ذلك الى أبن 
أخفقت اخفاقاً ذريعاً ٠‏ اذا كان هناك شىء لا حاجة بأحد اليه فى العالم كله > 
فهو هذا الثىء عه ٠‏ كلت لنفبى : « لا ضير ٠١‏ ان أول رهان خاسر 
دائماً ه حتى لقد يكون خسرالی هذا بشير خير » * لقد كنت فرحا حقاً * 
و بنا كنت أقول هذا الكلام لنفمى اذ دوى صوت فى أذنى فالا : 
-1ه.: وصلت' متأخراً ه هو مك ؟ هل اشتريته ؟ 


YY 


هو صبوت سید پرتدی معطفاً أزرق > + ن القامة » جملى الهندام * 
لقد جاء متأذراً ٠‏ وأضاف يقول : 

نعم » وصلت متأخرا ٠‏ يالها من مصببة ! بكم اشتريته ؟ 

بروبلين وخمسة كوبكات * 

_ اخسارة ! ألا تمتنازل لى عنه 6 

فهمست فى أذنه قائلا" وقد أخذ قلبى يخفق : 

وخرجنا الى الفسحة أمام باب المتزل ٠‏ 

اننازل لك عنه بعشرة روبلات ٠‏ 

قلت له ذلك بينما كانت نسرى فى ظهرى تشعريرة برد * 

- عشترة روبلات + اسمح لى ! ما هذا الذى تقول ؟ 

الت حر * 

نظر الى الرجل ملا ٠‏ كنت حسن الللس > فما أشبه أن أكون 
هود 3 متاجراً ا* قال : 

- ولكن » أرجوك » هذا ألبوم عتق لا قيمة له ! فم عساه ينفمك 6 
ان الغمد نفسه لا ساوى شيا ٠‏ ولن تحد من پشتريه منك ٠‏ 

- ومع ذلك فأنت تريد أن تشتريه ه 

- لسبب خاص > عرقته أمس فقط ٠‏ ألا انسان فريد فى نوعه + 

- كان بحب أن أطلب خمسة وعشرين روبلا م ولكن لا كان 
.بمسكن أن تعدل علدئذ عن شرائه فقد اكتضت بطلب عشرة روبلات > 
زيادة فى الضمان + ولن أخفض الثمن كوبكاً واحداً + 

قلت ذلك ثم أدرت ظهرى وانصرفت + 


Y۲ 


فأدركتى فى فناء الدار > وقال : 

خذ أربعة روبلات » بل اليك خمسة ! فظللت أمير دون أن 
أجباء 

طب + خذاء* 

قال ذلك وهو يمد“ الى عشرة روبلات > فأعطته د الأليوم » ٠‏ 

قال : 

اعترف” أن هذا لبس من السرف فى شىء ٠‏ شىء تشتريه بروبلين. 
مم عه بعشسرة ! 

ولاذا لا يكون من الشرف فى شىء ؟ هذا سوق ٠‏ 

أى سوق ؟ ( وأخذ ينضب ) ٠‏ 

ع حيث يكون طلب يكون سوق ٠‏ ولا أنك لته للا قر ل أنه 
أببعه انان كوك + 

جهدت أن لا أشحر ضاحكاً » وأن أحتفظ بمظهر الحذ » فضحكت 
فى داخل نشسى ب ضححكت لا عن حمامة > ولكن دون أن أعرف لاذا ! 
وكنت كمن تختئق أنفاسه قلا + 

جمتحمت أقول له » رغم ارادتى تماما » ولكن بلهحة الصديق > 
وعلى شعور بالودة له 

- اسمع ما سأقوله لك ٠‏ ان المرحوم جيمس روتسلد البارسى > 
الذى خلف تركة تقدر بملبار وسعمائة مليون قرنك ( هن الرجل رأسه 
موافقاً ) » حين علم » فى شبابه » مصادفة > قبل غيره ببضع ساعات > 
بمقتل دون بيرى » أسرع يبلغ من يحب ابلاغه » فكسب بذلك عدة ملايين. 
فى طرفة'عين ٠‏ هكذا "يعمل ! 

| - أأنت اذن دوتتسلد ؟ 
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كذلك صاح مستاء كأنه يوجه كلامه الى غبى أبله ۰ خرجت من 
الست نشطاً ٠‏ مسعى واحد ,يربح سبعة روبلات وخمسة وتسعين كوبكا ! 
لقد كانت مجازفنى حمقاء » كانت لعبة طفل ٠‏ اننى أسلم بذلك ٠‏ ولكنها 
كانت تتفق مع فكرتى ولا يمكن الا أن تملا نضى انضالاً عقا ٠١‏ 
ولا داعى الى وصف عاطفتى ٠‏ أن الورقة النقدية فى جب صدرتى ء وأا 
اشن اصبعى فى الیب الها ايها واي هكذا لا أستل یدی من 
جى ٠‏ حتى اذا صرت على مسافة مائة متر من الدار » تناولت الورقة 
النقدية أنظر فها ء وأتفحصها ء حتى لقد اشتهبت أن أقلها ٠‏ وفحأة 
توقف أمام أحد المنازل ركب ٠‏ ففتح الحندى اللاب » وصعدت الى العربة 
سدة باذخة المظهر > فى ريعان الصبا > بارعة الجمال » واسعة الثراء > 
ترفل فى حرير ومخمل > ويلع ذيل ويها متراً ونصف متر ٠‏ وفجأة 
افلنت من يديها محفظة جميلة صغيرة فسقطت على الأرض ٠‏ واستقرت 
السبدة فى موضعها من العربة م فيال الخادم على الأرض يريد أن يتثاول 
الحفظلة » ولكننى أسرعت فالتقطتها بوثة سريمة »> ومددتها الى السيدة 
رافماً قعتى ( وهی قعة عاللة ٠‏ لقد كنت ارتدى ملاس شاب یی 
بهندامه ) ٠‏ فقالت لى السبدة فى وهار وتحفظ » مع ابتسامة لطيقة غاية 
اللطف : « شسكرا يا ميدي » ٠‏ ومضت العربة ٠‏ وقّلت ورقة 
العشرة روبلات * 


Yo 


۳ 


فى ذلك اليوم نضه كان على أن ألقى ايقيم زفيريف > وهو واحد 
من رفاقى فى الليسيه تركها للدخل مدرسة خاصة ببطرسيرج ٠‏ انه 
لا يستحق أن أصفه لك الآن » ولم تكن لى به أبة صداقة ٠‏ ولكتنى 
أخذت أبحت عنه ٠‏ ان فى وسمه ( وذلك بسبب ظروق لا ستحق أن 
تذكر أيضاً ) أن يدلتى على عنوان رجل امه كرافت كنت فى حاجة 
ماسة اليه متى رجع من فلنو ٠‏ وكان زفيريف ينتظر وصوله فى ذلك اليوم 
تغسه > أو قى النداة » وأعلمنى بذلك أول أمس ٠‏ كان يجب على أن 
أذهب الى بطرسشر جسكايا ستورونا » لكننى لم أكن أشعر بتعب ء 

وجدت زفيريف ( وهو فى التاسمة عشرة من عمره أيضَاً ) > فى قناء 
منزل عمته التى كان يقيم عندها «ؤفناً ٠‏ كان قد اول غداءه > فهو يتنزه 
الآن فى الفناء فوق عكازين طويلين ٠‏ فأسرع ينيئتى .أن كرافت وصل 
امس » وأنه نزل شقته القديمة فى بطرسر-صكايا ستورو ا » واله يريد 
هو أيضاً أن يرانى فى أقرب وقت ممكن > لأنه يحمل نبأ مستسجلاة 
بريد أن ينقله الى وختم ايفيم كلامه بقوله : 

ومسافر غداً » لا أدرى الى أين ! 

ولا كان لقائى كرافت على جانب عظيم من خطورة الشأن عندى > 
فى الظروف الراهنة » فد رجوت اينم أن يقودنى الله فووا > مادام يقم 
فى شارع صغير مجاور » على بعد خطوتين من هناك ٠‏ ولكن زفريف 
قال انه صادفه منذ ساعة ذاهياً عند در جائئسف + وأردف يقول : 


- فانذهب إلى درجاتشف ! ما لك تتتصل دائماً ؟ أ أنت خاثف 6 
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لقد يتأخر كرافت عند درجاشيف » فأين عى أجده بعدثذ ؟ ولم أكن 
أخاف درجاشيف » لكتنى لا أحب أن أذهب اله » رغم أن ايفم حاول 
أن يأخذنى الله غير مرة ٠‏ هذه هى المرة الثالثة على .الأقل ٠‏ وكان يطرح 
عل“ دائما هذا السؤال : « أأنت خائف ؟ » ء مبتسما ابتسامة خيئة ٠‏ ولم 
يكن الأمر أمر خوف مع ذلك > أقول هذا سلفاً ؟ واذا كنت أشعر بشىء 
من خشسة > فذلك شأن آخر ء وقررت هذه المرة أن أذهب الى درجاتشيف 
وكان المكان على مسافة خطوتين أيضاً ٠‏ سألت ايفيم أثناء الطريق أما يزالك 
عازماً على الهروب الى أمريكا ٠‏ فأجاب يقول ضاحكاً ضحكة يسرة : 


ا قد اتر يث ٠‏ 


لم أكن أحبه كثيرآً » بل لم أكن أحبه التة : ان شمره يشبه من 
شدة شقرته أن يكون أبيض وان وجهه مدور مسرف فى باضه الى 
حد غير لاق ١۰ء‏ يكاد يكون وجه حبى صغیر + ورغم أنه أطول منى > 
فلقد كان من المستحيل أن بحسه المرء فوق السابعة عشرة من العمر ٠‏ 
أما أن يقوم بنك ونه حديث فذلك مستحيل ٠‏ 

سألته لأقول شا ما : 

وماذا بجرى هتالك ؟ أما تزال تجتمع عنده جمهرة غفيرة ؟ 

فقال مرة أخرى ضلحكا : 

ولكن لاذا لا تزال الف ؟ 

أجبت غاضاً 

_ كفاك سخا ! 

الا جمهرة ولا ثىء ءن ذلك ۰ لس يسىء الا أصحاب ٠‏ ما من 
غريب واحد ٠‏ اطمثن بالا ! 


الا 


- وفم يعدنى أن يكونوا غرباء أو أن لا يكونوا غرباء ؟ ثم > الست 
أنا غرياً هناك ؟ كيف تريد أن يثقوا بی ؟ 

- يكفى أننى أقودك آنا اليهم ٠‏ لقد سمعوا عنك ٠‏ ومن الائز 
أيضاً أن يقول كرافت رأيه فيك » 


اسمع > هل سيكون فاسين هناك ؟ 


- لا أدرى ٠‏ 
اذا كان هناك فالكزنى بكوعك متى دخلنا ودائى عله ٠‏ متى 
دخلا ٠‏ سمعت 9 


ددعي فزاع ع اراك RE‏ 


كان درحاتشسف يسكن مع زوجته وأختها واحدى قرماتهما فى 
جتاح صني بفناء المنزل الخشبى الذى تملكه امرأة أحد التجار ٠‏ ولكنه 
كان بحتل الماح كله ٠‏ وكان المناح يضم ثلاث غرف جميلة ء ان ستائر 
النوافذ الأربع سدلة ٠‏ والرجل شبه مهتدس > له وظيفة فى بطرسبرج» 
وقد علمت مصادقة” أنهم يعرضون عليه منصياً هادا فى الريف > وأنه كان 
ستعد للالتحاق بمنصه هناك ٠‏ . 

فما كدنا ندخل حجرة المددخل حتى سيعت أصواتاً تلملع ٠‏ لكأنهم 
فى مناقشة حادة ٠‏ وكان يصبح قائلا باللاتينة : « ما لا تشضه الأدوية 
يشفه اليحديد > وما لا يشقه الحديد تشفه الار »> ٠‏ 

شعرت بقلق حقاً ٠‏ لم أكن قد نودت صحة الجتمع > يا كان 
هذا الحتمع ٠‏ صحبح أننا كا فى اللسبه نتخاطب جضعاً بصغة المغرد » 
ولكن يمكتنى أن اقول انه لم يكن لى أى رفق > فلقد جعلت لنضسى ركنا 
أنزوى فيه + على أن هذا لس هو ما أقلقنى يوذ ٠‏ وكلت قد وعدت 
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نفسى » على كل. حال » بأن لا أشارك فى أية مناقشة > وأن لا أقول من 
الكلام الا ما لا بد من قوله » حتى لا يستطم أحد أن بخرج برأى عنى ٠‏ 
كنت قد قررت خاصة أن لا أناقش ء٠٠‏ خاصة أن لا اقش ٠‏ 

كان فى الغرفة سبعة أشخاص » فاذا عددت النساء صاروا عثيرا ٠‏ 
ان درجاتشيف فى الخامسة والعشرين من عمره > وهو متزوج > ولزوجته 
أخت وقرية أخرى كاتا 'تقيمان عنده كما قلت ٠‏ أثاث الغرفة بسيط > 
كاف » بل وتظيف ٠‏ وعلى الحداز ترى صورة مطبوعة بطريقة 
اللتوتمرافيا » ولكثها لا قبمة لها ؟ وفى الزاوية أيقوئة لا يزيثها معدن > 
لكن عليها تتديلا” مشتملا ٠‏ تقدم درجاشيف يستقبلنى > فصافحى > 
وقدم الى" متمدا ٠‏ 

اجلس ٠‏ أنت هنا فى بيتك ! 

وسرعان ما أشافت سيدة شابة > لطلفة الوجه متواضعة الس > 
تقول : 

- تفضل ! 

ثم خرجت” فورآ بعد أن حتنى تبحة اخئيفة ٠‏ انها امرآته ٠‏ ويظهر 
أنها كانت تشارك فى المناقشة ٠‏ وقد مضت الآن تطعم ابنها ٠‏ ولكن بقيت 
سمدتان » احداهما قصيرة القامة جداً »> فى حو العشرين من عمرها > 
ترتدى ويا أسود » لا بأس به > والثانية فى حو الثلائين > جافة المظهر 
ثاقة العبنين ٠‏ وكانت السيدتان جالستين > تصشان اصفاء شديداً > لكنهما 
لا تشاركان فى الحديث + 

أما الرجال فقد كابوا جميعاً واقفين » الا كراقت وؤامين وأا ٠‏ 
لس اسار أرى كرافت أول مرة أيضاً » 

قر ما با منهم للتعارف ٠‏ لن أسى أبدا وجه كرافت : ما من جمال 

GE A ا‎ 
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الى وقار شخص يتحلى واضحاً فى كل شىء ٠‏ هو فى السادسة والعشرين 
من العمر » يل يعض النحول > أطول من متوسط طول الرجال > 
أشقر » توحى اليك سحنته بالجد على رقة وعذوبة + ان نوعاً من هدوء 
شع فى شخصه كله ٠‏ ومع ذلك أقول لك ء اذا شثت أن ترف هذا »> 
اننى لا أرضى أبداً أن استبدل بوجهى الكابى وجهه ذاك الذى بدا لى 
على هذا الاب المظيم من الفتنة والاغراء ٠‏ اقد كان فى هشه شىء 
لا أننى أن يكون فى هيثتى » شیء لا أدرى ما حو ؟ شیء مسن هدوء 
مفرط > بالمعنى الأخلاقى لهذه الكلمة » شىء من كير خفى مستر يجهل 
نفسه ٠‏ وعلى كل حال فاننى لم أكن قادرا على أن أحكم فى الأمر على 
هذا النحو تماماً حينذاك ٠‏ والآن انما يدو لى أن حكمى قد ام على هذا 
الأساس حين حكمت ذلك الحكم ٠‏ 

قال کرافت : 

أنا سعد يمعرفتك + وان معى رسالة' 7 تهمك ٠‏ لیت هنا 
لحظة > ثم نمی إلى بیتی ۰ 

کان در جا تشيقف متوسط القامة ع قوی الجسم < ا اللون > 
عريض المنكبين » ذا لة كيرة ٠‏ انك ترى فى نظرته الذكاء العملى » 
والرزالة فى كل شىء » وشیا من ترو لا يخطئه قط + ومع أنه صامت 
أكثر الوقت » فقد كان واضححاً أنه هو الذى يدير دفة الحديث ٠‏ أما 
فاسين فلم يلفت وجهه نظرى كثيراً » رغم كل ما كنت قد سمعته عن 
ذكاثه اللادر : شاب أشقر اللون » واسع العنين > لونهما أشهب > شديد 
انساط الوجه » ولكن على شىء من صلابة مفرطة ٠‏ يشعر المرء أنه لبس 
بالرجل الاجتماعى كثيراً » لكن نظرته ذكة حقاً » أذكى من نظرة 
در جاتسيفىت 3 وأعمق وأنفذ من نظرات مائر الحضور ۰ وأا الأخرون 
جميعاً من هؤلاء الشاب فائنى لا أتذكر من بينهم الا انين : واحدآً طويل 


القامة » برونزى اللون » له « شامات » سود ء كثير الكلام » فى نحو 
السابعة والعشرين من العمر > هو أستاذ أو ما يشبه ذلك ؟ وفتى فى مثل 
سنى » يرتدى عباءة” قصيرة واسعة مما يلسه الفلاحون »> مخدد الوجه > 
شديد الصمت لا يتكلم » ولكنه يصفى اصناء قوياً * وقد اتضح 
علا أن أصله من الفلاحين ء 

_ لا ٠١‏ ما هكذا يحب أن تطرح المسألة ! فما يتعلق بالبراهين 
الرياضية » لبس لى ما اعترض عليه + ولكللى > فما يتصل بهذه الفكرة » 
مستعد اقولها بغير براهين رياضية ٠‏ 

كذلك بدأ يتكلم الأستاذ ذو « الشامات » السود > يستأئف الحديث 
الذى كانوا آخذين فه منذ قلل متحمساً أكثر من سائر الحضور ٠‏ 

فقاطعه درجاشف صاخياً بقول : 

اسمع ايا تيخوميروف > ان الحضور المدد لا يعرفون الموضوع 
( وهنا التفنت فحأة تحوى وحدى ‏ وانى لأعتراف أنه اذا كان ينوى 
أن يمتحن الشخص « المديد » » أو كان يريد أن جبرنى على الكلام > 
فقد أحسن اخشار الوسلة البارعة > لقد شعرت بذلك رأساً وتأهت ) ٠‏ 
الوضوع هو أن السيد كرافت - السيد كرافت مثلا ب وهو معروف 
لديا جميماً بصلابة طبعه وقوة اقتناعاته . قد اننهى من النظر فى أمر 
عادى جد الى استيخلاص تة خارتة أذعلتا جمبعاً ٠‏ لقد انتهى الى 
أن الشعب الروسى؛ شعب من الدرجة الثابة ء 

صاح أحدهم : 

بل من الدرجة الالثة ! 

ب ٠١‏ من الدرجة الثائة » شعب خلق أداة لعرق أسمى وأبل > 
فلس له أى دور مستقل فى مصائر الا اة + وعلى جام هذه 
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النشحة ‏ التى ربما كانت صادقة ‏ وصل السيد كرافت الى أن نقساط 
أى روسى > أي كان » لابد أن يمطدّله الشعور بهذا التقصير عن غيره > 
فما علا جميعاً الا أن تسبل أذرعنا ان صح النسير * 

قال خوميروقف تاقد الصبر : 

- اسمح لى يا درجاتشيفا ٠‏ ما عكذا يحب أن تطرح المسألة ٠‏ 

فأذعن درجاتشيف ورك له أن یتم كلامه ٠‏ قال تخوميروف : 

لما كان كرافت قد فام بدراسات جدية » واستخرج من علم 
الفزيولوجا استنتاجات يعدها رياضة > ولعله وقف سنن من وقته على 
فكرته ( التى لا أرفض أن أتبلها هادم كل الهدوء ) أى لا كان كرافت 
يعانى مخاوف كيرة وكان كلامه يشتمل على جد خطير » فان الأمر 
هدو لى ظاهرة غريبة ٠‏ ان كل شىء يدعونا الى التساؤل عما عجر كرافت 
عن فهمه > وبهذا انما يجب أن عى الآن » أقصد ان علينا ان نعرف 
السبب الذى يجعل كرافت عاجزاً عن فهم المسألة ٠‏ هذه ظاهرة يجب ان 
ننظر فيها » فنرى أهى حالة مفردة هن اختصاص الطب » أم هى خاصة” 
يمكن أن تتكرر تكررآ طبيعاً فى حالات أخرى ٠‏ تلكم «سألة تهم القضية 
المشتركة ٠‏ أما فيما يتعلق بروسيا فأنا أصدق كرافت > بل أقول ان ذلك 
يسرئى ؟ فاذا سكم جمع الناس بهذه الفكر: فكت هذه الفكرة الوثاق 
الذى يقبد أيدينا » وحررت كثيرا من الناس من وهم الوطنة * 

قال كرافت بشىء من جهد : 

_ لا شأن لهذا بالوطنة ! 

وكان سدو عليه أن هذه الناقشات كلها تضايقه وتزعحه ٠‏ 

قال فاسين الذى ظل صامتاً مدة طويلة : 

- وطنة » لا وطنة » دعوا هذا جانا ! 
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صاح الأستاذ ( كان وحده يصح » أما الآخرون فكانوا يتكلمون 
يصوت خافت ) : 

- ولكن قولوا لى :.هل يمكن للتتسة النى وصل الها كرافت 
أن تضعف التطلع الى العمل المشترك الذى يجب أن تحققه الانساية ؟ 
لنسلم جدلا“ بأن روسيا تأتى فى الرئية الثائية » أفلا يمكن العمل من 
أجل غيرها ٠‏ ثم كيف يمكن أن بظل كرافت وطناً اذا نقد الايمان 
يروسيا 9 

قال صوت من الأصوات : 

- ان كرافت لبس روساً ! 

_ آنا دومى ! 

تلك مسألة لا تعلق بصميم السألة * 

كذلك قال درجائشيف للذى قاطع الأستاذ ٠‏ 

قال تبخوميروف متابعاً كلامه کاله لا يريد أن سمح ا 

ب اخرجوا اخرجوا من فكرتكم الضيقة ٠‏ اذا لم تكن روسما 
إلا أداة” لعروق اس ول » فلماذا لا 'تقيل روسا هذا الدور ! ابه 
دور لامع على كل حال ٠٠‏ اذا لا تيد على هذه الذكرة من أجل أن 
نوسح نظرائنا بعد ذلك ٠‏ 9 الانسانية على أبواب انبعاثها > وقد بدا 
هذا الانبعاث قعلاة ٠‏ لابد أن يكون الرء ٠‏ أعمى حتى لا رى الهمات الى 
مبكون عليئا أن نثهض بها ٠‏ دعوا روسيا وشأنها اذا كنتم قد أصبستم 
لا تؤمئون بها » واعملوا من أجل المستقيل » مستقبل شعب لما يزل مجهولا» 
ولكنه سيتألف من الااسائية كلها > دون تفريق بين عروق + ستموت 
امحام رون الأاري انا يسراد أن التتؤون #انهما تكن 
عوهوبة > ار تعش ألفاً وخمسمائة سئة » تيش ألفى سنة فى أقصى ل تقدير ٠‏ 
فا تقريبا بين ألفى سنة ومائتى سئة ؟ ان الرومائمين لم يبقوا 
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ألا وخمسمائة سئة على حالة الحياة » وانما تحولوا هم أيضاً الى أداة + 
اتقضى زمان طويل لم يعودوا فه شيا مذكوراً ٠‏ لكنهم أورثوا الانسالية 
فكرة » وكانت هذه الفكرة عنصر تقدم للاسبائية ٠٠‏ كيف يمكن أن نقول 
لانسان انه لم ببق هنالك ثىء يعمل ؟ اعملوا من أجل الانسانية > وانسوا 
كل ما عدا ذلك ! 'نمة أعمال لا يكفيها ااعمر اذا تم أنعمتم النظر ! 

يمحب على المرء أن .بعش على ما يريده قانون الطبيعة والمققة + 

كذلك الت السيدة درجاشف من وراء الاب ء كان الاب 
متشقوقاً » فهى 'ترى واقفة” أمام شق اللاب »> حاضئة” طفلها > مغطاة الصدر 
تصف تغطة » مصبخة” بسمعها فى .حماسة ٠‏ 

أصغى اليها كرافت وهو ييتسم ابتسامة خفيفة ٠‏ وأخيراً » قال وقد 
بدا فى وجهه الاعاء » ولكن فى صدق قوی : 

أنا لا أقهم كيف يستطيع المرء > اذا هو كان خاضا لتأئير فكرة 
مسيظرة يريط بها عقله وقلبه ارتاطاً اما » أن يعيش أبة حاة خارج 


هذه الفكرة 


- ولكن اذا قل لك بالحجج النطقية والررياضية ان النتعحة التى 
انتهيت اليها خطأ » وان فكرتك خلال » وانه لا يحق لك التة أن 
تيعد نفك عن العمل المشترك افد لمجرد أن دوسا مسحكومة في رأيك 
حكماً لا راد له على أن تأتى قمتها فى الرنة الثانبة > واذا أمكن أن نريك 
أفقاً لا نهاية له ولا حدود » بدلا من الأفق الطيق الذى يحجب نظرك > 
واذا أمكن بدلا من فكرتك الضيقة هذه عن الوطنة ٠٠٠‏ 

قال كرافت وهر بحرك يده متململاا : 

- سبق أن قلت لكم ان الأمر لبس أمر وطنية * 

فتدخل ناسين فحأة يقول : 
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هاهنا سوء تفاهم ٠‏ الخطأ هو أننا لا نجد لدى كرافت مجرد 
استنتاج منطقى > وائما جد لديه استنتاجاً اتحدر قصار الى ع'طفة ان صح 
التسير ٠‏ طبائع الشر لست واحدة : كتير من البشر يتحول الاستدلال 
النطقى عندهم أحياناً الى عاطفة قوية تستولى على وجودهم كله » صمب 
جداً طردها أو تعديلها ٠‏ فلكى نشفى اانا أصيب بهذا الداء يجب علينا 
أن تغير هذه العاطفة » وهذا لا يكون ممكناً الا بأن نحل سحل هذه الساطفة 
قوة أخرى تساويها ٠‏ وذلك صعب دائماً » حتى لقد يكون فى بعض 
الأحان مستحيلا” * 

جاح افاج 

خط ٠‏ ان التتحة المنطقة تيدد بذانها الأحكام ا السايقة والأوهام 
المستقرة ٠‏ والاقتناع العقلى يولد عاطفة تناسبه ٠‏ ان الفكر ينبع من العاطفةء 
حتى اذا استقر قينا قام ولد بدوره عاطفة جديدة ! 

الناس متفاوتون > ف فبعضهم يسهل أن تتغير عاطفته > و, بعضهم بصعب 
أن تتغين عاطفته ٠‏ : 

كذلك قال فاسين وقد بدا عليه أنه لا يريد أن بطل الخاقشة ٠‏ أما 
أنا فقد راقتنى فكرته وأعحتى أيما اعجاب ٠‏ 

فقلت على حين بنتة أحطم الجلد وأبدأ الكلام : 

ب صحيح تماما ما قلت ٠‏ فاطق أنك لا تستطيع أن تزيل عاطفة الا 
باحلال عاطفة أخرى يمكن أن تقوم مقامها ٠‏ أذكر أنه منذ أربع سنوات ٠٠‏ 
وكان ذلك فى مرسكو ٠١‏ وقع لنرال من الحترالات ٠١‏ أن لم أكن أعرفه 
٠*‏ ولكن يمكن أن لا يكون ممن يوحون بالاحترام ٠٠‏ أضيفوا الى ذلك 
أن الواقعة نفسها يمكن أن تبدو غير معقولة ٠٠‏ الهم أن هذا اللثرال قد 


فقد ابنة له ٠٠‏ بل فقد ابنتين »> واحدة” بعد أخرى ٠٠‏ بمرض واحد ٠۰‏ 
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ان هذا الرجل قد بلغ فجأة من الارهاق ما جعله لا يشبى مصييبته للظلة 
واحدة ۰۰ كان فى حداد دائم لا يملك المرء حين يراه الا أن يتألم ٠٠١‏ 
ملم نمض سئة أشير حتى مات ٠‏ أنا أنه مات حزن وأنا تلاك واقسة 
الاين فها + مكف كان + يمكن أن شضه قل أن يموت ؟ سساطفة 
:ساوى قوة عاطفته؟ كيف ؟ يى علدئد إخراج ابنةه من القبر وردهما 
اليه ! أقصد ٠١‏ شيا من هذا القيل ! لقد مات الرجل ! ولكن كان يمكن 
أن تقدم له براهين رائعة : أن يقال له ان الحاة قصيرة » وان كل انسان 
الى فناء ؟ كان يمكن أن نؤخذ له أرقام من سجلات الوفبات عن عدد 
الأطفال الذين ماتوا بهذا الرض ٠٠‏ لقد كان الجنرال محالاة على 
التقاعد +++ 

هنا توقفت عن الكلام مختقاً » ونظرت حولى ٠‏ 

الا شف ! 

قال فاسان ملتفتاً نحوى : 

- ان الواقعة التى ذكرتها » على كونها من طبيعة أخرى غير ما تحن 
بصدده » تاسهه بعض الشه وتلقى عله ضوءا ٠‏ 
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يجب أن اعترف هنا لماذا افتتنت بالحجة التى أدلى بها فاسين عن 
« الفكرة الماطفة » ؟ ويجب على أن أعترف فى الوقت نفسه أننى شعرت 
بعارجهنمى ٠‏ نعم لقد كنت أخاف أن أذهب الى منزل درجاتشيف » ولكن 
لسبب آخز غير السبب الذى كان يظنه ايفيم ٠‏ كنت أخاف > لأننى كنت 
أخبى هؤلاء الناس منذ كنت بموسكو ٠‏ كنت أعرف أنهم (هم أو أضرابهم) 
أناس مجادلون > وأن من الائز جداً أن يمزكوا « فكرتى » ارباً ارباً ٠‏ 
كنت على ثقة تامة بأننى لن أبوح لهم بها ٠‏ ولكن كان يمكن ( هم أو 
اضرابهم » أقولها مرة أخری ) أن يقولوا أشياء قد تفقدنى ثقنى بفكرتي 
حتى دون أن يشيروا الها ٠‏ لفد كان فى « فكرتى » مشكلات لم تحل > 
ولكننى لا أريد لهذه الشكلات أن يجلها أحد على ٠‏ حتى لقد انقطمت 
فى هاتين السنتين الأخيرتين عن القراءة » مخافة أن أقع على فقرة من 
الفقرات لا تؤيد « فكرتى » حنى لقد تزعزعنى ٠‏ وهذا فاسين يحل المسألة 
من أول وهلة » ويهدىء روعى الى أقصى حد ٠‏ ما الذى كان يخغى 
فعلا" » وماذا كان فى وسعهم أن ينملوه لی بكل ما يملكون من جدل ؟ لعلنی 
الشسخص الوحد الى م ما أراد أن بقوله واسسين حين تحدث عن 
« الفكرة ‏ العاطفة » ٠‏ لس يكفى أن تدحض فكرة جملة > وائما ينغى 
لك أن تحل محلها فكرة تضارعها جمالا” + وبدون ذلك فاننى اذ أرفض 
التخلى عن عاطفتى بحال من الأحوال »> أستطع أن أدحضن دحضك فى 
قرارة قلبى »> ولو اكراهاً واجاداً مهما يكن رأيك أنت ٠‏ وما الذى كان 
فى وسعهم > أن يعطوتى بديلاة عن فكرتى ؟ أما کان يشغى اذن أن أكون 
أكتر شحاعة ٠‏ كان على أن أملك مزيداً من السالة ٠‏ ولذا فاننى حين 
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تحست لرأى فاسين شعرت بعار » وأحسست أننى طفل لا يستحق 
الاحترام + ١‏ 

وئمة أمر آخر أشعرنى بالعار ٠‏ أن تلك العاطفة المحتقرة التى 
تدفع المرء الى تغليب رأيه ليست هى الثى جملتنى على تحطيم ال ميد 
والأخذ بالكلام ؟ وائما حملتنى على ذلك رغبة فى الوثوب الى « معائقة > 
الناس » من أجل أن يجدوا أثتى رجل طب > من أجل أن يأخذوا 
تقل ء أو ثىء من هذا القبل ( شثىء دمم قبح على كل حال ) ٠‏ وأعتقد 
أن هذه الرغبة هى أبشع الرغيات التى تثير الشعور بالعار فى نضى ٠‏ لقد 
لاحلت وجود هذه الرغية فى نفسى منذ زمن طويل ؟ لاحظتها وأنا قابم 
فى ذلك الركن الذى قبعت فه ذلك العدد كله من السنين » دون أن أشعر 
بندامة على ذلك ٠‏ كنت أعرفا أن على" أن أكون بين الناس أشد جهامة ٠‏ 
على أن الشىء الوحد الذى كان يمزينى > بعد كل مرة من مرات شعورى 
بالعار هذا » هو أن « فكرتى » لا تزال رغم كل شىء ملكى » لا تزال رغم 
كل شیء كامنة فى مخبئها > وأنثى ما أفضيت بها الى أحد + كان يتقيض 
صدرى حين أتصور أحانا أنتى فى الوم الذى سأبوح بفكرتى لأحد فلن 
قى لى سدثذ شىء > وسأكون بعدئذ شبهاً بسائر الناس > وأننى قد ترك 
فكرتى نفسها حينذاك ء لذلك كنت أحافظ علها » وأصوتها » وأخشى 
الثرئرات ٠‏ وهأنذا فقدت محفظلى عند درجاتشيف منذ أول لقاء ريا : 
صحح أننى لم أبح بشیء > لكنتى لغوت افوا كثيرآ لا يفتفر ٠‏ شعرت 
بالعار ٠‏ ذكرى ألبمة ! لاء لن أستطيع أن أعش مع البشر ٠‏ مازلت 
مقتنماً بهذا الى اللوم ٠‏ انى الأنحدث عن أربعين منة سلفاً ٠‏ ان فكرقى هى 
ملاذی وماواى + 
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ما ان ابد فاسين كلامى حتى تملكتنى رغية فى الكلام لا سيل الى 
مقاومتها ٠‏ 

فى دأيى أن من حق كل اسان أن يكون له مشاعر وعواطت .م 
شريطة أن يكون ذلك عن اتتناع ٠‏ ولس لأحد أن يأخذ عليه ذلك ٠‏ 

قلت هذا متعجها بالكلام الى فاسين ٠‏ وقد تطقت بالعارة حارة سريمة > 
ولكن خبّل الى أننى لم أفمل ذلك من تلقاء نضى > حتى لكأن انساناً آخر 
کان بحرك لسانى فى قمى ٠‏ 

کا ۰ سلا ۰۰۰ ۾ ٠۰‏ 

بدلك نطق الصوت تشمة الذى اطم درجاشف مند هنيهة > والذى 
صاح يصف كرافت بأنه ألانى » نطق بذلك هازثاً ساخراً ٠‏ واذ عددته 
انسانا تافها لا قمة له البتة > التفت نحو الأستاذ » كأنه هو الذى صاح ٠‏ 
وفلت : 

- بقن أنه ليس لى حق فى أن أحكم على أحد ٠‏ 
وفلت وأنا أحدق فى الأستاذ الذى لزم الصمت وراح ينظر الى" «بتسما : 

لكل انسان فکرته ! 

صاح الثافه رسال : 

وأنت ما فكرتك 6 

- يطول شرحها كثيراً ٠‏ فاذا أردت أن أذكر لك جزءاً منها » فاليك 
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هو ؛ لیدعنی الناس وشسأنى ! ما بقى معى روبلان » فانتى أريد أن 
أعش وحيدآ » أن لا أكون رهناً بأحد ( هدىء روعك > النى أعرف 
الاعتراضات ) » وأن لا أعمل حتى ولا من. أجل الانسانية الكبيرة المقبلة 
التى تريدون أن تقحموا كرافت فى خدمتها ٠‏ ان الحرية الفردية > أعنى 
خر تی۶ هی قل كل شىء ٠‏ ولا أربد أن أعرف شا عداهااءه 

وکان خی أننى غضيت ٠‏ 

- معنى ذلك أنلك تدعو الى هدوء القرة الشبعانة ! 

- أسلم بذلك ٠‏ لبس فى الب ها يؤذى ٠‏ لست مديئاً لأحد بشىء : 
انى أدفع للمجتمع ما على فى صورة ضرائب » حتى لا 'أسرق > حتى 
لا أضايق » حتى لا أقل » ولس لأحد أن يطالبنى بأكثر من ذلك ٠‏ قد 
تکون لی » 2 مخصاً » أفكار أخرى ء وربما كلت أريد أن أخدم الاسانة » 
ولسوف أخدمها » واعلنى سأخدمها أكثر من جميع الواعظين عشر مرات * 
ولكنتى لا أريد أن يفرض علي هذه الخدمة أحد ء لا أريد أن يكرهنى 
عليها أحد اكراعاً » كما تر يدؤن اكراه كرافت : أريد لحريتى أن تقی 
٠‏ كاملة ء حتى ولو لم أحرك اصبعى ٠‏ أما أن أركض وأمغى أنشيث بأعناق 
الناس حياً بالانسائية > وأن أذرف الدموع رقة وحنانا > فما ذلك الا 
« موضة » ! ثم لماذا يجب على“ أن أحب جارى » أو أن أحب الانساية 
المقلة التى تتحدثون عنها » الاسائية التى لن أراها يوماً » والتى لن تعر فتى 
یوما » والتى ستزول هی أيضا من غير أن تخلف لا أثراً ولا ذكرى حين 
تستحل الأرض بدورها الى كتلة من ثلج وتطير فى الفضاء بلا هواء مع 
طائفة لا حصر لها من كتل أخرى مثلها ٠‏ ألا ان هذا أسخشف ما يمكن 
أن يتخبله خال ! هذه عقدتكم » فانظروا ما هی ! قل لی : للاذا بيجب على” 
حتماً أن أكون كريماً ء خاصة اذا كان كل شىء لا يدوم الا لطة ! 


صاح صوت : 


جات كف اه قا 

كنت قد أطلقت هذه العارات القليلة فى غضب وخبث »> محرقاً 
جميع سفنى ٠‏ كنت أعلم أننى أطير الى الهاوية » ولكننى كنت أسرع خشة ' 
الاعتراض ٠‏ كنت أحس انی اسوق كلامى فوض على غير هدى » بلا 
سلسل ولا نظام > ولكننى كنت أجل اقاعهم وسحقهم ! كان هذا على 
جانب عظيم من خطورة الشأن فى نظرى ! لقد تأهبت ثلاث سنين ٠‏ والأمر 
العجب الذى يلفت اللظلر أنهم صمتوا دفمة واحدة > كأنهم لم يقولوا 
شتا » واكتفوا بالاصفاء ٠‏ وأردفت اقول موجهاً كلامى الى الأستاذ : 

تماما * ان هناك رجلا عظبم الذكاء قال يوماً قيما قال انه لا شىء 
أصعب من الاجابة عن هذا السؤال : « لاذا يجب على المرء أن يتسك 
بالغضيلة ؟ » ٠‏ ان فى هذه اللاة الدنيا ثلائة أنواع من الأرذال : أرذال 
سذج مقتنعين بأن رذالتهم هى الفضيلة الثلى » وأرذال خجلين هم آولثك 
الذين بحمرون حاء من رذالتهم مع اصرراهم على أن يمضوا فيها الى 
النهاية > وأرذال أرذال > أرذال محض ٠‏ واسمحوا لى أن أضرب لكم 
هذا الثال : لى رفيق اسمه لامر » كان يقول لى ء ولا :جاوز السادسة 
عشبرة من الععر » اله حين سيصير غثياً ستكون أعظم لذة يتمتع بها هى أن 
يغذى كلاباً بخز ولم بئما يموت أولاد الفقراء جوعاً > وانه اذا رأى 
هؤلاء الأطفال يرتعدون من شدة اللرد ولا يملكون ما يستدفئون به » 
فسيشترى أكواما كبيرة من الحطب ضمضى بها الى العراء يحرقها هنالك 
ليدقىء بها الهواء دون أن بعطيهم منها عوداً واحدا ٠‏ انظرو! الى عواطئفب 
هذا النتى ثم'قولوا بماذا عساى أجيب هذا الوش المحض اذا هو سألنى : 
« لاذا يجب على قطعاً أن أتسك بالفضيلة » » ولاسما فى هذا العصر 
الذى جعلتموه على هذه الصورة ! ان الأمور لم تكن فى يوم من الأيام 
أسوأ منها الآن أيها السادة ! ان الوضم فى محثممنا خال من أى وضوح ٠‏ 
انكم تجحدون وجود الله ± وتجحدون القداسة » فما صى أن تكون 
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القاعدة الصماء العساء البهيمة التى يمكن أن تجيرنى على أن أسلك سلوكاً 
ما اذا كان من الأنفع لى أن أسلك سلوكا آخر ؟ تقولون : « ان تصرفى 
الحكيم تجاه الانسانية هو من مصلحتى أن أيضاً » ٠‏ ولكن اذا كنت أرى 
كل هذه الأشاء المجنونة » كل هذه التكتات »> كل هذه الكتائب > فماذا 
أصنع بهذا كله > وماذا أصنع بمستقيلكم وليس لى الا حباة ولحدة 
أعيشها ! دعونى أعرف مصلحتى بنضى : فسأستخرج من ذلك لذة 
أكبر ٠‏ كيف يمكن أن أهتم ہما سيجرى فى اسانتكم بعد ألف عام » 
اذا كان قانوتكم لا يهب لى جزاء ذلك لا حباً ولا حياة آخرة ولا شهادة 
بأنى امرؤٌ فاضل ؟ لا يا سادتى > اذا كان الأمر كذلك > قسأحا لنضى 
كأوقح ما تكون اة امرىء لنفسه ٠‏ والى المحم فليذعب الآخرون ٠‏ 

! ألا انلك لتتمنى للناس تمنبات لطيفة كريمة‎  ' 

- وأا ستعد مع ذلك لأن ينيم + 

- أحسن ( ذلك الصوت نفسه قال هذا ) ٠‏ 

وظل الآخرون صاتتين جميعاً » ينظرون الى“ ويلاحظوئنى + ولكن 
سرعان ما أخذت تظهر شتا فشا فى أركان شتى من الغرفة » ضحكات” 
بدأت متخفية' ثم سفرت فراحوا يهزأون منى جسسعاً وجهاً لوجه > الا 
فاسين وكرافت ٠‏ وكان ذو « الشامات » السود يتسم أيضاً : يحدق 
الى ويصغى ٠‏ 

قلت وأنا أرتعش من قمة رأسى الى أخيص قدمى : 

أيها السادة » لن أقول لكم فكرتى مهما كلف الأمر ٠‏ ولكننى > 
بالمكس » أسألكم » من وجهة نظركم أنتم » لا من وجهة نظرى أنا» 
لأتى رما كنت أحب الاسائية ألف مرة أكثر منكم مجتممين > أسألكم 
أن تقولوا لى ء وتم مضطرون أن تتجبونى فوراً » مضطرون أن تجيونى 


لأکم 'تضيحكون : ماذا تملكون أن تقدموا لی اذا آنا اتتسكم ؟ كيف 
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تبرهنون لى على أن الأمور سككون أفضل فى ظل نظامكم 5 ماذا آتم 
فاعلون باحتعجاجى فى لكنتكم على اأساكن المنستركة > وعلى الاكتفاء 
بالضروى الذى لايد منه © > والالاد > والتساء المشاع بغير أولاد ٠‏ - 
ذلك هو اتغاقكم النهائى » أنا أعرفه ٠‏ وفى وسيل هذا ازء السير 
الزهيد من اللصلحة التوسطة النى سكفلها تنظيمكم المقلى » فى 
سيل قطعة خبز وقليل من دفء > وثىء من ملبس تريدون أن تأخذوا 
كل شخصى فى مقابل ذلك ٠‏ اتتظروا قللاة ! لنفرض أن أحداً انتزع 
منى امرأتى + فهل تقبدوننى تقيدا كافياً یمنعنی من قتل غريمى ؟ رب 
قائل منكم يقول لى : ولكنك ستصبح أنت نفسك أعقل من ذلك يومئذ ٠‏ 
ولكن امرأتى » ما عساها تقول عن بعل متعقل كل هذا التعقل » اذا كانت 
تحترم نفسها أقل احترام ؟ اعترفوا أن هذا مخالف للطسعة ٠‏ ألا تشمرون 
بحيام ؟ 

هتف صوت الرجل التافه فالا فى مسخرية : 

أأنت اختصامى ٠١‏ فى شثون المرأة 8 

فمرت بى لظة منت فها أن أنهض له سرعاً فاوسعه ضرياً 
مبرحاً ٠‏ انه رجل قصير أحمر مغطى الوجه بيقع حمر ٠0‏ على كل 
حال » لس مظهرء بالأمر الذى يهمنى ٠‏ 

طمن بالك ٠‏ اننى ما عرفت النساء بعد ٠+‏ 

أطلقت هذه الجملة ملتفتاً البه أول مرة ء 

اعتراف غريب كان يمكن أن يقال بلغة أقرب الى التهذيب 
والأدب فى حضور سسدات ٠‏ 

ولكن جمبع الجتمعين أخذوا يتحر كون ؟ فهم يتتاولون قبعاتهم 


٠ بالفرنسية فى الاسل‎ )١( 
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ويلوح عليهم أنهم منصرفون ‏ لا بسبى > بل لأنه آن الأوان ٠‏ غير 
أن هذه الطرريقة فى معاملتى بالصمت ملأتى شعوراً بالمار ٠‏ ونهضت 
أنا ايشا ٠‏ 

هل “ريد أن تذكر لی اسمك رغم كل شىء ؟ انك لم تكف” 
عن النظر الى“ * 

كذلك سألى الأستاذ وهو يتقدم #حوى خطوة »> مبتسما ابتسامة” 


- دو لودو كى 

9 الام دو تلور و کی 

بل دو ورو کی فحسب » ابن قن قدیم اسمه ماکار دو لودو کی> 
وابن زنا لمولاى السابق الد فرسلوف ٠‏ طمن بالك يا سبدى > قلست ` 
أقول هذا من أجل أن ترتتمى على عنقى وأن تذرق الدمم كالسجول ء 

فانفجرت عاصفة” من الضحك تدوى بلا تحرج حتى اسيقظ من 
شدة أصواتها الطفل الذى كان ناما فى الجهة الأخرى وأخذ سكى ٠‏ 
كنت أرش فيظاً ٠‏ وصافح المحميع درجاشيف واتصرفوا دون أن 
يولونى أى التفات » 

قال كرافت وهو يلكزنى بكوعه : 


ھا بنا ! 

قتقدمت نحو درجاشيف فصافحته يكل ثواى وهززت بده هرات >» 
بكل قواى أطاء 

قال لى كرافت : 


ب معذرة اذا كان كودريوموف قد آذاك + ( ان كودريوموف هو 
الرجل القعير الأحمر ) ٠‏ 
ونعت كرافت » لا أشعر بخجل من شىء ٠‏ 
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ظللت أمضی « غير خجل من شىء » حتى أدركت فاسين على 
السلم » تا ركا كرافت » وهو شخص من الدرجة الثانية > فسألته بلهحة 
طبيعية وهيثة عادية كأن شتا لم يحدت : 
أعتقد أنك تسرف أبى > أقصد فرسلوق ؟ 
فأجاب على الفور ( دون اصطناع ذرة من تلك اللياقة الرققة » 
ولكن الجارحة ‏ التى يعمد الها أولئك الأشسخاص اللطاف مع أناس 
كانوا منذ فة يشعرون بعار ) > أجاب قائلا” 
لا أعرفه معرفة خاصة ٠‏ 
قلت : 
اذا كلت قد سمعته فقد عرفته » لأنك أنت ما أنت ! فما رأيك 
اذن فه ؟ افر لى هذا السؤال الماغت > ولكننى فى حاجة الى جوابك ؟ 
فى حاجة الى أن أعرف رأيك أنت فيه ٠‏ فبا هو رأيك أنت 6 
- سؤال صعب ٠‏ يخيل الى“ أن هذا الاسان قادر على أن يطالب 
لنفسه بأشاء كثيرة » وربا كان قادرا على أن ينفذها » ولكنه بای أن 
يحاسة أحد ء 
هذا صحح ٠‏ هذا صحبح كل الصحة ٠‏ انه شديد الكيرياء؟ 
ولكن أهو واضح ثماماً ؟ اسمع ٠‏ ما رأأيك فى كاثو(كيته ؟ ولكننى نسيت 
آمك ربما كنت لا تعلم أنه 0.66 


56 


لولا أننى كنت مضطرباً هذا الاضطراب كله فلا شك أنتى ما كنت 
لألقى مثل هذه الألسثلة مباغتة” على انسان لم أكلمه قبل ذلك فى حاتى 
قط > ولا كنت أعرفه الا من السمعة ٠‏ وأدعشنى أن فاسين لم يبد عليه 
أنه يلاحئل جنونى هذا ٠‏ 

لقد سمعت كلاماً من هذا القبل » ولكتنى لا أدرى الى أى حد 
يمكن أن يكون ذلك صدكا » 
كذلك أجاب بلهجة لا تزال متساوية هادئة ٠‏ قلت : 

- ليس فى ذلك أى صدق ء لبس ذلك الا كذباً ٠‏ هل تتصور أن 
من الممكن أن يؤمن بال ؟ 

انه انسان شديد الكرياء والعحب بنفسه > كما قلت أت ذلك 
منذ هنيهة » وكثير من المتكبرين جداً يحبون أن يؤمنوا بالله » وخاصة” 
أواثلت الذين يحتفرون الناس بعض الاحتقار ٠‏ كثير من الناس الأقوياء 
و وع من ساج اة إلى خد أو لني يسدويه ٠‏ ان 
الااسان القوى يشق عليه كثيرآ فى بض الأحان أن يحتمل فوته ٠‏ 

صحت أقول : 

- اسمع اذن ! ذلك ما لا بد أنه المققة الصادقة صدقا رها . . 
ولكنتى أريد أن أفهم ٠٠‏ 

ب السبب فى هذا واضح : انهم يختارون الله م حتى لا يعبدوا 
الشر » طعا دون أن يدركوا هم أنفسهم ما يجرى فى قرارة أتفسهم ٠‏ 
أولنك هم أشد المؤمنين حماسة للايمان > أو قل أولئك هم أشد المؤمنين 
رغة فى الايمان > غير أنهم يمحسبون دغبتهم هذه ايماناً ٠‏ وعؤلاء أنفسهم 
هم أيضاً أولئك الذين يفقدون آخر الأمر أوهامهم فى أكثر الأحبان ٠‏ 
أما السيد فرسيلوق » فأحسب أن فى طبمه صفات صادقة كل الصدق . 
وهو على كل حال اسان يلفت نظرى * 
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هتفت أقول ؛ 

فاسین > ان كلامك يسرئى ٠‏ لس ذكاؤك هو ما يدهشنى ٤‏ وانما 
يدهشنى أن اسا له هذا الصفاء كله > ويتفوق عل هذا التفوق الذي 
لا حدود له > يرضى أن سير الى جانبى وأن يكلمنى بمثل هذه الساطة 
وبمثل هذا اللطف حتى لكأن شتا لم يحدث ٠‏ 

ابتسم فاسين : 

آأنت تمتدحنى فوق ما استحق ء٠‏ إن ما حدث هنالك لا يدل 
الا على أنك مسرف فى حب الماقشات الجردة ٠‏ صحح أنك كنت قد 
صمت حتى ذلك الین زمئا طويلاة * 

- صمت“ ثلاث سنين ؟ ثلاث" منين تأهب للكلام ٠١‏ هذا واضح ء 
ولش لم طهر لك غبياً فلأنك أت ذكى الى أقصى حدود الذكاء » 
أما سلو کی أا فكان يستتصل أن يكون أشد حماقة وأكثر غاء مما كان ٠‏ 
ولكننى بدوت لك امرءاً ردىء الطبع ٠‏ 

ردىء الطبع ؟ 

نعم » بدون شك ٠‏ قل لى بصراحة : ألا حتقرنى فى داخل 
نفك لأتى ذكرت أننى ابن زنا لفرسيلوقف ٠۰‏ ولأنتى تفاخرت بأننى 
ابن قن ٩‏ 

أنت صرف فى تعذيب نفسك وارعاقها ٠‏ اذا كنت تری أنه ما كان 
لك أن تقول ذلك > فليس علبك الا أن تمتنع عن قوله مرة أخرى ٠‏ ان 
أمامك خمسين سنة ٠‏ 

- أتلأعلم أن على“ أن أكون صامتا مع الناس ٠‏ أسوأ مساوىء المرء 
أن يرتمى على أعناق الآخرين ٠‏ لقد قلت لهم ذلك منذ فلل ٠‏ وهأنذا 
مع ذلك أرنمى على عنقك ! الا أن هناك فرفا بين الأمرين عأليس هذا 
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صحيحا ؟ فاذا كنت قد أدركت هذاالفرق » اذا كنت قد استطعث أن تدركه» 
انی أبارك هذه الدققة 0 

ابنسم فاسين مرة اخرى : 

زرني ان شت ٠‏ أما الآن فاا مشغول ينتظرنى عمل من الأعمال ٠‏ 
كنك ستسرثى اذا زرتنی ٠‏ 

- أستنتج من النظر فى وجهك أنك امرؤ مغلق جدآ > وأنك قليل 
الرغية فى الافصاح عن ذات نفسك ء 

ربما كان هذا صحيحا ٠‏ لقد عرفت ألختك اليزابيث ماكاروفنا » 
العام الماضى © فى لوغا +٠‏ هاقد وقف كرافت > وهو بنتظرك فيما أظن ٠‏ 
سيكون عليه أن يرجم القهقرى ٠‏ 

صافحت بد فاسين مصافحة قوية » ولحقت بكرافت الذى كان قد 
تقدم فى الطريق أنتاء حديثى مع فاسين + ومضينا صامتين الى أن بلفغنا 
منزله ٠‏ كنت لا أريد ولا أستطيع » بعد > أن أكلمه ٠‏ ان من أبرز صفات 
طبع كراقت أنه رقق الطاشية ء 


۹۸ 


لكرافت فى الماضى وظفة رسمة , وكان عدا 
ذلك يساعد المرحوم آندروتكوف ( بأجر بتقاضاه 
مله ) قى معالخحة بعض الشثون الخاصة التى كان 
كرافت يقوم بها اضافة الى أعمال وظيفته ٠‏ والأمر 
الذى كان يهمنى أا أنه للا كان ببنه وبين آندرونكوف من صلة صميمية > 
كان يمكن أن يعرف بعض الأمور النى تعنينى ٠‏ لكننى كنت أعلم من 
ماريا ايقانوفنا » زوجة نقولا سبمينوفتش » التى عشت لديها سنين طويلة 
أيام كنت فى الليسيه ‏ والتى كانت بنت أخت اندرويكوف وكانت أثيرة 
قلبه وبؤبوٌ عينه ‏ ان كرافت كان قد « كلف تکلینا » بأن يسلمنى شيا ماء 
فكنت انتظره منذ شهر کامل ۰ 

كان كرافت .بسكن شقة صنيرة من غرئتين > بنعزلة كل الانمزال ؟ 
واذ كان عائدا منذ برهة وجيزة > فاه لم يكن لديه خادم ٠‏ كانت حقيته 
مفتوحة » غير أن أشاءه التى لم يرتها بعد لا رال مبعثرة على الكرابى ٠‏ 


وعلى منضدة أعام الكنة كان كبس سفر > وصندوق صغير » ومسدس» 
الخ ٠‏ كان كرافت غارقا فى أفكاره حين دخلنا > کاله مسينى اسسا تاماً 
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.بل لعله لم يلاحل أننى لم أخاطبه بكلمة واحدة اثناء الطريق ٠‏ ولم يلبث , 
أن أخذ يسحث عن شىء ما » ولكنه لمح مرآة” على حين فجأة فتوقف وراح 
ينظر الى وجهة فبها محدقاً خلال دققة بكاملها ٠‏ لاحظت هذا ( وما أكثر 
ما تذكرته بعد ذلك ! ) ولكننى كنت حزينآ مضطرياً ٠‏ لم أكن أملك 
قدرة على رکز فكرى ة حتى لقد راودتنى » فى للظة من اللحظات > 
رغمة” مفاجئة فى الاتصراف > فی أن أدع كل ثىء حيث هو » الى الأبد ٠.‏ 
ما الذى كان يمنينى فى حققة الأمر ؟ الست أصدع رأسى بهموم مصطلعة؟ , 
ألم أكن ابدد » فى ترهات سخيفة حقيرة » بداعى الساسة وحدها ء طاقة” 
كنت محتاجا الها لتحقيق هدق معان رسمته لتفبى ٠‏ ولكن أنى” لى من 
جهة أخرى أن أصل الى تتحقيق هذا الهدق أا الذى أصبح عجزى عن 
القيام بأى عمل جدى واضح البداهه بعد الذى حدث عند درجائشف ! 

سألت كرافت فجأة : 

كراقت > هل ستذهب البهم يمد الآن ؟ 

فاللفت محوى ببطء > كأنه لم يفهم سؤالى ٠‏ وجلست 8 

َال كرافت نجأة : 

_ سامحهم ! 

خسّل الى بطببعة الخال أنه يخر منى ٠‏ ولكنئى حدقت البه فرأيت 
فى وجهه طيبة تبلغ من الغرابة بل تبلغ من الادهاش أتنى ذهلت أا نفسى 

من الد الظاهر فى رجائه أن « أساسحهم » ٠‏ وتناول كرسي وجلس قربى» 

أعرف أنتى قد لا أكون الا خلبطاً من جمع أنواع حب الذات > 

ولكننى لا أسأل أحدا أن مسامجنی ٠.‏ 

وممن عاك 'نطلب أن يسامحك ! 


قال ذلك هادثاً جادا ٠+‏ وكان .يتكلم فی رفق لف وبطه شدید ٠‏ 


o 


فلت : 

هبنى مذاباً فى حق انفسى ٠۰‏ انتى أحب أن أكون مذباً فى حق. 
نشى ٠٠٠‏ سامحتى > ياكرافت > اذا أنت سمعتى أقول هرا سخيفا 
فى هذه اللحظة ٠‏ قل لى : أأنت عضو فى هذه اللقة » أت أيضاً ؟ ذلك 
ما أردت أن أسألك عله ٠‏ 

لبسوا أشد حماقة ولا أرجح عقلا من الآخرين + اتم مجانين. 
كسائر الناس + 

ب هل سائر الناس مجان ؟ 

. سألته هذا السؤال وأا التفت اليه مستطلعاً على غير ارادة منى ٠‏ 

ججميع الطيين فی هذه الأيام محانين ۾ الأغساء والسجزة وحدهم, 
مستخفون ووو ولكن فيم هذا كله؟ 

كان وهو يقول هذا الكلام ينظر فى الهواء» يبدأ جملة ثم يقطعها .. 
وقد لفت نظرى شىء من ضحر فى صوته بوجه خاص ٠‏ 

- وفاسين > أهو منهم أيضا ؟ ان فاسين يملك الذكاء ويملك فكرة” 

- ليس هناك أفكار أخلاقة فى هذه الأيام ٠‏ لقد اختفت الأفكار 
الأخلاقة بغتة” » اختفت -جمعها بغي استثناء ٠‏ حتى كأنه لم .يكن ثمة أفكار 
أخلاقية فى يوم من الأيام ٠‏ 

لم يكن هناك أفكار أخلاقية فى الماضى ؟ 

قال بملل واضح وسأم ظاهر : 
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دعنا من هذا اللوضوع ! 

تأئرت من هذا الحد المر الأليم ٠‏ وخجلت من نفسى فجاريته ٠‏ 

استانف يقول من ثلقاء تسه بعد دققتين من صمت وهو لا يزال 
ينظر فى الهواء : 

أن العصر الراهن هو عصر فقدان التسامى وفقدان الحساسية : هو 
عصر الجهل > والكسل ء والعحز عن العمل ء والاجة الى كل ما هو جاهز 
مهأ ٠‏ ما من أحد يفكر اليوم قط ٠‏ قليلون أولثك الذين يقدرون أن ,يصنعوا 
لأشسهم فكرة ٠‏ 

وانقطم عن الكلام مرة” أخرى وصمت للظة ٠‏ ولبثت أصفى ٠‏ 

انهم الآن يقطعون أشجار الفابات فى روسا > ويستنفدون أرضهاه 
ويحلونها مراعى وسهوياً ٠‏ إذا كام رجل يملا تشه الأمل ويعمرها 
الرجاء فغرس شجرة > 'انفحر الناس من حوله ضاحكين : « أأنت وائق 
أنك ستراها تكبر وتثمر ؟ » ء ومن جهة أخرى فان الذين بريدون الير 
يشاقشون فما سحدث بعد ألف سنة ٠‏ ان الفكرة التى ثولد الات 
والاستقرار قد زالت ٠‏ نحن جمعا كمن يقم فى فندق > متهثاً للرحيل 
عن روسيا فى الغد ٠‏ كل فرد يعيش کمن یرید أن يتخلص ٠+‏ 

عفوك يا كرافت ! لقد قلت ان الناس يهتمون الآن بما سعحدث 
بعد ألف سلة ٠١‏ ولكن أليس يأسك ٠٠‏ من مستقل روسيا ٠٠‏ هما من 
هذا النوع شه ؟ 

قال حاتقاً وهو ينهض بسرعة : 

ذلك ٠٠١‏ ذلك أهم سؤال يمكن أن يخطر بالبال ! 

ثم قال فحأة بصوت آخر وهو ينظر الى“ مركا : 
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ها ٠٠١‏ كدت آسى ٠‏ لقد جتن بك لأس من الأمور ٠٠١‏ فلا 
تؤاخدذنى 3 أرجوك +e:‏ 


لكأنه يخرج من حلم ٠‏ لقد كان كالحجلان ٠‏ قال ذلك ثم تناول 
رسالة من حقبية موضوعة على المنضدة وسّدها الى ٠‏ 

اليك ما كنت أريد أن أسلمك ااه ٠‏ هى وثقة على جائب من 
خطورة الشأن ٠‏ 

قال ذلك مهتماً وقد بدا فى زجهه الاحتفال بالأمر ٠‏ لشى ما تعمجت > 
بعد ذلك بزمن طويل > حين فكرت فى الموضوع » من هذه القدرة النى 
كان يملكها ( فى ساعات كهذه الساعات الخطيرة عنده ) على معالجة أمور 
الآخرين بمثل هذا القدر من روح المودة > وعلى الكلام فها يمثل هذا 
القدر من الهدوء والحزم ٠‏ 

- هى رسالة من ذلك الرجل ستولسف نفسه الذى أمارت وصته > 
بعد موته » الدعوى بين فرسلوق والأبراء سوكولسكى ٠‏ ان هذه الدعوى 
'ينظر يها الآن » وأغلب الظن أن الغلدة يها ستكون لف رسلوف : فالقانون 
يؤيده ٠‏ ولكن فى هذه الرسالة الخاصة » التى كتيت منذ سنتين » يعلن 
الموصى نفسه ارادته الصادقة أو قل رغبته » وهى دعم الأمراء س وكولسكى 
أكثر مما تدعم فرسيلوف ٠‏ ويمكن القول قى أقل تقدير ان الثقاط التى 
يستند اليها الأمراء سوكوشسكى لانكار الوصة تجد فى هذه الرسالة 
ما يأنى مصدتًا لها ومؤيدا ٠‏ لاشك فى أن خصوم فرسيلوف مستعدون لأن 
يعطوا كل شىء فى سبيل الحصول على هذه الوثيقة » رغم أن قيمتها القانونية 
لست قمة مطلقة ٠‏ ان الكسى تمكانورونتش ( آندروثيكوف ) الذى اهم 
بقضة فرسلوف كان يحتفظ بهذه الرسااة لديه ؟ ثم أعطانيها قبل صوته 
وأوصائى أن « أحافظ عله أشد المحائظة > ٠‏ لعله كان يخشوى على أوراقه 
وهو یری دو أجله * لا أريد أن أقطم برأى فى نات الكسى فکانوروفتش 


ا 


بصدد هذا الأمر ٠‏ وأا أعترف أنى أصبحت بعد وقانه متردداً تردداً شاق 
ألما : ماذا أصنع بهذه الوثيقة ؟ خاصة” والحكم فى القضية يوشاك أن 
يصدر ؟ غير أن ماريا ايفانوفنا التى يظهر أن الكسى فبكانوروفتش كان 
يوليها فى حيانه اة كبرى قد أخرجتنى من الارتاك : فكتبت الى“ منذ 
ثلاثة سابع تطلب منى جازمة” قطعة أن أسلمك هذه الرمالة » لأنها 
تستقد ( ذلك هو تعيرها ) أن ذلك يتفق وة آندرونيكوف ٠‏ فاليك الرسالة 
اتن » وانه ليسعدنى أن أستطع أخيرا أن أنفلها اليك + 

قلت وقد أربكنى هذا التبأ الذى لم يكن فى السبان قط : 

وما عساى اصنع بهذه الرسالة ؟ ما هو السلوك الذى يجب أن 
أسلكه ؟ 

هذا متوقف عليك وحدك ٠‏ 

مستحيل + لست حرا قط ٠٠‏ لابد أنك تقرنى على ذلك ٠‏ ان 
فرسيلوف يتتظر هذا الميراث على أحر من الجمر * وانك لتعلم أنه بدونه 
ضائع لا محالة ٠٠١‏ ثم اذا بوثيقة كهذه الوثيقة توجد على حين فجأة فتغير 
الوض ! 1 

انها لا توجد الا هنا » فى هذه الغرفة ه 

فيل +٠٠.‏ ؟ 

ألقيت عليه هذا السؤال وأنا أنظر آله باتباء شديد ٠‏ 

- اذا لم تهتد بنفسك الى السلوك الذى ينبنى لك أن تسلكه > فماذا 
عساى 1: نصبحك ؟ 


- انى لا أستطيع أن أسلم الوثيقة الى الأمير سوكولس كى : والا 
فضيت على جمع امال فرسيلوف ؟ ثم ما عبى أن کون موققى منه عندئذ؟ 
سيكون موقف الان ١ء٠‏ ذلك من جهة > ومن جهة أخرى فاننى اذا 
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سلمت الوثيقة الى فرسيلوف كنت أغرق فى البؤس والشقاء أناساً أبرياء ؟ 
كما أن فرسيلوف سيجد نفسه عندئد فى بأزق لا مخرج مله : قاما أن 
يتتازل عن الميراث » واما أن يصبح لصا « 1 

انك تضخم -خطورة الأمر ٠‏ 

- قل لى أيضا : هل هذه الوثيقة حاسمة قاطعة ؟ 

- لا ه لست من دجال القانون ٠‏ ان محامى الخصم سيجه بطببعة 
الحال وسيلة” لاستغلال الوثيقة وللاستفادة منهاءولكن الكسى.نيكانوروفتشس 
يقدر حقا أن هذه الرسالة لن يكون لها قيمة قانونية كبيرة » وأن فرسيلوف 
يمكن أن يربح الدعوى رغم كل شىء ٠‏ السألة أقرب الى أن تكون مسألة 
ضمير أن صح التعبيي ٠‏ 

فقاطعته أقول : 

هذا هو الأمر الهام خاصة ٠‏ لهذا قلت أن فرسيلوف سيخد نفسه 
فى مأزق لا مخرج منه ٠‏ 

قد يتلف فرسيلوف الوثيقة » فيكون عندئذ فى منتجى من أى 
خطر ٠‏ 

أتملك من الأدلة الخاصة ما يجعلك ترى فيه هذا الرأى > 
ياكرافت ؟ ذلك ما كنت أريد أن أعرفه » ومن أجل هذا انما ترانى 
عندك الآن ٠‏ 

أعتقد أن كل اسان يفعل ذلك ٠‏ 

وأنت أيضا يمكن أن تفعله ٠‏ 

ألا لست انتظر ميراثاً أرثه » لهذا لا أدرى ما الذى قد 

قلت وأنا أدس الرسالة فى جيى : 

- طب ء انتهينا ٠‏ اسمح ياكرافت ! أن ماريا ايفائوفنا التى أؤكد لك 
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أنها كشفت لى عن أشاء كثيرة » فالت لى انك تستطع » وحدك » أن تنبشى 
بحقيقة ما حدث فى مدينة « امس » منذ ثمائية عثسر شهراً بين فرسيلوف 
وأسرة آخماكوف ٠‏ لقد كنت أتظرك كمن ينتظر الشمس تضىء له 
ما حوله ٠‏ انك لا تعرف وضعى يا كرافت ٠‏ أتوسل اليك أن تذكر لى 
الحقيقة كاملة” ٠‏ أريد أن أعرف حققة هذا الانسان ؟ أريد أن أعرف. 
ذلك الآن > أا الآن فى حاجة الى ذلك أكثر من أى وقت آخر + 

يدهشنى أن ماریا ايفانوفنا لم تقصص علك كل شیء ۰ فلابد أن 
الرحوم آندرونكوف قد أظهرها على الأمر كله > ولا شك فى أنها قفد. 
سمعت منه ما لم أسمع > وأنها تعرف ملا أعرف * 

ان آندرومكوف نفسه قد اختلط عليه الأمر : ذلك ها تقوله ماريا 
ايفانوفا ٠‏ ملك قضة ما أظن أن أحدا ادر على أن يفهمها ٠‏ الشيطان نفسه. 
لن يستطع ذلك ٠‏ وأنا أعلم أنك كنت يويشذ فى « امس م ٠.‏ 

- لم أشهد كل شىء » وسأقص عليك ما أعرف ٠‏ ولكن ”رى هل 
كفك ذلك ويرضيك ؟ 


لن أعد قصته نص > بل سوق أوجز جوهرها ٠‏ 


عنذ ثمائية عشر شهراً > استطاع فرسلوف > الذى أصبح بواسطة 
الأمير السجوز سوكواسكى صديق أسرة أخماكوف ( وكانوا أيامثذ جما 
فى الارج > فى مدينة « امس » ) أن يؤثر تأثيراً قوياً > أول الأمر > فى. 
أخماكوف المنرال » الذى لم يكن فد طمن فى السن كثيرا بعد » لكنه كان 
قد بدد فى القمار المهر الكبير الذى مهرته اياه زوجته > كاترين نقولايفه. 
بدده خلال ثلاث ستين من الزواج > أصيب بعدها بنوبة قلبية نة 
لاسرافه وافراطه ٠‏ وقد شفى من هذه النوبة القلسة فسافر الى الحارج 
يقيم فى مديئة « امس » من أجل ابنة له من زواج أول + كانت ابنته هذه 
فاه ممراضاً فى نحو السابعة عشرة من عمرها » مصاية" بالسل © فاتتة 
الحمال قيما يقال » وكذلك جامحة الخال ٠‏ ولم تكن تملك مهراً ٠‏ وكانوا ٠‏ 
يعو لون فى هذا الأمر على الأمير العحوز > كالمادة ٠‏ ويقال ان كانرين 
مقولايفنا كانت لابنة زوجها نسم" الأم حناناء ولكن الفتاة شئفت بفرسيلوف 
شغفاً خاصاً ٠‏ وكان آيامئذ ينادى ٠‏ بمالا أدرى من الحماسة » ( على حد 
تسیر كراقت ) » ويدعو الى سالا أدرى من حا دید کو كان ماكوذا 
بحمية دينية قوية الى أبعد حدود القوة » > على حد ذلك التمير الغريب > 
وربما الساخر » الذى "قل الى أن آندرونكوف وصفه به ٠‏ ويحب أن 
نذكر أن قفرسيلوف سرعان ما أصبح يكرهه جميع الاس ٠‏ حتى ان 
الرال نفسه أخذ يحائره ويخشاه ٠‏ ولم يكتذب كرافت الاشاعة التى 
راجت تقول ان فرسيلوف قد استطاع أن يدخل فى روع زوج كائرين 
نقولايفنا المريض أنها لا تخلو من عاطفة حو الأمير سوكولسكى ( الذى 
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» الى باريس ) ٠‏ فعل ذلك لا بكلام مباشر بل 


كان قد ترك مدينة « امس 3 
( وهو فى هذه الأساليب 


بتلسحات وايحاءات ويأنواع من اللف والدوران 
أستاذ بارع » كما قال كرافت ) + يجب أن أقول ان كرافت لم یکن 
مده ولا كان یرید أن 575 اسا تاا أو مراوغاً مذائلا بقطرته > 
بل رجلا تلكته حقنا فكرة عليا أو استوات عليه فكرة شادة لا أكثر + 
وكنت اعرف » على كل حال » من مصدر آخر غير كرافت > ان 
فرسيلوف الذى أثرت ء أو الأمر > ثرا كيرا .فى كاترين نقولايننا > 
اتتهى شيت فسياً الى قطم صلته بها ء أما حقيقة هذه اللعمة كلها > 
قذلك مالم أستطع أبداً أن أحصل من كراقت على تفسير له > 
غير أن جميع من كانوا على بعض العلم بالأمسر أكدوا أن الكره 
وقم بنهما ٠‏ وحدث بعد ذلك حادث غريب د ان الا لمران 
ابنة زوج قولايضا » افتتنت بفرسسلوف > أو اعجبت بصقة من 
صقاته » أو ألهبت حماستها أحاديئه » لا أدرى ٠٠١‏ ولكن المعروف 
أن فرسيلوق أصبح > خلال فثرة من الزمن ء يقضى كل“ أيامه تقرياً 
حول هذه الفثاة ٠‏ ثم اذا بالفتاة تصرح لأبيها ذات يوم على حين فبأة أنها 
ريد فرسيلوف زوجا لها ٠‏ وقم هذا قملا > فقد أكده الجميع : أكده 
كرافت » وآندرومكوف > وماریا ايفانوفنا ؟ حتى ان تاتمانا باقلونا ألمحت الله 
ذات يوم بحضورى ٠‏ وقبل أيضاً ان فرسيلوف لم يتمن” هذا الزواج 
فحسب » بل أصرة عليه أيضاً ء وان الاتفاق بين هذين الانسانين اللذين 
يختلف كل منهما الآخر » فأحدهما كهل متقدم فى السن والآخر فتاة فى 
ديعان الصاء كان اتفاقاً متنادلا” + لكن هذه الفكرة قد ذعر لها الأب ء فعلى 
قدر ما كان ينفر من کاترین ایقولایضا يوماً بعد يوم ( وكان يحبها قبل 
ذلك حباً كيرا ) أصبح يزداد ولهاً بابنته وعادة لها م وخاصة بعد النوبة 
النى أصيب بها ٠‏ غير أن الخصم الأكبر الذى كان يعارض مثل هذا الزواج 
معارضة عثيفة انما هو كاترين نقولايفنا ٠‏ فقامت فى الست صراعات 
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عائلة خفة لكنها مزعجة الى أبعد المدود » ونشيت فه مشاجرات 
ومشاحنات وآلام وأحزان > وشاعت قه عل وجه العموم أنواع لا نهاية 
لها من القذارات ٠٠١‏ وأخذ الأب ينصاع آخر الأمر > ما رأى من عنار 
واصرار لدى ابنته المقتونه يفرس يلوق > « المتتحيسة »> له على حد تعبسيي 
كراقت ٠‏ ولكن كاترين نقولايفنا ظلت ثائرة متمردة يملا نفسها كره 
لا وشت ٠‏ وعنا انما بدا ذلك الاشكال'الذى لا يفهم منه أحد شيا + 
واليكم مم ذلك » الافتراض الذى بناه كرافت على بعض الوقائع » وما عو 
الا افتراض على كل حال : 

الاقتراض هو أن يكون فرسيلوف قد استطاع أن يدخل فى دوع 
الفتاة » بأسلوبه الرقيق المرهف الذى لا سييل الى مقاومته أن كائريين 
نقولايفنا انما ترفض الموافقة على هذا الزواج > لأنها تمحبه هو »> فالنيرة 
نعذبها منذ زمن طويل : انها تلاحقه » وتدير له المكائد »> حتى لقد صرحت 
له بحبها > وانها الآن مستعدة لأن تحرقه حا لأنه يحب امرأة غيرها ٠‏ 
الخلاصة : شىء من هذا القبيل + والأتكى من ذلك أنه لعله قد «أسمع» 
الأب > زوج' امرأة « الخائئة » أن الأمير لم يكن أكثر من تسلية ٠‏ وفى 
روايات أخرى أن كاترين تيقولايفنا كانت تحب ابنة زوجها حب العبادة » 
وأنها أصبحت الآن > بعد أن قيل لها عنها ما قبل > فى حالة يرشى لها من 
الألم والعذاب > ناهيك عن علاقاتها بزوجها المرريض ٠‏ 

وهناك رواية أخرى أيضاً المنى كثيراً أن كرافت كان يصدقها 
تصديقاً كاملا” » وكنت أصدتها أا نشى أيضاً ( لأننى سمعت بها أيضا» 
وهی أن فرسسلوف ( ويقال ان اندرونكوف قد علم هذا من کاترین 
قولايفنا نفسها ) كان > على خلاف ما تقوله الروايات السابقة »> قد عرض 
حه على كائرين نقولايفنا قبل ذلك » أى قل أن تنشأ هذه العواطف فى 
كلب الفتاة ؟ وأن كاترين تقولايفنا التى كانت صديقته حتى لقد تحمست 
له زمناً ما » ولکنھا لم تكن تصداقه أبداً » و كانت تعارض هداما » قد 
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امتقبلت منه هذا التصريح ببنض شديد > وأتقلته سخرية مربرة 
وهزءا لاذعاً ؟ نم طردته من بيثها طرداً حاسعاً » لأنه اقترح عليها صراحة 
أن يتروجها متنتً بأن زوجها سيموت وشيكاً بنوبة جديدة ٠‏ لذلك شعرت 
كاترين نقولايننا فرسلوف بکره ه خاص حين رآته بعد ذلك يسعى بمثل 
هذا الوضوح الظاهر الى خطبة اينة زوجها ٠‏ حين فسنت على” ماريا 
ايفانوفنا هذا كله فى موسكو » كانت تصدق الروايتين كلتيهما ای كانت 
تصدق كل ثىء » قائلة ان ذلك كله يمكن ألا يتعارض » وأن الأمسر 
كان ه حباً فى كره » » كان نوعاً من كبرياء غرامة جريحة لدى الطرقين» 
الخ الخ » أى كان ضرياً من اشكال عاطفى 'يحتقر صدوره عن رجل 
جاد » ولكن له تفسيره > عدا أنه ممتزج بنميمة معية ٠‏ ولكن ماريا 
ايفانوفنا كانت ممتلثة النفس بالروايات منذ طفولتها » فهى تقرا القصص 
للا“ ونهارآ » رغم ما مملكه من فوة الطبع وروعة الخلق ٠‏ ومهما يكن من 
أمر فانه يخرج من هذا كله آن فرسبلوف رجل واضح الدءة والكذب 
والكيد » أنه اسان أسود النفس ييبعث على الاشمئزاز » لاسيما وأن 
الخائمة كانت مأساة ألسمة : فان الغتاة المسكينة التى ألهيها الحب قد سممت 
نفها » فما يقال » بفوسفور أعواد قاب + على أثنى لا أدرى حتى الآن 
أكانت هذه الاشاعة صادقة أم لا » ولكن ما بحدث على كل حال هو أن 
جمع الوسائل التى استعملت فى انقاذ الفتاة لم نفع > كلم يدم مرضها 
الا خمسة عشر يوماً » ثي لفظت أنفاسها ٠‏ هكذا ظلت قصة الثقاب أمرا 
مشكوكا فه » ولكن كرافت يعتقد بصحة الاشاعة لا يراوده فى: صدقها 
أى شك ٠‏ وما لبث أن مات والد الفتاة بعد ذلك » من فرط حزنه عليها 
فما قبل » اذ وافته نوبة قلبية جديدة > بعد ثلائة أشهر ٠‏ غير أن 
الأمير الفتى سوكولسكى الذى عاد من باريس الى امس بعد دقن القتاة صفح 
فرسيلوف على مرأى من الاس فى حديقة عامة » فلم يرد فرسيلوف على 
الصفمة بأى تحد > كأن شيئاً لم يحدث ٠‏ وعندئذ انما أدار جميع الئاس 
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له ظهورهم وأشاحوا عنه أبصارهم » حتى فى بطرسيرج ٠‏ ولثن احتف 
فرسيلوق بعد ذلك ببعض العارف »> فلقد كان معارقه هؤلاء ينتمون الى 
بيثة أخرى غير تلك البيئة ٠‏ أما أصدقاؤء من أباء السجتمع الراقى فقد 
أصبحوا جميعاً يتهمونه » مع أن قلة” قليلة منهم قد اطلعت على ميم 
التفاصيل ل ES E‏ 
' الصفمة ٠‏ شخصان أو ثلاثة أشخاص فقط كانوا يملكون معلومات وافة 
على قدر الامكان ٠‏ وكان المرحوم آندرويكوف أوسعهم علماً بالأمور > اذ 
كان ببنه وبين أخماكوف علاقات أعمال منذ زمن طويل» ولأنه كان على 
صلة بكاترين سقولايقنا خاصة” مسبب بناسبة من المناسبات ٠‏ لكنه كنم 
السر حتى عن أسرته » ولم يفتح نفسه قليلا الا لكراقت وماريا ابفانوقا »> 
وذلك رور اشا + 


قال کرافت يختم كلامه : 


- الهم أن ههنا الآن وثيقة تخشاها السبدة أحماكونا خشة هائلة + 
والكم ما أبلشه فى هذا الصدد : 


ان كاترين مقولايفنا قد ارتكبت بعض الطيشن » تما كان أبوها 
الأمير العجوز يستشفى من نوبته فى الخارج » فكتبت إلى آندرونكوف »> 
سراً > ( وكانت تمحضه ثثقة كاملة ) رمالة” سىء اليها كثيراً +٠‏ وكان 
الأمير الذى يقضى فترة النقاهة قد أظهر فيما قبل > ميلا الى يديد ماله 
حنى لكأنه يرميه فى البحر رما : لقد أخذ يشترى فى الخارج أشسياء 
لا فائدة منها البتة > ولكنها غالية اللمن > من لوحات وآليات وما أشسبه 
ذلك ؟ وأخذ يقدم الهدايا والهبات مبالغ طائلة حتى لمؤسسات شتى من 
تلك البلاد ٠‏ وأوشك أن .يشترى من سل روسى ذهب ماله عقاراً مهمجوراً 
تقوم حوله دعاوى كثيرة > وذلك بت بتمن باهظ > دون أن ری العقار ٠‏ 
وكان فوق هذا كله يفكر فى الزواج فلا 3 
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فلهذه الأساب كلها » عمدت كاترين ليقولايفنا التى لم تنرك أياها 
خطوة” واحدة ناء مرضه » الى كتابة رسالة الى آندرو كوف » من حيث 
هو رجل من رجال القانون » ومن حيث هو صديق قديم » أله هذا 
السؤال : ه هل يجوز »> بحكم القانون > أن يتم الحجر على أبيها » أو أن 
يعطى نصحا قانوناً ؟ فاذا كان هذا فى الامكان » فما هى الوسللة الثلى 
لتحقبقه دون فضحة > حتى لاجد أحد مايتقوله » وحتى "نراعى عواطف 
أبها فى الوقت نفسه > الخ الخ ٠ » ٠‏ يقال ان اندرو كوف قد ردما 
الى الصواب فنصحها بالعدول عن الشروع فى مثل هذا الأمر ٠‏ حتى اذا 
شفى الأمير شفاء كاملا » لم يثر هذا الموضوع بعد ذلك قط »> ولكن 
الرسالة ظلت محفوظة لدى آأندرونكوف ٠‏ وقد مات الآن آندروتيكوفء 
فما لبثت كاترين 'يقولايفنا أن فكرت فى الرسالة : فلو انفق أن عثر على 
الرسالة بين أوداق التوفى » فوقعت الرسالة بين يدى الأمير العجوذ > 
فلا شك فى أنه سيطردها الى الأبد ء وسيحرمها من اليراث > وأنه ان 
يعطها قرشاً واحداً ما ظل حا ٠‏ انه اذا عرف أن ابتته كانت لا تثق بسلامة 
عقله » حتى أنها أرادت فى ذات يوم أن تعلن أنه محئون »> فقد ينقلب 
هذا الجمل الوديع الى وحش كاسر + وهی بعد ترملها.قد أصبيحت يسيب 
زوجها القامر لا تملك أية ثروة » ولا تعول الا على أبها ؛ وكان أمنها 
كيرا فى أن تحصل منه على مهن جديد لا يقل عن مهرها الأول * 

كان كرافت لا يعرف عن مصير هذه الرسالة شيا كثيراً ٠‏ لكنه كان 
قد لاحظ أن اندرونيكوف كان ١‏ لا يمزق أبداً الأوراق التى قد تكون 
ذات فائدة فى يوم من الأيام »> وأنه كان بالاضافة الى ذلك واسع الفكر » 
لكنه واسع « الذمة » أيضاً ٠‏ ( لقد استغربت عندئذ هذا الاستقلال الخارق 
لدی کرافت الذى كان يحب آندرونكوف ويحترمه ) ٠‏ ولكن کرافت 
كان مقتنعاً مع ذلك بأن الوئيقة التى قد تؤذى كاتيتها لابد أنها وفعت بين 
يدى فرسيلوف > وذلك لا به وبين أرملة آندرونكوف وينانه من صلة 
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حميمة : حتى لقد “عرف منذ ذلك الحين أنهن وضمن تحت تصرفه » فى 
كني من المودة » جميع أوراق الرحوم ٠‏ وكان كرافت يعلم أيضاً أن 
كاترين 'مقولايفنا لا نجهل أن الرسالة موجودة عند فرسيلوف > وذلك 
ما كانت تمخشاء ٤‏ لتقديرها أن فرسيلوف سيمضى فورآً الى الأمير العجوز 
لمظهرء على الرسالة » وأنها حين عادت من الخارج قد بسثت عن الرسالة 
فى بطر سيرج > فذهيت الى عائلة آندرونيكوف > وأنها لا تزال تبحث 
عنها لأنها لا نزال تأمل رغم كل شىء ألا تكون الرسالة قد وصلت الى 
فرسبلوف ؟ وأنها لم تسافر الى موسكو الا لهذا الفرض > وأنها تضرعت 
هتالك الى ماريا ايفانوفنا أن تنش الأواراق التى لا تزال عندها ٠‏ أما وجود 
ماريا ايفانوفنا » وما كان بيئها وبين المرحومآندروثيكوف من صلات > 
فقد علمته فى الآونة الأنخيرة حين عادت الى بط رسبرج ٠‏ 

مألته ونی ذهنى فكرتى : 

- وهل تعتقد أنها لم تنجد شيئاً عند ماريا إيفانوقنا ؟ 

اذا كانت ماريا ايفانوفنا لم تكشف لك عن شىء > فممنى ذلك أنها 
لم جد شيا ٠‏ 

أنت تقر اذن أن الرسالة عند فرسيلوف ؟ 

هذا هو الأرجح ٠‏ على كل حال » لا أدرى * 

قال ذلك بضجر ظاهر ٠‏ 

فكفغت عن سؤاله ٠‏ وفيم السؤال ؟ ان الأمر الأسامى واضح » رغم 
ذلك الاشكال الكريه ٠‏ ان كل ما كنت أخشاه قد ثبت ٠‏ قلت حزن عميق 
وأنا أتناول قبعتى : 

- لكأن ذلك كله حلم أو هذيان ! 

فسألتى كرافت بعطف كير واضح قرأنه فى وجهه : 
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هل هذا الرجل عزيز جداً فى لفك ؟ 

قلت : 

هذا ما كنت أوجسه : كنت أحس أننى لن أعرف لديك كل 
شىء ٠‏ بقى أمل ولحد هو أخماكوفا ٠‏ لقد كنت أعول عليها كثراً ٠‏ قد 
اذهب الها ٠‏ وقد لا اذهب 000 

فنطر الى“ كرافت حال برا مضطريا ٠‏ 

وداعاً يا كراقت ! فيم ,تعلق المرء بأناس لا بريدونه ؟ الس 
الأفضل أن يقطع بهم صلته 8 : 

فسألنى وقد أظلم وجهه وأطرق الى الأرض : 

وبعد ذلك 6 

- يعود الرء الى ببته ! يقطع كل صلة > وير جع الى بته ! 

- الى أمريكا. 8 

الى أمريكا ؟ بل الى بیت » الى بته وحدہ + تلك ھی « فکرتی > 
كلها ٭ 

فنظر الى كرافت نظرة استطلاع غريبة ٠‏ 

- وهل لك ملاذ كهذا اللاذ »> هل لك « هذا الست ء 9 

- نعم ٠‏ الى اللقاء ياكرافت ٠‏ أشكرك + ويؤسفنى أنى أزعجتك ٠‏ 
لو كنت أتصور روسا على نحو ما تتصورها أنت »> لما حفلت شىء ولا 
همنى من الأمر شىء ء ولكان لسان حالى يقول : الى الشيطان فليذهب -جميع 


التاس : امضوا فى سبيلكم > کدوا بعضكم لبعض > كلوا بعضکم بمشاء 


فما عبى أن یشنی أنا هذا كله ؟ 
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قال كرافت فحأة بعد أن شيعنى حتى الباب : 

ابق قليلاة أيضاً ! 

فدهشت بعض الدحشة » وعدت أدراجى فجلست وجلس كرافت 
أمامى ٠‏ تبادلنا بضع نظرات : ما زلت أرى هذا كله كأننى مازلت فه ۰ 
وأذكر أنى كنت على شىء من دهشة ء 

قلت فحأة : 

ما يسحنى فك ياكرافت هو أنك انسان مهذب ! 

غير معقول ! ٠٠۰‏ 

يندر أن أستطع أن أكون مهنبا » رغم ما أبذل فى ذلك 
من جهد ٠٠٠‏ ولكن ربما كان منالأقشل للمرء أن جرح شعو الآخر ين» 
فانه على الأقل يتخلص عندئذ من عذاب محتهم ٠‏ 

أية ساعة من ساعات الوم تقضل ؟ 

واضح أنه سألنى هذا السؤال وكان قد أصبح لا يصنى الى ما أقول 

أية ساعة من ساعات اليوم أفضل ؟ لا أدرى ١ءء‏ ولكننى 
لا أحب ساعة غروب الشمس ء 

_ حقاً ؟ 

قال ذلك متسحياً تعجاً خاصاً ٠‏ ثم ما لبث أن عاد الى شرود فكره ٠‏ 

أأنت مسافر الى مكان ما © 


- هل لابد للمرء من مسدس ليذهب الى « فنا ۾ ؟ 
سألته هذا السؤال دون أن يكون فى ذهنى أية فكرة ٠ستة‏ » بل دون 
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أن يكون فى ذهنى أية فكرة البتة ؟ وانما راودئى هذا السؤال لأننى لحت 
مسدساً » وكنت لا أعرف ماذا أقول ! ٠٠١‏ فالتفت حدق الى المسدس» 
وقال : 

لااءء الأمر مه هكذل ۰ء عار مه 

لو كان عندى مسدس لدسته فى مكان ما > واقفلت عليه 
بمفتاح ٠‏ ان منظر المسدس يغرى ٠‏ أا لا أؤمن بوباء الانتحارات ءولكن 
المره قد يمر بلحظات يستيد به فيها الاغراء اذا هو رأى هذا الشىء أمام 
عيليه دائما ٠‏ 

- لا تقل هذا الكلام ! 

قال ذلك وهو ينهض فجأة ٠‏ 

أضفت أقول وأنا أنهض أيضاً : 

ما حديثى عن ضی ۰ فلو وهبت الى ثلالة أعمسار اذا سنت ٤‏ 
ما اكتفيت بها * 

عش طويلا” ! 

وكأن حاتين الكلمتين قد افلتا من لسائه افلاناً ء 

وابتسم ابتسامة ذاهلة » وانجه رأسا يحو مسترج الغرفة اتجاهاً يدعو 
الى الاستغراب كأنما هو يرغمنى على الاتصراف » دون أن يلاحظ طيعاً 
ماذا كانيفسل ٠‏ قلت وانا أضع قدمى على الفسحة أمام الباب : 

أتمنى لك كل أنواع السعادة ياكرافت ٠‏ 

قال حازماً : 

هذا ما سوف تسر قه وه 

الى اللقاء ء 

وهذا أيضاً » سوف نعرفه + 

انى أنذكر النظرة الأخيرة التى رمقنى بها ٠‏ 


NA 
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ذلكم هو اذن الرجل الذى خفق فلبى له ذلك المدد كله من 
السنين ! وماذا كنت أنتظر من كرافت ؟ أية اكتشافات ٩‏ 


حين خرجت من منزل کرافت کان بی جوع رهب + أن المساء 
يهبط » ولم أكن قد تناولت قدائى بعد » 


وما ھی الا لحظات حتى صرت فى « شارع بطر سر جسکایا » > 
فدخلت مطعماً صغيراً على ية الفاق عشرين كويكا أو خسة وعشرين 
على أكثر تقدير » فما كان لى أن أبح لنفسى انفاق أكثر من ذلك المبلغ فى 
تلك اللحظة ٠‏ طلبت حسام » ومازلت أذكر أأثى بعد أن احتسيت 
المساء نظرت من النافذة ٠‏ كان المطمم فى الداخل حافلا” بجمهور من 
الطاعمين ٠‏ رائحة شحم يحترق » ومنشفات وسخة > ودخان تبغ + جو 
فاسد ٠‏ وفوق رأسى » هزار لايغنى > قاتم واجم > يضرب بمتقاره 
قاع قفصه ٠‏ وفى صالة الللياردو ضحة وصخب + ولكنتى بقيت جال 
فى مكانى أفكر ٠‏ ان غروب الشمس ( لا أدرى اذا أدهشس كرافت أن 
يعرف أننى لا أحب ساعات غروب الشمس ) يولد فى نفسبى احساسات 
جديدة لا أتوقمها ولا أرى لها مسوغا + لقد كنت دائماً أتمشل النظرة 
المنون التى تلقيها على" أمى > وأتمثل عينيها المميلتين > وأتشل كف 
أصبحت منذ شهر كامل ترنو الى ححلى ٠‏ لقد كنت شديد الفظاظة فى 
المنزل » وخاصة” معها ٠‏ كان حقدى منصباً على فرسبلوف » ولكتتى لينى 
عن مخاطبته بفظاظة » على عادتى اللثيمة » كلت أعذبها هى ٠‏ حتى لقد 
كانت تخافنى : وما أكثر ما كامن ترنو الى“ بنظرة متوسلة ضارعة حين كان 
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يدخل آندره بتروفتش »> مذائة أن تصدر عتى حماقة ما ٠٠٠١‏ ثىء 
اننى الآن » فى هذا المطعم » انما يخطر ببالى لأول مرة أن فرسيلو 
يخاطينى بصينفة المفرد » وأنها كانت تخاطيئى هى بصيغة المح 
سيق أن أدهشنى هذا فللا من قل » دون أن 'شتمل هذه الده 
شىء من الاكنار لها » ولكنتى أتنيه هنا للأمر تنبهاً خاصاً » وها ٠‏ 
خواطر غريبة تتلاحق فى ذهنى تلاحقاً سريعا ٭ لشت ساكناً زمنآ ما 
الى أن انقضت فترة الفسق ٠‏ وفكرت أيضا فى أختى ٠٠١‏ ` 

لظلة حاسمة ! يجب على أن اذ قراراً مهما كلف الأمر 
اذن عاجز عن اتخاذ قرار ؟ أية صعوبة فى القطيعة > ولاسيما ١‏ 
الآخرون لا.يريدوانى ؟ أمى وأختى ؟ ولكتنى لن أتركهما بأى - 
الأحوال مهما يحدث ء 

نسم ٠٠٠‏ إن ظهور هذا الرجل فى وجودى ومضة” من ال 
فى طفواتى الأولى » قد كان صدمة حاسمة هزت ضميرى ٠‏ فلوا 
التقيت به عندئذ » لكانعقلى غير ما هو الآن » ولكانت طريقتى فى 
غير ما هى الآن » ولكان مصيرى غير ما هو الآن » رغم طبعى الذى 
القدر ولم يكن فى وسعى أن أتيليه ٠‏ 

ومأناذا أدرك أن هذا الرجل لم يكن الا حلماً » حلماً من 
أولى سنى حياتى ٠‏ أا الذى تيخلته على هذه الصورة : ولكنه فى 
مختلف عن هذه الصورة كل الاختلاف » انه أحط” كثيرآ مما تص 
خالى ٠‏ لقد اجنت فى سبيل أن أجد اسان شريفاً > لا هذا الافس 
ولكن اذا فتنت به الى الأبد أثناء نلك اللحظة القصيرة التى رأبته 
طفلا” 5 يجب أن تزول كلمة « الى الأبد » هذه » فى يوم من الأياء 
أتبحت مناسية ما » سأقص علك قصة ذلك اللقاء الأول : انه .حكاية 
لا انستخرج منها أية اتنسجة ا» ولكتنى استخرجت منها يوشذ 
ضخماً ٠‏ بدأت بناء ذلك الأعرام تحت غطائى الذى كنت أتدثر به ما 
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فة كنت أستطيع » قبل أن مض الوم عنی © أن أبكى وأن أحلم + 
بماذا كنت أحلم ؟ أنا تسى أجهل ذلك ء أكنت أفكر فى تر كهم اياى © 
أكنت أفكر فى ألوان العذاب التى كنت عرضة” لها ؟ ولكننى لم أعذب كثيرا 
خلال قرابة سئتين فضيتهما فى المدرسة الداخلية » مدرسة توشار التى 
حشرتى فبها قبل أن يذهب الى غير رجمة ٠‏ وبعد ذلك" لم يعذبنى أحد 
قط ٠‏ بالعكس > كنت أنا الذى أنظر الى رفاقى نظرة استعلاء ! ثم انى 
لا أطيق أولئك اليتامى الذين يشكون حالهم ويصفون عذابهم » ليس فى 
الدنيا منظر أبشع من منظر هؤلاء اليتامى أو أبشاء الزنا وسائر أولئك. 
الذيننبذهم الجتمع > وجميع أوثك الأوغاد الذين لا أشعر تحوهم بأية 
شفقة حين يهبون فسحأة أمام الاس ويأخذون يصيحون هلء ء أفواههم 
استدرارا للشفقة قائلين : « أنظروا كيف نامل ! » ٠‏ لو استطعت لطجلدتهم 
جلد » هؤلاء التامى ! ءء ما من أحد من هذه الجمهرة النتحطة يدرك أن. 
الصمت أنيل عثير مرات من الشكوى والاستعطاق ٠‏ اذا كنت تحترم 
نفسك » يا من جئت الى هذه الحاة ثمرة حب » فقد ئلت ما تستحق ٠‏ ذلك 
رأيى أناء 

غير أن الأمر المضحك لس تلك الأحلام التى كنت استرسل فها 
أيام طفولتى « نحت غطائى » > بل مسيثى الى هنا من أجله > من أجل 
ذلك الامسان الكبالى » ناساً جع أهدافى الأساسة تقريبا ٠‏ قد جئت. 
أساعده في التغلب على الأراجيف > وأساعده فى سمحق أعدائه ٠‏ ان 
الوثيقة النى كان يتكلم عنها كرافت » أعبى الرسالة التى كتبتها تلك المرأة 
الى آندرونيكوف »> وتيخشاها تلك الخشية كلها > لأنها قد تحطم سعادتها 
وتغرقها فى البؤس > والتى نظن تلك المرأة أنها بين يدى فرسيلوف » أقول 
ان تلك الرسالة لست لدی فرسلوف © بل ھی معى أا » خلطتها فى جبى 
بنفبى > ولس فى الدئيا أحد يعرف ذلك ٠‏ ولش رأت ماريا ايفانوفا 
ذات الطبع الخبالى » وهى التى كانت « تتحفظ » الوثيقة > أن تعهد بها 
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الى“ أنا ء لا الى أحد آخر > فذلك ثمرة أفكارها وارادتها » ولس على 
أن أجد له تملا ٠‏ فد يتاح لى يوما أن أقص عليك هذا الأمر ٠‏ لكتنى 
وقد تسلحت على هذا الحو ارتمجالا” م لم يكن فى وسعى الا أن أشعر 
بحاجة اليجىء الى بطرسيرج ٠‏ وكنت أعول بطبيعة الخال أن أماعد هذا 
الرجل سرآ » دون أن أتفاخر ودون أن أتحمس > ودون أن أننظر منه 
لا أماديح ولا قلات » وما کان لييخطر على الى يوما أن اوه اليه أى 
لوم ! أكان هو المذئب حين اتتتنت به » وحين صنع منه خالى ثلا أعلى ؟ 
واعلنى لم أكن أحبه ٠‏ أن فكره الشاذ » وطبعه القريب © ومكائده 
ومغامراته » ووجود أمى بقربه »> كل ذلك أصبح فيما يبدو غير قادر على 
الوقوف فى طريقى ٠‏ يكفى أن دمبتى الخالة قد تحطمت » ولعلنى أصبحت 
عاجرا عن حه بعد الآن ٠‏ فما الذى لا يزال يوققنى > ما الذى لا يزال 
بمسكلى ؟ ذلكم هو السؤال ٠‏ ومهما يكن من أمر > فالأحمق أا > 
ولا أحد غيرى ٠‏ 

ولكن لا كنت أحب فى غيرى الصراحة » فسأكون صر يحاً أ٠‏ أيضآء 
يجب أن اعترف أن الوئقة المخطة فى جبى لا توقظ فى نفسى رغيةة 
جامحة فى أن أخفة الى نجدته فحسب ؟ لقد أصبح هذا واضساً أشد 
الوضوح فى ذهنى الآن» رغم أنى أحمر خجلا حين أتصوره ٠‏ ان خال 
امرأة يتخاطر الآن فى رأسى » امرأة متكبرة من المجتمع الزاقى > سأقابلها 
وجهاً لوجه ٠‏ ان هذه الرأة ستحتقرلى » وستضحك منى شحكها من 
فأر م دونأن يدور فى خلدها أننى سد مصيرها ٠.‏ كانت هذه الفكرة 
تسکرنی حين كنت فی موسكو > وكانت تسکرتی مزيدا من السكر حين 
كنت بالقطار فى طريقى الى هنا ٠‏ لقد سبق أن اعترفت بهذا من قل ٠‏ 
نسم » لقد كنت أكره هذه المرأة » ولكننى أحبها منذ الآن كما يحب امرؤ 
ضحته ٠‏ هذا كله صحح ٠‏ هذا كله واقم ٠‏ ولكن فيه صيائية ما كنت 
لأنوتمها أبداً حتى من مخلوق مثلى ٠‏ اننى أصف عواطفى فى ذلك 
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الوقت © أعنى العواطف التى دارت فى رأسى حين كنت جالساً فى المطمم 
الصغيرمحت الهزار > فقررت أن أقطم صلتى بهم > فى ذلك المساء نفسه > 
قرارآ لا رجمة عنه ٠‏ انْ صورة لقائى الأخير بلك المرأة قد جمل دم 
الشمور بالعار يصمد الى وجهى فحأة ٠‏ باله من لقاء ممخجل ! يا له من 
شعور مخز وغبى > يرهن -خاصة على اننى امرؤ عاجز عن الفمل عجزاً 
لس كثله عجز ! قلت لنفسى ان هذا اللقاء يرهن على التى عاجز عن 
الصمود حنئ أمام أسخف الغريات > مع أننى كنت قد صرحت لكرافت 
منذ قليل أن لى مكاناً فى الشمس > وأن لى مهمة خاصة بى > وأننى لو وعيت 
ثلاثة أعمار لكانت قليلة على * قلت ذلك باعتراز ومخار ٠‏ ولأن أكون قد 
هجرت فكرتى لأندخل فى شتون فرسلوف > فذلك ما قد يغتفر ٠‏ أما أن 
أقفز يمنة” ويسرة كأرئب ميهور وأن أفحم نضى فى جميع أنواع الحناقات» 
فذلك منى بلاخة محضة ما فى ذلك شاك ٠‏ هل كانت بى جاجة الى الذهاب 
الى درجاشيف فأدوح أطنب فى الكلام وأطنب > ينما كنت مقتتماً منذ 
زمان.طويل بأننى عاجز عن أن أتحدث فى أى أمر من الأمور حديئاً متا 
معقولا” » وأن الجر كل الخير لى أن أصمت فما أفول شما ؟ وها اسان 
مثل فامين يلقنتى درسا فقول لی انه لا یرال أمامى « -خمسون عاما من 
الماة » فما على" اذن أن أقلق » ٠‏ اعتراض رائع » أقر بذلك ء اعتراض 
يشرآف صاحبه هذا الذى يملك ذكاء لا يمارى فيه ٠۰۰‏ رائع لأنه بين 
الاعتراضات أبسطها » ولأن الأشاء البسطة لاتفهم أبد؟ الا فى النهاية > 
بعد أن يكون الرء قد جرب جميع التعقيدات وجميع الماقات ء ولكتتى 
كنت أعرف هذا الاعتراض من قبل أن يقوله لی فاسين ؟ كنت قد عات 
هذه الفكرة منذ ها يزيد على ثلاث منين ء أكثر من ذلك أنها بعض 
« فکرتی » أناء ذلكم مذ كنت أقوله ٠‏ ذلكم ما كنت أقوله لنفسى وآ فى 
المطمم الصغين + 

كنت أشعر باعياء شديد حين وصلت فى المساء > بعد الساعة السابعة» 
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إلى سيمنوفسكى » مكدوداً من السير والتفكير ٠‏ كان الظلام كاملا « ولقد 
تغير الجو » فهو الآن جاف » غير أن ربحاً شديدة كانت قد هيت ٠‏ هى ديح 
بطر سير جح القاسية الثاقة ٠‏ كنت أشعر بها فى ظهرى »> وكانت ثثير من 
احولی رملا“ وغاراً + كم من وجوه متسة بين وجوه هؤلاء الاس المساكين 
الذين كاتوا يسارغون عائدين الى يبوتهم من العمل أو من الكتب ٠٠١‏ 
کل الى ركنه ! كان كل منهم وحمل همه القابى فى وجهه ۰۰۰ وما من 
فكرة مشتركة واحدة تجمع هذا الجمهور بعضه الى بعض ٠‏ ان كرافت 
على حق : كل اتسانيسير فى جهة ٠‏ والتقبت بصبى صغير » هو من 
الصغر بحث يستغرب المرء أن يراه فى مثل هذه الساعة وحيداً فى 
الشارع ٠‏ لابد أنه ضل طريقه ٠‏ وهذه امرأة تقف لحظة لتسأله » ولكنها 
لم تفهم ٠‏ فأومأت ببدها يما يدل على أنها لا.تستطيع له نفعاً » ثم نابعت 
طريقها تار کة اياه فى الطلام ٠‏ واقتربت من الصبى » ولكنه حاف ملى » 
وهرب ٠‏ حتى اذا وصالت الى الدار ء قررت ألا أذهب بعد اليوم الى 
فاسين قط ٠‏ وشعرت » وأنا أصعد السلم » برغة محمومة فى أن أجد 
أهلى وحدهم فى اللبت > من دون فرسيلوف » حتى يكون لى من الوقت 
عا بتسع لأن أفول لأمى قبل وصوله بضع كلمات طببة ؛ أو أن أتول 
بضع كلمات طبة لأختى العزيزة التى أستطبع أن أزعم أننى لم أوجه الها 
كلمة واحدة طوال» هذا الشهر ٠‏ وذلك ما كان : لم يكن فرسيلوف فى 
التزل ٠‏ 
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بالئاسية ؛ ان على وأنا أدخل فى « مذكراتى » هذه ه الشخصة 
الحديدة » ( أعنى فرسلوف ) أن أتكلم موجزاً عن خدماته فى الدولة > 
وهى خدمات ثافهة على كل حال ٠‏ لكثنى أتكلم عنها ليفهم عنى القارىء 
فهباً أكمل > ولأننى أنا نشی لا أعرف أين يمكتى أن أتتحدث عنها فى 
تنمة هذه القصة ء 


اقد كانفرسسلوف فى الجامعة » لكله دخل بعد ذلك سلاح «الحرس »> 
فى فرقة من فرق الفرسان ٠‏ وتزوج امرأة” اسمها فانار يوتوفا »> وأحيل 
على التقاعد ٠‏ وقام بعدة أسفار الى الخارج ٠‏ وكان فى الفترات التى تتخلل 
هذه الأسفار يعيش بموسكو متمتعا بمباهج الطكياة فى المجتمع الراقى «حتى 
اذا مانت زوجته مطى يعتزل فى الريف ٠‏ وهناك انما حدنت له قصته مم 
أمى ٠‏ ثم أقام مدة” طويلة” فى مكان ما بالحنوب ٠‏ فلما نشبت المرب مع 
أوروبا عاد الى الخدمة فى اليش ء ولكنه لم يرسل الى القرم ولم يشارك 
فى أن عمل ٠‏ فلما انتهت الرب أحبل على التقاعد » وسافر الى الخارج > 
حتى لقد سافر مطحي أمى ثم تركها فى كوتصيرج + وقد حكت لی 
السكينة مراراً > بنوع من الرعب © وهى تهر رأسها » كيف أنها مكثت 
وحدة وحدة تامة مدة سنة أشهر “ مع ابنتها الصغيرة » دون أن تعرف 
لنة اللاد » حتى لكأنها تعيش فى غابة » عدا أنها كانت بير مال ٠‏ وقد 
جاءتها اانا باقلوفنا عندئذ > تأخذتها الى مكان فى اقلم « يتحنى ب 
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نوفحورود ٠٠‏ ثم كان فرسلوف فى اعداد أول جماعة من موسطاء الصلح»». 
فقام بالهام الوكولة اليه خير قام يما ثيل ٠‏ ولكنه لم يلبث أن تراك هذه 
المهام »> وراح يتعاطى فى بطرسيرج أعمالا مدنية شتى خاصة ٠‏ وقد 
قدر اندرونكوف كفاءاته قدراً عظيماً على الدوام ٠‏ فكان يحترمه كيرا 
ولكنه كان يضف الى ذلك فوله انه لا يفهم طبعه ٠‏ ثم هجر فرسلوف هذا 
النوع من الأعمال أيضاً » ورجع الى الارج ء فأقام هذه المرة مدة” طويلة 
استمرت عدة سنين ٠‏ وبعد ذلك بدأت علافاته الوثيقة جداً بالأمبي العسوز 
سوكولسكى ٠‏ وقد تقلت أحواله الالة فى أثناء ذلك الوقت مرن أو 
ثلاث : قتارة” يهبط الى الدرك الأسفل من الفقر والبؤّس » وتارة يصعد 
الى ذروة الغنى والثراء ٠‏ 

آن الأوان ء وقد وصلت الى هذا الموضع من مذكراتى > أن أتكلم 
عن « فكرتى » لأول مرة منذ أن نتت هذه الفكرة فى شى ٠‏ هأنا ذا 
أقرر أن أكشف للقارىء عن فكرتى تلك التى ستضفى على قصتى مزيداً 
من الوضوح ٠‏ ان القارىء والكاتب كليهما يكون عرضة للارناك 
والتشوش اذا أا حاولت أن أشرح سلوكى دون أن أبدأ بتوضح الأسباب 
التى قادتنى اليه وحضتنى عليه ٠‏ ولكنى بهذا « الأسلوب من الاغفال » 
أقم من -خراقتى فى عيوب « اليل » النى يعمد اليها الروائى » والتى 
سسكرت منها من قبل ٠‏ انى اذ بادرت الى سرد قصتى بطر سيرج 
مع كل ما فها من أحداث مخزية لى » أجد أن هذه المقدمة كانت ضرورة 
لا غنى عنها ٠‏ فليست ٠‏ الل » هى النى جعلتنى ألتزم الصمت حتى الآن» 
وانما ألزمتنى به طببعة الأشياء » أى صعوبة القصة ٠‏ انى حتى فى هذا 
الوم » بعد كل ما جرى ».لا أزال أشعر بصعوية لا سبل الى تذليلها وأنا 
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أريد أن أحكى تلك « الفكرة » ء ثم ان على“ طبع أن أعرضها فى صورتها 
التى كانت عليها حئذاك > أى كما نشأت فى نفسى وتصورها عقلى » لا فى 
الصورة التى آلت الها الآن » وهذه صعوبة جديدة + هناك أمور يكاد 
يستحل على المرء أن يرويها ٠‏ وان أبسط الأفكار وأوضح الأفكار هى 
ينها أعسرها على الفهم ٠‏ لو أن كريستوف كولومب أراد قبل اكتشاف 
أمريكا أن بروى فكرته للآخرين اظلوا مدة” طويلة لا يفهمونه فسا 
أعتقد ٠‏ وهم لم يفهموه فصلا ٠‏ الى اذ أقول هذا الكلام لا أدعى 
مقارنة سى بكر يستوف كولومب ٠‏ وما على الذى يستخلص هذه التسجة 


الا أن يشعر بخزى وعار » لا أكثر ! 
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القصا لل اسمس 


فكرتى هی أن أكون مثل روتشيلد > واتنى أدعو 
القارىء الى الهدوء واطد ٠‏ 

أكرر : ان فكرتى هى أن أكون مثل روتشيلد > 
ہی أن أكون فى مثل غنی روت لد ء لا أن أكون 
غنياً فحسب ؟ وائما أن أكون مثل روتتسلد ٠‏ أما غرضى من ذلك ودافعى 
الله والأهداف التى أسعى الها > فذلك كله ما سأعاه فيما بعد ء 
وحسبى أن أبرهن الآن على أن 'نحقيق هدفى هذا مضمون ضمانة” 
رياضية « 


المسألة بسسطة غاية الساطة » يكمن سرها كله فى كلمتين :«المتاد»» 
وه« الثابرة ٠»‏ 

قد يقال لی : « تحن نعرف هذا > فما هو علينا بجديد ٠‏ فى ألمانا 
يردده كل « أب » على مسامع أبنائه ٠‏ ومع ذلك بقى صاحيك رواتشيلد 
( المرحوم جيمس دوشسلد » الاريسى » الذى أتكلم عنه ) فرداً واحدآ + 


مع أن هناك ملايين من ١‏ الآباء » * 
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واجسب 2 

- تزعمون أتكم تمرفون هذااء٠‏ والحق أتكم لا تمرفون شتا البتة ٠‏ 
'لمة نقطة أنتم فها على صواب مع ذلك : لثن قلت ان الأمر « بسسط غاية 
الساطة » » فقد ست أن أضف الى ذلك أنه أيضاً أصعب أمر ٠‏ ان 
جسع الأديان وجميع المذاهب الاخلاقة فى العالم ترتد الى ما يى : د على 
الرء أن يحب الفضلة وأن يتنب الرذيلة » ٠‏ هل هناك ما هو أبسط 
من هذا ؟ ألا فحاولوا اذن أن تحققوا فضلة من الفضائل > وأن تجتنبوا 
رذيلة واحدة من رذائلكم ! هيا حاولوا قليلا" ! ان الأمر كله يكمنهنا! 

لذلك كان أولتك ‏ الآباء » الذين لا حصر لهم »> والذين تعاقبوا 
دهورا لا تهاية لهاميمكنهم أن برددو! على مسامع أولادهم هاتين الكلمتين 
اللتين يكمن فنهما السر كله > ثم يبقى روتشيلد فردا واحدآ لا ثاتى له ۰ 
اذن : لس الأمر كذلك حماماً » و « الآباء » لا يرددون الفكرة اللازمة 
بعيلها ٠+‏ 
ما آنا فى حاجة اليه ليس هو العناد الذى يتكلم عنه « الآباء » ولا هو الثابرة 
التى يتكلم عنها « الآباء» ء 

ان كلمة « الأب » هذه وحدها ‏ ولست أتكلم عن الألمان وحدهم ‏ 
أعنى أن يكون للفرد أسرة » وأن ينفق كما بنفق الآخرون > وأن تكون 
عليه التزامات كالترماتهم > فذلك كله يحول بيتك وبين أن تصبح روشیلد 
ويضطرك أن تبقى اساناً ممتدلا ٠‏ أما أا فأثهم أننى متى " أصبيحت روتشسلد 
أو متى رغيت فى أن أصيح روتشيلد ء لا بطريقة « الآباء » الألان » بل 
على نحو جاد » فانتى بذلك أخرج من المجتمع فوراً ٠‏ 

منذ يضم سنین قرأت فى الحرائد أنه مات على ظهر مركب ببخارى 
فى نهر الفوطًا شحاف يرتدى اسالا بالبة وخرقاً ممزقة كان يطلب 
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الصدفات من الناس وكانت المنطقة كلها تعرفه ٠‏ فعد موته و جدت ثلاثة 
آلان روبل مخطة” فى أطماره القذرة ٠‏ وفى هذه الأيام الأخيرة قرأت 
قصة” جديدة عن شحاذ هو رجل من طبقة الدلاء كان يمغى من نزل الى , 
نزل يمد يده مستعطاً ۰ وند اعتقل الرجل فوجد حاملا قرابة خمسة 
آلاف روبل » من هنا نخر ج بنتيجتين : الأول هى أن « العناد » فى الكنز» 
ولو كان كنز قروش > يؤدى فى النهاية الى تمرات ضخمة ( ولا شأن. 
للزمن في هذا ) ٠‏ والثائية هى أن أبسط شكل من أشكال تحصيل الفنى 
مضمون اجاح بالبرهان الرياضى متى توفر شرط « المثابرة» ٠‏ 

ربما كان هناك رجال محترمون أذكياء متواضعون ثم هم لا يملكون 
علائة آلاف أو خمسة آلاف رويل ( مهما ييذلوا من جهد ويتحملوا من 
عناء ) » رغم حرصهم الشديد على أن يملكوا مبلا كهذا الميلغ ٠‏ فلماذا ؟ 
الحواب واضح : هو أنه لا أحد من هؤلاء يقبل أن يصح شحاذاً اذا كان 
ذلك هو السبل الوحد الى. الاثراء » مهما تكن رغيته فى الاثراء قوبة ٠‏ 
ولا أحد منهم يبل من العناد أنه اذا أصبح شحاذاً لا ينفق القروش الأولى 
التى يستعطها للحصول على لقمة زائدة .له أو لأسرته ٠‏ فى حين أن على 
المرء اذا هو استعمل هذا الأسلوب فى جمع الال » أعنى الاستجداء > أن 
يتغذى بخبز وملح لا أكثر ٠‏ أو هذا ما أتصوره أنا على الأقل ٠‏ ولا شك 
في أن هذا ما فعله ذانك الشحاذان اللذان ذكرتهما منذ كليل ٠‏ فقد كال 
يأكلان خيزاً يابساً وينامان فى العراء ومن الؤكد جداً انهما كانا لا ينويان 
أن يصبحا مثل روتشيلد : فانھما لم يكونا الا بخبلين من نوع حرباجون 
أو بليوشكين لا أكثر ٠‏ ولا كذلك الادخار الواعى أو الكنز المقصود الذى 
يتخذ صورة أخرى هى أن يصبح صاحبه مئل روتشيلد ٠‏ انهذا الادخار 
لا يقتغى رغية أقل أو ارادة اضف مما پملکه ذانك الشحاذان من 
رغبة عدفة وارادة قوية ٠‏ بل ما من « أب» يملك م مئل تلك القوة ٠‏ ان 
القوى متنوعة تنوعاً كيرا فى هذا العالم » ولاسيما قوى الارادة والرغة + 
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تان بين درجة الخرارة اللازمة لغلان الاء » وبين درجة الرارة اللازمة 
لاحمرار الحديد ٠‏ 

هذا منسك حقاً ٠‏ هذه مآثر قديسين فملا" ٠‏ هذه عاطفة لا فكرة ٠‏ 
اذا 4 فى سبل ماذا ؟ أهو عمل أخلاقى ام هو شنوذ عجب أن پرتدى 
الرء خرقاً ممزفة وأطمارا بالية » وأن يظل حيانه كلها يأكل خيزاً أسود > 
بشما هو يحمل ثروة طائلة ؟ هذه مسائل سترد فما بعد ء أما الآن فائما 
الهم أنه يمكن الوصول الى الهدق ٠‏ 

حين “تخبلت « فكرتى » ( وقوامها حرارة احمرار الحديد ) أردت 
أن أمتدحن نضسى : أأنا خلقت للدير وللقداسة ؟ ومن أجل هذا الامتيحان 
لشت شهراً بكامله لا أطعم الا خبزاً مع ماء ٠‏ كنت لا أحتاج الى أكثر 
من رطلين ونصف رطل من البز الأسود كل يوم ٠‏ ولكى أستطيع 
تحقيق هذا التقشف اضطررت أن أخدع تقولا ميميونوفتش الاكر 
وماريا ايفانوفنا التى كانت "نيد لی الخير ٠‏ ما كان أبلغ حزن ماريا ايقانوفنا 
وما كان أشد حيرة نيقولا سيميونوفتش المرهف حين أصررت على أن 
يحمل طمامى الى غرفتى فآكل هناك ! لقد صعق تقولا سبميونوقتشس 
حنداك صعقا فكنت أصب اللساء من النافذة على اتات القراص أو أرميها 
“فى المراحيض ؟ وكنت أبعث الحم الى الكلب من النافذة أو أصره بورقة 
.نأضعها فى جبى وأمضى بها الى خارج النزل وأتخلص منها فى الشارع ٠‏ 
واذ كانوا يعطوننى أقل من رطلين ونصف رطل من از » فقد كنت* 
أشترى حخيزاً فى السر ٠‏ وصيدت على ذلك الشهر كله » وان أكن قد 
أفسدت ممدتى فللا فى أغلب الثلن » اكننى أخذت فى الشهر التالى أضف 
الى الخيز حساء » وأشرب فى الصباح والمساء كأسآ من الشاى ٠‏ وأؤكد 
لكم أننى فضيت على هذا سئة” بأسرها فى صحة نامة واكتفاء كامل » وكلت 
من الناحة النفسية فى أثناء ذلك مفتتناً أشد الانتتنان » وكنت فى حماسة 
مستمرة ٠‏ فلما انقضت السنة وصرت على يقين من ألنى أستطيع 
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احتمال أى صام » عدت آكل كما يأكل سائر الناس > وأمضى أتعشى 
معهم ء ثم لم تكفتى غلك التجربة فكررتها مرة" أخرى : كان يحق لى أن. 
أتقاضى مصروقاً قدره خمسة روبلات فى الشهر > عدا نفقات الاقامة 
الداخلة فى المدرسة » وهى النفقات التى كان يدقعها نبقولا سيميونوفتش ٠‏ 
فقررت ألا أنفق من هذا اليل الا نصفه ٠‏ ان هذا امتحان صعب جداً ء 
ولكننى بعد ستتين أو أكثر فلبلا“ كان فى جيى حين وصلت الى بطرسبرج: 
سبعون روبلا عدا غيرها من المال » ادخرتها من تلك التقتيرات ٠‏ ان النشعحة 
القين أنتى أملك « الارادة » اللازمة للوصول الى هدفى ٠‏ تلكم هى 
٠‏ فكرتى > كلها ٠‏ أما كل ما عدا ذلك فأمور تافهة ٠‏ 
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2 ذلك فلنظر أيضاً فى هذه الأمور التافهة ! 


لقد وصفت التجربتين اللتين قمت بهما ٠‏ وأتم تعلمون أثنى فى 
بطرسبرج قد قمت بتجربة ثالثة : مضيت الى بيع بالزاد العلنى > فرببحت 
عة روبلات وخمسة وسين كوبكاً دفعة واحدة * ولم تكن هذه 
تجربة بمعنى التحربة طبعا »> وانما كانت نوعاً من اللعب وضرباً من 
الرياضة والتسلية والراحة : لقد خطر ببالى أن أختلس من الستقيل 
دققة قصيرة لأرى كيف عسانى أتصرق ٠‏ والحق أتنى منذ البداية 
بموسكو » كنت قد أرجأت الشروع الحق فى تنفيذ فكرتى الى اللحظة. 
انى أصبح فيها حرا حرية تامة + كنت أدرك ادراكاً واضحاً أن على قبل 
كل شىء ء مثلا > أن أفرغ من اللبسيه ( أما الامعة فكنت قد ضحت يها 
كما تعلمون ) ٠‏ ومما لا شك فبه أننى سافرت الى بطرسيرج شاعراً بغضب 
خفى شديد : فان ما ان خرجت من اللسسه وغدوت حراً أول مرة حتى 
رأيت فجأةة” أن أمور فرسيلوف ستلهينى عن مشروعى الى أجل غير 
معلوم ! ولكنتى رغم الغضب سافرت مطمثناً الى هدفى أكبر الاطمئنان ٠‏ 

ولا شك أننى كنت أجهل الحياة العملة » لكننى كنت قد فكرت 
فی المسألة ثلاث سئين متتالية » فلم يساورنى أى ريب ٠+‏ قلبت الأمور 
على ألف وجه وأا أتصور كيف أتصرف ٠‏ تصورتنى فى احدى 
عاصمتينا على حين غرة كأننى هابط من السحب ( لقد اخترت العواصم 
بدایة لشروعى » ولا سيما بطرسبرج الثى آثرتها بيد حساب ) > 
ورأيتتى - رغم عبوطى من السحب ‏ حراً حرية” كاملة » فما أنا رهن 
بأحد > ورأتتى موفور الصحة » مع مالة روبل دسستها فى جى زاداً 
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أول » اذ يستيحل على المره ه أن يدا بأقل من مائة روبل > والا كان ور جىء 
مرحلة الاح الاولى هدةة طويلة جداً ٠‏ وأنا كما تعلمون أملك م عدا 
المالة روبل » الشسجاعة والعناد والثابرة > والعزلة التامة » والسر المكتوم* 
ولا سيما المزلة : لشدآما كرهت العلاقات بالناس والارتباط بهم والاشتراك 
معهم كرهاً فظيعاً الى آخر لحظة ٠‏ 

لقد عزمت أمرى على أن أنفذ فكرتى وحداً » والا فلا ! ان التاس 
عبء ثقبل على" » فلو أش ركهم فى فكرتى لاضطرب ذهنى ولأضر ذلك 
بھدقی ٠‏ ثم اننى حتى هذا الوم » خلال حاتى كلها > فی جميع أحلامى 
عن علاقاتی بالناس كنت أدبر أمورى تدبيراً ذكاً ٠‏ ولكتنى لا أكاد أنركه 
أفق الحلم وأشرع فى العمل حنى أتصرف تصرفاً أحمق ٠‏ الثى أعترف 
بهذا مستا صادقاً ٠‏ لطلما فضحت نضى بأقوالى » ولطالا أسرفت فى 
التسرع ٠‏ ومن أجل ذلك قررت أن ألفى البشر من مشروعى ٠‏ الفائدة 
التى أجنيها من ذلك : الاستقلال > هدوء الال ء وضوح الهدف ٠‏ 

رغم أن الأسعار يبطرسبرج فاحشة فقد اتخذت قراراً حاسماً بألا 
انفق أكثر من خمسة عشر روبلا“ لطعامى > وكنت أعلم تى سأتقة. 
قرارى لا أحيد عنه ٠‏ لقد درست مسأل الطمام هذه دراسة طويلة 
مفصلة ٠‏ قررت ملا أن آكل خبزاً وملحاً فى يومين متالين ثم أنفق 

فى الوم الالك ما أكون قد حققته من وفر RS ٠‏ 
لصحتى من صيام متساو متصل لا أنفق خلاله الا خمسة عشر كوبكاً فى 
اليوم ٠‏ أما عن المسكن ققد كنت فى حاجة الى دكن » الى كن لا أكثر > 
دكن آیت فيه ليلا » أو آوى اله أي م يكون الو رديثاً ٠‏ وقد قررت أن 
أعيش فى الشارع > وكنت مستمداً اذا إقتضى الأمر ذلك أن أببت فى ملاجى - 
اليل التى يعطى الناثم ها »> عدا النطاء » قطعة خبز وكأس شاى ٠‏ آ١ء٠.‏ 
اسوف أعرف كيف أخبىء مالى فى ركنى أو فى الجا فلا يسرقه ألحداء 
حتى انهم أن يحزروا شيثا » أنا أضمن لكم ذلك ! « 5”أسرق أناء أنا الذى 
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أمسك عن سرقة الآخرين ؟ » : لقد سمعت هذه الكلمة الظريفة مرة” فى 
الشارع من فم مكار مرح ٠‏ وأنا لا أحتفظ منها طبعاً الا بروح الذر 
والكر »> فلس فى تى أن أسرق أبداً ٠‏ بل أكثر من ذلك أننى منذ 
كنت بموشكو » وربما منذ اليوم الذى شهد ولادة « فكرتى » قد قررت 
أننى لن أكون داشا برهون > ولا مرابباً : فذلك له اليهود وله الروس 
الذين لا يملكون ذكاء ولا أوتوا خلقاً + ان الاقراض والربا حطة , 

وأما الملابس فقد قررت أن يكون لى رداءان » واحد لكل الأوقات > 
وواحد لائق ٠‏ وكنت والقا أننى متى ملكت هذا الرداء فسيدوم زمناً 
طويلا" ٠‏ لقد قضيت ستتين ونصف سنة أتعلم كيف ألبس تياب > حتى 
لقد كشفت عن هذا السر : من أجل أن يبقى رداؤك جديداً على الدوام» 
وألا بى » فعليك أن تنظفه بالفرشاة كلما استطعت الى ذلك سيلا" > 
خمس مرات أو سنا فى الوم ٠‏ فلا خوف على الصوف من الفرشاة » 
أقول لك هذا عن علم مؤكد محقق ٠‏ اذا نظرت الى ذرات الغبار بالممجهر 
وجدتها حصى صثيرة » أما الفرشاة فمهما تكن قاسية لست تختلف كثيراً 
عن الصوف ٠‏ وقد تعلمت كذلك اتتعال الحذاءين ٠‏ الك السر : يحب 
عليك أن تضع قدمك فى حذر »> وأن تضع النعل كله دفعة” واحدة »> 
وألا تضغط على احدى الجهتين الا أقل ضغط ممكن ٠‏ ذلك علم يمكن 
تحصيله فى خمسة عشسر یوما » ثم يتجرى كل شىء من تلقاء نفسه ٠‏ بهذم 
الوسيلة تستطيع أن تطيل عمر المذاءين ما يساوى تله فى الوسط ٠‏ 
تلك تجربتى خلال سئتين ٠‏ 

يعد ذلك يياتى العمل نشد ٠‏ 

الك وسسلتى : اثنى أملك مائة روبل ٠‏ وفى بطرسبرج مزادات 
كثيرة » وتصفيات > وحوانيت » ومعوزون © فيستحيل ألا يقع المرء على 
شىء من الأشياء يشتريه بشن بخس ثم يستطيع أن ييعه بسعر أعلى ٠‏ 
لقد ربحت من بع « ألبوم » سبعة روبلات وخسة وتسعين كوبكاً » وكان 
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راس الال الذى دفعته روبلين وخمسة كوبكات ٠‏ وقد حققت هذا الريح 
الضخم بدون مسجازقة : قرأت فى عينى الشترى أنه لن يتراجع ٠‏ صحيح 
أن هذه كانت مصادفة » لكنئنى انما أبحث عن مصادفات » ومن أجل ذلك 
انما قررت أن أعيشس في الشارع ٠‏ قد تكون هذه المصادفات نادرة جداً > 

تنى أسلم بذلك ٠‏ لكن هذا لا يغير قاعدتى الأساسية وهى ألا أجازف ء 
وأا قاعدتي الثانة فهى أن أربح كل يوم أكثر من الد الأدنى الذى 
أنفقه على تأمين معشتى » حتى لا بنقطع الادخار يوماً واحداً ٠‏ 

رب قائل يقول : لكن هذه أحلام ٠‏ فأنت لا تعرف الشارع »> وقد 
تتسرق منذ اليوم الأول ٠‏ لقد فات القائل أننى أملك الارادة وقوة العزيمة» 
وأن علم الشارع علم كسائر العلوم » وأن تتحصيل هذا العلم يكون . 
بالاصرار والعناد ء والانتباه والبقظة » والقدرة والكفاءة ٠‏ لقد كلت فى 
اللسيه بين الأوائل دائسا حتى فى الفاسفة »> وكتت قنديرأ فى 
الرياضات ٠‏ هل يجوز أن تظنوا علم الشارع تميمة من التمائم > فتتنباوا 
الى بالاخفاق سحا ؟ ان الذين يقولون هذا الكلام هم دائماً أولئك الذين 
لم إبعانوا تتحربة ولا قاموا يعمل ولا شرعوا فى حاة > وانما هم عاثوا فی 
عفونة الكسل ٠‏ لسان حالهم يقول : « ان فلانا قد كسر أنفه » فلابد ان 
يكسر فلان الآخر أنفه حتماً » ٠‏ لا لن أكسر أنفى ٠‏ ان لى عريمة 
قوية » ولأنعلمن” بقليل من الاتباء أى شىء ٠‏ هل يمكنكم أن تتخلوا أن 
المرء يعجز بالاصرار المستمر والعناد المتصل والتفكير الدائب والتأمل 
الصبور والحساب الدقيق عن أن حل العلم اللاذم لكسب عشر.بن 
كوبكا زيادة” فى کل يوم ؟ لاسيما وآتى فررت ألا أسعى أبداً الى 
المد الأقس ی من الربح » وأن حتفل دائما بهدوء أعصابى وبرودة دمى + 
وفى المستقبل » حين أملك ألف روبل أو ألفين سأترك السمسسرة والببع 
بطبيعة الال ٠‏ ولئن كنت لا أزال قليل العلم بأمود اليورصة والأسهم, 
والبنوك ‏ قاننى فى مقابل ذلك كنت أعلم > كعلمى بأن ۷+ ۲ دع 
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أنتى مأعرف جميع هذه الورصات وهذه البنوك وسأدرسها فى حينها 
كأى انسان آخر » وأن هذا العلم سيسعى الى سعياً متى آن الأوان + هل. 
يحتاح الرء من أجل هذا الى كثير من الذكاء ؟ هل عليه أن يكون فى 
ذكاء سليمان الحكيم ؟ يكفى المرء أن يكون قوى العزيمة » أما العلم 
والحذق والمعرفة فذلك كله يأتى من تلقاء نشسه ء وانا المهم ألا يكف. 
الرء عن « أن يريد » * 

وبحب خاصة ألا بجازف » وذلك لا يتسر الا بقوة العزيمة ٠‏ 
منذ هدة قصيرة » بعد وصولی بقليل > كان فى بطر سيرج اکتا بأسهم 
سكة حديدية ٠‏ فالذين أمكنهم أن يكتيوا جنوا ربحا كيرا > اذ ارتفعت. 
مار الأسهم فى وقت من الأوقات ٠‏ 

وهذا شخص متأخر أو بخبل يرى أسهماً بين بدى” على سین فجأة» 
فبعرض على أن أببمه اياها بربح يساوى نسبة” مثوية من ثمنها ٠‏ لسوف 
أببعه الأسهم » بل سوف أببعه اياها حال ٠‏ ولسوف يتهكم الناس على” 
طرماً » اذ لو تريثت لنلت ربسا يقدر بعشرة أضعاف هذا الربح ! صحيح! 
ولكن ربحى الآن أضمن > لأننى أملكه فى جبى > أما ريحكم أنتم انه 
لا يزال فى علم الغيب ! فان قلتم ان هذا ليس هو السييل الى جلى ربح 
كبير فلت : عفوكم > ذلكم هو خطؤكم > ذلكم هو خط جميع أشال 
كوكوريف و بولاكوف و جوبونين ٠‏ تعلموا هذه القيقة : ان الاستمرار 
والعناد فى الربج» ولاسيما فى الجمع والكنز > أقوى من أرباح مباغتة 
ولو بلغت مائة ضعف ! 

قبل الأورة الفرسية بقلل كان بباريس رجل أسمه « لاو » تخيل. 
مشروعاً يستحق أن بعد عبفريا من ناحبة المدأ حقاً » لكنه اننهى فى 
التطسق الى فشل ذريم ٠‏ لقد اهثرت باريس كلها حتذاك > فكان الناس 
يتنافسون على شراء الأسهم متشاجرين بل متقائلين ٠‏ كان الفندق الذى 
يجرى فيه بع الأسهم يبتلع أموال باريس كلها ٠‏ ثم ضاق الفندق عن 
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استعاب الواقدين للاكتاب »> فكان اللاس يحتشدون فى الشارع من جميع 
اليد وجميع الطبقات وجميع الأعمار»من الور جوازيان والتبلاء وأولادهم» 
ومن كوئيسات ومركيزات ومومسات ٠‏ فكان هؤلاء جسعا كثلة واحدة 
حائقة تبه أن تكون مجنونة كأنما عضها كلب مسعور ٠‏ ان جميع المشاعر 
التى يحملها كثير من الناس عن تبالة دبائهم وعلو مراكزهم وسمو ألقايهم 
وحتى رضة الشرف وحسن السمعة ء ان ذلك كله قد ديس بالأقدام : 
كان الناس يشحون يكل شىء ( وحتى النساء ) فى سيل اللصول على عدد 
من الأسهم ٠‏ واتتقل الاكتاب أخيراً الى الشارع > ولكن لم يكن مة مائدة 
يكب عللها ٠‏ وعندئذ انما عرضوا على رجل أحدب أن "تخذ حديته طاولة” 
للكتاية برهة ٠‏ فقيل الأحدب العرض »> وفى وسعكم أن تتخيلوا الأجر 
الذى طلبه ! وبمد قل ( بل بعد قلل جداآً ) أفلس الشروع : تهدم 
كل شىء » ارسلت الفكرة كلها الى الحم » وفقدت الأسهم كل قببة ؟ 
فمن ذا الذى جنى ربحاً فى هذه القضية كلها ؟ الأحدب » الأحدب وحده > 
لأنه لم يؤجر حديته بأسهم بل بدنائهر ذهية ! أنا ذلك الأحدب ! أمنك 
القدرة على ألا آكل » وأن أجمع من توفير الكوبكات اثنين وسبعين روبلا * 
وعلى أيضاً أن أصمد حين تعصف حمى بسائر الناس > وأن أوثر ميلغا 
مضمونا على لغ آخر أضخم مله لكنه غير مضمون ! أا لست ضعيفاً الا فى 
الأنساء الصغيرة > أما الأمور الكبيرة فلا ! كثيراً ما فاتتنى قوة العزيمة فى 
الشثون الصغيرة » حتى بعد ولادة « فكرتى » > بسبب 'فاد الصير ٠‏ أما اذا 
كان الأمر خطيرآً فلا تموزنى قوة العزيمة أبداً ٠‏ حين كانت أمى تقدم ى 
قل الذهاب الى العمل قهوة فترت سخوتتها » فقد كنت أغضب > وأقول لها 
كلاماً فظاً » ومع ذلك فائنى ذلك السخص نفسه الذى عاش شهراً كاملا” 
لا أكل الا خيزاً ولا يشرب الا ماء * 

الخلاصة أنه ليس طببعياً ألا يعرف المرء كيف يربح > وألا يفلح 
فى تعلم الربح ٠‏ لا وليس طببعياً ألا يصبح المرء مليوثيراً اذا هو واب 
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على الادخار والجمع والكنز بغير انقطاع » واذا ملك انتاهاً مستمراً وهدوءا 
متصلا” > واذا بذل جهدا دائما للتوفير > وطافة” ما تنفك ترداد وتتسع + 
كيف ربح الشحاذ ثرونه ان لم يكن قد ربحها بقوة العريمة > وشدة 
الخماسة » واستمرار الثابرة ء أأنا لا أساويه ؟ « على كل حال > قد لا أجنى 
شيا » وقد لا يكون حسابى صحيحا ء وقد أفلس وأتهار ٠۰۰‏ قلا شين +٠‏ 
سأظل أسير الى أنام ٠‏ أسير لأننى أريد أن أسير » ٠‏ كذلك كنت أفول 


الف ررد 


فان فلتم ان هذا لبس فيه شىء من فكرة > ولیس فيه ثىء جدید ٤‏ 
قلت لكم آخر مرة : بل ان فيه أفكاراً لا تهاية لها > وان فبه جدة لا 
نهاية لها ٠‏ 

آ ٠٠١‏ لقد أوجست جميع هذه الاعتراضات المبتذلة > ولشد ما أكون 
انا تفسى مبتذلا اذا أا عرضت فكرتى ! ما الذى قلته أنا فى حقيقة الأمر © 
انی لم أشرح عشر معشار فکرتی + اننى أشعر أن كل ما لته ثافه » فظء 
سطبحى » وربما كان أصفر من سنى » ولكن هل يفسد عجز الكاتب قمة 


الفكرة الثى ,يعرضها 6 1 


نف 


بقى أن أجب عن الأمثلة التالة : « ناذا ؟ ما الهدف ؟ أهذا أمر 
طبيعى سليم أم لا ؟ » » الخ الخ + وهى أسثلة وعدت بالاجابة عنها ٠‏ 

وهأناذا أبدد أو هام القارىء دفعة واحدة تأقول ١‏ 

ان نشسى لا تضم أية رغبة فى الاتتقام » وأنا معافى من كل نزعة 
بيروابه » ولبس لقد التم ولا لشعور ابن الزنا أى عأن فى هذا ٠‏ ان 
السدة الرومائطقة التى قد بخطر بالها أن صفح مذكراتى هذه سوف 
تخفض أنفيا خائية الأمل ٠‏ ان الهدف الذى أسعى اليه يفكرتى انما هو : 
العزلة ٠‏ 

- ولكن ما حاجتك الى أن تكون صباحب مليارات حتى تعيش حباة 
عزلة ٠٠١‏ ما شأن روتشسلد فى هذه القصة ؟ 

ان له مكانه فها + لأننى » عدا العزلة » فى حاجة الى القدرة + 

اسمحوا لى للمهيد : ند يدهش القاریء حتى من صراحتی فى 
الاعتراف > فبتساءل بغي فليل من السذاجة كيف لم يحمر كاتب هذا 
الكلام خجلا ؟ فأجب بأننى لا أكتب للتشر » وأننى قد لا "أقرأ الا يعد 
عشر سئين » وذلك حين تكون الأمور قد تمت على الوجه الأكمل » فلا يكون 
عل أن أحمر خجلا من ثىء ٠‏ فاذا كنت فى هذه المذكرات أخاطب 
قار » فواضح أن ذلك لبس الا أسلوباً فى الكتابة لا أكثر ٠‏ ان قارئى 
شخص من صلع خالی ٠‏ . 

Yey‏ ولادتی غير الشرعية التى كانوا يشظو ننى بها كثيراً فى مدرسة 
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. توشار » ولا الحزن الذى عشته فى سنى طفولتى » ولا أية رغبة فى الاتقام 
أو الاحتحاج » لا بىء من ذلك كله كان له شأن فى ولادة فكرتى : لقد 
ولدت فكرتى من طبعى ولادة عادية ٠‏ لم أكن قد بلغت الثانية عشرة من 
عمرى حين كان حضور الناس بل وجودهم قل على صدرى وتضيق به 
نضسى ٠‏ وقد شق غلل“ أحياناً فى لحظات صفائى »> أن لا أستطيع البوح 
للقريين منى بما يزخر به قليى » بل قل انى كنت أستطع ذلك ولكن 
لا أريده'٠‏ كان شىء ما يصدنى ٠‏ كنت شكاكا م اقرا من صحبة الناس > 
متحهم النفس ٠‏ ذلك ما كنت ٠‏ وكنت عدا ذلك شديد المل الى اتام 
الآخررين ٠‏ ولكننى سرعان ما أرتد الى نضى أسائلها : ه الست أا 
الخطىء ؟ » ٠‏ وكثيراً ما كنت أدين نضى ظلما ٠‏ فسن أجل أن أتقى آزمات 
الضمير هذه » كنت أجهد أن اعتزل الناس ٠‏ ثم ما الذى كان يمكن أن 
اجه من صحبة رفاقی ؟ لقد كانوا جميعاً أقل ذكاء منى » لا أستثنى منهم 
احدا ٠‏ 

نعم » كنت قاتم المزاج > فلا أكف عن الانغلاق على نضى » ولا أكف 
عن الرغبة فى الانسحاب من المجتمع ٠‏ ولعلنى كنت أستطع أن أنفع 
الناس » ولكننى كنت فى كثير من الأحبان لا أرى ما يدعونى الى أن 
أصنع لهم خيراً ٠‏ ليس الناس أخاراً فأهتم بهم ٠‏ لاذا لا يأنون هم الى“ ؟ 
ناذا يكون على أا أن أقوم بالخطوة الأولى ؟ ذلك ما كنت أقوله الفسبى ٠‏ 
اننى قادر على الاعتراف بالجسل » وقد برهنت على ذلك يألف حمافة 
ارتكبتها ٠‏ اننى أرد على البادرة الحسئة بادرة أحسن ٠‏ الصراحة آقايلها 
بالودة ٠‏ وقد سب لى ذلك مذلات كثيرة ٠‏ الشخص الوحيد الذى كان 
يفنح لی نفسه هو لاير الذى طاما ضرینی ضرباً مبرحاً فى سنى طفولتى 
الأولى ٠‏ ولكن الفضل فى صراحته انما كان يرجم الى غباله ٠‏ 

هأتم ترون تقريبآ كيف كانت حالتى النفسية حين وصلت الى 
بط رسبرج ٠‏ 
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حان خرجت من عند درجاشيف ( ای ششطان دفعنی الى بته ؟ ٤))‏ , 
ذهيت الى فاسين ٠‏ وباندفاعة مودة » آزجت له الديح ٠‏ ولكن تلك المودة 
قد نقصت متذ ذلك المساء نفسه ٠‏ لاذا 6 لا شىء الا لأنى مدحته ٠‏ قدا لى 
انى بذلك قد خفضت فدرى ٠‏ مع ذلك ألا يرتفع قدر المرء حين يطرى 
من تلقاء نفسه أحد يستحق هذا الاطراء ؟ ذلك كان رأيى ومع ذلك نقص 
حب لفاسين ٠‏ هذا مثال تعمدت أن أسوقه والقارىء يعر فة ٠‏ واصيحت 
لا أفكر فى كرافت أيضاً الا وأشعر بمرارة ٠‏ أما ذلبه فهو أنه شيعنى 
متلطفاً حتى الاب ٠‏ وهذا الشعور بالمرارة لم يتبدد حتى فى الغد حين 
اتضح كل شىء وام يبق هناك ما يمكن أن أؤاخذه عله ٠‏ اننى منذ 
أيام دراستى فى. الليسيه كنت غضوباً ٠‏ اذا تفوق على" أحد رفاقى فى 
امتحان » أو بز نى فى تمارين الرياضة البدنية » قاطعته فأصيحت لا أكلمهء 
لا لأننى أكرهه أو أغار من نجاحه » بل لأن هذا طبعى ٠‏ 

نعم ».لقد استولى على" حلم القوة والعزلة طوال حاتى » حتى. فى 
سن لو أتبح لأحد أثناعها أن يرى ما كان يدور فى رأسى من خواطر 
الضدك ضحكا شديدآ ٠‏ لذلك أحب السرء كثيراً ٠‏ وكنت استرسل فى 
الأحلام استرمالا” لا قى لى وقاً للحديث مع الناس + وقد استنتج الناس 
من ذلك أبن متوحش > وكان ذهولى يهم على تأويلات أشد ابنالا” 
فى الخطأ أيضاً ٠‏ ولكن خدى المتوردين كانتا تبرهنان على تقيض ذلك ٠‏ 

وما كان أشد فرحى حين كنت أطمر نفببى نحت أغطتى فى المساءم 
فتهدا من حولى ضحة الحاة المشتركة > وتأخذ أحلامى فى بناء العالم على 
ما يشاء لى هواى فى وحدة الليل ! أن حالة الاسترسال فى الم هذه قد 
لازمتنى الى أن اكتشفت « فكرتى » : فاذا بأحلامى تصبح معقولة بعد أن 
كانت فى صورة خالة روائة ٠‏ 


انصهر كل شىء فى هدف واحد ٠‏ الواقع أن تلك الأحلام لم تكن 
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حمقاء حتى قبل ذلك » وان كانت كثيرة لا حصر لها ! ٠۰۰‏ وكان يها 
أحلام أفضلها على ما عداها ٠‏ ولكن لا داعى الى الكلام عنها هنا ٠‏ 

القدرة ! فد يضحك بعض الناس حين يرون شخصاً مثلى ه لاقيمة 
له » ايتطلم الى القدرة » الى القوة ٠‏ ولسوف يدهشون أكثر من ذلك أيظاً 
اذا أنا فلت لهم اننى منذ طفولنى ‏ أو نحو ذلك لم أستطع فى يوم من 
الأيام أن أتخبل نفسى الا فى المنزلة الأولى فى كل مكان وفى كل ظرف ٠‏ 
هذه سمة أخرى : ما زلت أنصف بهذه الصفة » ولا أستغفر عنها أحداً ٠‏ 

هذه « فكرتى  »‏ وهذه قوتها ‏ : أن المال وحده يستطيع أن يقود 
امرءاً الى المنزلة « الأولى » » ولو كان تافهاً « لا قبمة له » ٠‏ قد لا أكون 
تافهاً ٠‏ لكننى أعلم مثلا” > من النظر فى المرآة » أن مظهرى الارجى يضر 
بى » لأن وجهى عادى لا يتميز بشیء + أما لو كنت غا مثل روتشيلد » 
فمن ذا الذى كان يمكن أن يهتم بوجهى ؟ لو كنت غنياً مثل روتشلد لكان 
يكفى أن أصفر صفرة واحدة حتى تهرع الى ألوف النساء تعرض .على 
محاسنها ٠‏ بل انى لقتنع بأنها ستظننى فى النهاية جملا > صادقات كل 
الصدق ٠‏ وقد أكون ذكياً ٠‏ ولكن يكفى أن يكون جبينى سبع بوصات 
حتى يغلبئى جارى اذا كان له من البوصات مانا ٠‏ أما اذا كنت غنيا مثل 
روتشيلد » قان ذلك الحكيم الذى يلغ جيئه ثمانى بوصات سكون شخصاً 
هز یلا جداً » حتى لقد لا يحون له أن ,يفتتح فمه ! ٠٠٠‏ وقد أكون فكهاً 
خضف الظل ٠‏ ولكن هذا تاليران » وهذا بيرون ٠٠٠‏ فاذا أنا أمحى أمامهما 
فلا يبقى لی وجود ٠‏ أما اذا كات غنياً مثل روتشيلد » فأين يكون بيرون ؟ 
بل أين يكون تاليران ؟ يختضان ٠‏ ان المال قوة طاغة » ولكنها بمعنى من 
المعانى تحقق نوعاً من المساواة : فهى تشوش السبطرة المتغطرسة التى 
للذكاء والجمال ٠‏ ذلك ما خلصت الله وقررته وأنا بمومكو ٠‏ 

قد لا يدو لك هذا كله الا وقاحة واستهتاراً » وقد نظن. أنه يهدف 
الى تغليب التفاهة على الموهبة ٠‏ صحبح ٠‏ ولكن هذه الفكرة جسورة (وهى 
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بهذا نفسه لذيذة ) ء أما اذا اعتقدت انى أرغب قى القوة بهدف 
الاقام أو الاضطهاد » كنت تنسب الى" ب بغي حق ‏ أن تشى هى نفس 
أن اسان من الناس ء انى لقتنع بأن أبرز الأفراد شات فى جيم 
فثات النشاط الاسائى لابد أن يتصرقوا هذا التصرف الذى تسه الى 
ظلماً اذا هم وتوا ما أوتى روتشيلد من ثثراء ٠‏ أما آنا ففكرتى مختلفة عن 
هذا كل الاختلاف ٠‏ انى لا أخشى الال : ان الال لن يضطهدنى وان 
يحملتى على اضطهاد أحد ٠‏ 

5 ١ 
وائما أها فى حاجة الى ما تتيح القوة للمرء أن يحصل‎ ٠ حتى ولا القدرة‎ 
E ل ا‎ 
٠ بالقوة ! ها قد تم اكتشاف التسير عن الخرية النى بحت عنها الفكرون‎ 
نسم > ان الشبعود المعتزل‎ ٠٠١ الحرية ! أنيراً كتبت هذه الكلمة الكبيرة‎ 
اننى أملك القوة > واتتى هادىء‎ ٠ بالقوة جمل ” فى ذاته وس كر‎ 
الال + أن الرعود بين يدى جوبتر » ولكن جويتر هادىء + هل تسمع‎ 
أحل” محل‎ ٠ جوبتر يرعد أحبانا كثيرة ؟ رب أحمق يظن أن جوبتر نائم‎ 
جوبيتر رجلا من هؤلاء الأدباء أو امرأة من تلك القرويات ! لتسمعن”‎ 
! الرعد عندئذ لا ينقطع قصفه » ولنسدن أذنيك من هول الصواعق‎ 

اتی أفكر فأقول لنضى : متى ملكت القوة فلن أحتاج الها ٠‏ واتتى 
لعلى ثقة باننى » من تلقاء تضبى » وبكامل رضاى »> سأحتل المنزلة الأخيرة 
عندئذ فى كلح مكان ٠‏ لو كنت روتشلد > لتجولت مرتدياً معطقاً مرقماً » 
حاملا” ببدى مظلة ء ولن يؤذينى عندئذ أن يصدمنى أحد فى الشارع أو أن 
أركض فى الوحل حتى لا تدوستى العربات ٠‏ حسبى شعوری بای أنا 
روتسيلد حتى أكون فرحا فى تلك اللحظة ٠‏ أعرف أن فى امكانى أن 
أصيب وجبة من طعام لا يصيب أحد مثلها » وجبة يها لى أحسن طباخ 
فى العالم : يكفينى أن أعرف هذا » وسوف آكل قطمة من خيز وشريحة 
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. من الحميون » فأكون راضياً كل الرضى ٠‏ وما زال هذا هو تفكيرى الى 
الآن ٠‏ 

لست أنا من يسعى عندئد الى معائرة الارستقراطة » بل 
الارستقراطون هم الذين سبسعون عندئذ الى" ينشدون صحبتى ٠‏ لست أنا 
من سسيجرى وراء النساء > بل النساء هن اللواتى سستهافتن على" “مهافت 
الذباب » ويقدمن الى“ كل ما تستطيع امرأة أن تقدمه ٠‏ فأما « العاميات » 
منهن فسيجدبهن المال > وأما من كان لهن فكر فسيجذبهن الى“ حب التعرف 
الى انسان غریب الأطوار متكير مفلق على نفسه غير مكترث بششىء ٠‏ وسوف 
ألاطف هؤلاء وأولتك على السواء » ولقد أعطيهن مالا" »> لكنى لن أقبل 
منهن ثيكاً + وحب الاطلاع يولد الهوى : فلقد أوقظ فى نفومهن الهوى 
أيضاً ٠‏ وأؤكد لكم أنهن لن يظفرن منى بشىء اللهم الا بعض الهدايا «ولن . 
بورئثى هذا الا مزيداً.من الدهشة والاستثراب : 

« حسبى هذا الشعور ٠۰‏ » 

إن القىء الغريب هو أن هذه الصورة ( وهى صحيحة على كل حال) 

قد أغرتى وفتنتنى منذ كنت فى السابعة عشرة من عمرى + 
لا أنتوى أن أضطهد أحداً ولا أن أعذب أحدآ ٠‏ ولكتى أعلم أنتى 

اذا أردت أن أضيع أحدا من الناس فلن يستطيع شىء أن يمنمنى من ذلك > 
وأن الجمبع سوف بعاونونى فى هذا جاهدين + وهنا أيضاً حسى ذلك + 
بل اننى لن أتتقم من أحد + لطالا أدهشنى أن جيمس روتشيلد قد قبل أن 
يحمل لقب ه بارون » ! علام ؟ لماذا ؟ ما حاجته الى اللقب وهو بدونه تفوق 
على جميع الناس فى هذه الما الدنيا ؟ دأوه ! فى وسع ذلك الجنرال الو قح 
أن يهننى فى محطة ديل الأحصنة التى كنا فها معا ننتظر الخول ٠‏ فلو 
عرف من أنا لركض تول بنفسه قرن خيول عربتي » واساعدنى على الصعود 
الى مركبتى المتواضعة ! لقد كنب أحدهم يقول ان رجلا أجنبياً يحمل لقب 
كونت أو بارون كان فى قطار فنا مم وجل من أصحاب البنوك فى تلك 
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المدينة فألبس قدميه بابو جبهماء وكان صاحب الينك من العامية بحيث ارتضى 
منه ذلك ! أوه ! وفى وسع تلك اللسناء الرهيبة ( اقول الرهسة لأن بين 
المسناوات من هن” رهييات ! ) فى وسح تلك الفتاة التى تنتمى الى 
الارستقراطية الفخمة الجللة وتحمل لتباً من ألقاب الشرف » اذا هى 
لقيتنى عرضاً فى سفينة أو غير ذلك » أن تنظر الى“ شزرا وأن تسمخ بأننها 
وأن تدهش باحتقار من هذا الرجل الصنير الوضيع الهزيل الذى يحمل 
بيده كتاباً ويتجرأ أن يجلس بحانيها فى الدرجة الأولى ! ولكنها لو علمت 
من ذاك الذى كانت تجلس الى جائيه ! ولسوف تعلم ذلك > سوف تعلمه 
فتأنى تحلس الى جانى من تلقاء نفسها » خاضعة خجيى ملاطفة > ساعة 
الى نظرة ألقيها اليها » فرحة يابتسامة أنعم بها عليها ٠‏ » » اثنى أتعمد ادخال 
هذه المشاهد قبل الأوان » لأعبر عن فكرتى تميراً أوضح + ولكنها مشاهد 
شاحية > ولملها مبتذلة ٠‏ ان الواقعم وحده يبرر كل شىء * 

رب قائل يقول ان حاة المرء على هذا اللحو سخفة : فلماذا لا يكون 
له قصر > اذا لا کون له منزل مفتوح للناس > لاذا لا يضم مجتمعات 
عدة > ويكون له تأر ونفوذ > ولاذا لا يتزوج ؟ ولكن ما الذى سيصير 
اله روتثسلد عندئذ ؟ سوف يكون كسائر الناس ٠‏ سوف يزول كل ما فی 
« الفكرة » من قتنة وسحر ٠‏ وسوف يزول كل ما تشمل عليه من قوة 
روحية أخلاقة ٠‏ لقد حفظت على ظهر القلب فى طفولتى > الحوار الداخلى 
الذى دار بين « الفارس السخيل » الذى صوره بوشكين وبين شه ء ان 
بوشكين لم ينتح ما هو أعلى من هذا السكلام بمقاس « الفكرة ٠ ٠‏ وأنا 
مازلت أحرص على هذه المعانى الى البوم * 

وقد يقال لى باحتقار : 

- ولكن مثلك الأعلى منحط جداً : المال ! الثراء ! فأين مصلحة 
:لجتمع » وأين الأعمال الانسانية ؟ 

ولكن هل تعرفون فى أى وجه من الوجوه سأستعمل ثرائى ؟ أين 
النأى عن الأخلاق وأين الحطة فى أن تنزل هذه الملايين من برائن يهودية 
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قذرة ضارة الى دى إنسان معتزل ابت عاقل يلقى على العالم نظرة ثاقبة ك 
على أن أحلام المستقيل هذه لست بوجه الاجمال الا نوع من حكاية > 
ولعلنى أخطآت اذ دوتها » ولعله كان يجدر أن تبقى فى رأسى لا تخرج 
منه » وأنا أعلم أيضاً آن أحداً فد لا يقرا هذه الأسطر ء ولكن اذا قرأها 
أحد » فمل يقداّر أنتى قد لا أحتمل ملایین روتشيلد ؟ نعم » قد لا أستطيع 
أن أحتملها » لا لأنها يمكن أن تسحقنى » بل بمعنى آخر هو نقض هذا 
العنى تماما ٠‏ لطائا عائقت مراراً ء فى أحلامى > اللحظة المستقبلة التى 
سكون ها شعورى قد ارتوى ارتواء تاماً » وأصبحت أرى أن القوة 
لا تكفبنى ٠‏ لسوف أرد جميع ملك اللايين إلى الناس -حيئذاك » لا عن ضجر 
ولا عن سأم بنير هدف » بل لأن مطالبى تفوق هذا كثيراً : ألا فلتقتسم 
الانسائة ثروتى عندئف كما تثساء > ثم أرتد أنا الى العدم ! لقد أستحيل. 
يومذاك الى ذلك الشحاذ الذى مات فى السفيئة » مع فارق واحد هو 
أنهم لن يجدوا شا من مال خبط فى أسمالى البالية » شعورى وحده 
بأننى كان بين يدى ملايين فرميتها فى الوحل »> سيكفينى غذاء فى صحر الى - 
ما زلت مستعدا لأن أفكر هنا التفكير نفسه حتى اليوم ٠‏ نعم > ان 
ه فكرتى » هی « القلعة » التى “.بمكننى فى كل وقت وفى كل ظرف أن 
أعرب الها من جمع الناس » ولو كذلك الشحاذ الذى مات فى الركب ٠‏ 
تلكم هى قصيدتى ! واعلموا اثثى فى حاجة الى ارادتى السيثة « كاملة » ٠‏ 
لا لشىء الا أن أبرهن « لنفسى » أننى أملك القدرة على العدول عنها ٠‏ 
ولابد من معترض يقول ان هذا الكلام 'شعر > واننى لن أتخلى عن 
ملاينى أبدا متى ملكتها » وائنى لن أستحل يوماً الى التسحاذ ساراتوف + 
والق أننى قد لا تخل عن ملاينى علا + وأنا لم أزد هنا على أن رسمت 
لكم الخطوط المريضة من الثل الأعلى الذى يتصوره فكرى ٠‏ ولكننى 
أضيف الآن الى كلامى جاداً أننى اذا بلفت من كنز الال الى الرقم الذى. 
بلغته ثروة روتشيلد > فلقد أستطيع فلا أن أرمى هذه الثروة فى وجه 
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الجتمع ( أما قبل الوصول الى هذا الرقم فقد يكون من الصعب أن أفمل ٠)‏ 
ولس نصف الثروة هو ما مأهيه » والا كان عملى عملا" ميتذلااً > وكنت 
'أفقر نفس الى النصف لا أكثر ٠‏ وائما سأهب ثروتى كلها > الى آخر 
كوبك منها > فبذلك 'أعنى نشي إلى الضعف » أى اصح آغى من 
روتشيلد ضعفين ! اذا لم تفهمونى فاس الذنب ذنبى ٠‏ ولن أدخل هنا 
فى شروح *. 

سوف يقول الناس جازمين : د هذا من الدروشة > هذا شعر التفاهة 
والعحز » هذا انتصار الضعف والططة ! » نعم » أعترف لكم بأن هذا انتصار 
الضعف والحطة »> ولكنه لسن انتصار العمجز ء لقد شعرت يفرح جنولى 
حين تصورت نضى ضعفاً وتافهاً > أقف أمام الناس تأقول لهم ميتسماً : أتتم 
أمثال جاليلو وكويراك » وشارلان ونابوليون »> وبوش كين وشكسييل » 
ومارشالات القتال والبلاط > أما آنا فرجل بلا موعية ولا نسب كما ترون» 
ولكننى مع هذا فوقكم > لأنكم خاضعون لهذه الحققة من خلقاء أنشكم ٠‏ 
انی أعترف بأتنى مضيت فى هذا التخيل الى أقصاء > حتى تصورتى بغير 
تعليم ٠‏ فبدا لى أن الأمر يكون أجمل اذا كان هذا الرجل جاهلا جهللا 
بش » وقد كان لهذا الحلم الذى يشتمل على مبالغة وغلو أثر فى اض منذ 
سنتى الأخيرة فى اللسه ٠‏ فاتقطمت عن الدرس تعصياً فكان امثل الأعلى 
يزداد جماله بانتقادى الثقافة ٠‏ وقد تغير رأى الآن فى هذه النقطة ٠‏ فصرت 
أعتقد أن التعليم لن يكون فيه ضرر * 

يا سادتى » هل يعقل أن يكون استقلال الفكر » مهما يكن استقلالا” 
محدوداً »> شاقاً على أنفسكم الى هذا الحد ؟ سعد من" كان له مثل أعلى 
للجمال ولو على خطاً ٠‏ ولكتنى مؤمن بصحة مثلى الأعلى + كل ما هنالك أننى 
عرضته عرضاً أخرق > ولم أحسن الافصاح عه ء ولاشك فى أننى 
سأستطيع بعد عشر سنين أن أأعرضه عرشاً أفضل ٠‏ وباتظار ذلك 
احتف بهذا كله للذكرى ٠‏ 
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ها فد انتهبت من « فكرتى » ء واذا كنت قد وضحتها وضعاً عامياً 
سطحاً فهذا ذنبى أا لا ذنبها هى ٠‏ ولقد سبق أن نهت الى أن أسط 
الأنكار هى أعسرها فهماً ٠‏ وأضف الآن الى ذلك أنها أعسسرها عرضاً ٠‏ 
لاسيما ونی حكيت « فكرتى » فى صورتها الأولى ٠‏ 

وعكس هذا صحيح أيضاً : ان الأفكار المسطحة السريعة ينهمها 
الاس بسرعة خارقة » ولا سيما الجمهور » الشارع ٠‏ وأكثر من ذلك أنها 
تمد أعظم الأفكار وأكثرها عبقرية » ولكنها لا تمد كذلك الا فى يوم 
ظهورها + فالبضاعة الرخيصة الثمن لا تدوم طويلا ٠‏ ان القهم السرريم 
دليل على عامية الشىء الذى فهم ٠‏ ان فكرة بسمارك قد أصيحت عبقرية 
على الفور » وبسمارك نفسه رجل عبقرى » ولكن” هذه سرعة تدعو الى 
الاشتباه : اننى اننظر بسمارك عشر سنين » فأرى عدئق ماذا ييقى من 
فكرته » بل ريما ماذا يبقى من السيد المستشار نفسه أيضاً + هذه ملاحظة 
عرضية: تماما ».ولا شأن لها بالوضوع » ومن الواضح أننى لم أدشلها 
على سبل المقارئة > وانما للذكرى أيضاً ( هذا شرح أخص به القارىء 
الكشف ذهنه ) ٠‏ 

والآن سأقص حكايتين لأنتهى من فكرتى كيفما انفق ». حتی لاتربكنا 
بعد الآن فى المستقبل + 

فى الصيف »> فى شهر تموذ ( يوليه ) > قل سفری الى بطرسيرج 
بشهرين » وكنت اخاليا خلواً تاماً > طليت منى ماريا ايفانوفنا أن أذهب الى 
بلدة ترويتسكى بوساد لأقوم بمهمة لها لدى عانس كانت تقيم هناك » والمهمة 
أتفه من أن أعرض لها ها بالتفصيل ٠‏ فأثاء عودتى فى ذلك الوم نفسه 


14 


لاحظت فى حافلة القطار شاباً فآ » فى وجهه بثور > يليس ثياباً حسنة > 
لكنه غير نظيف ء هو واحد من أولقك السمر الذى يضرب لونهم الى 
البرونز المتسخ ٠‏ وكان الشاب يلقت النظر بأنه فى كل محطة أو موقف 
كان ينزل من القطار ختماً ليشرب شيئاً من الفودكا ٠‏ وفى خائمة المسنيي 
كانت قد تمحاقت حوله عصية فرحة وان تكن عائية جداً ٠‏ وكان أكثرة 
أفراد هذه المصية حنلسة” رجل” من التجار كان هو أيضاً ثبلا بض 
الشىء » وقد أعحب بما يملكه الشاب من قدرة على أن يشرب بغير انقطاع 
دون أن سکر ٠‏ وكان لا يقل عنه رضاً وارماحا فتى غبى” غباء رهياً > 
كثير الكلام » يرتدى يابا على الزى الأوروبى > وتفوح مله رائحة كربهة 
فظبعة: : انه لخادم كما عرفت ذلك قبما بعد ٠‏ 


.وقد انعقدت ببنه وبين عاشق الفودكا الشاب صداقة > فكان هو الذى 
يدعو الى الثزول عند كل موقف .قائلا” ؛ د آن الأوان * هيا بنا ! » > ثم 
.ينزلان متماسكين متعائقين ٠‏ وقد أصبح الشاب بعد الشراب .صامتاً لا. يكاد 
بقول. كلمة واحدة » ولكن عدد التحادثين الذين يتحلقون حوله 
ما ينفك يزداد ٠‏ فكان يكتفى بالاصفاء الهم > ولكنه لا ينى يقهقه 
ويربل > ويرسل من حين الى بحين أصواتا من هذا النوع : ه تور لور _ 
لو ! » ».يرسلها فحأة بغي توقع » ويجرى حركة كاريكاتورية فيحمل 
اصبعه الى أنفه ٠‏ وكان ذلك هو ما يبهج البائم والخادم :وسائر التاس 
بهحة كيرة »> فكائوا يضحكون ضحكاً مجلحلا جلجلة خارفة بغير #حرج ٠‏ 
انه لستحل عللك أحياتاً أن تدرك اذا بضبحك الناس ء واتربت أا 
أيضاً ٠‏ فلا أدرى لاذا أعجنى هذا الشاب ٠‏ لعل ما أعجنى فه هو هذا 
الخروج الواضح على المواضعات الرسمية الألوقة المقبولة + والمهم على كل 


حال انى لم الاح حمافته + لذلك سرعان ما أخذنا نتخاطب بصيغة 


المفرد من غير كلفة ٠‏ 'فلما غادرت القطار علمت منه أنه سياتى فى المساء 
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بعد الساعة الثامئة الى شارع تفرسكوى + ان الشاب طالب ترك الحامعة ٠‏ 
وذهيت الى الموعد المضروب > فاليكم اللعة التى علمنى اياها : 

تجول معا فى الشوارع > وبعد قليل + متى رأينا امرأة حسنة لبس 
حولها أحد > أسرعنا نلتصقبها ؟ وبدون أن تقول لها كلمة واخدة » تحدق 
بها أنا من طرف وهو من طرف آخر > ولأخذ نجرى بيلنا حديثاً بذيثاً الى 
أبعد حدود البذاءة »> محتفظين بمظهر هادىء كل الهدوء > كأننا لا نراها 
البتة ٠‏ نسمى الأشاء بأسمائها » جادين جدا لا يعكره معكر > كأن الأمر 
طسعى الى أقصى درجة ؟ ومن أجل أن تأتى على أبشع الحقارات والدناءات 
ندخل فى تفاصيل لا يستطيع أقدر خال فاسسق أن يتخيلها ( وكنت قد 
تعلمت هذه التفاصيل كلها فى المدارس طعا » حتى قبل الليسه » ولكنتى 
تملمتها فولا لا فملا ) ٠‏ فكانت الرأة تمخاف » وتغذ الخطى > ولكننا نشذ الى 
مثلها ونستمس فى الحديث موغلين فيه مزيداً من الايغال ٠‏ ولم يكن فى 
ومع ضحيتنا أن تفعل شتا بطيعة الحال > ولا يمكنها حتى أن تصرخ > 
ولا شهود عليتا » ثم انها لو شكتنا لكان ذلك منها امراً مستهجناً غرياً ٠‏ 
سلخنا فى هذه التسلية 'مائية أيام ٠‏ ولست أفهم كيف أمكنتى أن 
أمستطيها ٠‏ وما كنت أستطبها فى الواقع ٠٠‏ وانما حدث هذا ٠٠‏ 
هكذا ! ٠٠‏ بدا لى الأمر فى البداية طريفاً خارجاً على المألوف وعلى 
الواضعات المقردة المقبولة « وكنت عدا ذلك لا أطق النساء ء وقد 
أسررت فى ذات مرة الى الطالب أن جان جاك روسو » فى كتابه 
٠‏ الاعترافات » » قد روى أنه فى شابه كان يحب أن يكشف عوراته 
عارية” كل العرى ويلبث على هذا الوضع الى أن تمر تساء” فتراها ٠‏ فلم 
يجنى الطالب الا بأصواته « تور لور لو » ٠‏ فلاحظت أله جاهل 
جهلا مطبقاً رھیاً » وأنه لا يهتم بشىء ذى بال ٠‏ ولم أكتشف عنده فكرة 
واحدة من تلاك الفكر الأصيلة التى كنت أتوقع ان أجدما عنده ٠‏ لم أقع 
لديه على أصالة بل على تكرر رتيب مرهق + فاصيح تملقى به يقل + ثم 


1 


انتهى كل شىء على نحو لم يكن فى المسسيان : ففى ليلة تكائفت فبها 
الظلمات لاصقنا فتاة فى ريعان الصا كانت تسير فى الشارع مسرعة 
وجلة ٠‏ لعل عمرها ستة عشر عاماً أو يقل ٠‏ ثمابها نظيفة جدا على بساطة ٠‏ 
أغلب الظن أنها تعيش من عملها > وربما كانت فى تلك الساعة عائدة 
اى الببت حيث تنتظرها أم عجوز هى أرملة فقيرة مثقلة بأعباء أسرة ٠‏ 
ولكن لا داعى الى الالقاد للعواطف ٠‏ ظلت الفتاة تمع حديا بعض 
الوقت > ثم غذت الخطى > ثم مالت برأسها وغطت وجهها بمحجابها خائفة 
مرتعشة ٠‏ ثم اذا بها تتوقف على حين فجأة » فتكشف عن وجهها الذى 
كان حلواً اذا صدقت ذاكرتى > لكنه كان بحلا هزيلا” م وصرخت 
تقول لنا وقد قدحت عنناها شرراً : 

حقيران ! 

ولعلها كانت أنهم أن تبکی » ولكن حدث ثىء آخر ٠‏ فهاهى ذى 
ترفع يدها الصغيرة الهزيلة مهتاجة »> وتهوى على وجه الطالب بصفعة 
أسمع صوتها » ولعلها لا تشارعها فى احكامها صفعة ! فقذفها الطالب 
بشتيمة وهم أن يهجم عليها » لكنى أمسكته فاستطاعت الفناة أن هرب ! 
فلما صرنا وحيدين تشاجرنا » ولددت به مخرجاً كل ما كان قد نراكم 
فى نفسى أثناء ذلك الوفت »> وقلت له انه لبس الا امرءاً عاجزاً نافهاً »> وانه 
لم ساور ذهنه فى .يوم من الأيام فكرة ٠‏ تأجابنى بشتائم ٠٠‏ ( وكنت 
قد ذكرت له مرة اننى ابن زنا) > ثم افترقنا وقد بصق كل منا احتقاراً > 
ولم أره بعد ذلك قط ٠‏ وقد شعرت فى تلك الليلة بغضب شديد ٠‏ وكان 
غضبی فى الغد اقل ٠‏ أما فى غداة غد فكنت قد نسیت كل شىء ٠‏ وبعد 
ذلك كنت اندر تلك الفتاة من حين الى حين > ولكتنى أتذكرها 
مصادفة » وآتذكرها عرضاً ٠‏ حتى اذا وصلت الى بطرسيرج بعد خمسة 
عتشر يوماً تذكرت المشهد على حين بنتة ٠‏ تذكرنه فسرعان ما استولى 
على شحور بالعار بلغ من القسدة أن الدموع سالت على سخدى” قلا ٠‏ 
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وظللت أعانى عذاباً شديدآً طوال المساء » وطوال الال > ومازلت أعاتى 
شيا من هذا العذاب الى الآن ٠‏ ولقد عجزت فى أول الأمر أن أفهم كيف 
أمكننى أن أسقط الى ذلك الدرك الأسفل > وأن أنسى .الحادث خاصة > 
وأن لا أحمر منه خجلا > وأن لا تلتهمنى الندامة التهاماً ٠‏ والآن فقط 
انما أدرك حقيقة الأمر + لقد كان الذاب ذنب ٠‏ الفكرة » ٠‏ ان النتسجة 
اتی أخلص الها هی أنه متى استقر فى ذهن المرء شىء ثابت > دائم > 
.مستمر > قوى > يبل عليه نفسه > فان هذا المرء ينفصل فى الوقت ذاته 
عن العالم معتصماً بالمزلة > وكل ما يحدث لا يزيد على أن ينزلق بمدئذ 
على صفحة نفسه انزلاقاً فلا. يحدث فها أثراً ٠‏ حتى ادراكاته الحسة قد 
تصح غير صححة + وهو عدا ذلك » وخاصة ء لا يعدم أن يجد لنفسه 
عذراً فى كل وقت ٠‏ لشد ما عذبت أعى فى ذلك الأوان ! ما أكثر ما كنت 
أهجر أختى هجراً مخجلا ! د ولکن لا ! ان لی « فكرتى 2٠‏ وکل 
ما عداها لا قيمة له ! » ذلك ما كنت أقوله لنضى ٠‏ وكان يحدث أن 
'أهان » بل أن أهان بقسوة : فكنت أمضى لا ألوى على شىء > قاثلا لنضسى 
بمد ذلك : ه هه ! ان لی « فكرتى » وهم لا يعرفون عنها شتا » ٠‏ كانت 
« الفكرة » تعزينى عن العار وعن التفاهة ٠‏ ولكن جميع دناءاتى كانت 
كأنها تحتمى تحت « الفكرة » أيضاً ٠‏ كانت « الفكرة » تستّهل على كل 
ثىء » ولكنها كانت تحجب على كل شىء كذلك ٠‏ على أن فيم الظروف 
والأشياء فهماً يبلغ هذا البلغ من الاضطراب والابهام لا يمكن الا أن يضر 
بالفكرة نفسها » ناهيك عما عدا ذلك ٠‏ 

والآن > البكم القصة الثانية : 

فى أول سان ( أبريل ) من السنة الاضية كانت ماريا ايفانوفنا 
تحتفل بسدها ٠‏ وجاء فى المساء عدد من المدعوين » عدد لسن بالكبين ٠‏ 
وهذه اجرافينا تدخل على حين فحأة لاهئة” لهات تديدآ > فتعلن أن فى 
الدعليز أمام المطبح ولداً متروكا يصبح ٠٠‏ وأنها لا تدرى ماذا تفل ء 
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فأماج هذا الأ جميع الحضور » وهرعنا الى هناك فرأينا قفة من قش > 
ورأينا فى القفة بننآً عمرها ثلاثة أساببع أو أربعة كانت تبكى معولة ٠‏ فتناوات 
القفة وحملتها الى الطبخ » ورأيت فها ورقة “مطوية نصفين قد كتب 
عليها ما يلى : « أيها المحسنون الأعزاء > أنعنوا بمطفكم المميل على هذه 
البنت التى عمدت باسم آرينا ٠‏ اننا » نحن وهى > سوف نظلل نرف دموعنا 
الى السماء أبد الآبدين > داعين لكم بالخير + ونتمنى لكم عدا سعيدا : 
أناس لا تعرفوتهم ء ٠‏ وعندئذ انما أحزانى انقولا سبمينوقتش أشد 
الحزن > كنت أحترمه كثيراً ٠‏ فلقد تمجهم وجهه > وقرر ارسال الطقلة 
الى « الاسعاف العام » فور ٠‏ فتألمت أشد الألم ٠‏ لقد كانت الأسرة تيش 
عيشة ضيقة ٠‏ ولكن لم يكن لها أولاد » وكان ليقولا سيمينوفتش ينيط 
نشسه على هذا دائماً ٠‏ أخرجت الصغيرة آرينا من القفة بحذر » وأنهضتها 
من كتفيها ٠‏ ففاحت منها رائيحة حامضة قوية كالتى تفسوح من موالد 
أهملوا مدة طويلة ٠‏ وبعد أن ناقشت نقولا سيمينؤفتش برهة > 
أعلنت له على حين فجأة أننى موف أتكفل بالطفلة ٠‏ فأخذ يعترض 
اعتراضات كثيرة » بل أخذ يعترض اعتراضات فبها شىء من القسوة » رغم 
رقة طبعه > ام ختم كلامه بمزاحة » ولكنه أصر على رأيه بضرورة ارسال 
الطفلة الى « الاسعاف العام » ٠‏ ومع ذلك جرى كل شىء كما أردت ٠‏ 
كان يسكن فى العمارة نفسها »> ولكن فى جناح آخر > تجار قير جدا > 
مسن وسكتّير ه وكانت زوجته »> وهی امرأة شابة قوية » قد فقدت منذ 
مدة قصيرة ولداً لها رضيعاً » وكان الولد وحيدها الذى لم تنتجب غيره 
بعد نمانى سنين من زواج عقيم > وكان الولد بنتاً كذلك > بل كان 
من المصادفات الغريبة ومن حسن الحظ أن اسم البنت المتوفاة كان 
آرينا أيضاً ٠‏ أقول من حسن الظ » لأن هذه المرآة وقد عرفت بالناً ينما 
كنا نتافش فى المطبخ > أسرعت تجىء الينا لترى > فما ان عرفت أن 
الصغيرة اسمها آرینا حتى رق لها قلبها ٠‏ وكان مدياها لا بزالان يدران > 
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فكشفت عن صدرها وأخذت ترضع الطفلة ٠‏ فحثوت عند قدميها وابتهلت 
اليها أن تأخذ البنت متعهدآ بأن أدفع نفقات معيشتها كل شهر ٠‏ فتساءلت 
مل يسمح لها زوجها بذلك ٠‏ ولكنها أخذتها لتؤؤيها هذه الللة على كل 
حال ٠‏ حتى اذا كان الصبح سمح زوجها بحضانة الطفلة على أن يتقاضى 
نمئية روبلات فى الشهر + فقدته على الفوز نفقات شهر سلتا ٠‏ فمغى 
شرت نينا حرا ٠‏ وقد رضى مقولا سيمينوقتش الذى كان لا يزال 
يتسم ابتسامة غريبة > أن يكفلتى لدى الرجل متعهداً بأن لا أتخلفب 

عن دفع المبلغ - وهو نماية روبلات - كل شهر ٠‏ حتى لقد رفض أن 
أرهن لديه الستين روبلا التى كانت معى ٠‏ وكان يعرف على كل حال 
أن معى مالا" وكان بق , بى ٠‏ فكان من شأن هذه البادرة اللطيفة منه أن 
محت ما حدث بيننا من فتور لظة ٠‏ ولم تقل ماريا ايفانوفنا شيا » لكنها 
استثربت منى أن ارضى تحمل هذا الهم ٠‏ وانى لأشكر لهما كثيراآ ما 
أظهراء كلاهما من رقة الذوق اذ لم يسمح أحد مهما لنفسه بأية مزحة 
فى حقى > حتى لقد نظرا الى الأمر نظرة فبھا كل ما يليق ويحسن من 
جد . وأصبحت أنب الى عند داريا روديفونوفنا كل يوم ثلاث مراث ؟ 
وبعد؛ أسبوع نفحتها ثلاثة روبلات زيادة” » على أن يكون هذا المبلغ لها 
هى » بنير علم زوجها ٠‏ وثلائة روبلات أخرى اشتريت للطفلة غطاء 
وأقمطة ٠‏ ولكن لم تمض عشرة أيام حتى مرضت الصغيرة آرينا + 
فاستدعيت لها الطبيب فوراً » فوصف لها لا أدرى أى دواء > وقضنا الليلة 
كلها تعذب الطفلة المسكيئة بهذا الدواء الليين ٠‏ وجاء الطببب فى الغد 
قال ان الأوان قد فات »> فلما أخذت أتضرع اله » وربما أخذت ألومه 
أبضاً قال مترفعاً : ٠‏ أنا لست الرب » + كان اللسان الصغير والشفتان 
الصغيرتان والفم كله قد غطاها طفح أبيض دقيق ٠‏ وما أن جاء المساه حتى 
مانت آرينا وهى تحلّدق الى بعنها الواسمتين السوداوين كأئما كانت تدرك 
وهي فى تلك السن ٠‏ لا أدرى لماذا لم يخطر ببالى أن التقط للمئة 
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الصغيرة صورة فوتوغرافية ٠‏ على كل حال ٠٠‏ هل "صدقون أننى ما بكيت 
فى ذلك ااساء بكاء > وائما طفقت أعول عويلا > وذلك أمر لم أسميح به 
لنضسى من قبل فى يوم من الأيام قط ! حتي لقد اضطرت ماريا ايفانوقنا 
أن تعزينى + ومرة” أخرى لم بشتمل موقنها ولا موقف زوجها على أى 
شىء من سخرية ء وقد تولى النجار بنفسه صنع التابوت الصنير ء وزيلته 
ماريا ايثانوفنا ببعض الداشل > ووضعت فيه ومادة صلخيرة لطبقة ء 
واشتريت آنا أزهاراً فنثرنها على الطفلة ٠‏ وهكذًا أخذت زهرتى الصنيرة 
المسكينة » زهرة الحقول » التى لا أستطم الى اليوم أن أنساها » أصدقم 
هذا أم لم تصدقوه ٠‏ ولكن هذا الحادث الذى يكاد يكون مفاجثاً قد حملتى 
بعد مدة قصسيرة على التفكير » بل حملتى على التفكير جاداً كل الد ٠‏ 
صحح أن ارفا لم تكلفنى مالا كثيراً : فنفقات التابوت > والدفن »> 
مم داریا روديفوانوفنا »> لم ترد على على لاین 
روبلا ٠‏ وحين سافرت الى بطر سيرج استمدت هذا اليلغ توفيراً من 
الأب ا التى أرسلها الى" فرسيلوف للرحلة »> وربحاً من بسع عدد 
من الأشياء الصغيرة »> فبقى ٠‏ رأسمالى » سليماً كأنه لم يمس + ولكننى 
قلت لنفسى : « اذا الحرفت انحرافات أخرى من هذا النوع > فلن أمضى 
الى بعد » ٠‏ ان حكاية الطالب قد برهنت على أن « الفكرة » يمكن أن 
تشوش الادراكات الحسية وأن تذهل المرء عن النشاط الواقمى ٠‏ أما 
حكاية آرينا فانها تبرهن على تقض ذلك : تبرهن على أنه ما من « فكرة »> 
نستطيع أن تبلغ من فتن المرء ( من فتى أ٠‏ على الأقل ) حد منعه من 
التوقف فحاة امام حادث E‏ اير بار سين 
من عمل فى سبل « الفكرة » ٠‏ ان التتحتين إن كلدهما صحححة ٠‏ 
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تنحقق آمالى تحققاً كاملا ٠‏ كان فرسيلوف 
غاا + ولكن تاتانا بافلوفتا كانت عند أمى > وى 
رغم كل شیء غريبة ٠‏ فسرعان ما تيدد نصف 
ما كان يملأ نفسى من اسستعدادات حسسلكة 
كريمة ه غريب أمرى : ما أسرعنى الى التغير والتبدل فى مش ل هذه 
الظاروف : تكفى ذرة غبار أو شعرة حتى ,يرول صفاء مزاجى ويحل 
محله الكدر ء ومن سوء الل أن مشاعرى السئة أقل سرعة الى ادد ء 
رغم أتنى لست بالمقود ٠‏ حين دخلت لاحظت أن أمى كانت قد أسرعت 
تقطم الحديث الذى يجرى بنها وبين تاتانا بافلوفنا والذى كان واضحاً 
أنه حديث حام + وكانت أختى قد رجعت من عملها قبل وصولى بدققة 
واحدة » ولا تعد الى الخروج من غرفتها بعد ٠ه‏ 

ان الشقة ‏ تضم ثلاث حجرات : الحجرة الى يلتم فيها شمل الجميع 
كما جرت العادة ؟ والحجرة الوسطى أو الصالون وهى ححرة واسعة 
سعة كافية وتكاد تكون لاثقة » ففيها دواوين حمراء طرية ‏ لكنها 
مهترئة بعض الاهتراء - ( كان فرسللوف لا يطبق الأغطية الواقة )+ 
وها بطع سحادات وعدة طاولات واسكملات لا فائدة منها ؟ ثم غرفة 
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فرسلوف التى تقع على اليمين > وهى غرفة صغيرة ضيقة ذات نافذة 
واحدة » فها مكتب حقير ألقت عليه عدة كنب مهجورة وأوراق منسية ء 
وأمام الطاولة مقعد رخو لا يقل عنها حقارة قد نفذ نابضه المكسور 
فانتصب فى الهواء » وذلت ما كان يحمل فرسيلوف على التشكى والأنين 
والتحديف ٠‏ وفى تلك الغرقة نضها انما حمل له سرير على ديوان 
رخو مهترىء أيضاً ٠‏ ولقد كان فرسيلوف بكره هذا المكتب > وأظن 
أنه كان لا يستعمله أبدا » وانما بؤثر أن يبقى فى الصالون ساعات كاملة” 
بغير عمل + وعلى نان الضالون توعد غرفة سر ممائلة ماما كانت 
تنام فبها أمى وأختى + وسبيل الوصول الى الصالون دهليز يؤدى الى 
المطبخ الذى تسكن فه الطباخة لوكيريا ٠‏ فأذا كانت لوكيريا تعمل التشرت 
رائحة فضلات طعام فى الشقة كاها ٠‏ فكان يتفق لفرسيلوف فى بعض 
اللحظات أن ل فة وحياته كلها بصوت عال يسيب روائح المطبخ 
هذه » وكنت أنا من هذه الناحية على الأقل أوافقه كل الموافقة ٠‏ الى 
أكره هذه الروائح أنا أيضاً > رغم أنها كانت لا تصل الى حنذاك »> فلقد 
كنت أسكن فى أعلى > فى حجرة تحت السقف أصحد الها على سلم 
أشديد الصرير > وعر وعورة فظعة ٠‏ وكان من طرائف هذه المحجرة 
التى أسكنها أن لها كوة صغيرة بضوية الشكل > ودققاً وامدًا الى حد 
رحب > وأن فيها ديواناً منطى بقماش مشمع كانت لوكيريا تغطيه فی 
الساء بشرشف وتضع عليه مخدة ٠‏ أما باقى الأنات فهو شيئان : طاولة 
من الواح خشيية لا أكثر »> وکرسی خاسف عن خزران + 

الق أن الشقة كانت لا تزال تضم رغم ذلك بقايا شىء من رخاء زال 
الآن : ففى الصالون ملا يوجد مصبام جميل هن الحزف > وقد علقت 
بالمائئط صورة رائعة ل ه مادونا » درسدن 5 وأمام الصورة » على اللائط 
الآخر » صورة فوتوغرافية كبيرة جداً »> نمثل الأبواب اليروتزية 
اكاتدرائة فلورنسة ٠‏ وفى هذه الغرقة نف ها علقت فى ركن م 


5ك وت 
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الأركان خزانة أرقف عليها اشرات فی ا اا الحلا 
هذه الأيقونات ( وهى أيقونة جميع القديسين ) كانت مكسوة بفضة 
مذهة ‏ وهذه هى الأيقونة التى كان يراد رهنها _ والأيقرنة الثاية 
( أيقوئة المذراء ) كانت مكسوة بمخمل مطرز بلآلىء ٠‏ وأمام هذه الصور 
كان پوجد مساح يشعل فى عشسات الأعاد ٠‏ ولقد كان واضحاً أن 
فر سسلوف لا يحفل بهذه الأيقونات من حيث دلالتها : فيو يكتفى 
بتقطب حاجيه محاولا” ضط نفسه حين يرى نور المصسباح تمكه 
الزخرفات اللذهة » متشكا فى رفق من أن ذلك يضر بنظره » لكنه 
كان لا يملع ا من اشعال المصباح ۰ 

ولقد كنت أدخل فى العادة متي تعجهم الوجه » موجهاً بصرى الى ركن 
من الأركان » حتى دون أن أحيى ٠‏ وكنت أعود الى الست دائماً قبل 
هذه الساعة وكانوا ل بطعامى الى فوق ما هذه المرة قاانى حين 
دخلت قلت لأمى فجأة : ه يوك سعيد يا ماما ! » > وذلك ما لم يكن 
يحدث أبدأ من قل ٠‏ ولكنلى بنوع من الحجل الزائف لم لم أستطم حتى 
فى هذه المرة أن أنظر الها » وجلست فى الزاوية القابلة من الغرفة ء 
كنت متعاً جداً » ولكننى كنت لا أفكر فى ذلك ٠‏ 

قالت اتا باقلوفنا هامسة” 

هذا القليل الأدب لا يزال يدخل عليك دخولا وقحاً كما 
كان يفعل من فل + 

و كانت تائيانا باقلوقنا + تبح الفسها أن تقول كلمات جارحة من هذا 
yT‏ نوعاً من العادة لى وبنها ٠‏ 

أجابت أمى تقول وكأنها قد طاش صوابها من تحتى لها : 

ايومك سعيد ! ٠.٠.‏ 


وأضافت بما يشيه اضطراب الميجل : 
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العشاء مهأ منذ مدة طويلة ٠‏ آمل أن لا يكون اللساء قد برد ٠‏ 
أما الكستلتات فساأص بها فوراً + 

وهمت أن تنهض مسرعة لتذهب الى المطبخ ٠‏ فشعرت” ‏ ريما لأول 
مرة منذ شهر ‏ بخجل مفاجىء من رؤيتها تسارع الى خدمتى هله 
المسارعة كلها » على حين أنى كنت الى ذلك الوم أطالبها بذلك ينفسى 
مطالة ٠ه‏ 

قلت لها : 

أشكرك يا ماما » لقد لعشت ٠‏ فلا تزعجى نفساكاء وسأبقى 
ا 

ب ٠١‏ طيعاً ٠۰‏ ابق ! 

ولا تقلقی يا ماما » فلن أقول لآندره بتروفتش بعد الآن كلمات 

كذلك أعلنت لها فحأة ٠‏ 

فهتفت تاانا بافلوفنا تقول : 

- الله الله ٠٠١‏ باللنبل والشهامة ! عزيزتى صونا » هل يقل أن 
تظلى تخاطبيته بصيغة الجمع ؟ من هو حتى يستحق هذا التكريم ٠٠+‏ من 
أمه ؟ ثم ما هذا ؟ ما لى أراك مضطربة أمامه ؟ هذا ميخجل ! 

فلت : 

سيسرثى أنا تضسى أن تخاطينى بصيغة المغرد يا ماما ! 

فأسرعت أمى تقول : 

* ولكن لا فى جمم المرات‎ ٠ ذلك أن‎ ٠٠ اثفقنا‎ ٠١ طيب‎ ٠١ ١ 
٠ ابتداء من اللوم > اتفقنا‎ 


ولحمرت احمراراً خديدا ٠‏ ان وجهها فى بعص الأحيان 
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فتان ٠٠‏ وجه طب ٠٠‏ لكنه لبس ساذجاً البتة ٠٠‏ وجه شاحب فللا ٠‏ 
هو وجه انسان مصاب يفقر الدم ٠‏ خداها تحيلتان جداً » بل خاسفتان ؟ 
وقد أخذت تتراكم على وجهها غضون كثيزة » ولكن الغضون لم تظير 
حول عبنيها بعد ٠‏ وهاتان العينان > الواستان النفتحان » تلتمعان دا لمأ يبرق 
ناعم هادىء جذبلی عند اول يوم ٠‏ والشىء الذى كنت اجه أيضا هو آن 
وجهها لس فه شىء ء من حزن أو مذلة ٠‏ بالعكس : كان تعبيى وجهها يمکن 
أن يعد جذلا ” اولا أنه متخو غاب بدون أى سيب على الاطلاق فى بمضش 
الأحان ٠‏ انها ترتاع حتى لقد تر 4 تمجف أحياناً لأمر تافه كل التفاهة م 
واذا أصنت الى -حديث جديد ا الى أن تقتدع اقتناعاً 
تاماً بأن الأمور لا تزال تجرى مجرى احسناً كالعادة ٠‏ وكات جملة « كل 
شیء بجری مجری حسنا » ترادف فى ذهنها أن « كل شىء لا يزال ييجرى 
كما كان » ٠‏ كل ما يهمها هو أن لا يحدث تغير » كل ما يهمها هو أن 
لا يقع جديد » وان يكن هذا الجديد سعيداً ! ٠٠٠‏ فى وسع المرء أن يتصور 
أنها قد خوفت فى طفولتها تخويفاً رهيباً ٠‏ وعدا العينين كنت أحب فيها 
ببضوية وجهها أيضاً » حتى لأثلن أنها لو كانت وجنتاها أقل عرضاً بقليل » 
لكان يمكن أن تمد جميلة » لا فى شيابها فقط > بل اليوم أيضاً ٠‏ ان 
عمرها لا يزيد على 'نسعة وثلاثين عاماً » ولكن شعرها الكستناوى قد -خالطه 
بباض كثير منذ الآن ٠‏ 

نظرت الى“ تاتيانا بافلوفنا باستباء قاطع وقالت لأمى : 

أترتعدين هذا الارتعاد أمام ولد 0 النوع ؟ انك مضحكة 

يا صوفيا ! لسوف يرين غضبى وحنقى ! 

امع تانيانا بافلوفنا > اذا تقسين عله هذه القسوة ؟ ولكنك 
تمزحين » الس كذلك ؟ 

أضافت أمى هذا السؤال الأخير اذ لاحثلت فى وجه اشا بافلوفا 
نوعاً من التسم ٠‏ صحبح أن تقريعات تاتيانا لا يمكن أن يمأ بها كثيراً » 
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ولكنها كانت تتم هذه المرة لأمى وحدها ( ان كانت قد تبسمت ) > لأنها 
كانت تحب طية أمى حا شديداً »> ولأنها لاحفلت حتما ما بعئه خضوعى 
فى نفس أمى من سعادة كيرة فى تلك اللحظة ٠‏ 

قلت سخاطاً تاتبانا باقلوفنا : 

_ انك تهجمين على الناس هجوما فه شىء من المشضونة > وكان 
هجومك على أنا اليوم فى غير محله يا تاتيانا بافلوفنا ٠‏ هجمت على وأنا أقول 
حين دخولى : « يويك سعد يا ماما ! » ۰ حظى سبىء حقا ۰ 

فسرعان ما انفحرت تقول : 

اسمعوا هذا الكلام ! انه يمد ذلك مأثرة منه ! هل يجب علينا 
اذن أن نركم أمامك لأنك كنت مهذباً مرة فى حباتك ؟ بل هل كنت مهذباً 
بالفيل ؟ لاذا تنظر الى ركن الغرفة حين تدخل ؟ أتظن أنتى لا أعرف 
مدى ما تشعر به من شل نحاهها ؟ وكان فى وسعك أن تمحبنى أنا أيضاً * 
لقد كنت أتولى تقمبطك » وأا عرابتك ! 

ولم أتازل فأرد عليها طبعاً ٠‏ ودخلت أختى فى تلك اللحظة عفقلت 
لها فوراً : 

_ رأيت الوم فاسين يا لزا + وقد سألنى عنك ؟ هل تعرفنه ؟ 

فأجابتتى ببساطة كيرة وهى تجلس الى جانبى وتلقى على نظرة 
لطبنة : 

- نعم » منذ لوغا » فى السسنة الماضة ٠‏ 

لا أدرى لاذا كان يبدو لى أنها ستنفجر حين أكلمها عن فاسين ٠‏ 

ان أختى شقراء > شقراء شقرة” زاهية ٠‏ شعرها لس كشعر أبى 
ولا كسير امی ٠‏ ولكن عشها تكادان تكونان عيلى مى ء وكذلك وجهها 
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البضوى ٠‏ أنفها مستقيم صفير مسق ٠‏ وهاك خاصة أخرى : ان فى 
وجهها بقع حمرة » وذلك ما لا تجده فى وجه أمى + من فرسيلوف ليس 
فنها شىء > ربا باستثناء القامة الممشوقة الحلوة »> وثىء من فتنة فى الشبة 
لا أدرى ما هی ! أما أنا فلس بنى وبينها أى شبه : بل نحن نقشان ٠‏ 

أضافت ليزا تقول : 

عرفتم a‏ ايء 
هل عن فاسين تقولين عرفتهم ؟ يجب أن تقولى عرفته لا عرفتهم؟ 
اغفرى لى أننى أصحح لك خطأك ء ولكن يؤلنى أن يكون أمر تعليمك قد 
'أهبل كل هذا الاهمال ٠‏ 

فانفحرت اانا بافلوفنا قائلة : 

- عب عليك أن تبدى هذه اللاحظة بيحضور أمك ٠‏ ثم ان هذا 
غير صحح ٠‏ ان ليزا لم يهمل أمر تعليمها بدا * 

فقلت بلهجة جازمة : 

ب أنا ما عنيت بهذا أمى ٠‏ اعلمى يا ماما أن رأبى فى ليزا کرایی 
فيك ٠‏ لقد جعلت منها رائعة من روائع الطببة واللبل > فهى تذكّر حتما 
با كنت عليه أنت فى الماضى » وبما لا تزالين عله > ويما ستظلين عليه 
| الى الأبد ٠٠١‏ وانما أنا عنيت بكلامى ذلك الطلاء الخارجى الاجتماعى الذى 
اعرف أنه تافه ولكنه ضرورى ۰ 

- انی ليسوءتى أن ب يسمعك فر سيلوف فاللة عن فاسين « هم » 
بدلا من « نهو » > ثم لا يصحح لك خطأك من شدة تعاليه علينا وقلة 
اكترانه با ٠‏ ذلك هو ما يحنقنى ٠‏ 


فانبرت تاتيانا باقلوفنا تقول وهى ترشقنى بنظرة صاعقة : 
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انظروا الى هذا الدب يتصدى لتعليم غيره الآداب ! حقار پاسند 
أن تقول بعد اليوم ٠‏ فرسلوف » بحضورى أنا ٠‏ فلن أطبق ذلك ! 

ماما » قيضت الوم أجرى خمسين روبلا“ » فخذيها » أرجوك + 
ھی ذى 1 

قلت هذا لأمى وتقدمت منها مادا الها المال » فسرعان ما ظهر عليها 
الارتباع »ثم قالت وكأنها تذثى حتى أن تمسه ببدها : 

ولكن ٠۰۰‏ ولكننى لا أدرى کف آخذ هذا الال ! 

فلم افهم ٠‏ وفلت : 

ولكن يا ماما اذا كنتما تعدانى ابا وأحاً > فعندئذ ٠٠٠١‏ 

آم +٠٠‏ انی مذضة فى حقك يا أركادى ٠‏ هناك أشياء يجب أن 
أعترف لك بها » ولكتنى شديدة الحوق منك ٠٠١‏ 

قالت ذلك وهى تبتسم ابتسامة خجلى ضارعة ٠‏ فلم أفهم أيضاً 
وفاطتها قائ : 

بالناسبة > هل تعلمين يا أمى أن القضاء قد فصل الوم فى قضية 
آندره بت روقش وآل سوكولسكي 6: 

فهئفت من الذعر تقول وهى تعقد ذراعيها على صدرها » وتلك حركة 
مألوفة قبها : 

ب عم اعلم + 

وارتمشت تانانا بافلوقنا ارتعاشاً شديداً » ولت بأل : 

اليوم ؟ مستحيل ٠‏ لو أن الحكم قد صدر لأعلمنى بذلك ٠‏ 

ثم أضافت وهى تلتفت الى أمى : 

هل أبلغك أنت ؟ 
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- لاء لم يكلمنى اليوم ٠‏ ولكننى خالفة خوفاً شديداً منذ أسبوع 
كامل ٠٠٠‏ ألا فليخسر القضة على شرط أن تتخلص هن هنا الأمر 
ويجرى كل ثىء كما كان يجرى ۰ 

فهتفت أسأل أمى : 
ادن لم يبلغك أنت أيضاً ؟ يا له من رجل عجبب ! هذا مثال على 
شدة تساه ؤقلة اكترائه ٠‏ ألم أقل لكم ذلك منذ قلل ؟ 

وانبرت اانا بافلوفنا تسأل : 

- ولكن ماذا كان الحكم ؟ ماذا كان الحكم ؟ هلا قلت أخيرا ! 

ولكن ها هو ذا بنفسه قد وصل » فلعله يطلعنا على ما حدث ٠‏ 

كذلك أعلنت' اذ سمعت وقع خطاه فى الدهليز » وأسرعث أجلس 
بقرب ليرا من جديد » فقالت لى ليزا هامسة : 

أخى > ناشدتك الله ٠٠‏ ارحم ماما ٠٠۰‏ اصبر على آندره 
بتروفتش ۰ 

سأصير ء على هذه الي انما عدت ٠‏ 

وشددت على يدها ٠‏ فرشقتنى ليزا بنظرة لس فها اطمئنان ءو كانت 
على حق ٠‏ 


11۳ 


دخل فر سلوف راضاً عن نفسه مسروراً بها > حتى انه لم جد أن 
من الضرورى أن يخفى ذلك ٠‏ وقد اعتاد فى الآونه الأخيرة على كل 
حال أن يكشف عن أنفسه وأن يظهر على حقيقته بدون أى كلفة أو تحرج 
لا فى لظات اعتكار مزاجه فحسب > بل فى نوبات مرحه أيضاً > وذلك 
أمر يتهيبه كل اسان أكثر ما يتهيب ٠‏ وكان بعلم مع ذلك حق الملم 
أننا تستطيع فى مثل هذه :االات أن نفهم كل نىء حتى أدق التفاصيل * 
لقد أصبح يهمل هندامه اهمال شديداً فى هذه السنة الأخرة » كما 
لاحظت ذلك تاتيانا بافلوفنا : صحبح أنه يرتدى دائما ملابس لائقةءو لكنها 
ملاس عتيقة بغير أناقة ٠‏ أصبح مستعداً لأن يلبس قميصاً واحداً مدة 
عشرة أيام » وكان هذا يحزن أمى حزناً شديدآ > ولكنه يعد“ فى المازل 
تضححة منه وبطولة > وكانت تلك الجمهرة كلها من النساء المخلصات يرين 
فبه مائرة ومكرمة ء ان فاته رخوة سوداء عريضة الافات دائياً ٠‏ وكان 
اذا خلم فبعنه نزلت على جبنه خصلة من شمره الذى كان شديد الكثافة 
والغزارة وانما يخالطه باض كثير ٠‏ وكنت أنا أحب أن أنظر الى شعره 
جين e e‏ 

- يومكم سعد ٠‏ أرى الشمل ملا فليس أحد غائاً ٠‏ وحتى هذا 
راه نمكم ۰ لقد سمعت حوته وأنا فى المدخل ٠‏ لا شك أنه کان يقول 
فى سوءاً » ألس كذلك 6 

كان اذا مزح فى حقى يدل بذلك على أنه رائق المزاج ٠‏ ولم أجب 
طبعا ٠‏ وعادت لوكيريا وهی تحمل كبساً ممتاثاً بمشتروات ووضعته على 
الطاولة ٠‏ 
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انتصرت با تانانا باقلوفنا ! ربحث الدعوى ولن بجر الأمراء 
سوكوسكى أن يلجئوا الى محكمة النقض والابرام ٠‏ أصبحت القضية فى 
اليب ! ولقد وجدت من يقرضنى ألف روبل حال هء صوفا » اثر كى 
شغلك هذا ء لا تسى عبنيك ٠‏ دزا » أأنت عائدة من الثمل ؟ 

فأجابت لزا وقد لاح فى وجهها النان : 

م ابابا + 

لقد كانت ليزا تسمه بابا ٠‏ أما أنا فلم أستطع أن أذعن لهذا فى يوم 
من الابام ۶ 

_ أأنت العبائة © 

دسم * 

ا هذا العمل »> لا تذهبى الله عدا اهجريه هحراً تاماً ٠‏ 

- ولكن ترك العمل سيضايقنى مضايقة أكر ٠‏ 

_ أرجوك ١٠ء‏ الى أكره النساء اللواتى يعملن يا ناتنانا بافلوقا * 

- وكف تسش بشير عمل ؟ امرآة لا تعمل ! ۰ءء 

أعرف » أعرف ٠٠١‏ هذا الكلام كله حسن »© وأا موافق عليه 
سلفاً ٠‏ ولكن ما أعنيه انما ينصرف اخاصة الى أشغال الخاطة والنطريز 
وما الى ذلك مما تقوم به السيدات ٠٠١‏ وهذا يرجم الى احساس من 
أحاسس الطفولة هو من آلمها فى نضى > بل ولوا هو من أكثر ها ايغالا 
فى الخلا » ففى ذكرياتى النامطة عن المهد الذى كانت سنى فيه خمسة 
أعوام أو ستة ما أزال أرى فى أكثر الأحبان » بشىء من الاشمثزاز طبعاً » 
مخضا من الاد أشيه بممجمع راد كة قد جلسن الى مائدة مستديرة عابسات 
الوجه متجهمات الهلة ٤‏ وأرئ مقصات وأقمقة و« بترونات » وصور 
موضة » وأرى هذه اللساء كلها تلاش وتحادل » هازة” رعوسها بوقار 
وبطء وهى تقس وتحسب وتتهيأ للقص ٠‏ ان جميع تلك الوجوه الأيسة 
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التى تجنى كثيرا قد أصبحت لا أستطبع الاقتراب منها على حين فجأة ٠‏ واذا 
ارتكبت E‏ العفرتة التى قوم بها الأطفال » طردت على 
القور ٠‏ خی أمق المسكينة تمسكنى من يدى وتكف عن الا تجابة 
لصراخى وترمى لكنها كلها أعين وآذان أمام الشيل الذى هى متصرفة 
ا ة فى الوجوه الذكة » 
وتلك الرصانة فى الهيثة قبل القص > لا تزال تؤلنى الى الآن حين أفكر 
فها ٠‏ تاتانا بافلوفنا ء انك تحبين اللباطة حباً شديدا ! أما أا فأننى أوثر 
للمرأة أن لا تعمل شا البتة م مهما يكن هذا ارستقراطاً ٠‏ لا يذهين 
بك الطن الى أننى أعنك أنت يا صوفا ٠٠١‏ ولكن علام العمل ؟ لست 
المرأة فى حاجة الى العمل من أجل أن تكون قوة كبرى ٠‏ ثم انك ١ا‏ صوفا 
تعرفين هنا أيضاً ء ما رأيك يا آركادى ماكاروفتش ؟ لا شك فى أنك 
ستعترض » آلس كذلك ؟ 

أجبث قفالا : 

لاء اداه هذا تير رائع : الرأة قوة كيرى ٠‏ ولكتنى لا أرى 

ربط بين هذا الأمر وبين الأشنال التئ تقوم بها السيدات ! ثم انك 
الحو ل ا اح و ا 
مالا ٠.‏ 

كفى الآن ! 

قل هنا والتفت الى أمى التى كانت مشرقة الوجه أيما اشراق » على 
حين أنها ارتعدت حين اتجه الى“ بالكلام + 

واصل كلامه فقال : 

فى الآونة الآولى على الأقل » لا أريد أن أرى شغلا هنا ! لنضى 
انما أطلب متكم هذا ٠‏ أما أنت يا أركادى » فلا بد أن تكون اشتراكياً 
بعض الشىء » من حت الك شاب هن هذا العصر ٠‏ ولكن هل تصدق 
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يا صديقى أن الذين يحبون الفراغ أكثر من سائر الناس انما هم أبناء 
الشعب هؤلاء » أبناء هذا الشعب الذى لا يكف عن العمل ٠‏ 

لعلهم يحبون الراحة ء لا الفراغ 

_ بل الفراغ > الكسل المطلق > ذلك هو مثلهم الأعلى ! لقد عرفت 
واحدآ من هؤلاء الذين لا بكفون عن العمل > وام يكن من أبناء الشعب 
على كل حال » وكان رجلا مثقفاً بحسن التفكير ٠‏ فصدقى اذا قلت لك ` 
انه كان يحلم بالفراغ الكامل والبطالة التامة كل يوم تقريا »> ويجد فى 
هذا الحلم لذة عظيمة ومتمة كبيرة ٠‏ حتى: لقد كان يمضى بهذا الل 
الأعلى الى نخوم المطلق ان صح التسير ء الى الاستقلال الذى لا حدود 
له ء الى الخرية المستمرة فى الاتقياد للحلم والتأمل خالا من كل عمل * 
وقد لازمه هذا الى الوم الذى تحطم فيه تحطماً من العمل » حتى صار 
يستحيل على أحد أن يقفه ثانة على قدبيه ع ومات فى المستشفى ٠‏ 
فستخلصت من ذلك جاداً كل المد أن فكرة مباهج العمل انما اخترعها 
آناس عاطلون عن العمل » أناس فضلاء طبعاً + هذه فكرة من « افكار 
جيف » فى الهاية القرن الماضى ٠٠١ ١ ٠‏ تاتالا ايفانوفنا » لقد قصصت 
من الجريدة أمس الأول اعلاناً ٠‏ اليك الاعلان ٠١‏ 

قال ذلك مخاطباً تاثيانا بافلوفنا وأخرج من جيب صديرته فطمة من 
ورق + وتابع كلامه فقال : 

 .‏ هنا واحد من أوائك « الطلبة » الأبديين الذين ,سرون اللغات 
القديمة والرياضيات ويعلنون عن استعدادهم للسفر الى الأرياف > للذهاب 
الى شونة » للرحبل الى أى مكان ٠‏ اسمعوا هذا الكلام : ٠‏ معلمة تحضر 
التلاميذ لدخول جميع مؤمسات التعليم ( هل تسمعون ؟ جميع مؤسسات 
التعلم ) » وتعطى دروساً فى المساب » ٠‏ هو سطر واحد »> لكنه 
كلاسيكى ٠‏ الها تحضر لجميع مؤسسات التعليم : يبدو للمرء أن الحساب 
داخل فى هذا ٠‏ ولكن لا ٠‏ انها تذكر الحساب على حدة ٠‏ ذلك هو الجوع 
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حقاً » تلك هى آخر درجة من درجات البؤس ٠‏ ان هذه الخراقة هى 
التى تؤثر فى نفسى : طبماً » ھی لم تكن معلمة فى یوم من الأيام > وھی 
عاجزة عن تعليم أى شىء + ولكن لا سبيل : بحب أن تحمل الى الحريدة 
آخر روبل تملكه » رن تملن أنها تحضر جع مؤسسات التعليم > وأنها 
عدا ذلك نظن درون في الات :فكي الال "كله وئ اکن أخرى » 
( بالايطالية ) + 

حتفت تاتیانا بافلوفنا تقو 

اندره بتروفتش » يجب أن ساعدها ٠‏ أبن تقم ؟ 

هوه ! ما أكثره, ! 

ودس العنوان اة فى جمبه ء ثم استأنف كلانه فقال : 

فى هذه الصرة هدايا لك يا ليزا » ولك أنت يا #انانا بافلوفنا ء 
أا وصوفبا لا بحب الحلويات + ولك أنت أيضاً يا فتى ! اخترت كل شىء 
ينشبى من عند ايلساف و باليه ٠‏ لقد طالا «متتا جوعأ » » كما تقول 
لوكيريا ل( ملاحظة : لم يمت ألحد من الموع عندنا فى يوم من الأيام ) ٠‏ 
ههنا علب وسكاكر و تفاح وفطيرة بالفراولة ٠‏ بل لقد اشتريت خمزة 
رائعة ٠‏ واشتريت ندقاً كذاك ٠‏ غريب بقاء ولمى بالندق من الطفولة 
حتى الآن يا تاتبانا بافلوفنا + وليزا مثلى ٠‏ هى أيضاً تحب قضم البندق 
حا شدیداً كستجاب صغير ٠‏ ذكريات لديذة را تادانا بافلوقنا : النى أرى 
فى فى بض الأحيان طفلا“ أتسول فى الغابة وأقطف بندقا ٠‏ النصل 
يوشك أن يكون -خريفاً » ولكن الأيام مضيئة م والمو بارد أحباناً > وأوغل 
فى أعماق الثابة “ وأطوف فى أبعد أرجائها » وأننسم رائحة أوراق 
الشجر العطرة ٠‏ انى أرى فى نظرتك شیا لطا حبسا يا أركادى 
ماكاروفتشى ! 

ب أا أيضاً فضت فى الريف أولى سنى طفولتى ٠‏ 
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- كيف ؟ يخبل الى عكس ذلك٠ ٠٠‏ يخبل الى أتك عشت بموسكوم 
اللهم الا أن أكون مخطاً ٠‏ 
فقالت تاتيانا بافلوفنا مؤيدة : 
عند آل اندرو نكوف > كان .يعيش بموسكو > حين وصلت 
أنت الها ٠‏ لكنه قبل ذلك كان عند المزحومة عمتك برباوا ستتبانوقنا 
فى الريف ٠‏ 
ا 
آلاف فى غضون بضعة أيام * 
- ألم ببق للأمراء أى أمل ؟ 
اطلافا يا نانا بافلوقنا * 
لقد أحببتك دائماً يا اندره بتروفتش > وأحبيت جميم ذويك ؟ 
كنت صديقة الأسرة دائماً ٠‏ ولكتنى مهما أكن غرية عن الأمراء ومهما 
يكونوا غرباء عنى » أظل أشفق عليهم ٠‏ أحلف لك . لا ترعل يا آندرء 
بتروتش ! 
كلا توف أن أقاسمهم يا تاتانا بافلوقنا + 
أنت تعرف دأيى يا آندره پتروفتش ٠‏ لقد کان يمكن أن يتنازلوا 
عن الدعوى لو أنك عرضت علك الاقنسام منذ البداية ٠‏ أما الآن فقد 
فات الأوان طبعاً ٠‏ وما أقوله أا انما أنه على اعتقادى بأن المتوفى ما كان 
يمكن أن پنساعم فى وصته ۰ 
نا كان يمكن أن باهم طبعاً » بل أذهب الى أبعد من ذلك 
فأقول ما كان يمكن الا أن يودثهم كل ثىء ٠‏ ما كان يمكن أن سی 
أحداً الا أنا لو أنه طبق القواعد وحرر الوصية كما بحب ٠‏ و لكن القانون 
معى الآن ٠‏ انتهى الأمر ٠‏ فلا أستطيع أن أقاسم ء ولا أريد أن قاسم با اتان 
بافلوفنا + لقد بت فى القضية ٠‏ 
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قال هذه الكلمات فى غضب وضبق > وذلك شیء كان ندر أن سحه 
انفهء فصتت تانانا بافلوقا ٠‏ وخفضت أمى عينها على شىء من الحزن: 
كان ف رسلوف يعلم أنها تؤید كلام اانا بافلوفنا ٠‏ 

حدنت نفسى قائلا” لها : « هذه صفعة مدنية اس » ٠‏ وفكرت أيضاً فى 
الوثيقة التى أسلمنى اياها كرافت والتى كانت معى فى جبى > وفكرت 
فى الصير القاسى الذى ستول اليه لو وقعت فى يديه ٠‏ وأحسست فجأة 
بأنى ما زلت أحمل هذه القضة كلها على ظهرى ٠‏ فكان من شأن هذا 
الاحاس »> بالاضافة الى اثر ما عداءه » أن أشعل 'يران غضبى ٠‏ 

آرکادی » أريد أن تكون ملاسك أحسن مما هى الآن ياصديقى ۰ 
ما هى الآن رديئة طبعاً ٠‏ ولكن لملك ستسمح لى فى المستقبل أن أومى 
بك خاطاً فرسياً حاذقاً ماحب ذوق دفيع 8 

فانبربت أقول مخشولة : 

- أطلب منك أن لا تعرض على عرضاً كهذا فى يوم من الأيام ٠‏ 

للا ؟ 

لست أرى فى هذا شيثاً من المذلة طبعاً » ولكتنا لسنا على وفاق 
تام > بل لعلنا على خلاف شديد ٠‏ وفى الأيام القريبة ٠٠١‏ بل غداً ٠٠١‏ 
سأنقطع عن الذهاب الى الأمير » لأننى لا أرى أن لى عنده عملا" أقوم بده 

ولكن ءءء ألس عملا أن ترافقه فى نزهة أو أن تمكث الى 
جانيه © 

هذه أفكار فها اذلال ٠‏ 

لست أفهم ٠‏ ثم » اذا كنت حاساً الى هذا الحد » فما عليك الا 
أن لا تأحذ منه مالا » مع استمرارك فى القاء عه ٠‏ لسوف تتحزنه حزثا 
عديداً اذا القطعت عنه + اله متعلق بك تعلقاً قويا منذ الآن ٠‏ صدقى!ء. 
على كل حال ء لك ما تشاء ٠٠ء‏ 


كاذ وا ا سكا ا 

تقول ان فى امكانى أن لا آخذ منه مالا ٠‏ ولكتنى فى هذا اليوم 
ارتكبت بسك عملا" دئئاً : لم تكن قد نبهتى فطالبشه اليوم بمرتب 
الشهر + 

معني هذا آنك أردت ذلك ٠‏ أعترف لك بأننى لم أكن أظن أنك 
ستفعل ٭ 1 ٠۰۰‏ ما أحذقكم جميعاً فى هذا الزمان رغم كل شىء ٠‏ لم ببق 
شاب با اانا بافلوفنا ٠‏ 

كان شديد الرارة > وكنت أا كذلك ٠‏ قلت : 

كان على أن أصفى” حسابى معك ١ء٠‏ أنت الذى اضطررتى ٠‏ 
والآن لا أدرى ماذا أعمل ٠‏ 

بالمناسية 03 صوها : ردى الستين روبلا" الى آرکادی على الفور ٠‏ 
وأنت يا صديقى لا تغضب من هذا السداد السريع ٠‏ انثى أحزر من 
النظر فى وجهك أن فى رأسك مشروعاً ما > وأنك فى حاجة الى رأس 
مال ٠٠‏ أو شىء من هذا القبيل ٠‏ 

.لا أدرى عم يعبر وجهى » ولسكتنى لم أكن أتوقم أن تحدئك 
أمى عن ذلك البلغ بعد أن رجوتها أن لا تفىل ٠‏ 

ونظرت الى أمى » وكانت عنلى تقدحان شرراً ٠‏ لا أستطع أن 
أصف مدی ما كان يضطرم فى نفبى من غضب ء 

- أركاشا » بن > سامحنى > اشدتك الله ٠‏ لم أستطع أن أمنع 
نضی من أن أحكى له +٠‏ 

وقال فرسبلوف متجها الى" : 

- لا تؤاخذها يا صديقى على أنها كفت لى عن أسرارك ٠‏ ثم إن 
نبتها كانت حسنة : لقد أرادت الأم أن تشاهى بعواطف ابنها ٠‏ ولكن 
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صدقنی اذا قلت لك انتى كنت أستطبع أن أحزر أنك رأسمالى بدون أن 
تحكى لى أمك شيا ٠‏ ان جميع أسرارك مكتوبة على وجهك النزيه ٠‏ 
ان له « فكرته » يا نامانا بافلوفنا » كما سبق أن قلت لك ذلك ء 

ا كلامى خط الول + 

دع وجهى النزيه ٠‏ انتى أعرف أنك تقرأ أفكار الاس فى كئر 
من الأحيان ء رغم أنك فى حالات أخرى لاترى ما هو أبعد من طرف 
أنفك ء لقد أدهشنى نفاذ بصيرتك دالا ٠‏ طب » ليكن ٠‏ ان لى 
« فكرتى ١ء‏ واضحح أنك انما استعملت هذا الامير مصادفة » ولكننى 
لا أخشی من الاعتراف بان لی « فكرتى » ۰ تسم >لى « فکرتی ٠06‏ لست 
sS 0‏ 

ب د « کرت تی » هذه فى يوم 
عن الإباية 

معنى هذا أنك لا تعدنى جديراً بأن تكشف لی عنها ٠‏ ولكن 
لا جدوى يا صديقى ! انى أعرف جوهر فكرتك منذ الآن ٠‏ هى على 
كل حال : 

,2 أنسحب الى الصحرا اع 21 

يا تاتيانا بافلوفنا > ان رأبى أا هو أله يريد أن يصبح دوتع يلد > 
أو شتا من هذا القبيل > وأن يمطى معتصماً بعظمته + ولسوف يمن علا 
آنا وأنت بمرتب يكفل انا معیشتنا ٠‏ قد لا يهب لی آنا شيئاً » ولكن من 
المحقق انه سيمر بنا كما يمر شهاب + سيكون كالقمر الطالع : ما ان 
يظهر حتی مختفى ٠‏ 

ارتعشت فى قرارة شى ء لاشك أن هذا مصادفة ٠‏ انه لا يعرف 
تا » وهو يتكلم عن ثىء آخر تماما » وغم آنه ذكر اسم روتشيلد ٠‏ 


يفن 


ولكن كيف استطاع أن ,يحدد عواطفى هذا انتحديد الدفق كله : أتفصل 
ع » وأنزوى ؟ لقد حزر كل ئیء ٠‏ وهو يريد أن لطخ خر ينه 
ما فى الأمر من عنصر الأساة ٠‏ لقد كان غاضباً غضياً شديداً ٠‏ لس فى 
ذلك نك ٠‏ 

قلت وأنا أحاول أن أضحك وأن أقلب كل سىء الى مزاح : 

- اغفرى لى ما أظيرت من اتدفاع وغضب منذ قليل يا ماما » 
واضح أن اندره بتروفتشى قد أوتى موهبة النفاد الى أسرار الاس > 
فلا حلة لنا فى الأمر > ولا تستطع أن نخفى عنه أنفسنا » 

أحسن ثىء يا عزيزى أنك ضحكت ٠‏ لا تستطم أن تتصور 
مدى ما يغه ضحكة جمبلة على المرء من سحر وقتنة »> حتى من اللاحة 
الحسمة ٠‏ أقول هذا جاداً كل الحد يا تاتا بافلوفقا > ان هته تم داشا 
عن أن فى رأسه مرا يبلغ من الخطورة أله يشعر هو نفسه بخيل منه » 

أرجوك جاداً با آندره بتروفتش أن تكون أكثر تحفظلاً ٠‏ 

انك على حق ايا صديقى ٠‏ ولكن كان لابد لى أن أقول هذا 
مرة حتى انتهى منه ولا أعود الله ٠‏ انك لم ترجع من موسكو الا لثور ٠‏ 
ذلك ما سلمه حتى الآن عن سبب مجيئك ٠‏ وأما أنك جت منتوياً أن 
تدهشنا يعمل هر الأبصار » فذلك أمتنع حنى عن الاشادة الله ء لأنه 
أمر طبيعى جداً ‏ تم انك مذ أن وصلت قبل شهر لا تكف عن الاستهزاء 
بنا والسخرية منا » وأنت مع ذلك رجل ذكى » ففى وسسك أن تدع هذا 
الضحك وهذا النهكم لأوللك الذين لا بملكون الا هذه الوسلة التقاماً 
لتفاهتهم ٠‏ انك مغلق دائماً » مع أن ملهرك لائق وحتّديك التوردتين 
تشهدان بأن فى وسعك أن تنظر الى جميع الناس وجه لوجه ببراءة تامة * 
انه سوادوى يا ثاتيانا بافلوفتا ٠‏ لا أستطيع أن أفهم لاذا هم جمعاً 
سوداويون فى هذا الزمان ! 


اذا كنت تجهل حتى أبن :أت وربت »> فأنّى لك أن حرف 
لاا أنا سوداوى ؟ 1 

_ ذلك هو السر كله : أنت غاضب الأتى نسيت أين فسأت 
وربيت ! 

لا > أبدا ء لا تسب الى حماقة كهذه الحماقة ء يا ماما > ان 
آندره بتروفتش قد هنأنى منذ لظة بأنتى ضحكت ٠‏ فلتضحك اذن ء 
علام نبقى متجهمين هذا التجهم ؟ هل تتحبون أن أقص عليكم حكايات 
مضحكة عنى ؟ لاسيما وأن آندره بتروفتش لا يعرف شيا عن مغامرات 
حياتى ؟ : 

كنت أغلى وأفور ٠‏ كنت أعلم أننا ان تلتقى بعد الآن جميعاً كما 
نلتقى الوم > وأنى متى خرجت من هذا المنزل فلن أعود البه أبداً ٠+‏ 
لذلك لم أستطم فى عثسية ذلك كله أن أضبط شى ٠‏ وقد حرص هو 
نفسه على الوصول الى هذه النتحة ٠‏ قال وهو يلقى على نظرة ثاقبة : 

هذا لطيف ممتع » بشرط أن يكون مضحكاً حقاً ! لقد توحشت 
فللا يا صديقى فى ذلك المكان الذى تشأت ورببت فه ء على أنك 
ما تزال لائقاً رغم كل شىء + انه الوم فاتن يا تتنانا بافلوفنا » ولقد أحسنت 
جداً اذ فضضت هذه الصرة + 

ولكن “اانا بافلوفا فطبت حاجبها » حتى انها لم تلتفت واستمرت 
تفض الصرة وترتب الهدايا فى أطباق ٠‏ وبقت أمى حائرة مضطربة > 
وكانت تدرك وتوجس أن الأمور تجرى مجرى سلا ٠‏ ومرة” أخرى 
لكرتى أختى بكوعها + 


۳ 


بدأت أتكلم بهثة طلقة فقلت : 

- أريد أن أحكى لكم بيساطة كيف لقى أب ابنه العزيز أول مرة ء 
وقد حدث هذا فى ذلك المكان نضه « الذى 'شأت وربت فيه 6ه 

ب ولكن ألا ترى يا صاحبى أن هذا سسكون ممصلا" باعثاً على 
الضجر ؟ أنت تعلم أن ٠‏ جميع فون القصص ٠١‏ ( بالفرئسية ) ٠‏ 

ققاطسته قائلاة : 

لاتقطب حاجبىك با آندره بتر وفتشس ٠.‏ لىس ما سأحكه هو 
ما تظن ٠۰‏ أبداً ! ان غابتى هی أن أضحككم جميعا ٠‏ 

فقال بصورت اصطنع له طلاقة كاذبة : 

سمح الله منك يا عزيزى ٠‏ أنا أعرف أنك مجنا جميماً » 
ونك ٠.‏ لا تريد أن تعکر علنا صفو سهرتنا * 

لاشك أنك من وجهى انما حزرت أتى أحبكم ؟ 

م > من وجهك قلاا 35 

وأا حزرت من وجه تاتانا بافلوقنا » منذ مدة طويلة » أنها 
مغرمة بى ٠‏ لانرشقينى بنظرات قاسة هذه القسوة كلها يا اانا بافلوفنا ! 
الضحك أفضل ! الضحك أفضل ! 

فالافتت تاتيانا بافلوفنا الى بحركة مباغتة > وتأملتتى ببصر نافد مدة 
صف دفقة »ثم قالت وهى تهددتي باصيعها : 

حنار ! 


Yo 


وكانت تبلغ من الجد فى تهديدها أن ذلك لا يمكن أن يكون 
مرده الى مزحتى الحمقاء » وانما هو نوع من الانذار فكأنها تقول : 
« اراك ريد أن تيدأ ؟» ٠‏ 

ب آندره بتروفتش » أأنت لا تتذكر اذن كيف التقينا فى الحبسائ 
اول مو 

_ أحلف لك اننى سيت » واستغفرك عن هذا صادفاً ٠‏ كل 
ما أتذكره أن ذلك حدث فى زمان بعد جداً ۰ء ولست أدرى الآن أين 
تم اللقاء ١ءء‏ 

_ وأنت يا ماما » هل تتذكرين متى كنت فى الريف »> فى القرية 
انى ربت فها حتى السئة السادسة أو السابمة من عمرى ؟ أأقمت في 
تلك القرية فعلا > أم أننى فى الحلم انما بدا لى أنى رأيتك هناك اول 
مرة ؟ اثنى منذ مدة طويلة أحب أن ألقى عليك هذا السؤال » ولكننى 
كنت أتراجع دائماً ٠‏ وقد حان الوقت الأن + 

كنف لا أتذكر يا صغيرى آرکادی ! طبعاً أتذكر ! لقد جثت 
أزور بربارا ستانوفنا ثلاث مرات ؟ مرة” حين كانت سنك لا تكاد تبلغ 
عاماً واحداً ؟ ومرة حين كنت فى نحو السئة الرابعة من العمر ؟ ومرةة 
حين كنت قد تجاوزت العاشرة * 

ها ٠١‏ نعم ! لقد ظللت أريد أن ألقى عليك هذا السوّال طول 
هذه المدة ! 

احمرت ا احمرارآ شسديدآ من سيل الذكريات البافت هذا > 
امنا ل بعاطقة حنون : 

هل يمكن حقا با صغيرى ار کدی أن دک زيارات أمك 55 
انقضاء هذه المدة كلها ؟ 


Y1 


_ لا أتذكر شتا » ولا أعرف نساً » غير أتنى 5 تذيقق .دق ويك 
شىء فى قرارة قلبى طول حاتى > ونقى لى عدا ذلك أثى عرفت أنك 
أمى + تلك القرية كلها انما أراها الوم كحلم من الأحلام ٠‏ بربارا 
ستانوفنا > أنذكرها قلبلا لأن ديه كاتا دائماً معصوبتين ٠‏ وحول 
المنزل مازلت أرى أشحاراً كبيرة أظن أنها كانت أشحار ذيزفون » وأدى 
فى بعض الأيام شمساً قوية تدخل من النوافذ المفتوحة » وأرى مساكب 
أزهار وممر أشحار > وأراك أت يا ماما » لكنتى لا أراك رؤية واضيحة 
الا فى لحظة واحدة هى لحظة تناولى فى كنسة القرية الى حملتى فها 
بين ذراعيك لأتاول القربان وأقبل الكأس ٠‏ كان ذلك فى الصف > 
واجتازت القبة حمامه من افذة الى أخرى ٠٠‏ 

قالت أمى ٠:‏ 

رياه ! ما أصدق هذه الذكريات ! وعقدت أمى ذراعها على 
صدرها ٠‏ وتابعت تقول : 

انى أنذكرها > تلك الحصامة ٠‏ وقد تحركت أنت فى لمظة 
التناول نشسها وصحت تقول : « المامة ء الخحمامة !»> ء 

ان وجهك > أو شتا مند هو تعر فيه م قد بلغ من عمق الرسوخ 
فى ذاكرتى أننى منذ خمس سنين عرفتك بموسكو فوراً وعرفت أنك 
أمى » رغم أن أحداً لم يذكر لى ذلك ء ثم سسحت من مزل 
آل اندرونكوف بعد لقاتى الأول بآندره بتروفتش ٠‏ كنت فد مكلت 
عندهم زيناً طويلاة فى هدوء ومرج > حمس" سنين ٠‏ انثى أتذكر 
أدق التفاصيل من بتهم الذى يقع فى أحد مبانى الدولة > وأتذكر جسم 
تلك السيدات والآأسات اللواتى هرمن الوم هرماً شديداً > أتذكر 
الست زاخرا » وأتذكر اندرونكوف نفسه الذى كان يتولى بنفسه شراء 
المثونة من المدينة »> وجلب الدواجن والأسماك والخازير الرضعة > 
ركان ,نوب على الائدة مناب زوجته التى تصطلع الكبرياء فيسكب لا الجساء 


يفنا 


بنفسه ٠‏ وكا نتندر على هذا دائماً » وكان هو بيننا أولالمتتدرين ٠‏ هناك 
انما علمتنى الفتنات اللغة الفرنسية »> ولكننى كنت أحب حكايات كر يلوف 
خاصة » فحفظت منها عدداً كيرا على ظهر القلب © وكنت أتشد 
اتدرويكوف واحدة” فى كل يوم : كنت أدخل مكتبه الصغير رانأ شوك 
أكان منهمكاً فى عمل أم لا ٠‏ وبسبب حكاية من تلك المكايات انما 
تعارقنا يا اندره بتروفتش ٠١‏ أرى أنك بدأت تذكر ٠‏ 

حقاً ٠٠‏ أتذكر بعض التذكر يا عزيزى ٠٠‏ ماذا أشدتتنى 
حينذاك ؟ أحكاية” من حكايات كريلوف أم جزءاً من مسرحية ٠‏ كثير 
من الفكر خرر » ؟ ما أقوى ذاكرتك على كل حال ! ٠٠‏ 

- لا فضل لى فى تذكر هذه الأشاء : اقد ظلت مائلة” فى فكرى 
على الدوام ٠‏ 

عظيم > عظم » يا صديقى ! حديتك رشوفتى ٠‏ 

حتى لقد ابتسم ٠‏ ويعده ال أمى وأحتى ٠‏ لقد عادت 
الطمأنينة > الا الى تاتيانا بافلوق! التى كانت جالسة فى ركن بعد أن 
رتبت الهدايا على الطاولة » فقد ظلت ترشقنى بنظرة شزراء ٠‏ وتابعت 
اتلامى فقلت : 

فاليكم القصة : فى ذات صاح > جاءت صديقة طفولتى > 
اناتانا بافلو ھا » التى كانت سجس فى حاتى على حين غرة دائماً م جاءت 
لخدي من عند آل اندرو كوف ٠‏ أد كبوني عربة ع وأودعونی فی 
منزل فخم من منازل الأسياد .. كنت قد نزلت عند قاناريوتوةا يا آندره 
فش » فى المنزل الذى كان خالا حينذاك » وكانت قد اشترته مناك 


0 
ملا 


الاذى ٠‏ كانت ھی مسافرة فى الحارج ٠‏ وكنت ما أزال القن 


e 


رفقة »> دقمعة والحدة ٠.‏ وفضت ااا بافلوفنا التهار کله 00 1 


١م‎ 


واشترت لى أشاء كثيرة جداً ٠‏ وأخذت أطوف فى الغرف الالبة » وأنظر 
الى تشى فى جميع المرايا ٠‏ حتى اذا كان صياح الغد » فى بحو الساعة 
العاشرة » بشما كنت أتجول فى أرجاء البت › دأيتى ‏ لا أدرى کف 
أدخل مكنيك مصادفة ٠‏ وكنت قد رأيتك بالأمس > سلثلة وصولى إلى هذا 
المنزل ء ولكنتى لم أرك الا عابراً » وذلك على السلم ٠‏ كنت أنت نازلا 
لتر كب العربة ذاهباً لا أدرى الى أين ٠‏ كنت فى ذلك الوقت وحيداً 
بموسكو » بعد تياب طويل جداً » وكتت لا ريد أن اتمكث الا وقناً 
قصيراً » فكنت ”تطلب فى كل مكان > فلا تکاد تبقی فى الست أبدا ٠‏ فلما 
صادقتنا آنا و تتيانا بافلوفنا » لم ترد على أن قلت : د ها 1 » > حتى دون 
أن تتواء 

ال فرسيلوف سخاطيا تابنا بفلرقا : 

_ انه يصف الوائعة بحب ٠‏ 

فأشاحت اناا بافلوقنا وجهها درن أن تچب * 

- انى لأتصورك الآن كما كنت فى ذلك المين جملا مزدهراً ٠‏ 
ما أكثر ما دب اليك الهرم وما نالك من دمامة أثناء هذه السنين اللسع > 
اغفر لى صراحتى ٠‏ ولقد كنت آنذاك فى السابمة والثلاثين على كل حال > 
ولكنتى كت لا أتعب من النظر اليك ٠‏ ما كان أجمل شعرك ! كان 
غزيراً » أسود » لامعا » لاتخالطه شعرة واحدة بيضاء ٠‏ أما شارباك 
وعارضاك فكأنها من -حسن الاثقان قد صنعها صائغ جواهر + لا أجد تمبيراً 
أفضل من هذا التعير ٠‏ وكان وجهك شاجاً كايا » لا شحرب المرض 
كتحوبه الآن » بل ٠١‏ بل كحوب وجه ابنتك آنا أندريفنا التى شرفت 
برؤيتها منذ قلل ٠‏ وكان فى عنك حدة وحرارة وحلكة ٠‏ وكانت 
أسنانك لامعة » خاصة حين تضحك ٠‏ ذلك أك انفجرت تضحك حين 
نظرت الى عند دخولى مكتيك ٠‏ لم أكن أحسن تميز الأشياء فى ذلك 
الأوان ٠‏ فأبهجت ابتسامتك قلبىء كنت ترتدى فى ذلك الصباح سترة 


لشن 


من مخمل كحلى وتتدثر بوشاح أخضر > وتليس قميصاً مزداتاً بتخاريم 
من الانسون + وكنت واففاً أمام المرآة » ممسكاً بكتاب فى يدك » منهمكاً 
فى استظهار وانشاد أقوال "شاتسكى » ولاسيما صحته الأخيرة : 

عربتى » عریتی 

هنف فرسيلوف يقول : 

آ ٠۰١‏ ما أصدق ما يذكر ! كنت قد رضت » رغم فصر اقامتى 
بموسكو ء أن أمثل دور تشاتنسكى عند الكسندرا بتروفنا فتوفتوفا » على 
مسرحها الخاص > بسبب مرض پلایکو + 

هتف تانانا بافلوفنا مسأله : 

ماذا ؟ أنسيت اذن 6 

لقد ذكّرنى ٠‏ الواقع أن تلك الاقامة القصيرة بموسكو لعلها 
كانت أجمل أيام حاتى ! كنا جميعاً فى عز الشاب آنذاك ٠+‏ كنا تنتظر. 
كل شىء بحرارة-تنديدة ٠‏ وقد القت فى موس كو عندئذ بعدد كبير 
من ۰ء ولكن أكمل يا عزيزى ء أكمل ء لقد أحسنت ايما احسان هذه 
المرة اذ دخلك فى التفاصل ٠١‏ 

وكنت واقفاً أنظر اليك ٠‏ اذا أنا أصبح فجأة : « آ ٠٠١‏ رائم ! 
هذا هو تشاتسكى القيقى » » فسرعان ما التفت” وسألتتى : «١‏ أأنت تعرف 
تشاتسكى ؟ » ثم جلست على الديوان » وأقبلت على قهوتك رائق المزاج 
جذلاا أشد المذل ٠‏ فذكرت لك يناك أن الجميع فى منزل آل 
آندرونكوف بقرأون كتير » وأن الآاسات يحفظن شمراً كثيرا على ظهر 
القلب » وأنهن يمثان فيما نهن مشاهد من مسرحيات جر يبويدوف > وآنا 
طوال الأسبوع الماضى كنا نقرأ معا فى المساء بصوت عال « أقاصيص 
صاد » » وأتنى أحب خاصة حكايات كر يلوف وأحفظها على ظهر القلب > 
فدعوتنى أن ادك شعاء فأنشدتك على حكايته « الخطة الصعبة » : 
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فهنفت فرسلوف من جديد : 

- انعم > نعم » الآن تذكرت كل شىء ! ولكتنى أتذاكرك إت أبضآ 
ہا صاحبی ٠‏ كنت فى ذلك الین فتى إطيفاً ظريفاً » كنك فتى صغيرا 
لذيذاً ٠‏ يمنا لقد فقدت كثيراً أثناء هذه السنين الع ء 

عندئذ ضحكت تانانا بافلوفنا نفسها ٠‏ لقد كان واضصا أن اندره 
بتروفتش كان يمزح ويشأر لنفسه مما قلته له أنا * وابتهج الجميع ٠‏ لقدا 
أحسن الرد على الغمز بمثله ٠‏ وتابعت أا سرد ذكرياتى فقلت : 

_ وفيما كنت أا أنشد كنت أنت نبتسم ٠‏ ولكن ان أشدت نصف 
الحكاية حتى استوففتني.وقرعت الجرس وآمرت الادم الذى دخل فى تلك 
اللحظة بأن يدعو تاتا بافلوفنا ٠‏ فسرعان ما جاءت تانيانا بافلوفقا وقد 
بلغت هاتها من التعبير عن شدة الفرح أننى بعد أن كنت رأيتها بالأمس لم 
أكد أتعرفها اليوم ٠‏ وبحضور تانانا بافلوفنا أعدت انشاد «الخطية الصعية» > 
ونیضحت فى انشادها نحاحاً باهرا ٠‏ فابتسمت لى اناب بافلوفتا » حتى انك 
انت يا اندره بتروفتس فد هتفت تقول لى : « مرحى ! » ٠‏ وأضفت 
تقول بحرارة : « ان انشاد حكاية # الزين والنملة » انشاداً حسناً أمر 
متحي كل كيك تق سين ا ورا مسترج الره سين قاف نا 
انشاد حكاية ٠‏ الخطبة الصمة » فشأنه شأن آخر : خطيبة تحلم فى 
-خطبيها ۰۰۰ لا ائم فى هذا ولا تثريب ۰۰۰ اسمعى كيف پنشد هذا 
الشطر : « لا اثم فى هذا ولا ثريب ! » ٠‏ الخلاصة أنك حمست كثيراء 
وقد أخذت تكلم تاتانا بافلوفنا عندئذ باللغة الفرنسية ٠‏ فسرعان ما قطبت 
حاجبها وأخذت تواجهك باعتراضات » حتى لقد كانت تمدى اعتراضاتها 
بحرارة شديدة ٠‏ ولكن لا كان يستحيل على أحد أن يعارض اندره 
بروقتش اذا هو أراد شا » فقد أُسرعت تادا بافلوفا تقتادتى الى بتها ٠‏ 
وهناك 'غسل وجهى وبداى مرة أخرى > وأغيرت ملاسى الداخلية 
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ود هنت بالعطر » حتى لقد جد لى شعرى ٠‏ حتى اذا جاء المساء ارتدت 
تاتنانا بافلوقنا هى نفسها ثاباً فخمة » ابا أفحم مما كان يكن أن آظن > 
وركنا عربة » و'أخذت لأول مرة فى حباتى الى المسرح > فشهدت عرضاً 
قام به هواة عند قبتوفتوقا : شموع » تماثيل » سيدات > عسكريون > 
جترالات * آنسات » الستارة »> صفوف الكراسى > الخ ٠٠١‏ تلك كلها أشياء 
نم سبق أن رأيت مثلها فى حياتى ٠‏ وقد اختارت تاتيانا بافلوفنا ماتا 
متواضعاً فى صف من الصفوف الأخيرة وأجلستنى بقربها ٠‏ وكان هناك 
أطفال غيرى طبعاً » ولكننى كنت لا أنظر الى شىء > وانما انتظر بدء التمشيل 
خافق القلب ٠‏ حتى اذا ظهرت الت على السرح يا اندره بتروفش »> بلغت 
آنا من الحماسة حدا سالت معه دموعى ٠‏ لا أدرى لاذا يا آندره بتروفتش ٠‏ 
لاذا دموع الحماسة تلك ؟ ذلك أمر ظل يبدو لى غريبآ كلما تذكرته خلا 
هذه الستين التسع ! وأخذت أتابع المسرحة منهار القلب ٠‏ كل ما فهمته طبعاً 
هو « أنها » خاته > وأن أناساً أغباء لا يستحقون حتى أن يلمسوا أصبعاً 
فى ى اندها کارا يننخرون مناه وکین کان ينطب فى تة ارت کت 
ادرك أنه رجل أذل وأعين > وأنه يقتّرع جع آولئك الآفراد » ولكنه 
رجل کیر » ل mE‏ 
ساعدنى على الفهم > ولكن تملك ساعدتى أيضاً يا آندره بتروفتش ۰ 
كنت أرى مسرحاً لأول مرة ! وفى لظة الانصراف > حين صرخ تشاتسكى 
منادياً : ٠‏ عربتى > عربتى ! » ( ولقد صرخت صرخة مدهشة ! ) وليت 
عن كرسيى وطفقت أصفق مع كل من كانوا فى الصالة » وصحت أقول 
بكل ما أملك من قوة : مرحى ! 

يكون وخزة دبوس ه تحت الظهر ليلا" » ٠‏ ان تايان بافلوفنا حىالتى 
قرصتنى غاضبة غضباً شديداً » ولكننى لم أول ذلك اتتباها ! حتى اذا انتهى 
التمشل فادتنى تاتيانا باقفلوفنا الى الت > قائلة لى :« لا يمكن أن تقى 
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فتحضر حفلة الرقص » رغم اننى سأحرم بسبيك من حضورها »> وقد 
ظللت تؤنبننى طول الطريق يا تاتالا بافلوفنا وامحن فى العربة ٠‏ وهذّيت 
آنا الى آخر اللل ٠.‏ وفى الساعة العاشرة من الغد وجدتى أف آمام 
'مكتك ٠‏ ولكن الاب كان مغلقا : كنت تستقل بعض الئاس > و الج 
بعض الأعمال ٠‏ ثم غبت فجأة طول النهار ولم تعد الا فى الليبل © فلم 
أرلد بعد ذلك أبدآ ! أما ما الذى كنت أريد أن أقوله لك © فقد ته > 
بل كنت لا أعرفه حتى فى ذلك الوقت > ولكننى كنت احترق شوق إلى 
رؤيتك فى اسرع وقت ٠‏ لقد سافرت فى صباح غد منذ الساعة الثامنة الي 
سربوخوف : كنت قد بعت أرضك فى تولا منذ مدة قصيرة لترد الى دائنيك 
ديونهم > أو لترضيهم بدفع جزء منها على الأقل > ولكن كانت قد بقيت 
لك من أرضك قطعة لا بأس بها » ومن أجل ذلك انما جت عندئذ الى 
موسكو التى كنت لا تستطيع أن تظهر فبها حتى ذلك المين خوفاً من أولئك 
الدائنين وكان ذلك الرجل الفظ الغليل سربو خوف هو الوحد بين سائر 
الدائئين الذى لم يرض أن يقبض نصف الدين بديلا” عن تمامه ٠‏ ولم 
ترض امانا بافلوفنا .حتى أن تجبٍ عن أسثلتئ > وكانت لا تزيد على أن 
تقول لى : « اطمثن + سأذهب بك بعد غد الى مدرسة داخلة ٠‏ حّضر 
نفك ٠‏ خذ دقائرك ٠‏ رتب كتبك ٠‏ وتملم كف ترتب حقببتك بنفساك» 
انك لم تخلق لتعيش عيشة أمير يا سيد » > الخ الخ ٠‏ أكثر ما صنّدعت 
أذنى بهذا الكلام فى تلك الأيام الثلائة يا تايان بافلوفنا ! واقتدتنى فحلا 
الى مدرسة توشار الداخلية > أنا الغر اليرىء » أنا المغرم بك يا اندره 
بتروفش ٠‏ صحح أن ذلك اللقاء لم يكن الا مصادفة شاذة » ولكن 
صدقنى اذا فلت لك اننى بعد ستة أشهر كنت ما أزال أريد أن أهرب من 
عند توثار وأن أذهب اليك ٠‏ 

قال قر سيلوف موقا كلامه : 

لقد قصصت فأبدعت » فأيقظت جح ذکریاتی ! غير أن مايخطاف 
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اتناهى خاصة فما قصصته انما هو ناء عض التفاصيل الغريية > فما 
تعلق بديونى ثلا ٠‏ فمن أين عرفت هذه التفاصمل » ناهك عن انها 
غير لاه ؟ 

هذه التفاصمل ؟ من أبن عرفتها ؟ انى اعود فاكرر لك انی 
خلال هذه السنين النسع لم يشغلنى شىء كما شغلنى الاعثمام بجمسع 
تفاصيل عنك ٠‏ 

- اعتراف عحبب' > وشاغل عحب ! 

وأدار لى ظهره » مضطحماً على مقعده نص اضطداع » وفتح قمه 
بتاؤب خفف لا أدرى أعو و دا آم لاء 

- هل تريد أن أحكى لكم كف أردت أن أهرب دن عند توشار ؟ 

فاسرت تاتالا باقلوفنا تقول : 

- امنعه يا آندره پتروفتش ! اردعه ! اطرده من هنا ٠!‏ 

فأجابها فرسيلوف جد : 

لاا تايتانا بافلوفنا ! لا شلك أن فى ذهن آركادى مشروعاً ٠‏ عيب 
أن تشم له اکمال كلامه قطنا ٠ ٠‏ فلستمر ! ليقصص ما يريد أن بقصه 


فتخلص ! وذلك هو كل ما يرغب فيه على كل حال ٠0+‏ أن بتمخلص 
الى الأبد ٠‏ هيا يا عزيزى > ابدأ قصتك الجديدة ٠‏ وأا انما أسفها بأنها 


جديدة من باب التجوز » لأنتى أعرف نهايتها منذ الآن » ى بهذا ٠‏ 
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أردت أن أفر من المدرمة هارباً اللكم > الأمر سط ٠‏ تائانا 

بافلوفنا عت ذكرين أن توشار > بعد دخول اة بخسة عشر يوبا ء 

بعث اليك برسالة ٠‏ لا ؟ لقد أطلمتنى ماريا ايفانوقا على هذه الرسالة 
E OR E‏ وار 
فيجأة أن المبلغ الذى كان قد طلبه ضشل جداً » فكتب يقول للك « بوقار » 
انه يربى فى مدرسته الدانخلية أمراء وأولاد أعضاء فى مجلس التسوخ» 
ويرى أنه لا يلبق بمؤمسته أن تحتفظ بتلميذ أصله كأصلى > اللهم الا 
أن 'يدفع له أجر اضافى ٠+‏ 

هيا عزيزى » » فى وسمك أن ٠.٠‏ 

فقاطعها اثلا : 

لبس هذا بشىء ذى بال : لكننى أريد أن أقول كلمة عن 
توشار ٠‏ لقد أجبته من الريف يا اانا بافلوفنا »> بعد خسة عشر يوماً > 
بأنك ترفضين طليه رفضاً قاطماً ٠‏ اتنى ما زلت أراه فى خالى داخلاة على 
الصف وقد احمر ورجهه احمراراً شديداً ٠‏ انه فرسبى قصير القامة مدور 
الجسم » فى نحو الخامسة والأربعين من العمر » جاء من باريس رأسا فى 
الواقع » وكان من قبل اسكافياً » ولكنه استقر بموسكو منذ زمن بيد 
مدرتساً للفة الفرئسية يحمل لقب أستاذ » بل يحمل كذلك رتا كان يعتز 
بها أعظم الاعتزاز + هو رجل جاهل فظ حقاً ٠‏ ولقد كنا فى مدرسته 
الداخلة ستة لا أكثر + وكان بين هؤلاءالتلامذ واحد هو ابن اخت عضو 
ی عساش ایو ن اعويكو - رکاش رن تعؤمتة عة رة + 
دحت اشراف زوجته فى أكثر الأحيان » وهى امرأة متكلفة متصنعة كانت 
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ابنة موظف روسى لا يعرف من هو ٠‏ وكنت فى خلال تلك الأيام الس 
عشرة أتكبر على رفاقى مكبراً شديداً » واششاهى بسترتی الزرقاء وأعتز بابى 
لاه بتروقش > قاذا سالونی لاذا تئ دو لودو کی ولا المح 
فرسلوف > لم اضطرب من السؤال التة > لأننى كنت أجهل أنا تضى 
سب ذلك ٠‏ 

صر خت تانانا بافلوفا تقول بلهحة فها ما يشبه التهديد : 

آندره بتروفتشس ! 

ولا كذلك أمى > فكانت تصغى الى كلامى لا تغب عنها منه كلمة 
واحدة > وترغب رغبة واضحة فى اثمامه 3 

قال فرسبلوف من بين أستانه : 

انی 000 أتذكر توشار « هذا فعلا مه وکن هذ کی ل 
كيرا ۰۰ء 

واصلت حديثى قائلا” : 

دخل توشار د هذا 6 جاملة” الرسالة بيده » وتقدم من الطاولة 
الصنوعة من خشب السنديان » التى كنا نسحن الستة جالسين الها منهمكين 
فى تعلم درس نسيت الآن ما هو » فأمسك كتفى امساكا قوياً » وأنهضنى » 
وأمرنى بأن آخذ دفاتری ء قائلاة لى « مكانك لبس هنا ء ٠‏ ودلنی على 
غريفة صغيرة تقع على يسار حجرة المدخل > وتوجد فيها طاولة حقيرة مم 
کرسی من خزران وديوان مغطى بقماش مشمع > ماما كالفريفة النى 
أعيش فها الآن تحت السقف »فذهبت الى هناك ماهوا جيرا اجيرارآ 
شدیداً ٠‏ اتى لم أعامل قبل الوم بمثل هذه الغلظلة والفظاظة + وبعد 
نصف ساعة > حين غادر توشار الصف »> مضبت أبادل رفاقى النظرات 
والضحك + وكانوا هم يضحكون على ساخرين + ولكتى أنا لم يخطر 
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يالى شىء من ذلك » وظنت أا نضحك معا لا يملا نفوسنا من فرح 
وجذل + وفى تلك اللحظة اتبحس "وشار ٠‏ فأمسك خصلة من شعرى>» 
وجرنى الى خارج الصف اللا لى : « اياك أن تخالط بعد اليوم هؤلاء 
الأولاد الذين ينتمون الى أسر كريمة ٠‏ انك أنت حقير المت ء ما أنت 
الا يوع من خادم ! » ٠‏ ولطم خدى المدورة الحمراء لطمة التنى ايلاماً 
شديدآً ٠‏ وأعحته للطمة فكررها ثانية قالثة ٠‏ فلثت ساعة كاملة أبكى 
بكاء شديداً وقد دفلت رأسى فى يدى ٠‏ لا بد أن شتا لا أتوصل الى 
ادراكه قد حدث ٠‏ لم أفهم كيف يستطع انسان غير شرير مثل توشار » 
وهو وجل أجنبى » حتى انه كان يتهج أعظم الابتهاج لتحرير الفلاحين 
الروس » كيف يستطيع أن يضرب طفلا” ساذجاً مثلى ٠‏ الق اثنى فى 
قرارة سی كنت مندهشاً لا أكثر ٠‏ لم أشعر بأننى 'أهنت ٠‏ كنت لا أحس 
بعد بأننى أهان ٠‏ خيل الى أننى قد ارتكيت غلطة من الغلطات »> وأتنى 
بعد هذا القصاص ستغفر لی كل ثىء » لدو جما مرحين من جديد > 
و لمضى لعب فى فناء المدرسة > واستأتف حاة حلوة ٠‏ 

قال فرسياوف وهو ينتسم ابتسامة فيها اهمال انسان اعتراه السأم : 


لتتى عرفت هذه الأمور يا صاحبى ٠٠٠‏ ان وشار هذا رجل 
وغد -حتقاً ! على كل حال ء أنا لم أفقد أملى فى أن تسترد شجاعتك » فتغفر 
لنا حيرا جسع هذه الأشاء ونستأئف حاة سليمة * 

وأنبع ذلك بتاؤب قوى ٠‏ فهتفت أقول محتارا : 

ولكننى لا أتهم أحدا ء لا أتهم أحداً قط ء بل لا اشتكى حتى 
من وشار ٠‏ ثم انه لم يضرينى الا مدة شهرين ٠‏ أذكر أننى كنت أريد 
أدائما أن أهدىء ضيه > فكنت ارتمى على يديه لأتسّلهما » وكنت أقلهما 
ذارقاً كل ما فى عنى من دموع + وكان رقاقى يسخرون ملى ويحتقروثنى 
لأن وشار كان يستعملنى فى بعض الأحبان خادماً » فأمرني أن أجثه 
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بملاسه حين کان برمدى ابه + وهنا شتحذت: غات الخادم فى ضی 
بالغريزة » فكنت أبذل كل ما أملك من طاقة لارضائه ء دون أن أشعر 
بأى شىء من المهانة > لأننى كنت لا أزال عاجزاً عن فهم الأمر > بل اثلى 
ليدحشتى حتى هنا اليوم لقا ابره الى كم برق كانه ساني 
كثيراً » فلا شك أن رفاقى قد شرحوا لی , بعض الأمور ء لأننا فى مدرسة 
راقة ٠‏ على أن توشار قد أصبح فى النهاية لا يلطم خدى بل يضرب 
التي“ ٠‏ حتى انه بعد ستة أشهر أخذ يلاطفنى من حين الى حين ٠‏ و لكنتى 
كنت وائقاً بأنه لا بد أن يضرنى مرة" فى الشهر ء» لذكّرنى بأن على أن 
أب فى مكانين لا أنجاوزه ٠‏ ولم ألبث أن ”أرجعت الى سائر الأولاد ء 
وسلمح لى بأن ألمب معهم » ولكن توشار لم يستطع مرةة واحدة خلال 
هذه المدة كلها وهى ستتان ونصف ملة - أن شی ما ہنی وبنهم من 
فرق فى الظروف الاجتماصة ٠‏ ويغلب على ظنى أنه ان كان لم يه أن 
مستعملئى خادماً له على الدوام > ولو بغير مالغة ء فانسا كان يفعل ذلك 
لبذكرثى بما بنى وبين رفاقى من فرق فى الظروف الاجتماعة ٠‏ ثم 
هربت ٠‏ أقصد فكرت فى الهروب بعد انقضاء خمسة أشهر على ذينك 
الشهرين الأولين ٠‏ لقد كنت بطئا فى عزم أمرى على اتخاذ قرار دائماً ٠‏ 
وكنت حين أرقد فى فرائى وأخفى فى تحت غطائى > لا ألبث أن أحلم 
بك قور؟ يا آندره بتروقتشن » بك وحدك ۰ لا أدرى لاذا كان يحدث 
ذلك ٠‏ حتى لقد كنت أراك فى انام ٠‏ وكلت أحلم خاصة” بأنك ستجى. 
فحأة ذات يوم » فاذا أا ارتمى بين ذراعك » تتنتشلنى من هذا الكان »> 
وتأخذنى الى عندك > الى مكتيك ٠‏ وأحلم بأننا لا ثزال تضحك فى المسرح» 
الخ > وأننا ‏ وهذا هو الشىء الأسامى ‏ ان نفترق بعدئذ أبداً ٠‏ فكاانت 
هذه الأحلام تلهب نضى ٠‏ وفى الغداة »> حين أمتقظ من اللوم » يستأنف. 
الصبة ستخريانهم وبعودون الى احتقارهم ٠‏ وقد بدا لأحدهم يوماً أن 


یضر بی وأن حبر ني على اللايه اجداءيه »> ووصفلی بكل اللعوت > 
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وحرص حرصاً خاصاً على افهامى أصلى > فأفرح ذلك السامعين فرحا 
عظيما ٠‏ حتى اذا وصل توشار احسست فى داخل نشی بشیء لا بطاق ۰ 
أدركت أننى هنا لن “يغفر لی أبداً فى يوم من الأيام ٠‏ لآه ٠٠۰‏ بدأت 
شلا فشا أفهم الأمر الذى لن يعفر لى » وأعرف ما هى جر يمتى ! 
وهكذا قرردت أن أهرب ٠‏ حلمت بالهرب مدة شهرين » واتخذت 
ترارى أخيراً ٠‏ 


كان ذلك فى شهر أیلول ( سبتمير ) + ان یوم السبت يناسينى : 
فرفاقى ينصرفون لقضاء عطلة الأحد ولا يعودون الا فى صباح يوم الاثنين» 
حزمت من آمتعتی ما لا غنى لی عنه فى صرة ٠‏ وكان کل ما معى مسن 
مال روبلين ٠‏ كنت أريد أن أنتطر حلول الفسق ٠‏ قلت لنفسى : « متى 
حل الفسق هبطت على السلم » وخرجت ثم انصرفت قدماً ٠ » ٠‏ الى 
أين ٩‏ كنت أعرف أن آندرويكوف قد سافر الى بطرسبرج » فقردت أن 
أعرف منزل فاناريوتوفا فى شارع آربات ٠‏ وحدثت شى قفالا : سوف 
أقضى اللا فى أى مكان » متجولا أو جالساً على دكة > حتى اذا طلع 
الصبح سألت أحداً فى فناء الدار : أين هو آندره بتروفتش الآن > واذا لم 
يكن بمومكو ففى أية مدينة هو أو فى أى بلد من البلاد ؟ ومسيرضون 
أن ييذكروا لى الكان فأمثى ٠‏ ومن حين الى حين أسكأل أحداً عن 
الاتحاه الذى يجب أن أسير فهء فأمشى » وأمثى ٠‏ وأظل أمشى ٠‏ 
وأقضى الل فى أى مكان تحت الأدغال » ولا آكل الا خيزاً »> فيكفينى 
الروبلان مدة طويلة » ٠‏ ولكن استحال على" فى يوم السبت أن أهرب ء 
فكان يحب أن أنتظر الى يوم الأحد ٠‏ وشاءت المصادفة بما يشبه العمد 
أن يغبب توشار وامرأته ٠‏ ولم ببق فى الببت الا آجانى وأا ٠‏ فاتظرت 
حلول الليل مضطرباً اضطراباً رهبا ٠‏ كنت جالساً ‏ ما زلت أتذكر ذلك 
أمام نافذة صا » انظر الى الشارع الأغبر > وببوته الخشبية الصغيدة» 
والمارة القلائل ٠‏ كان توشار يقم فى آخر العالم ٠‏ ومن نواقدذئا كان يلرى 
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باب المديئة ٠‏ قلت لنفسى : « لته هو الاب الذى يجب أن أخرج منه » 
وكانت الس تغرب محمرة ة احمراراً رائعاً » وكان الهواء بارداً > وكانت 
تهب ريح قارصة تثير الغبار ؟ كهذا اليوم انماما ٠‏ وعم الالام أخير ا 
فوقفت أمام الأيقونة » وصليت > لكثى مليت رعا » سرا كل 
الاسراع » لأننى كنت استعجل الهرب حالا” ٠‏ رتتاوات صرتی > ونزات 
سائراً على رموس الأصابع » فكائت درجاته تصر » و كنت أشعر بخوف 
رهيب من أن تسمعتى أجاتى فى المطبخ ٠‏ وكان المفتاح على الباب > 
ففنيحت » فسرعان ما أحدق بى الظلام الدامس كثىء مجهول خطر 
لا حدود له » وأطارت الريح طاقيتى ٠‏ أصبحت فى خارج الدار.ء ودوى 
على الرصيف الآخر صراخ أجش أبح هو صراخ سكي کان يطلق 
الشتائم تلو الستائع * فتوقنت > ونظرت > ثم اذا ؛ ہی آعود أدراجى على 
مهل » ثم أصعد السلم فى رقق ؟ وفى رفق أخذت أخلع ملاسى يعد 
أن وضعت صرتى على الأرض » ثم رقدت على بطتى بدون دموع أذرقها 
وبغير فكرة واحدة تخطر بالى ٠‏ ومنذ تلك اللحظة أنما أخذت أفكر 
يا آندره بتروقتش ! نعم » منذ اللحظة التى أدركت فيها أننى لست خادماً 
فحسب » بل جباتاً رعديداً أيغا ! عندئذ انما بدأ تطورى اللقيقى 
المطرد ٠‏ 

هنا ضاحت تاتا :بافلوفنا تقول وهى تثب عن مكهأ فجأة ونوبا .لم 
يكن فى حساتى قط : 

- وعندئذ انما بدأت أ أعرف ما أنت فى واقع الأمر ! انك لم تكن 
خادما في ذلك الأوان فحسب » بل مازلت خادماً الى الآن : ان تفسك 
نفس خادم ! ما الذى كان يمكن أن يمن آندره بتروفتش من أن يعهد 
يك الى .اسكافى يسلمك حرفة الاحذية ؟ كان ملحن الك لو علمك 
حرفة ! من ذا الذى يمكن أن يطالبه بأكثر من هذا ؟ ان أباك > ماكار 
ايفانوفتش كان يرجو ان لا تخرجك من ظرفك الاجتماعى حتى لقد كان 
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يطالب بهذا مطالية ويكاد يصر عليه اصرارأ ٠‏ لاء لاء انك لا ت#حسن 
تقدير صنيع آندره بتروفتش اذ أوصلك الى اللامعة ٠‏ انك بفضله انما 
تنمتع الآن بحقوق الطبقات العلا + انظروا : كان الصببان يسخرون منه 
ويتاكدونه »> فحلف لنتقمن” من الاسانية بأسرها ٠٠١‏ ما أن إلا 
ذل ! ٠٠١‏ 

يجب أن أعترف أن غضبة تابانا بافلونا قد سحقتتى + فنهضت عن 
مكانى ونظرت للظة” وأنا لا أجد ما أجيها به ء 

وقلت أخيراً وأنا التفت الى فرسلوف عامداً بعد تفكير : 

' ان ما قالته تائيانا بافلوفنا الآن شىء جديد حقآ ء ان فرسيلوف 
عد تفضل فلم يجعلنى اسكافيا ٠‏ فا لی من خادم حقاً » لأن هذا لم يرضتى» 
وانما طالبت » قوق الائه ونعمه > طاليت به هو > طالبت بفرسيلوف نفسه > 
طالبت به كله كاملا غير منقوص ! حتى حقوق الطبقات المليا لم ترقق 
قلبى + ذلك أننى أردت ابا ٠‏ فهل يمكن أن يكون امرقٌ خادماً أكثر من 
هذا ؟ يا أمى » ما تزال ماثلة” فى ضميرى > منذ 'نمانية أعوام حتى الآن » 
تلك اللحظة النى جتتنى فها وحدة الى عند توشار » وتلك الطريقة التى 
استقبلتك بها ء ولكن لس هذا أوان الحديث عن هذا الأمر ء أن تاتا 
بافلوفنا لا تسمح به ء فالى الغد يا أمى » فلعلنا ستلتقى مرة أخرى» 
ويا تاتبانا بافلوفنا > وما عساك قائلة لك اننى ماتزلت نخادم فلا أستطيع 
أن أقبل أن يكون لرجل امرأة » فاذا هو يتزوج امرأة أخرى ؟ تلك 
مغامرة كادت تقع لآندره بتروفتش فى د امس » ٠‏ يا أمى » اذا كلت 
لا تريدين البقاء مع زوج قد يتزوج امرأة أخرى فى الغد > فاذكرى أن 
لك ابن يعد بأن يكون ابئاً يحترم آمه الى الأبد » اذكرئ هذا ثم تنصرف» 
ولكن ,يحب الاحتار « فاما ألا واما هو » فمن تختارین ؟ انى لا أطلب 
جواباً على الفور ٠‏ أا أعرف أن هذه أسثلة لا يستظيع المرء أن يحب 
عنها حال ٠١‏ 
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لم أستطع أن أكمل كلامى » لأثنى اندفمت اندفاعاً شديداً وطاش 
صواء بى ٠‏ اصفرت أمى اصغرارا قويا > وخانها صوتها فلم تستطع أن 
تنطق : عجزت عن أن تقول كلمة واحدة ٠‏ وائمرت تانبانا تلفط صاخة” > 
حنی اننى لم أسستطم أن أميز ما كانت تقوله »> بل لقد لطمتتى على كنفى 
بقضة يدها مرنين ٠‏ لكننى أتذكر أنها أعولت تقول « ان أفوالى مدرؤسة 
محسوبة » قد هأنها نفس وضعة معقدة » ٠‏ وكان فرسسلوف جالسساً 
SE‏ ل ا 
وكانت النظرة الوحيدة التى شيعتنى هى نظسرة ا 
كانت تهز رأسها وقد لاحت فى وجهها القسوة + 
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أصف جميع هذه التشناهد دون مراعاة أو مداراة 
لنفسى » وذلك حتى يكون كل ثىء واضساً م 
ذكريات كان أو انطباعات ٠‏ حين صعدت الى 
حجرت كنت أجهل جهلا مطلقاً هل يجب على 
أن أحمر خجلا أو أن أشمخ اتظارا لأننى فمت بواجبى + ولو كلت 


ذا تجربة أوسم لأدركت أن أى شك حول مثل هذا الأمر يجب أن يضر 
تفسيراً سلا ٠‏ على أن هناك ظرفاً آخر حير نى : الى لا أعرف 
ما الذى كان يمكن أن يبهجنى » ولكن واقم الال هو أتنى كنت أحس 
بفرح جنونى »> رغم شكوكى ورغم شمورى بأنى قد أخفقت منذ قليل 
اخفاقاً ذريعاً حين كنت تحت ٠‏ حنى الشتائم اللقذعة التى رمتنى بها تاتيانا 
بافلوفنا كانت اندو لى باعثة على الضبحك > وكانت لا تحتقنى الينة ٠‏ أغلب 
الطن أن مرد ذلك الى أننى قد حطمت أغلالى على كل حال » وشعرت 
بحريتى أول مرة * 


وكنت أحس أيضاً أننى أفسدت مصالحى : ما عساى أفسل الآن 
بالوئمقة النى تعلق بالميراث ؟ وكان فى هذا السؤال مزيد من الاضطراب* 
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لسوف يظنون حتماً أننى أردت الاتقام من فرسيلوف + ولكننى منذ أن 
كنت تحت » كنت فررت - أثناء اقشات .. أن أرجع فى هذه المسألة 
حكم يفصل فها » وأن أختار فاسين حكماً » أو أن أختار أحداً غيره 
ذا لم بسكن أن اخارء هو » وكنت منذ ذلك الوقت أعرف من ذا الذى 
ساره لقن حدئت نفسى تائ : سأذهب يوماً الى ؤاسين > أذهب اله 
الوحده ثم » ثم أغيب عن أبصار الاس قاط »> زمنا طويلا » أشهراً 
عدة » أغيب حتى عن فاسين » بل أغيب خاصة” عن فاسين ؛ وقد آری 
أمى وأختى وحدهما من حين الى حين ٠‏ ذلك كله كان مضطرباً مشوشاً ٠‏ 
وكنت أحس أن شيثاً ما قد عمل » ولكنه لم يعمل كما ينبثى أن يعمل ٠‏ 
وکنت منتبطاً ٠‏ أكرر : كنت رغم كل ثىء سعيداً ٠‏ 
: وقررت عندئذ أن أنام قبل أوان نومى فى العادة > متوقعاً آن يكون 
على أن أسير فى الغد مسافات طويلة + لقد اتخذت قراراث عقدث النة 
على تنفذها بطريقة أو يأخرى » عدا استتجار مس كن والانتقال الله ء 
ولكن السهرة لم #ختتم دون أن يحدث شىء لم يكن فى اللسبان > فهذا 
هو فرميلوف بفلح فى أن يدهشتى الى أبعد حدود الدهشة ٠‏ كان 
لا يحىء الى حجرتى أبداً » أبداً + ولكن ما ان انقضت ساعة واحدة حتى 
سمعت وقع خطاء على السلم » وسمعته بنادينى طالباً أن أنير له الطريق ٠‏ 
فتناولت شمعة » ومددت اله احدى يدى فأمسكها »> وساعدته على 
التسلق الى“ ٠‏ 

ه شكراً » ( بالفرئسية ) يا صديقى ٠‏ انى لم أصعد الى هنا مرة” 
واحدة » حتى يوم اس تأجرت الببت ء كنت أقدتر ما عسى يكون هذا 
الكان ٠‏ ومع ذلك لم أتوقع أبدآً أن يكون حجرة كلب كهذه البى 
أدى ٠‏ 

ووقف فرسیلوف فى وسط حجرتى ينظر فما حوله مستطلعاً 
مستفربا » وکال 2 
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هذا تابوت » تابوت حقيقى ! 

والحق أن حجرتى كان بنها وبين جوف التابوت شبه »> حتى لقد 
أعحبت بدقة تشببهه اياها بالتابوت ٠‏ انها غريفة ضقة طويلة ٠‏ وفى 
مستوى كتفى > لا أعلى منه > تبداً الزاوية النى تتشكل من التقاء جدارها 
بسقفها الذى كنت أستطع أن ألمسه براحة كفى ٠‏ وقد وقف فرسلوف 
فى أول الأمر منحنياً خشية أن يصطدم رأسه بالسقف ٠‏ ولكن رآسه لم 
يصطم بالسقف ؟ فجلس بهدوء على ديوائى الذى كان قد أسبى 
سريرا ٠‏ أما أا فلم أجلس » وانما كنت أنظر اليه مندهشا أعمق 
الاندهاش ٠‏ قال : 

ان أمك لا تدرى هل يجب عليها أن تأخذ الال الذى عرضته 
عليها نفقات لاقامتك عندنا هذا الشهر ٠‏ واعلق أن هذا التابوت الذى' 
تقبم فيه لا يستحق أن تدفع عنه أجراً » بل لعلنا أن تكون نحن المدينين 
لك ! انى لم أجىء الى هنا مرة” واحدة ٠٠‏ وانه لصعب على" أن أتخيل. 
أن يعيش اسان فى هذا المكان ء 

لقد تعودت هذه السكنى ٠‏ ولكن الثىء الذى لا يمكتنى أن 
اوھ وا رالد علدى بعد الذى حدث يحت ٠٠‏ 

حقاً لقد كنت شديد الفظاظة تحت ! ٠١‏ ولكن لى » أنا أيضاً » 
غايات خاصة سأشرحها لك » وان يكن وجودى هنا » فى حققة الأمر »> 
لس بالثىء الخارق ٠‏ وحتى ما حدث تحت ليس ثاذاً فى الواقع > وانما 
هو من طبيعة الأشاء ٠‏ ولكن هناك نقطة 'نفصلية أرجوك أن توضحها لى: 
هل ما رويته تحت »> وما ألقته على مساضنا بذلك الاحتفال والاهتمام هو 
كل ما كان فى ابتك أن تكشف لا عله أو أن تفشى الينا به 9 ألسن عندك 
ثىء آشر؟ 

ذلك كل شىء »> أو فلنفرض أنه كل شىء ٠‏ 
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_ هو اذن لل يا صديقى ٠‏ ان دخولك فى الموضوع > وأسلوبك 
فى دعوتتا الى الضحك » ورغيتك الشديدة فى الكلام > كل ذلك جعلنى 
أنوقم أن يتمسخض عن أكثر مما تمسخض عله ء 

ولكن فم يهمك هذا ؟ 

- يهمنى لأنه يفتقد الاحساس بالاعتدال ٠‏ علام كل هذا اللغط 
والصمخب ؟ أتقغى شهراً كاملا فى صمت وتحضير من أجل أن تتمخض 
فحأة عن ۰ء لا ثىء ؟! ٠٠‏ 

- كان فى 'يتى أن أحكى أكثر مما حكيت > ولکننی خجلت حتى 
مما قلته ٠‏ ما كل شىء يمكن أن يحكى يكلام ٠‏ هناك أمور يحسن بالرء 
أن بسكت عنها فلا يجىء على ذكرها أبداً ٠‏ لقد قلت ما فيه الكناية ٠‏ 
نم انك قد فهمت ٠‏ 7 

ويعذبك فى بعض الأحيان أن فكرك لا تسعه قوالب الألفاظ ؟ 
يا صديقى ء هذا العذاب لم يوهب الا لصفوة ممختارة من الناس ٠‏ أما 
النبى الأحمق فهو راض دائما عما يقول 4 وهو عدا ذلك يقول دائماً أكثر 
مما يجب أن يقول ٠‏ أولثك أشخاص يحبون الزيادة * 

مثلما كنت أنا تحت » الس كذلك ؟ أنا أيضاً قلت أكثر مما كان 
يحب أن أقول + طاليت « بفرسيلوف كله » ٠‏ هذا كثير جداً ٠‏ لست 
فى حاجة الى فرسلوف ٠‏ 

- أرى يا صديقى أك تريد أن تتدارك ما فانك من وقت ٠‏ انك 
نادم ٠‏ ولا كان الندم يعنى عندنا أن ,يتهسجم المرء فوراً على ألحد » فقد عزمت 
أمرك على أن لا تخطتنى مرة أخرى ٠‏ لقد جدْت الك قبل الأوان » فما 
تزال نارك مستعرة لم “نطفىء ٠‏ ثم انك لا تحمل النقد ٠‏ ولكن اجلس ء 
ونل , أريد أن أبلنك شتا ٠‏ شكرا » أحسنت ! ان ما قلته لأمك 
الحظة انصرافك يدل دلالة واضحة على أن من الأفضل أن لمترق على كل 
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حال ٠‏ وقد جت لأنصحك بأن تفارقنا فى هدوء كامل وبغير فضيحة > 
حتى لا تحزن أمك مزيداً من المزن وحتى لا ترواعها مزيداً من 
الترويع ٠‏ ان محرد صعودى اليك الآن قد خفف عنها وأحسن الها : 
انها مقتئعة يأنا سلستطيع أن تنصالح > وبأن كل شىء سيظل يجرى كما 
كان بحرى ٠‏ وأعتقد أننا اذا استطمنا » أ١‏ وأنت > أن تضبحك ضسحكا 
صاخباً » مرة” أو مرتين » سوف نزوع الفسرح فى ليها الوجلين > 
كلتيهنا ٠‏ ان تليهبا بسسيطان » ولكنها زاخران ,الحب والصدق 
والبراءة ٠‏ فلماذا لا نفرحهما قليلا اذا استطعنا الى ذلك سبلا ؟ هذه 
هى التقطة الأرلى ٠‏ واليك التقطة الثنية : مل من المحتم أن نفترق 
وحن تكز أسناتنا » وتحترق ظما الى الاتقام » ونصب اللعنات » وما الى 
ذلك ! صحيح أننا لن تعانق > ولكن من الممكن أن نفترق وتحن تتبادل 
.الاحترام ان صح التعبير » ألبس كذلك ٩‏ 

هذا كله سخافات ! أعدك بان أنصرف دوتما فضسحة ؟ ويكفى 
ذلك ! أيقلقك أمر أمى ؟ يخل الى“ مع ذلك أن طمأئيئة أمى لا تهمك 
كثيراً ٠‏ هذا منك كلام لا أكثر ! 

ألا تصدقنى ؟ 

انك تكلمنى كما یکلم طفل حقاً ٠‏ 

_ يا صديقى ٠‏ ألا مستعد لأن استغفرك عن هذا آلف مرة > وأن 
استففرك أيضاً عن كل ما تنسبه الى" > عن سنى طفولتك > وهلم جراً ٠‏ 
ولكن ها عسى ينتج عن ذلك « يا ولدى العزيز » ؟ أظن أنك أذكى من 
أن تضم نفلك فى ثل هذا الوضع النبى ؟ دعك من أتنى لا أفهم فى 
الواقع طببعة الآخذ التى تأخذها على فهماً واضحاً > ولكتنى أمألك : 
ما الذي تنهمنى به ؟ بأنك لم تسم عند ولادتك باسم فرسيلوف ؟ لس 
هذا ما تتهمنى به ؟ انك تضيحك وقد لاح فى وجهك احتقار > ولوحت 
بدك تحمى بها نفك ٠‏ الس ذلك هو ما تهمنى به ؟ 
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لاء صدقنی ء صدق أتى لا أرى أى شرف فى أن يكون 
اسمى فرسيلوف ٠‏ 

دعنا من الشرف ٠‏ ثم > ألا يجب أن يكون جوابك ديموقراطياً ؟ 
ما الذى تتهمنى به اذن 6 

_لقد نطقت تانانا باقلوفنا منذ ساعة بكل ما كنت أريد أن أعرفه 
ولم أتوصل الى فهمه حتى ذلك المين : آنك لم شأ أن تجعلتى اسكافياً » 
وأن عل اذن أن أشكر لك جميلك ٠‏ انى لا أدرك أين هو عقوقى 
وتكرانى الحميل » حتى بعد أن ألقى على هذا الدرس ء ألا يمكن أن 
يكون دمك المتغطر س هو الذى يتحدث فی الآن يا آندره بتروفتش ؟ 

ل ا 
هحماتك ١د‏ انى أردت لها أن تسقط عل أا منذ قليل > لم ترد عل لی أن 
آلتها وعذبتها » هى ٠‏ وبخبل الى مع ذلك أك لست أت من يحق له 
ل ا ا 0 
أيضاً يا صديقى : لأى سبب وعلى أية نة أذعت فى المدرسة وفى اللسبه 
وطوال حانك وحتى لأى اسان تلقاه ( لقد.ذاكر لى هذا ) آمك ابن زئ؟ 
لقد علمت أنك تتلدذ باذاعة هذا ٠‏ وما ذلك منك فى الواقع الا غباوة 
ونسمة ديئة : أنت دولجوروكى ء الابن الشبرعى لاكار ايفافتش 
دو لجوروكى » الشخص المحترم » المتميز ذكاء وخلقاً ء واذا كنت قد 
أصبت حا من تعلم عال »> انما يرجع الفضل فى ذلك الى فرسلوف > 
وا ناكام ولكن ما الدى تج عن استرقك 5 انك ينا ا من ا 
ابن زا وتلك تممة ب SESE‏ آمك م واخ بأ لوحل في نظر 
كل اسان ۾ وذلك يا صديقى لس م من التبل فى شىء > لاسما وأن أمك 
لست. هى الآئمة : ان لأمك خلقاً هو الصةء الكامل والطهارة التامة ٠‏ 
واذا لم تسم باسم فرسبلوف © فلسبب وحيد هو أن زوجها ما يزال 
موجودا ٠‏ 


کے ا أوافقك كل الموافقة > وأنق بذكائلك تة تبلغ من 
القوة أننى آمل أن تكف عن هذه التقريعات التى ما أظن آلا أنها طالت 
كيرا ٠‏ أنت رجل تهوى الاعتدال ٠١‏ وهناك اعتدال فى كل شىء > 
حتى فى هذا الحب المفاجىء لأمى ٠‏ فدعا من هذا وقل لى : اذا كنت قد 
قردت أن تجىء الى“ وأن تقفى عندى ربع ساعة أو نصف ساعة ( وأنا 
مازلت لا أعرف لاذا جت » ولكن للم بانك جات لادخال الطمأينة 
والسكينة الى قلب أمى » > واذا كنت عدا ذلك تيجد لذة كبيرة فى الحديث 
معى رغم كل ما جرى تحت »> فحدانى اذن عن أبى > عن ماکار ايفائوق > 
أحدثنى عن هذا التّواب + منك أنت انما أريد أن أسيع شيا عله ٠‏ اننى 
اتتوى منذ مدة طويلة أن أطلب منك هذا ٠‏ وأحب كذلك > وحن 
نفترق - وبما الى أمد طويل ‏ أن أحصل مك على جواب عن هذا 
الؤال الآخر : هل يعقل أن لا تكون قد استطعت خلال هذه السنين 
ا ان أوهام أمى > وكذلك الآن في فى أوهام أحتى > فشدد 
الظلمات الأولى التى خم على بكتهن القديمة ؟ لست أتكلم عن طهارتها 
طعا » فانها كانت دائمماً أسمى منك كثيراً فى مجال الأخلاق > معذرة ٠١‏ 
ولكن ما هى الا جثة سامة ٠‏ أما الحاة فهى لفرسيلوف وحده ٠‏ وكل 
ما عداه ممن حوله > كل ما له ارتناط به » انما هو أشيه بيات ۰۰ بات 
يشرفه أن بنذيه بطاقاته وبما فيه من عصارة الحاة * غين أنها كانت هى 
أيضاً حة” فى الماضى » الس كذلك ؟ فقل لى : هل وجدت فها ما تحبه ؟ 
هل كانت امرأة ؟ 

يا صديقى » اذا أردت أن تعرف ذلك > فاعلم أنها لم تكن 
امراة فى يوم من الأيام ٠١‏ 

قال ذلك وهو يحعد وجهه ذلك التجعد القديم الذى احفل ذكراه 
والذى كان يحنقنى أشد الق » أقصد ذلك التجعيد الذى بوهم المرء 
أنه ازاء انسان بملك طببة صادقة أشد الصدق » مع أن نفسه لا تشتمل 
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فى الواقع الا على سخرية واستهزاء » حتى لقد كان يتفق لى فى بعض 
الأحان أن لا أفهم من هته شتا ٠‏ وعاد يقول : 
لاء لم كن امرأة فى يوم عن الأيام ٠‏ ما من امرأة روسية 


۳ 
بامراة ٠‏ 
ا 


هل البولندية أو الفرنسبة هى اللرأة ؟ أم أن الايطالية » 
الايطالية الشبوبة » هى التى تأسر لب رومى متحضر من الطقة الما 
مثل فرسيلوف ؟ 

هذا ما كان بنقصلى ! كان بنقصنى أن ألقى هنا واحداً من 

وانفجر فرسيلوق ضاحكاً ٠‏ 

اننى أتذكر ما رواه كلمة كلمة » حتى لقد كان يتحدث راض 
مسروراً ٠‏ وکان واضحا لی أنه لم يجىء الى لثرثر معى أو ليطمئن أمى» 
وانما جاء ميث نات أخرى * 


۲ 


بدأ فرسلوف ثرثرته المصطعة فقال : 

لقد عشنا أنا وأمك هذه السئين العشرين كلها فى صمت ٠‏ وكل 
ما جرى بيننا انما جرى فى صمت أيضاً + فالسمة الرأيسة التى تسم بها 
هذه العلاقة التى دامت عشسرين عاماً هى الصمت ٠‏ حتى تى أظن أننا لم 
تشاجر مرة” واحدة ٠‏ صحح أنتى تنيت كثيراً » فكلت أتركها وحدة > 
' لكننى كنت أعود فى النهاية دائماً ٠‏ « اننا نعود دائماً » » هذه أبرز صفة 
يتصف بها الرجال »> وهى من عظمتهم ٠‏ فلو كان الزواج رها بالنساه 
وحدهن لا استمر زواج ٠‏ والسمة التى تميز بها أمك انما هى الطواعة 
والمذلة » الخضوع والاذعان » التسليم والرضى > ولكنها تتصف أيضاً , 
بالصلابة والثيات والقوة > القوة المققة ٠‏ أحب أن ملاحظ أنها بين النساء 
اللوانى لقبتهن خيرهن جما ٠‏ ان لها قوة » أشهد بذلك : لقد رأيت” 
كيف دعمتها هذه القوة * فمتى كان الأمر تناعات ( لا قناعات حقبقة 
فهذه لس محل بحث > بل ها يمكن أن يسمى عندها قاعات ) ومتى 
كان الأمر تبعاً لذلك أمر شىء تمده مقداسا » كانت سستمدة لأن 
تواجه جميع الصعاب وأن تحمل جميع أنواع العذاب كما يتتحيلها 
شهداء ٠‏ فانظر بنفسك : أأ أشه جلاداً يعذب الثاس ؟ ذلك هو السبب 
الذى حملنى على الصمت فى جميع الأحبان تقرياً » وليس السبب هو أن 
الصمت أسهل ٠‏ ولست نادماً على ذلك » أعترف لك ء فهذه الطريقة 
جرى كل ثىء يننا من تلقاء تفه على نحو اساتى رحب ٠‏ حتى انی 
لا أنسب لنضى فى هذا أى فضل ٠‏ يحب أن أقول لك فى هذه الناسبة 
اننى آمل فلبلا الى أن أظن أنها لم تؤنن بسواطفى الانسائية فى يوم من 
الأيام > وأنها لذلك ارتعشت من الوف دالماً ء ولكنها رغم ارتعائها من 
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الخوف لم تلزم نقسها بتحصيل أية ثقاقة ٠‏ هؤلاء أناس يحسنون تصريف 
أمورهم أكثر منا + انهم على وجه الاجمال يعرفون كف يدبرون شكونهم 
الصغيرة -خيراً مما نعرف ذلك نحن ٠‏ انهم يستطبعون أن يواصلوا الحاة 
على ما يشاءون فى أكثر الظروف مناقضة لطببعتهم »> وأن ببقوا فى تلك 
الظروف ها هم فلا يتغيروا ٠‏ أما يحن فلا نملك هذه البراعة اللى 
يملكون ٠‏ ْ 

- من هؤلاء الذين تعنيهم ؟ انى لا أقهم عنك فهماً واضحاً ٠‏ 

الشعب يا صديقى ٠‏ الذين أعنهم هم الشعب + لقد برهن الشعب 
على قوته الحة الكبيرة خلال التاريخ > لا جما فحسب »> بل ساسا 
كذلك ٠‏ ولكن لنرجع الينا : أستطع أن أقول ان أمك لم تكن دائمة 
الصمت ء انها تتكلم أحياناً > ولكنها تتكلم بطريقة تجعلك تدرك ادراكاً 
واضحاً أك قد أضعت وقتك سدى فما سقته الها من أحاديث ولو كنت 
: قد سلخت من عمرك خمس سنين فى اعداد هذه الأحاديث شا بعد شىء٠‏ 
وما أعجب الاعتراضات التى تواجهك بها ولم #خطر. لك بال ! لاحظ مرة” 
أخرى أنتى لا أصفها بالغباء التة + بالعكس : ان فى هذا نوعاً من ذكاء > 
بل ان فه ذكاء كنآ ٠‏ ولكن لملك لن 7 تعترف لها بهذا الذكاء ! 

- لم لا؟ ان ما لا أصدقه هو أن تؤمن أنت حقآ بأنها ذكة > وأن 
لا تكون فى ذلك مرائيا ٠‏ 

۔ صحح ؟ أأنت تعدنى حرباء ؟ يا صديقى » اتی أُسرف فى 
مداراتك » كولدى المدلل ٠‏ ولكن لنقف عند هذا الد فى هذه الرة ! 

- حدانى عن أبى » قل لى اطقيقة ان استطعت * 

ماکار ایفانوفتش ؟ تعم > ان ماكار ايقانوفتش هو كما تعلم قن 
خادم أحب” فبما يقال أن يصح ذا شهرة ٠ه‏ 

- أراهن على أنك فى هذه اللحظة تغار منه ! 


ب بالعكس يا صديقى » بالمكس ٠‏ واذا شئت أن تعرف القيقة 
فاعلم اننى مرتاح أشد الارتماح الى أن لك مزاجا معقدآ هذا التعقد كلد ٠‏ 
أحلف لك اتى أعانى الآن ندامة قوية عرقة » وأنتى فى هذا الوم 
نفسه » بل فى هذه اللحظة التى تمر » أحس - ريما للمرة الألف _ 
بالأسف فى غير طائل لما حدث منذ عشرين سئة ٠‏ شهد اله أن كل 
ها حدث قد حدث حدوما سانيا فما يخصني أا » على الأقل بحسب 
الفكرة النى كانت قائمة فى ذهنى عن فضيلة الاتصاف بالروح الانساية ء 
اه ٠٠‏ لشد ما كنا سترق فى ذلك اين شوق الى قعل اير وتخدمة 
اللجتمح والفكرة » ولشد ما كنا دين الألقاب والرئب > وامتئازاتا 
المورونة » وتملك الأطبان > وحتى بنك تسليف الفقراء »> فى رأى يعضنا 
على الأقل ٠‏ أحلف لك ٠‏ كان عددنا فللا » ولكننا كنا بحسن الكلام > 
يل كنا فى بض الألحان تحسن العمل أيضا » أؤكد لك + 

- أيام كنت تنتتحب على الكتف مثلا 6 

- يا صديقى » اننى أوافقك سلفاً على كل ثىء ٠‏ بالمناسية : حكاية 
الكتف هذه » أنا الذى رويتها لك » فأنت إذن فى هذه اللحظة سىء 
استغلال صدقى وثقتى ٠‏ لاحل أن الاتتحاب على الكتف لا يضعنى فى 
وضع سىء الى الد الذى ,يبدو لأول وهلة > ولاسيما اذا دددته الى زمانه ٠‏ 
قد كنا عندئذ ستدئين فى انزعتنا الانسائة » صحح أن ذلك كان منى 
تصن وتكلفاً ٠‏ ولكننى كنت أجهل حنذاك أننى لم أكن مادقا ٠‏ انظر 
الى نك مثالا : أأنت طبيعى دائما فى الماة العملية © 

حين كنا تحت »> منذ قليل » أسرقت فى العاطفة بعض الاسراف» 
وما ان رجعت الى هنا حتى احمر وجهى خجلا اذ تصورت أنك قد نظن 
أننى فعلت ذلك عامدآ ٠‏ صح أن الرء يمثل فى بيض الأحان > مهما 
يكن صادقاً ٠‏ ولكننى أحلف لك أثى كت الوم » تحت > طبعباً بنير 
تصنع البتة + 


حسن ما تقوله ٠‏ لقد أجدت التعير : « ان المرء يمثل فى بعض 
الأحان ء مهما يكن صادقاً » ٠‏ فذلك بعينه هو ما جرى لى أنا : لقد 
اتتحبت صادقاً رغم أننى كنت أمثل تمثبلا" ٠‏ أوافقك : كان فى امكان مأكار 
ايفاتوفتش أن يعد الانتحاب على كتفه زيادة فى السخرية » لو كان أذكى 
فللا ٠‏ ولكن استقامته أساءت عندئذ إلى نفاذ بصره ٠‏ والثىء الذى 
أجهله هو : أأخذته بى شفقة حيئذ أم لا ٠‏ أذكر اننى كنت أحترق 
شوفاً الى أن يرثي لالى ١ءء‏ 

قاطعته الا : 

والآن اذ تقول هذا الكلام انما أنت تسيخر ٠‏ انك على وجه 
الاجمال » فى جميع ما فلته لى خلال هذه المدة كلها » طوال هذا الشهر 
كله انما كنت تسخر ٠‏ لاذا كنت تصرف معى دائماً هذا التصرف حين 
تكلمنى ؟ 

أجاب يقول بهدوء ورفق : 

- أنظن ذلك ؟ انك شديد الحساسية سريع التأذى ٠‏ اذا كنت 
أضحك فلست أضحك منك أو على الأقل لست أضحك منك وحدك > 
فاطمئن + لكننى فى هذه اللحظة لا أضحك ٠‏ لتنمد الى ما كنا فه ٠‏ لقد 
عملت حيتذاك كل ما كان فى وسعى أن أعمله » وصدقنى اذا قلت لك 
انی لم أعمل ما عملت فى سبيل مصلحتى ٠‏ لقد كنا تحن > أعنى معشر 
الممتازين فى ذلك الزمان » عاجزين عن العمل لمنفعتنا بالقياس الى أبناء 
الشعب ٠‏ بالمكس : كنا سىء الى أنفسنا أكبر الاساءة » وأظن أن هذا 
بعينه هو ما كنا تمده « المصلحة العلا الى هى مصليحتنا » بأسمى معانى هذه 
الكلمة طبعاً ٠‏ ان الثقف فى هذا الزمان أشد تعلق بالنفعة وسعا الها 
من جلنا ٠‏ انعد الى حديئنا : شرحت لاكار ايفانوقتش كل ثىء > بصراحة 
خارفة » حتى قل اركاب الخطئة ٠‏ انى أسلم اليوم بأن كثيرا من خلك 


° 


الأشاء لم يكن فى حاجة الى شرح » ولا سيما بمثل تلك !لصراحة ٠‏ فلو 
أقصرت فى الشرح لكان ذلك آكرب الى الأدب والتهذيب > ناهيك عن 
العاطفة الانسائية ٠‏ ولكن أين للمرء أن يكيج جماح نفسه حين يريد أن 
ينامر فيقوم أثناء الرقص بخطوة جميلة بعد أن يكون سكر” الرفص قد 
أخذ منه كل مأخذ ! لعل هذا ما كانت تقتضيه ضرورات الحمال والخير : 
انى لم أجد جواباً عن هتا السؤال بعد ٠‏ على كل حال »> هذه «شكلة 
أعمق من أن يتناولها حديث سطحى كالحديث الذى يدور بنا الآن ٠‏ لكننى 
أحلف لك الى ما زلت أموت خجلا من هذه الذكرى فى بعض الاحان» 
عرضت عليه ثلائة آلاف. روبل ٠‏ كان صابتاً ٠‏ وكنت وحدى أتكلم ٠‏ 
تصورت أنه خائف منى > أى خائف مما للسيد من حقوق على العبد > 
فبذلت أقصى جهدى لأشجعه ٠‏ النى أتذكر هذا ٠‏ حضضته على أن ينصح 
عن جميع رغبانه دون أن يخثى شيئا » بل حضضته على ان ينتقد ما شاء 
أن ينتقد ٠‏ وعلى سيل الضمان قطعت له.عهداً على شى أنه اذا رفض 
شروطى » أى الثلائة آلاف رول واعتاقه ( هو وامرأته طبعاً ) ورحيله 
( بدون امرأته طحا ) ما عليه الا أن بعلن ذلك صراحة” حتى أعتقه 
فوراً » وأرد الله امرأته » وأمديهما كلهما هذه الثلاثة آلاف روبل 
نفسها » فلا يكون علهما هما أن يرحسلا عندئذ » وانما أرحل أنا الى 
ايطالا لوحدث هذا فائنى ما كنت سأصطحب « الآسة »سابويكوفا الى ايطالياء 
ق بهذا ء كنت فى ذلك الين أطهر من أن أثمل ذلك ء وقد أدرك 
ماكار هذا حق الادراك أننى سأفمل ما أقول ٠‏ ولكنه بقى صامتاً لا يتكلم > 
ثم لم يتحرك الا حين أردت أن أرئمى على كتفه مرة ثالثة » اذا هو 
تفهقر > ويجرى يده بشارة تنم عن قلة. الاكتراث > ويخرج حتى بغير 
تحرج » فأدهشنى مله ذلك » أؤكد لك ٠‏ ونظرت الى نضى عندئذ فى 
مرآة عرضاً » وهذه ذكرى لن أنساها فى يوم من الأيام ٠‏ تستطيع أن 


تقول عامة” انهم حين يصمتون فلا ينطقون > يكون الأمر أرهب ما يكونه 
ولقد كان ماكار قاتم المزاج > فكان لا يوحى الى“ بالثقة » حتى اننى : كنت 
اذا دخل على“ أشعر يذعر هائل : ان فى هذه السثة آفرادا » أفرادأ كنيدين» 
جد فيهم الوقاحة انصح التعير ٠‏ وهذا أحق أن يسحثى من الطعتاتء 
فما أكر ما جازفت وعرضت نفسى للخطر ! فلو أن « أوريا » القروى هذا 
قد أخذ يزعت ويقذف الشتائم > فما عبى كان يحدث لى أنا «داود » 
الصغير » وما عبى كنت أستطع أن أفمل ؟ ذلك هو السبب فى الى 
عرضت الثلائة آلاف رويل منذ البداية مدفوعاً الى ذلك بغريزتى ٠‏ ولكننى 
أخطأت الظن لسن الل : فلقد كان ماكار ايفانوفتش هذا شا آخر 
مختلفاً كل الاختلاف +++ 

- قل لى : هل كانت الخطيئة قد وقعت ؟ لكأنلك قلت منذ لمفلة انك 
استدعت الزوج قبل حدوت الخطئة ٠‏ 

٠٠١ أقصد‎ ٠٠١ أعنى‎ 

اذن كانت الخطيئة قد وقمت ٠‏ وقلت منذ لظة انك أخطأت الظن 
فيه » وانه كان مختلناً كل الاختلاف عما صّور لك خالك ٠٠١‏ فماذا 
كان ٩‏ 

ماذا كان ؟ آه ٠۰۰‏ انی لا أزال أجهل ما هو ٠‏ لكنه اسان 
مختلف كل الاختلاف » بل اسان لاق جداً » هل تتصور ؟ اتى أخلص 
الى هذه النتبحة لان احسامى بارتكاب ذنب فى حقه قد تضاعف متنى 
وثثلاث ٠‏ لقد قل الرحيل منذ الغداة » بدون كلام طبعاً » وبدون أن إشفل 
شتا من التعويضات التى عر ضتها عله + 

_ أخذ الال 6 

كيف لا ؟ حتى لقد أدهشتى فى هذه النلحية يا صديقى ٠‏ لم 
أكن أحمل ثلاثة آلاف روبل طعا ٠‏ فأخرجت من جببى سبعمائة وقدمتها 
اله دنعة” أولى ٠‏ فهل تسرف ماذا فمل ؟ طلب منى منداً فيمته ألفان 


فض 


وثلاثمائة روبل » واشترط أن يحرر السدد لأمر تاجر ٠‏ ويمد ذلك 
يسنتين تسلح بهذا السند وطالبنى بلمال مع فوائده عن طريق المحاكم > 
فأدهشنى مرة” أخرى » لا سيما وأنه كان يجول جامعاً صدقات لبنساء 
كئسة » وما يزال يجول منذ عثرين سسنة الى الآن ء اننى لا أفهم : 
ما حاجة جوال مثله الى ذلك المبلغ كله لنفسه ؟ ٠٠١‏ ان المال ثىء برغب 
فيه من يميش فى المجتمع +++ وأنا كنت قد عرضت عله ذلك اميل 
صادقاً » أو قل فى ابان المرارة الأولى والاندفاع الملتهب > أما بعد ذلك 
بعد تراكم جميع نلك الدقائق » فقد كان طبيساً أن أتوب الى رشدى 
٠٠‏ وكنت أظن أنه سيعفينى ٠0+‏ أو قل سععفنا أنا وهى > أو أنه 
سيمهلذا بعض الوقت على الأقل ٠‏ ولكنه لم يقبل حتى أن يمهلنا ٠٠٠‏ 

( يحب أن أسوق هنا ملاحظة لا غنى عنها : كان يكفى أن يموت 
فرسيلوف حتى اتبقى أمى فى أواخر أيامها بغير قرش واحد ٠‏ ولكن 
الثلانة آلاف روبل التى بصت كاملة غير منقوصة حتى لقد ضاعفتها الفوائد 
المتراكمة قد أوصى بها ماكار ايفانوف لأمى فى السنة الماضية + كان قد 
حققة فرسلوف منذ ذلك اللين ) ٠‏ 

فلت یوما ان ماكار ايفانوقتش أقام عندكم عدة مرات > وانه كان 
ينزل دائماً الى شقة أمى ٠٠١‏ 
٠‏ مم يا صديقى » وأعترف لك أنتى كنت فى البداية أخشى تلك 
الزيارات كثيراً ٠‏ ولقد جاء طوال هذه المدة » أى خلال هذه المعشرين 
سنة » ست مرات أو سيعاً لا أكثر ٠‏ فكنت فى الزيارات الأولى أختبىء 
اذا انق أن كنت بالمتزل ٠‏ حتى انى فى أول الأمر كنت لا أفهم : مامعنى 
هذا ؟ لماذا يجىء ؟ ولكننى بعدئذ » بدا لى من بعض العلائم أن ذلك لم 
يكن منه غباء الى الد الذى صوره لى خالى ٠‏ ثم ثار حب الاطلاع فى 
نفسى عرضاً > فمغست أراه »> فخرجت من ذلك بانطباع طريف > آژ كد 
لك ٠‏ كانت تلك زيارته الثالثة أو الرابعة » وكنت قد عبنت منذ برهمة 


وجزة وسيط صلح » وصرفت همى > كما ينغئ أن أفمل > الى دراسة 
روسيا ٠‏ قعرفت منه أشياء لا حصر لها ٠‏ وعدا ذلك وجدت فيه ما لم أكن 
أتوقع أن أجده البتة : وجدت لفسا طبة ومزاجاً متساوياً » حتى لقسد 
وجدت فه ما یشبه أن يكون جذلا” » فكان هذا أدعى إلى دهشتى من كل 
ما عداه + لم يشر الى « الأمر » أيسر اشارة ( د هل تفهم » ؟ ) ٠‏ ورأيته 
يتقن فن الكلام بلغة واضحة وعبارات رائعة » أى لم أقع فى أحاديته على 
تلك الجمل الزوقة المشوشة الى يلاحظها المرء فى -حديث الأقنان الخدم 
والتى أعترف لكبأننى لا أطيقها ولاأتحملها رغجميع آرائى الديمقراطةء 
ولم أقع فى أحاديته على تلك الألفاظ التى يتعمد بعض كتاب مرح 
الرواية أن يستعملوها فما يكتبون بدعوى أنها ه روسسية ضميمة » » 
وبدعوى آم « روس صادقون » ٠‏ لا ولا رأيته يتكلم فى الدين الا قلا 
جدا » ما لم سأله » حتى لقد رأيته يروى أقاصيص فكهة ظطريفة عن 
الأديرة وحياة الرحيان اذا .كنت تهتم بسماعها ٠‏ ولكبنى وجدت فيه 
خاصة” > ذلك الاحترام » احترام المرء لنفسه على #واضم وبغير تبجح > 
ذلك الاحترام الذى أرى أنه الشرط الذى لابد منه للمساواة القصوى + 
بل أدى أنه يستحيل على المرء بدونه أن يبلغ التفوق ٠‏ فبهذه القدرة على 
عدم التأذى انما يستطيع المرء أن يتحكم بنفسه فيملك حسن اللهجة > وبها 
انما يتجلى الاسان الذى يحترم نفسه حقاً أية كانت كاله » وأياً كان قدر.ء 
ولسوف ترى اذا عشت أن ملكة احترام النفس هذه » مهما تكن اللروف» 
ملكة نادرة كندرة الكرامة الصادقة والوقار الحق ٠‏ غين أن الثىء الذى 
خطف بصری وأثار اتتاهى أكثر من كل ما عداه بعد ذلك > بعد ذلك 
لا فى البداية » هو أن مأكار هذا على جانب عظم جد من المهابة » وأؤكد 
أيضاً أنه على جانب عظيم جد من الوسامة والجبال ٠‏ صححبح أله شبخ > 
ولكنه ٠‏ 
« ملوح الوجه » فارع الطول > ممشوق القوام » 


A 


بسيط المظهر » جليل الطلعة ء حتى لقد ادهشنى أن صوفا المسكنة 
فضلتى عليه ٠‏ كان عندئذ فى الخمسين من عمره »> ولكن هذا لا ينفى آنه 
كان رجلا قوياً جسورا » وای كنت بالقیاس اليه شاباً میا متحذلقا ٠‏ على 
انتى أنذكر أن شيب شعره كان شديداً > فلابد أنه كان شائياً حين تمزوجها 
فلمل. هذا ان .يكون قد أثر فيها ٠‏ 

ان هذا الرجل فرسيلوف يتصف بما يتصف به أبناء المجتمع الراقى 
من تلك العادة الكريهة الباعثة على الاشمئزاز ٠‏ فبعد أن قال أشياء ها 
كثير من الذكاء وكثيي من الانصاف ( حين لم يستطع أن يفمل غير ذلك » 
اذا هو يسف هذا الاسفاف عامداً فسوق ملاحظة حمقاء غية من نوع 
هذه اللاحظة عن بياض شعر ماكار ايفانوفتش وعن أثر ذلك فى أمى * 
لقد فمل ذلك عامداً » ربما دون أن يدرك هو نفسه لاذا فسله ٠‏ انها عادة 
من عادات أبناء المجتمع الراقى ٠‏ ولو سمعته لاعتقدت أنه يتكلم جاداً 
كل المد » ولكنه فى قرارة نفسه انما كان يسخر أو يضحك ء 


۳ 

لا أدرى لاذا اعترانى حنق شديد رهب على حين فحأةءانتى أمتعض 
الآن امتعاضاً كيرآ كلما تذكرت بعض ثورات غضبى أثناء ذلك الحديث * 
نهضت عن كرسبى بغتة” وقلت له : 

اسمع ٠‏ لقد زعمت أنك انما جثت الى“ خاصة من أجل أن نظن 
أمى أننا تصاطنا ٠‏ وقد انقضى من الوقت ما يكفى لايهامها نذلك ٠‏ فهلا 
تركتنى وحيدا 8 

قاحمر فللا ونهض قائلا” : 

يا عزيزى » انك تصرف معى بغير كلفة ولا حرج ٠‏ الى اللقاءء 
لا تفرض الصداقة فرضا ٠‏ لكنتى أبنح لنضى أن ألقى علك هذا 
السؤال : هل تريد أن رك الأمير نعلا ؟ 

آم ٠۰‏ آه ٠٠١‏ كنت أعلم أنك تت يات معيلة ٠٠١‏ 

- أى نظن أننى جثت لأحضاكت على البقاء مع الأمير لأن لى فى ذلك 
منفعة ٠‏ ولكن ألا تعتقد أيضاً يا صديقى أنتى استدعتك من موسكو لأننى 
أجنى من ذلك فائدة ما ؟ ألا ما أشد حساسيتك وما أسرع تأذيك ! 
بالمكس : هنذا كله يرك أنت ٠‏ اننى أنمنى » حتى اليوم وقد تحسنت 
أحوالى المالية » أن تيح لا ء أنا وأمك > أن تمد الك يد المعونة ٠٠١‏ 

أنا لا أحيك يا فرس لوف ١٠ء٠‏ 

“نادينى باسم « فرسيلوف » أيضاً ؟ ٠٠١‏ بالمناسية : يؤسفنى أشد 
الأسف أنتى لم أستطع أن أترك لك هذا الاسم ٠‏ وذلك هو كل ذبى 
اجمالاً » اذا كان ثمة ذنب > أليس كذلك ؟ ولكننى أكرر لك انى لم 
يكن فى وسعى أن أتزوج امرأة متزوجة » فكر فى الأمر بنفسك ! 
- لعل هذا هو السب فى أنك أردت أن تتزوج امرأة لا زوج لهاء 


E 


٩ هه‎ 

فطاف بوجهه تقيض خفيف قصير وقال : 

تقصد مدينة « امس » ٠‏ اسمع يا آركادى ! لقد أبحت السك 
غضياً من هذا النوع منذ ساعة مشيراً الى“ باصبعك أمام أمك ٠‏ فاعلم أن 
هذا هو الأمر الذى تخطىء فيه أكبر الخطأ ؟ انلك عن هذه المكاية مع 
المرحومة لديا أخماكرفا لا تعرف شبثاالبتة ٠ ٠‏ لا ولا تسرف أن أمك قد 
ساهمت يها ساهمة كبيرة ‏ رغم أنها لم تكن مسى هناك ٠‏ اذا كنت قد 
دأيت فى حبانى امرأة تتحلى بالفيلة » فائما وقع لى هذا فى ذلك الوقت 
حين نظرت الى وجه أمك ٠‏ ولكن كنى ٠‏ هذا كله لا يزال سرا > وأنت 
تكلم عما تجهل » وتمتمد فى كلامك على افاویل ٠۰۰‏ 

لقد قال الأمير » فى هذا اليوم > انك من عشاق الفتبات الصنار 
اللوانى لا خبرة لهن ٠‏ 

الأمير قال هذا 6 

- نعم ٠‏ اسمع : هل تريد أن أقول لك ء على وجه الدقة » السبب 
الذى حضك على المحىء الى ؟ لقد ظلثت أتساءل طول الوقت عن سر 
هذه الزيارة ».وهأنذا أكنشفه أخيراً ٠‏ 

كان فرسيلوف قد هم أن ينصرف > ولكنه وتف جأ والتفت الى. 
منتبهاً ٠‏ قلت : 

_ لقد أفلت من لسانى منذ ساعة أن الرسالة التى بعثها توشان الى 
تاتنانا بافلوفنا > والتى وقعت بين أوداق اندرونكوق »> صارت بعد موته 
الى .يدى ماريا ايفانوفنا بموسكو » وقد ريت حين قلت هذا الكلام » رأيت 
فى وجهك نوع من التقبض ٠‏ فلما رأيت الآن ذلك التقيض نفسه يلم 
بوجهك مرة” أخرى أدركت حتيقة الأمر : لقد راودتك هذه الفكرة حين 
كنا حت : اذا عثر عند ماريا ايفانوفا على رسالة كانت بين أوداق 
آندرونيكوف » أفلا يمكن أن يشر عندها على الرسالة الأخرى أيضآً ؟ 
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لا شك أن اتدرونكوف قد ترك رسائل تبلغ ميلا كبيراً من خطورة 
الفأن وشدة الحاجة الها » أليس كذلك 6 

ففى رأيك اذن أننى انما جثتك لاستدراجك الى الكلام ؟ 

ام ۰ 3 1 

فاصفر وجهه اصفرارا شدیدا + 

هذه الفكرة ليست من عندك ٠‏ انى آشم رائحة المرأة وراء أقوالك 
الزاخرة بالكراهية وظنونك اللأى بالشر + 

امرأة ؟ هذه المرأة قد رأيتها آنا فى هذا اليوم نفسه ء ولملك من 
أجل أن تتجسس عليها انما تريد أن تبقنى عند الأمير ؟ 

س أرى أنك ستوغل فى طريقك الحديد ايغالا بعد جداً ٠‏ آتكون 
هذه هی « فكرتك » ؟ أكمل يا صديقى أكمل » انك تيلك من مواهب 
التجسسى ما لا سبل الى جحوده ! حين يؤتى المرء موهية من المواهب قيجب 
عليه أن ينها ٠‏ 

وتوف فرسيلوف عن الكلام ليسترد أنفاسه ٠‏ 

حقار يا فرسلوف ! لا تجعللى عدوك ! 

يا صديقى > لا أحد فى مثل هذه الالة يفصح عن كل أفكاره > 
وانما هو يحتفظ بها لنفسه ٠‏ والآن مات ضوءاآً » أرجوك ٠‏ مهما تكن 
عدوى ع فما اظن أنك تنمنى لى أن تقطع رقبتى على لىك . 

ثم أضاف يقول وهو ينزل : 

هه 1 ما رأيك يا صديقى فى انى > طوال هذا الشهر > كنت 
أحسبك فنى طيا ؟ ألا انك تبلغ من شدة الرغبة فى الياة » والظما الى 
الحاة أنك لو وهيت ثلائة أعماو لما اكتفيت بها ! هذا مكتوب على وجهك* 
وأمثالك أكثرهم طبون ء لقد أخطأ ظلنى فيك ٠‏ 
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لس فى طاقتى أن أصف شدة انقاض صدرى حين خلوت الى 
نض : لكأننى قد قطعت قطعة من لحمى ٠‏ أما لماذا ثارت ثائرتى فحأةاء 
ولاذا أغلظت له الاعائة والابذاء الى هذا المد عامداً » فذلك سؤال لا أعرف 
له الآن جواباً » ولا عرقت له جواباً فى ذلك إلين ٠‏ ولشدما اصفر وجهه! 
ألم يكن ذلك الاصفرار تعبيراً عن العاطفة أصفاها وأصدقها » وعن الحزن 
أعمقه وأقواه » لا تصيراً عن النضب والاسابة ؟ لقد يدا لى دائماً أنه فى 
كثير من اللحظات كان يحبنى » فلماذا » لاذا لا أصدق اليوم هذا > لاسيما 
وأن أمورا كثيرة قد اتضحت بعد ذلك ؟ 


ولكننى قد ثارت ثاثرتى فحأة م قطردته »> ربما لاننى افترضت ذلك 
الاتراض الذى ساورنى بغتة اوهو أنه جاء الى آملا" أن يعرف ألا يزال 
عند ماريا ايقانوفنا رسائل أخرى من أوراق آندرويكوف ؟ أما أنه كان 
مشطراً أن يسحت عن تلك الرمائل وأنه بحث عنها فملاء ء فذلك ما كنت 
أعرفه ٠‏ ولكن لعلنى فى تلك الدققة بسنها قد أخطات الظن كثيراً ٠‏ ومن 
يدرى ؟ لعلنى أنا الذى جملته > بخطأ ظنى © يفطن الى ماريا ايغانوفنا بعد 
ذلك » وأوحبت الله أنها قد يكون عندها رسائل ! 


والكم فى النهاية هذا الثىء الغريب الآخر ؛ مرة أخرى ردد 
ما يحول فى خاطرى كلمة” كلمة” ( عن الاعمار الثلائة ) > وذلك ما كنت 
قد عبرت عه لكرافت بهذه الألفاظ نفسها + صحبح أن توارد الواطر 
بالفاظها مصادفة ٠‏ ولكن كف عرف جوهر طيعتى ؟ ما هذه اللبصيرة 
النافذة ؟ ما هذا الحدس الصدق ؟ ولكن اذا فهم شيا من الأشاء ثهما يلغ 
هذا البلغ من القوة » قلماذا لا يقهم الشىء الآخر ؟ هل يستطيع المرء أن 
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يصدق أنه كان لا يتظاهر تظاهراً » بل كان عاجزاً بالفعل عن أن يدرك 
أن ما كنت فى حاجة اله لس هو نالة محتد فرسيلوف > وأن ما كنت 
لا أستطيع أن أغفره له ليس هو مولدى من زا > وأثى على مدى حائی 
كلها انما كنت فى حاجة الى فرسيلوف »© فرسيلوف نفسه > فرسيلوف 
كله > فرسلوف الأب > وأن هذه الفكرة قد خالطت دمى ؟ هل يمكن 
لرجل أوتى هذا الفكر المرعف أن يكون ضيق النظرة فامد الرأى الى 
هذا الحد ؟ واذا لم يكن كذلك > نعلا يشظنى »> وعلام يتظاهر ؟ 
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القص الث امن 


فى الصباح التالى أن استيقظ فى أبكر وقت 
ممكن ٠‏ وكانت العادة فى بتنا أن نمض فى 
نحو الساعة الثامنة > أقصد أمى وأنختى ؟ أما 
فرسيلوف نقد" كان ثوم الضحى فلا ينهض الا 
فى التاسعة والنصف + وكانت أمى تأتينى بالقهوة فى الثامتة والتصف 
تمماماً + لكننى فى هذه المرة لم أنتظر القهوة » واختفيت من البيت فى 
الساعة الثامنة ٠‏ وكنت هنذ العشية قد وضعت لنهارى خطة عمل عامة ٠‏ 
ولكنى رغم عزمى اللمشبوب على وضع هذه الخطة موضع التنضذ فوراً » كنت 
أبحس أن 'نفسى زاخرة بأنواع من التردد ازاء نقاط هامة من هذه الخطةه 


لذلك قضيت الليل كله نصف نالم » حتى لأكاد أهذى > ووافتتى أحلام 
كثيرة » فلا أستطيم أن أقول انى تمت حقاً + ومع ذلك نهضت منتعشساً 
مرتاحاً كما لم أكن منتشا ولا مرئلحاً فى أى وقت مضی + وكانت أمى 
هى التى أحب أن أتحائى لناءها خاصة ٠‏ فاننى معها لا أستطيع أن أتكلم 
الا فى موضوع ممن » فكنت أخشى أن أتحول عن أهدافى بتأثير شعور 
جديد لا يكون فى حسبائى ٠‏ 


كم 


كان الصباح بارداً » وكان يتموج على الطببعة كلهمسا ضباب رطب 
أببض ٠‏ لا أدرى لماذا تعجبتى دائماً أصباح بطر سيرج التى تضج 
بالحركة رغم مظهرها الدميم »> ولاذا يفتتنى كتير منظر هذه الجمهرة من 
الاس الأنانيين المهمومين امنصرفين الى أعمالهم مسرعين فى الساعة السابعة 
من الكور ٠‏ وانى لأحب خاصة أن أنجه الى أحد فى الطريق فأسأله 
عن شىء متسجلاة » أو أن يتجه الى أحد بسؤال : ان السؤال والمواب 
مقتضان دائماً » واضسحان > جلبان > ينطق بهما السائل والمجب 
دون أن يقفا > ويتادلانهما بما يشبه الصداقة فى جميع الأحيان ٠‏ هذه 
لخطة من النهار يكون المرء فها مستعداً للاجابة أحسن استعداد ٠‏ ان ساكن 
بط رسبرج يكون فى الظهر وفى المساء أقل استعداداً لتبادل الكلام * 
حتى انه يكون متأهباً للتأنيب واللتقريع > أو للسخرية والامتهزاء » لأيسر 
الأسباب ٠‏ ولا كذلك فى البكور قل العمل ء فهذا وقت الرصائة والحده 
لاحتلت ذلك ٠‏ 

اتجهت الى بطرسبرجسكايا ستورونا من جديد + واذ كان على" أن 
أعود حتماً الى فونتاكا ظهراً للقاء فى بيته ( لأن فاسين انما يكون بالست 
ظهرا فى أغلب الأحان )2 فقد حثتت المطى دون أن أتوقف فى أى مكان» 
رغم ما كنت أشعر به من رغية قوية شديدة فى ابتلاع فنسجان من القهوة 
هنا أو هناد ٠‏ ذلك انی كان يحب عل“ أن أفاجىء ايفيم زفاریف فى ببته 
قطعا قبل أن يخرج ؟ فاتجهت اله » وكدت أن أصل بعد قوات الأوان > اذ 
كان قد فرغ من احتساء قهوته وتأهب للدخروج ٭ 

ما الذى يحىء بك ال“ كثيرا 6 

بهذا استقبلئى دون أن يتحرك من مكانه ٠‏ قلت له : 

سأشرح لك اء 

ان بدايات النهار > ومئها بدايات النهار فى بطرسيرج > تحدت فى 
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الطبيعة الاصانية أثراً يشبه تبدد السكر ٠‏ هناك أحلام ملتهبة راود الرء 
فى اليل » حتى اذا طلع النور وهب اليرد » وتبخرت تخر كاملا" * وقد 
اتفق لى أن نذكرت فى الصباح بعض أحلام الليل التى لم أكد أفرغ منها 
أو حتى بعض أفماله » فاذا أا أنظر الها نظرة” فيها لوم واشمكزاز + ولكن 
يجب أن أذكر مع ذلك » عابراً » أن أصباح بطرسبرج > حتى أكثرها 
خلوآ من الشعر > هى عندى بين أصباح سائر الكرة الأرضية » أروعها 
وأشدها اثارة” للخال ٠‏ هذا رأبى أنا أو فل هو شعوری أنا > ولكننى 
أصر عليه ٠‏ وفى نظرى أنالحلم الوحشى الذى يراه هرمان فى قصة 
« المت اللستوفة » ( وهو ش عخصة رائعة »> غير عادبة » تمثل مودج 
الششخص البطر سير جى “ ونموذج العهد البط رس ير جى ! ) يليغى له م 
فى صاح من أصباح بطر سيرج هذه » التعفنة الرطية المضبة » أن يقوى 
مزيداً من القو: ٠‏ مائة مرة تراءت لى من خلال الشاب هذه الرؤيا 
السجية » ولكن الثابتة : ه حين سنقشم هذا الضباب ويرتفع > ألن 
يحمل ممه كل هذه الديئة التعفئة الدبقة ؟ وهذه الدبئة > ألن تصمد مم 
هنا الضباب وتزول کالدخان » ولا يبقى فى مكانها الا المستتقع الننتدى 
القديم » وسقى فى وسط المستقم ‏ من أجل الجمال ان شثتم ‏ هذا 
التمثال البرونزى > تمثال الفارس الممتطى صهوة حصانه المنهوك ؟ 
لست أستطع على كل حال أن أعبر عن جميع مشاعرى » ما دام هتا 
كله خالا > وما دام كله شعراً فى آخر الأمر > أى سخافان ! ومع 
ذلك ؤاننى كرا ما لقت على نضى ولا أزال ألقى على نضى سوا 
هو فى هذه الرة ؤال جنون مطيق : « ها هم أولاء جميعاً يركضون 
ویسرعون ٠‏ فمن يدرى ؟ ألا يمكن أن لا يكون هذا كله الا حلماً ٠‏ 
أن بمكن أن لا يكون ههنا اسان واحد حقيقى » وفعل ولحد 
واقعى » فكفى أن يسشقظ شخص فجأة » أعنى الششخص الذى يرى 
هذا الحلم > حتى يتبدد كل ثىء ؟ ع٠‏ ولكن هأناذا تأيت عن موضوعى ٠‏ 
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أقولها سلفاً : ان فى حاة كل سان مشاريعم وأحلاماً تبلغ من 
الشذوذ والغرابة > قبما بدو > أن المرء ستطع من أول نظرة ودون. 
تعرض للخطأ أن يعدها جنوتاً ٠‏ وان جنوتاً من هذا النوع هو ما كنت. 
أحمله فى ذلك الصباح الى زفاريف ء الى زفاريف لأشى لس لى أحد 
غيره يطرسبرج يمكن أن أنجه اليه فى هذه الرة + واللق أتى لو كنت 
أملك حرية الاختبار لكان ايفيم آخر من أستطيع أن أعرض له اقتراحى ٠‏ 
وحين جلست أمامه حمست أن الهذيان والحمى محسدين قد جلسط 
أمام الاعتدال والاسفاف مشخصين ٠‏ ولكن بشما كنت آنا مؤيداً بالفكرة 
والعاطفة الصححة > كان هو لا يؤيده ثىء الا هذه التيجة العملية : 
كلا سل | اة + اريبعت لا أن لسن لى سيرج اح 
أستطيع أن انخله شاهداً غيرء » فى قضية شرف بلغ جا كما من 
الخطورة » وأنه رفيق قديم وأنه ليس له حق فى أن برفض > وآنتى 
أريد أن أدعو الى المبارزة ضابطاً من. الحرس برتبة ليوتتان هو الأمير 
سوكولسكى » لأنه منذ أكثر من سئة قد صفع أبى فرسيلوف بمدينة 
«امس » ۰ يجب أن أذكر أن ايفيم كان على علم بجع تفاصيل حاتى 
العائلة » وعلاقاتى بفرسلوف > وكان يعرف كل ما أعرفه أنا نشبى عن 
حياة فرسلوفق ٠‏ كنت قد أقضيت البه بهذا كله مراراً > باستثناء بعض. 
الأسرار طعا ٠‏ وقد أصفى الى كلامى جالساً على عادته » متشمثاً كمصفور 
فى قفص »> صامتا رصنا متعاظماً مع شره الأشقر المنفوش + وكانت. 
ابتسامة جامدة ساخرة قد ارمسمت على شفته لا تتارحهيا + وكانت هذه 
الابتسامة مؤذية »> لا سيما وأنها لست مقضودة > وائما هى مرصمة على 
شفتيه بثير ارادة منه ٠‏ كان واضحا أنه فى تلك الفحظة كان بحس بأئه 
يتفوق على" حفوفاً كيرا فى الذكاء والادادة على السواء » تفوقاً حققا 
واقسا ٠‏ حتى لقد نراءى لی أنه يحتقرئى بسب ما حدث أمس علد 
درجاتشف ٠‏ فلا بد أن يكون الأمر كذلك : ان ايغيم هو الجمهور » ان 
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ايقيم هو الشارع > والشارع لا حى الا للتجاح دائماً ٠‏ 

قال يسألتى : 

وفرسيلوف »> ألا .يعرف عن الأمر شا ؟ 

طعا لا يعرف * 

ب فأى حق تتدخل فى شوه © ثم ٠۰۰‏ ما الذى تريد أن تبرهن 
عليه بهذا العمل ؟ 

كنت أعرف هذه الاعتراضات » فأوضحت له فور أن الأمر لس 
سسخغاً الى الحد الذى يتصورء ء قأولاة : سأبرهن لذلك الوقح الذى هو 
مير أنه لا يزال يو جد رجال يفهمون الشرف حتى بين أبناء طقتنا ٠.‏ 
وناما : سأخزى فرسلوف وألقنه درساً ٠‏ وثالقا . وذلك هو الثىء 
الأساسى : سوق برى فرس لوف » ولو كان على حق فى أنه .. لاقتاعات 
قائمة فى نفسه ‏ لم يدع" الأمير الى المبارزة بل تحمل الصفعة » سوف . 
برى على الأقل أن هناك مخلوقاً قادراً على أن شعر بالاهانة التى ألحقت 
بفر سولق كشعوره باهانة ”لقت به هو > ومستعداً لأن يضحى بحاته فى 
سيله ٠٠١‏ مع أنه يتفصل عند الى الأبد ء 

على مهلك ٠۰‏ لا تصرح ٠۰‏ ان عمتى لا تحب هذا ٠‏ قل لى من 
فضلك : أليس بين فرسيلوف وبين هذا الأمير سوكولسكى نفسه دعوى 
بنظر فها القضاء بشأن ميراث ؟ انها اذن لوسسلة طريفة جديدة من أجل 
كسب الدعوى بقتلّ الخصم فى مارزة ٠‏ 

تأوضححت له أنه لس الا نما ووقحاً وأنه اذا كانت ابتسامته 
الساخرة تسم لظلة بعد ثلة » مما هذا الا ديل على صلف نفسه وقلة 
عقله > وانه لا يستطبع أن يفترض أن هذء الاعشارات الخاصة بالدعوى 
التى بنظر فيها القضاء لم تخطر ببالى منذ البداية » وان هذه الاعتيارات 
لا يمكن أن تشرف بوجودها الا رأسه الجاوى ٠‏ ثم عرضت له أن 
القشاء قد فصل فى الدعوى > وأن فرسلوق قد كسبها » وأن 
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الدعوى لا تستهدف الأمير سوكولسكى بل الأمراء سوكولسكى ء فاذا 
مات منهم واحد بى الآخرون > ولكن يحسن طبعاً تأجل التحدى الى 
ما بعد انقضاء الهلة القانونية لرفع الدعوى الى محكمة النقض ( رغم أن 
الآمراء سو كولسكى لا يتتوون رفمها الى محكمة النقض ) » وائما بحسن 
ذلك من باب التقد بالمواضعات الألوفة م حتى اذا انقضت المهلة القانونة 
قامت الميارزة > ولقد جثت وأنا أعلم أن البارزة لن تتم اليوم > ولكئنى فى 
حاجة الى اتخاذ احشاطاتى > لأتتى لس لى أحد أتخذه شاهداً لى ولا 
أعرف احداً > فاذا رفض ايفيم أن يكون ذلك الشاهد » كان لى من الوقت 
ها يتميع للبحث عن شخص غيره على الأقل ٠‏ فلهذا السبب انما جلت + 

.ما كان عليك الا أن تنجىء بعد انقضاء المهلة القانونية > بدلا من 
ان تقطع عشرة فراسخ بدون طائل + 

قال ذلك ونهض وتاول کسکتته ٠‏ فسأته : 

أتكون شاعدى اذن ؟6 

لا > طعا لا 000 

لاذا ؟ 

أولا" للسبب التالى : اذا وافقت الآن على أن أكون شاهداً لك 
فى الستقل » فسوف تجىء الى هنا كل بوم طوال مدة المهلة القضائية ٠‏ 
وثاماً لأن هذا كله سخافات لا أكثر + أتظن أننى أرضى أن دمر مستقيل 
من أجلك ؟ وماذا لو سألنى الأمي : « من أرسلك ؟› ققلت له :ب 
« دو لور و کی › > فقال لی  :‏ « وما شأن دولوروکی بف رسيلوف ؟ © ٠‏ 
قد يكون على عندئذ أن أشرح له أصلك » الس كذلك ؟ لسوف يفطس 
اذن من فرط الضحك ! 

- فما عليك عندئذ الا أن تلطمه على خطمه ! 


سخف ! 


_ أتخاف وأنت القوى ؟ لقد كنت أثوانا جما فى اللسيه 3 
أخاف ٠‏ طعا أخاف . 3 لك الامو سير فض أن سارزك ٠.‏ 
ان المرء يارز ندا له + 
أنا أيضاً بثقافتى سد ٠‏ ان لی امشازات ٠‏ انتى ند له ٠‏ واذا كان 
أحدنا لا يرقى الى ستوى الآخر فهو الذى لس لا يرقى الى مستواى ٠‏ 
لاء لاء أت صغير جداً ! 
ب صغیر ؟ کف ؟ 
هكذا ! بحن كلانا صغير » وهو کیر ۰ 
غبى ! انى بحكم القايون أستطع أن أتروج منذ سلة ا* 
- تزوج ها شت أن تتروج ٠‏ ولكن هذا لا ينفى أنك فتى غر 
لم يشب عن الطوق بعد ٠‏ 
أدركت آنه يريد أن يسخر منى + ولقد كان فى وسعى طعا أن 
أستغنى عن رواية هذا الجزء الى من قصتى » بل لعله كان ستحسن 
أن يغب هذا المزء فى للجهول ٠‏ أضف الى ذلك أنه ملفر بما بتصف 
به من تغاهة وقلة فائدة » رغم أنه كانت له تئج خطيرة ٠‏ 
ولكن من أجل أن أعاقب نفسى مزيداً .من اقاب ء سأروى 
عل عظم كتفه الأبمن بقبشة يدى اليملى ٠‏ أمسكلى عددئذ من 
انكيين » وأدارتى الى جهة الشارع » وبرهن لى ملا على أنه كان 
أقوانا جميعاً فى الليسيه ٠‏ 


لفق 


لا شك أن القارىء سيتخيل أننى حين ت ركت ايشم كنت معتكر المزاج 
فاضا » ولكن القارىء سيخطىء اذا هو تخيل ذلك ٠‏ فلقد كنت أدرك 
أن المادث هو مما يقع بين تلاميذ مدرسة » بين #لاميذ ليسيه > وأنه لايس 
جوهر القضية ٠‏ وقد شربت قهوة : فى جزيرة فاسيل متعمداً أن أتجنب 
مطعم الأمس فى بطر سير جسكايا ستورونا : فان هذا المطعم وهزاره يثيدان 
الآن فى شی كرعاً مضاعفا ٠‏ أن بى صفة غريبة : هی أننى يمكن أن 
أكره الأماكن والأشياء ككرهى الأشسخاص تماما ٠‏ كذلك أحب فى 
بطرسيرج أماكن معيئة سعيدة » أعنى أماكن سعدت ها وما ٠‏ ومن 
أعجب الأمور أننى أدخر تلك الأماكن السعيدة » أى أتعمد أن أغيب عنها 
زمنا طويلا” » لأذهب الها فما بعد » حين أكون وحيداً وحدة ثامة » وحين 
أكون شقياً شقاء شددآ » تأمطى الى هناك تشدانا للمزاء واحیام للذكرى ٠‏ 
وفيما كنت أشرب القهوة » أثنيت ببنى وبين نشسى على ايفيم وقدرت فيه 
ما يتصف به من حسن الادراك ٠‏ نعم > اله يبلك من الس" السملى أكثر 
مما أملك > ولكن هل هو فى قلب الواقم أكثر منى ؟ ان الواقعية الثى لاثرى 
ما هو أبمد من الأئف أشد خطراً من الخال المامح اجون » لأنها عمياء * 
ولكنى مع ثنائى على ايفيم ( الذى لا شك أنه كان فى تلك اللحظلة مقتتماً 
بأأتى أغمره بالشتائم مطوفا فى الشوارع ) 4 لم أتتخل عن شىء من 
اقتاعانی كما لم أتخل عن شیء منها الى هذا اليوم ٠‏ لقد رأيت أناما ما ان 
يصب عليهم سطل من ماء يارد حتى يجحدوا لا أعبالهم فحسب > بل 
أفكارهم أيضا » وحتى يضسكوا مما كانوا منئذ ساعة ولحدة يمدوثه 
مقنساً ! ما أسهل ذلك عليهم ! لمل ايفيم كان على حق أكثر منى حتى فى 
جوهر الأمر » واعلنى أشد الأغباء غباء » ولمانى كنت غير صادق > ولكن 
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هذا لا ينفى أن فى قرارة المسألة نقطة كنت فبها أنا أيضاً على حق »> وأن 
عندى أنا أيضاً شيئا صحيحا عجز الناس عن فهمه خاصة فلم يدو كوه فى 
يوم من الأيام ٠‏ 

وصلت إلى بيت فاسين فى الزاوية التى يلتقى فيها فونتاكا وجسر 
سان سيمون عند نمام الظهر میا » ولكته لم يكن فى الست ٠‏ انه يعمل 
فى جزيرة فاسلى > ولا يعود الا فى مواقت معنة » ومن هذه الواشت 
ساعة الظهر فى جمع الأيام تفرياً ٠‏ واذ كان ذلك اليوم عدا سيت 
الآن ما هو » فقد كنت أقدر أن أجده حتماً ٠‏ فلما لم أجده وطنت نشبى 
على انتظاره رغم اننى اجينّه اول مرة ٠‏ 

اليكم كيف فكرت فى الأمر : ان الرسالة التى أملكها والتى شلق 
بالميراث شير مسالة ضمير ٠‏ فاذا احتكمت الى فاسين كنت أعلن له بذلك 
أنى أحترمه احتراياً عميقاً فلابد أن يرضه هذا ارضاء كيرا , 
صحح أن أمر هذه الرسالة كان يشغل بالى حقاً وأننى كنت مقتتماً 
اقتناعاً شديدا بصرورة الاحتكام ا 0 ولكن أظن انی كنت 
أستطبع » حتى منذ تلك اللحظة » أن أخرج من هذه الصعوية دون 
الاستعانة بششخص غريب ٠‏ وكنت أعرف خاصة » أنا نضى > أنه يكفى 
أن أسلم الرسالة الى فرسيلوف > يدا بيد » ثم فليفعل بها ما يشاء ! ذلك 
كان الخل ٠‏ أما أن أنصب نقسبى قاضياً أعلى فى قضية من هذا النوع ءفذلك 
أمر غير لالق البئة ٠‏ وحين أسلم الرسالة » يدا بد م دون أن أقول © 
شا » فأضع نسى فى خارج القضة » فان كل ما يحدث عندئذ يكون لى 
كسا وربحاً » هذا عدا اننى اذ أفعل ذلك أعلو على قرس لوف علواً 
واضساً » لأن تنازلى وحده » من جهتى > عن منافع الميراث ( لأن جزءة 
من الميراث كان سول الى » بصفتى ابن فرسلوف » فى الال أو فى 
الستقبل ء يهب لى حقاً معنويا فى الحكم على سلوك فرسلوف فى المستقبل ٠‏ 
وما من أحد كان يستطيع أن يأخذ على أنتى دمرت الأمراء » لأن 
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فيه وقلته لننسى بوضوح فى غرفة فاسين الالية > حتى لقد جخطر‎ 
ببالى فجأة اننى انما حت الى فاسين راغناً فى أن أعرف منه السلوك الذى‎ 
يجب على أن أسلكه » لشىء الا أن أبرهن له فى هذه المناسبة على أننى‎ 
٠ أنبل الناس وأزعدهم بالنضة » فبذلك أتقم لنفبى من مذلة الأمس‎ 
ولكنتى لم أنصرف بل بقيت > رغم علمى‎ ٠ وشعرت باشمٹزاز كبير‎ 
٠ بأن هذا الاشمئزاز سيزداد دقيقة بعد دقيقة‎ 
من‎ ٠ يجب أن أذكر أولا أتنى كرهت غرفة فاسين كرهاً شديداً‎ 
حتهم أن يقولوا : « أرنى غرفتك فأقول لك من أنت ! » كان فاسين‎ 
> يستأجر خرفة مفروشة عند مستأجرين فقراء يتخذون من التأجير مهنة‎ 
هذه الحجرات‎ ٠٠٠ انى أعرفها‎ ٠ وكان فى الببت مستأجرون آخرون‎ 
الضيقة التى لا تسكاد تكون مفروشسة > والتى تطمع مع ذلك فى أن‎ 
ان فيها  بالضرورة  ديواناً رخواً شترى من‎ ٠ تبدو مريحة مترفة‎ 
«سوق العتق » » ديواناً يخنى المرء تحريكه »> وحوضاً »> وسريراً من‎ 
لايد أن فاسين كان أحسن المستأجرين وأكثرهم‎ ٠ حديد وراء حاجز‎ 
ضمانة : ان لكل مؤجرة مستأجراً مفضلا تحمل له الامتنان والشكر‎ 
فغرفته ترتب ترا أفضل » وتكنسن كسا أحسن > وفوق ديوانه‎ ٠ حتماً‎ 
والناس‎ ٠ وضع صورة من الصور » وتحت طاولته تفرش سجادة تحيلة‎ 
الذين يحون هذا النوع من النظافة التى تفوح منها رائيحة المفن ويون‎ 
ب خاصة - هذا النوع من العناية والاحترام من جائب المؤجرين » يكوئون‎ 
ولقد كنت مفتنعاً بأن لقب « « أحسن المستأجرين»‎ ٠ هم أنفسهم محل شبهة‎ 
ولا أدرى لاذا أخذ التق يمجتاح شی شلا فد‎ ٠ كان يتملق فاسين‎ 
كانت الكتب والأوراق‎ ٠ من رؤية هاتين الطاولتين المزدحمتين بالكتب‎ 
٠ والمحبرة > كان ذلك كله مرتباً يبعث على أشد الاشهزاز واللفور‎ 
انه ذلك الترتيب الذى يوافق الثل الأعلى. لفلسفة الجمال عند مج رة‎ 
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ألانة وخادمتها ٠‏ ان الكتب كثيرة ٠‏ وهى كتب حقاًء لا جرائد ولا 
محلات > ولا بد أنه كان يقرؤها ٠‏ وأغلب الظن أنه حين يقرأ أو ريكتن» 
يصطنع هة نس عن أشد الوقار والمد > وأعظم الاعتمام والاتشغال .* 
أما أنا فلا أدرى لاذا أفضل أن تكون الكتب فوضى > فهذا على الأقل: ينبىء 
بأن المرء يعمل بدون اغترار وتبجح ٠‏ صحح أن فاسين هذا مهذب مع 
الزائرين الى أقصى حد > ولكن كل حركة من حر كانه كأنها تقول : 
« يسرنى أن أفضى معك ساعة من الزمن » ولكننى » متى انصرفت أنت > 
سأعود أنا الى ما كنت فيه من أمور ذات شأن ٠ » ٠‏ وصحح أن المرء 
يستطيع أن يجرى معه حديئاً شائقا جداً » وأن يتعلم منه جديداً » ولكن 
كل اثارة من اشاراته تكاد ننطق عله قاثلة : « سنتحدث مما > وسأشوقك 
كثيراً » حتى اذا انصرفت أت عدت أنا الى ما هو شالق حقاً ٠٠6‏ 6ه 
ومع ذلك لم أنصرف بل بقيت ٠‏ ولد أصبحت الآن على يقين كامل من 
أننى لست فى حاجة الى نصائحه ٠‏ 

مكثت ساعة بل تزيد > جالسا أمام النافذة » على أحد الكرسيين 
الصنوعين من خرران »> اللذين كانا هناك ٠‏ وكان مما يزيد حنقى أن 
الوقت يمضى » وأن على" أن أجد مسكا قبل المساء ٠‏ ومنت أن أتتاول 
كتاباً عسى أن أبدد الضجر > ولكتنى لم أفمل : فلقد كانت فكرة التسلى 
وحدها تضاعف‌اشمثرازى ٠‏ ان صمت مطقباً يخم منذ أكثر من ساعة ٠‏ 
ولكن هأناذا أسز فحأة » على مقربة منى » وراء الاب الذى يسده ديوان» 
بدون أن أريد ذلك » وعلى حو تدريحى » همسا ما ينفك يقوى شتا 
بعد شىء ٠‏ هما صوتا امرأتين » يسمعها المرء واضحين » ولكن يستحيل 
عليه أن يميز الكلام ٠‏ ولكننى من فرط ضحيرى حاولت أن أميز ما تقوله 
الرأنان + كان واضحاً أنهما تتكلمان بحرارة » واندفاع > وأن حديئهما 
لا يدور على ترهات ٠‏ ان أحد الصوتين بتضرع ويتوسل > وان الصوت 
الثانى يجب نافد الصير رافضاً ممارضا ٠‏ لا شك أن المر أن ستاجرثان 
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أخريان ٠‏ وسرعان ما مسرب الى الئل ء وألفت أذئلى هذه الأصوات > 
كت آسنی > ولکتی أصفى كالآلة بلا ارادة ۶ حتي قد كت أي 

بعش الأحيان أسى سا تام أنتى أصفى > ثم اذا يحادث خارق 
بقع على حين بثة : لكأن احا قد نيل من على كرسيه بكلا ساقيه ‏ 
أو اندفع فجأة ة وأخذ يقرع الأرض بقدميه ٠‏ ثم حع أن > ثم 
سمت صرخة » بل قل سمع زيل كزثير وحش غاضب لا بهمه أن 
يسمه غرباء أو أن لا يسمموء ٠‏ فوئيت الى اباب ففتحته > وقتح فى 
الوق تشه باب آخر فى نهاية اللمر ( وقد علمت فيما بعد أنه باب 
الؤجرة ) > وخرج من الاب دأسان غريان مس تطلعان ٠‏ فسرعان 
ما انقطع الصراخ » ولكن الاب الذى يجاور بابى فتح فجأة » وخرجت 
مله _ فما بدا لى امرأة شابة ولت هاربة ونزلت السلم مسرعة ٠‏ وقد 
أرادت امرأة أخرى مسلة أن تصدها عن الهرب ولكنها لم تفلح فى 
ذلك ء فلم تزد على أن أخذت تناديها فى أنين.وشكاة : 

أونا ! أولا ! الى ين تركضين ؟ آم ! ممه 

لكنها وقد أبصرت بابئا المفتوحين اسرعت ترد بابها دون أن تغلقهم 
وائما تر كته مشقوفا لتسمع ما يحدث على السلم » الى أن غاب وقع خطى 
أولا الهاربة غاباً ااه 

رجعت الى افذتى + وعاد الهدوء يخم ٠‏ حادث لا قيمة له » بل 
عله سخف ! وكففت عن التفكير فيه ٠‏ 

بعد ذلك بربع ساعة وى فى الدهليز » أمام باب فاسين » صوت 
ران طلق هو صوت رجل ٠‏ وأمسكت يد” بقيضة الاب وشقته » فاستطعت 
أن أبصر فى الدهليز رجلا طويل القامة لابد أنه لحني أيضاً » بل لابد 
أنه كان يتفرس فى" » ولكنه لم يدخل بعد » وظل يكلم المؤجرة من آخر 
الدهليز ويده على قبضة الباب ٠‏ فكانت المؤجرة ترد عله بصوت تخيل 
منغم جال » وكان فى وسم المرء أن يدرك من هذا الصوت وحده أن 
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المرأة عزف هذا الزائر معرفة قوية وأنها تحترمه وتقدره قدراً كيرا » 
سواء من حيث هو زائر سحظى بثقنها » ومن حث هو اسان مرح لطف؛ 
وكان الرجل الرح يصبح ويمزح » ولكن الكلام كله يدور على أن 
فاسين لس فى غرفته » وأنه لن يثر عليه أبداً » وأن هذا لا يحدث 
لغيره قط » وأنه سينتظر كما انتظر فى المرة السابقة » وكان هذا كله 
يدو للمؤجرة أمراً يلغ غاية الفكاهة ٠‏ وأخير؟ دخل الزائر ناحا الباب 
على سعته كلها + 

انه رجل سن الهندام > يرتدى ثاب ه سد ء كما يقال > ولكن 
لس فى هثنه ما ينم عن أنه « سيد » » رغم رغبته الواضحة فى الظهور 
بهذا الظهر ٠‏ وكان طلقاً غير متحرج » بل قل كان وقحاً على السجة »> 
وهذا أقل كراهية الى النفس من رجل وقح درس نفسه مدة طويلة 
مام مراة ٠‏ وكان شعره الكستئاوى الذى وخطه الشيب فلبلا > وحاجاء 
الأسودان » ولحته الكبيرة > وعناء الواسعتان » كان ذلك كله لا يهب 
له طابعا خاصاً » بل يسبغ عليه لا أدرى أى نوع من الشبه بسجميع الناس ٠‏ 
ان رجلا" مثله يضحك > ويهم أن ضحك : فى كل لظة »> ولكنك لاتشعر 
فى صحته شىء من المرح أبداً ٠‏ ومن الهزل يتتقل بسرعة الى الوقار » 
ومن الوقار الى المرح > أو الى غمزات بالأعين » ولكن هذا كله يتعاقب 
فوضى وبثير علة ظاهرة + على كل حال » لا داعى الى وصفه مد الآن+ 
لقد عرفت هذا السد مزيدا من المعرفة كما بعد » لذلك رسمت له هنا 
ملامح أدق كثيرا من الملامح التى كان يمكنتى أن أرسمها له لظلة فتح 
الاب ودخل الغرفة + فملت ذلك على غير ارادة منى زوع هذا, ينعت 
عو“ حتى هذا الوم أن أقول عله أى شی محدد دق معان > لان الطابع 
الرئسى الذى بطع أمثاله هو أنهم أاس غير مكتملين » أناس مبعترون» 
أناس غير محددين + 

ما ان جلس حتى خطر إلى فجأة أنه لابد أن يكون زوج م 
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فاسين > وهو رجل يقال له السيد ستبيلكوق » سبق أن سمعت عله 
شتا » ولكنى سمعت ما سمعته عرضاً فستحيل على أن أنذكر ما هو : 
كل ما أتذكره هو أن ما سمعته لم يكن خيراً ٠‏ كنت أعلم أن فاسين اليتدم 
قد لمث هدة طويلة فى كنفه > ولكنه تحرر من سلطانه منذ سنين كثيرة » 
وأن أهدافهما ومصالهما متعارضة > وأنهما يعشان الآن منفصلين فى كل 
أمر من الأمور + ولد تذكرت أيضاً أن ستملكوف هذا يملك بعض الثراء » 
بل آنه رجل صاب » أى اننى لعلتى كنت قد عرفت عنه أشياء فها مزيد 
من التفاصيل » لكثتى نسيتها ٠‏ 

شملنى بنظره دون أن يحبنى ٠‏ ووضع قبعته العالية على الطاولة 
أمام الديوان » وأبعد الطاولة بقدمه بدفعة قوية » وجلس على الديوان الذى 
لم أجرؤ أنا أن أجلس عليه » بل قل تهاوى عليه تهاوياً بلغ من التقل أننى 
سمعت الديوان يقرقع حته » وترك ساقه تتدليان > ثم رفم طرف قدمه 
البعنى التى انتمل حذاء لاعاً وأخذ يتأمل المذاء » ولكنه لم يلبث أن 
التفت الى“ وقاسنى بعبنبه الواسعتين المامدتين قذلا” ٠‏ وقال وهو يهز لى 
راسه هرا خفقا : 

لن أراه اذن قط ! 

فلم أجب بكلمة * 

حل ماه ER E‏ 
ستوروتا ! 

سألته : 

- أأنت قادم من بطر سير جسكايا ستورونا ٩‏ 

بل أنا الذى أسألك هذا السؤال ٠‏ 

انمه أنا ققدم من هناك فمل > ولكن كيف عرفت ذلك ؟ ٠+‏ 

اكيف؟ هم ٠٠١‏ 
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وغمز بعينه ٠‏ ولكنه لم بتنازل فبتفضل بالاجابة ٠‏ 

فلت : 

أنا لا آقیم فى بطرسير جسكايا ستورونا » ولكنتى قادم متها > 
فمنها انما جت الى هنا + 

وظل يتسم صامناً » وكانت ابتسامته تصطنم طابع الخطورة > فكرهتها 
كرهاً شديداً : ان فيه شا مما فى اللهاء ٠‏ 

وال أخيراً : 

عند السيد درجاسف ؟ 

- ماذا عند السيد درجاتشيف ؟ 

وحملقت * 

فنظر الى" وقد لاح فى هيثنه ممنى الانتصار ٠‏ قلت : 


_ أن لا أعرف درجاشيف ! 

٠۰۰ هم‎ 

فلت : 

_ كما تشاء + 

وأصبح الآن كريهاً إلى نضسى مقيتاً ٠‏ 

ھم ۰۰ نعم ۰۰ لا ! ٠۰‏ اسمح لى ٠‏ هب أنك تشترى شتا من 
دكان وأن مشترياً ثاناً يشترى شا آخر من دكان آخر مجاور > فما هو 
هذا الشىء الآخر فى ريك ؟ هو مال عند بائع يسموله مراباً ٠‏ ذلك 
أن المال هو أيضاً شىء > وأن المرابى هو أيضاً تاجر ٠٠‏ هل تابع كلامى ؟ 

٠ أظن‎ 


ويمر مشتر ثالث فقول مشيراً الى أحد الدكانين ٠‏ هذا حسن » 


۲4 


ويقول مشيراً إلى الد کان الآخر « هذا غير حسن ۲ › فما عسى يكون دأبى 
فى هذا المشترى 6 
ليت ما يدرينى أن ! 


لاء اسمح لى ٠‏ لقد ضربت مثلا ٠‏ لابد للانسان من آن يضرب. 
أمثلة » هب أننى أتجول فى شارع نفسكى» فلاحظت على الرصيف القابل 
فى الجهة الأخرى من الشارع رجلا آخر أحب أن أعرف طبنه ٠‏ 
م وصلنا كلانا الى شارع مورسكايا حيث « المخزن الاننجليزى »> + فلاحظنا 
متحولا” 'الثاً داسته عربة ٠‏ انه الآن انشاهاً قوياً : ان شخصاً رابماً يمر 
فيريد أن يعرف طاعنا تحن الثلائة جسعاً ومنا الرجل الذى داسته العربة > 
أقصد يريد أن يعرف طاعنا من حيث الروح العملية وال الى الأمور 
الحدية ٠٠‏ هل تتابع كلامى ؟ 

معذرة ٠‏ انى أتابع » ولكن بصعوبة شديدة ٠‏ 

- نعم > هذا ما قدرته » فسأغير الوضوع ٠‏ هب أننى فى مديئة من 
مدن المباء الممدنية بألايا » كما سيق أن ذهبت الى هناك مراراً كثيرة ٠‏ 
لبس مهما أن أبن اسم المدينة ٠‏ وأتحول فأرى اتجليزاً ٠‏ ولكن ها نحن 
آولاء جميعاً » بعد شهرين » وقد اتتهى الوسم » فلتقى فى ا يال » ونمضى 
نتسلق معا “ متوكثين على عصى مدبية الأطراف » فتصعد تارة فى جبل 
ونارة” فى جل آخر ٠‏ لا قبمة لسؤالك عن الطْبل أى جيل هو ؟ يستوى 
أن يكون هو هذا المبل وأن يكون ذاك ٠‏ ولكن هب أتنى عند المتعطاف » 
أى فى خائمة الشوط » هناك حيث يقطر الرهبان خمرتهم » التقيت بواحد 
من سكان الحبل وقف جامد معتزلاة ينظر فى صمت > فأردت أن أعرف 
مدى ما يتصف به من روح المد : فنا رآيك ؟ مل أستطيع أن أتجه 
بالكلام الى الاسجلين الذين أسير معهم بعد أن لم أستطع فى مدينة الماه أن 
أجرى أى حديث بيثى وييئهم ؟ 


الوق 


_ ما يدرينى 1 معذرة ء انى أجد فى متابعة كلامك عنام كيرا ه 

- كيرا ؟ 

ب نعم ء انك اتتعينى ۰ 

هم ١ه‏ 

وطرف بعنه وحرك يده باشارة لا شلك أنها كانت تعر عن معنى 
الاتصار والظفر ٠‏ ثم استل من جيه يوار كير وهدوء شديد م جريدة 
لابد أنه اشتراها منذ برهة قصيرة » فنضها وأخذ يقرأ فى الصفحة الأخيرة 
منها » كأنه يريد أن يدعنى فى راحة تامة ٠‏ ولبث خمس دقائق لا يرقم 
الى بصره ٠‏ 

- لم 'تتزل أسعار أسهم « برست جريف »> هه ؟ انها لا تزال فى 
ارتفاع ! ما أكثر الأسهم التى تدهورت أسعارها ٠‏ 

قال ذلك وهو ينظر الى“ مهتماً أبل الاعتمام ٠‏ قلت : 

مازلت لا أعرف عن شثون البورصة كثيرا. ٠‏ 

ب أأنت صتكر ؟ 

ب أستتكر ماذا 8 

٠ الال‎ 

لا أستكر الال ٠٠‏ ولكنثى أرى أن منزلة الفكرة قبل متزلة 
اا 

أى ٠٠‏ مسذرة ٠٠‏ هب أن رجلا هو رأسمالى كما يقال ٠٠‏ 

_ الفكرة أولا” » والال بعد ذلك ٠‏ فدون فكرة علا ينهار الجتمع 
رغم كل ما يملكه من مال ۰ 

لا أدرى حقاً لماذا تحمست ٠‏ ونظر الى شىء من الغاء » كر جل 


E 


أصح لا يعرف كيف يخرج من الأزق > ثم تهللت أساريره فجأة > 
وارتمسمت على شنته ابتسامة جذلة ماكرة وقال : 

- وفرسملوق » هه ؟ حظى بالغددمة »> همه 5 لجكموا له أمس > 
هه ؟ 

فرأيت فحأة » وعلى دحشة كيرة منى > أنه يعرف من" ألا منذ 
مدة طويلة » وأنه ربما كان يعرف أشساء كثيرة أيضاً ٠‏ ولكننى لا أفهم 
اذا احمر وجهى فوراً »> وششخصت بصرى اله شخوصاً غا أبله فلا 
أ شبح عنه لحظة ٠‏ فكان واضحاً أنه انتصر » و كان ينظر الى“ فرحا كأنه 
قبض على” بحيلة ماكرة » وأمسكنى متلا بالجرم ٠‏ ثم رقع حلجيه وقال : 

_ لا ! اسألنى أا عن السد فرسلوف ! ماذا قلت لك منذ هنيهة عن 
الحد فى الأمور ؟ منذ سئة ونصف كان فى وسعه أن يتم صفقة” كبيرة 
بواسطة ذلك الطفل » ولكن ضربته لم تعب هدقها » ودق عنقه ٠٠‏ 

بواسطة أى طفل ؟ 

بواسطة طفل لا يزال رضيعاً > وهو فق على حطالته سرا ٠‏ 
واکان يجي بن ذلك اء لآق ۰ 

أى طفل رضع ؟ ما هو الموضوع ؟ 

هو ولده طبعاً > هو ولد له من « الآنسة » لديا آلخماكرفا 3 
« فتاة فتامة كانت تلاطفئى » » فوسفور أعود الثقاب » هه ؟ 

_ ما هذه السسنافات ؟ انه لم يولد له ولد من آخماكوفا أبدا ! 

غريب أمرك ! أين كنت أا اذن ؟ يخيل الى مع ذلك أننى 
طبيب ومولد ء ان اسمى ستببلكوف ٠‏ ألا تعرقنى ؟ صصح أننى فى ذلك 
الحين كنت قد انقطعت عن ممارسة مهنة التولد منذ مدة طويلة ٠‏ ولكئنى 
كنت أستطع أن أسدى بنصيحة عملة فى حالة عملية ٠‏ 


TY 


نت مولد ٠٠‏ هل ولدت اخماكوفا ؟ 

- لاء لم أولدها أبداً ٠‏ وانما كان هناك » فى الضاحة » طيب 
اسمه جراتس » مثقل بأعباء أسرة > 'أعطى نصف دينار > وهو اليلغ الذى 
يدع هناك للأطباء > ثم انه عدا ذلك لم یکن قد استدعاه أحد ٠‏ الهم أله 
ذهب وناب منابی + فاا الذى أوصيت به لتزداد الظلمات كثاقة ٠‏ هل تتابم 
كلامى ؟ أنا من جهتى لم أزد على أن أسديت بتصيحة جواباً عن سؤال 
من فرسيلوف © من اندره يتروفتش فرسلوف » سؤال التمسن فرسبلوف 
جوابه منى سراً > ولكن فرسلوف فضّل أن يطارد ارين فى أن واحد ۰ 

كنت أصنى الى كلامه مندهشاً أعمق الاندهاش + 

- والمشل يقول عندنا » بل عند الشعب : « من طارد أرنيين لم 
يستطع أن يصطاد أياً منهما » ٠‏ وأنا أقول : ان الاستثناءات اذا تكررت 
أصبحت هى القاعدة المامة ٠‏ لقد طارد أرنباً ثانا » أو قل بالروسة 
الفصيحة طارد سيدة ثائية » فلم يظفر بأية تنسجة ! طب فى اليد خير من 
عشرة طبور على الشجرة ٠‏ أنه يتردد حبث يجب الاسراع ٠‏ فرسيلوف ! 
ألا انه « نبى للنساء » > كما وصفه أمامى الأمير الشاب سو كولسكى فأحسن 
الوصف أيما احسان ٠‏ لاء انك لتعجنى حقاً ! اذا أردت أن عرف أشاء 
كيرة عن فرسيلوف »> فتعال اسألنى أا ! 

كان واضحاً أنه مسجب بفمى الذى دور من فرط الدهشة ! انى 
لم أسمع عن هذا الطفل الرضيع قبل ذلك أبدآً ٠‏ وفى تلك اللحظة 
قرقع باب غرفة الجارتين > ودخل الى غرفتهما شخص مسرع ٠‏ 

فرسيلوف سكن فى سيميتوفسكى بولك > شارع موجايسك > 
عمارة لتفينوفا > رقم ١۷‏ ؟ أنا قادمة من مكتب العناوين ! 

بذلك صاح صوت امرأة غاضبة ٠‏ وكانت كل كلمة من كلمانها 


TT 


مسموعة ٠‏ فقطب ستيلكوف حاجيه » ورفع أصبعه أعلى من رأسه 
وقال : 

نحن تكلم عنه هنا > وها هو ذا يظهر ٠٠‏ تلك هى الاستثتاءات 
التى تتكرر ! صدق الل : أذكر الديب وحضر القضيب ٠‏ 

ونهض عن مكانه بوثية فجلس على الديوان ووضع أذنه على الا 
الذى كان بسده هذا الديوان ٠‏ 

دهشت دهشة شديدة ٠‏ لقد أدركت أن تلك الصرخة لابد أنها 
صادرة عن المرأة الشابة التى هربت منذ قليل مهتاجة" اهتاجاً كبيراً ٠‏ 
ولكن ما شأن فرسيلوف هنا ؟ وعاد الصراخ الذى سمعته منذ قليل يدوى 
مسمورا + انه صراخ انسان قد جن غضباً لأنه أ.يمنم عنه شىء ما ء أو يصد 
عن فعل شىء ما ٠‏ وكان الفرق الوحيد هو أن الصررخات أو الاعوالات قد 
دامت الآن مدة أطول ٠‏ كان ثمة صراع > وكلمات عجلى سريعة : 
علا أريد » لا أريد » » ه ردوه هذا » ردوه هذا > حلا”» > أو شا من 
هذا القيل لا أستطع أن أتذكره تذكراً دقيقاً ٠‏ وكما حدث من قبل »> 
ونب أحد الى الباب فجأة ففتحه > واندقعت المرأتان فى الدهليز تحاول 
احداهما أن تمد الأخرى عن الهروب » كما وقع منذ قليل ٠‏ فاذا بصاحبا 
ستبلكوف الذى كان قد نزل الى أسقل الديوان وراح يصنى متلذذاً ء 
اذا به ينب الى الباب دفعة واحدة وييخرج الى الدهليز متجهاً الى المرأتين - 
ود اح إل الصيية ان رركن الى تارتن 
الدهیاز كان له اثر کاثر سطل من ماء يارد : فما ان رأته الارتان حتى 
اسر عتا تیان فى غرقتهما > وتفلةان بابها فيقرقع ٠‏ وقد هم ستيبلكوف 
ار كت بابسا ركه تراك وفنا E‏ 
فى ابتسامته هذه » رة شتا فيه أقصى الخبث والشر واللؤم ٠‏ حتى اذا أبصر 
المؤؤجرة واففة أمام م بابها من جديد > أسرع الهأ مارا على رءوس 
الأسابع » وليت بهاسها مدة دقيقتين » فكان واضحاً أنه حصل نها على 


فض 


بعض المعلومات > ثم قفل راجعاً الى الغرفة بخطى فها اختيال وات » 
وتتاول من على الطاولة قيمنه العالية ونظر الى وجهه فى المرآة > ورتب 
شعرء » ومغى الى باب المارتين حتى دون أن ينظر الى“ » فظل يتنصت 
علبهما دققة > وقد ألصق بالباب أذنه وراح يرسل الى الؤجرة عند الطرف 
الآخر من الدهليز غمزات تحمل مينى الانتصار » فكانت المؤجرة 'نهدده 
ياصيعها وتهز رأسها كأنها تقول : « آ ٠١‏ يا للعفريت ٠٠‏ يا للعفريت ٠6!‏ 
ثم هاهو ذا ينقر على بابهما بسلاميات يده وقد لاح فى وجهه عزم يخالطه 
ترقق وتلطف ٠‏ وها هو ذا صوت من الداخل يسأل : 


من 
ب هل یؤذن لى بالدخول » لأمر بالغ الخطورة ؟ 


كذلك أجاب ستييلكوف بصوت عال فه وقار ورصالة ٠‏ فلم يفتح 
الاب بسرعة » ولكنه فتح مع ذلك » فتح فى أول الأمر فللا أو فل شق 
شقاً » غير أن متبلكوف أمسك قبضته امساكاً قويا » فلا يستطبع أحذ أن 
يعمد إغلاقه ٠‏ ويدأت المحادئة » فكان ستسلكوف يتكلم بصوت عال > 
وما ينفك يحاول أن يدخل الغرفة ٠‏ لا أنذكر الكلمات الى قالها» ولكن 
حدیه كان يدور على فرسيلوق » وكان يذكر أنه يسنتطيع أن پاجیء 
بأخار » وأن یزود بايضاحات » و کان يردد : دلا » اسألاتى آناء اسألانى 
آنا » وهلم جراً ٠‏ ولم يلبث أن 'أدخل بسرعة ٠‏ فرجعت الى ديوانى > 
وأخفت أنصت » لكثنى لم أستطع أن أميز كل شىء » وانما كنت أسمع. اسم 
فرسلوف بتردد كيرا ٠+‏ وحزرت من رة الصوت أن ستسلكوف .قد 
سيطر على الحديث » فهو الآن لا يتكلم مخائلا” بلف ودوران » بل يجرى 
كلامه طلقاً حاسم اللهسجة » كحديثه معى منذ قل » قتارة يسأل قاتلا : 
« هل تتابعان ما أقول ؟ » » وتارة .يفول آمراً : « دعانى أوغل مزيداً من 
الاينال الآن ! » وما الى ذلك ٠‏ ولكن لابد أنه كان اطيفاً غاية اللطافة مع 


نارق 


المرأنين ٠‏ وقد جلجلت ضحكة منذ الآن مرتين » وأغلب الظن أنه كان 
ضحكا فى غير محله > لأنتى كنت أسمع > عدا صوته وأعلى من صوته 
أحباناً » صوتى المرأنين اللذين لا يعبران عن أى ابتهاج ء ولاسيما 
صوت الرأة الشابة الذى أطلق الصرخات قبل ذلك ٠‏ كانت هذه المرأة 
الشابة تكلم كيرآ > بلهجة عصبية » وسرعة ظاهرة » من أجل أن تتهم 
وتتشكى وتطالب بالعدل حتماً ٠‏ ولكن مستلكوف لا يبقى هادئاً : فها عو 
ذا يرفم صوته أكثر فأكثر » ويزداد ض حكه للظة بعد لمظة ٠‏ ان 
أشيخاصاً من نوعه لا يحسئون الاصفاء الى الآخرين ٠‏ ولم ألبث أن نزلت 
عن الديوان > اذ بدا لى أن من السب أن ألمت » ورجعت الى مكانى 
السايق أمام التافذة على كرسى الخيزران ٠‏ وكنت مقتئماً بأن فاسسين 
لا يضمر لهذا السيد أى اعتبار » ولكن لو أفصحت له عن رأبى »> لهب 
يدافع عنه برصائة ووقار » ولأخذ يلفننى درا فقول : « هذا رجل 
عملى > انه واحد من رجال الأعمال هؤلاء المحدثين الذين يستحيل أن 
نحكم علهم من وجهة نظرنا العامة المجردة » ٠‏ وانى لأنذكر من جهة 
أخرى أننى كنت فى تلك اللحثلة محطم النفس وكان قلبى يخفق خفقاناً 
قوي وكنت أنتظر أن يقع حادث ما ٠‏ وانقضت عثر دقائق » فاذا ألا أسمع 
فجأة » فى وسط ضحكة فظبعة » وثوب” أحد عن كرسيه > كما حدث 
منذ برهة > وأسمع المرأنين تصرخان > وأسمع وثوب ستيلكوف أيضاً > 
والأحك أنه اصح يتكلم بلهجة أخرى »> كأنه يحاول أن رر نشسه > 
كأنه يضرع الىالمرأتين أن تتكرما فتسمما كلامه الى نهابته ٠٠٠‏ ولكنهما 
لم 'تصغيا اليه ٠‏ ودوت صرخات : ه أخرج من هنا ! ما أنت الا وغد ! 
ما أنت الا وقح ! » ٠‏ كان واضحا اذن أنه 'يطرد ٠‏ وقد فتحت باب غرفتى 
فى اللحظة التى خرج فها ستيلكوق الى الدهليز من عند الجارتين مدفوعاً 
بأيديهما دما ٠‏ فلما رآنى يصرخ مشيرآ الى“ قائلاة لهما : 
س هذا ابن فرسلوق ! 


وأضاف : 

ب لم تریدا أن تصدقانی ٠۰۰‏ فانظرا اذن ! هذا هو ابنه بنفسه > هذا 
هو بعینه ! 

وقض على يدى قبضاً قويا » دون أن يضيف الى ما قاله شا ٠‏ 

كانت الرأة الشابة فى الدهليز ٠‏ وكانت المرأة السئة فى شق الاب 
على مسافة خطوة منها * أنذكر أن الفتاة المسكينة لم تكن دميمة : انها فى 
نحو العشرين من العمر » ولكنها نحلة هزيلة مريضة الهيئة » يضرب 
لونها الى الحمرة » وتثسبه أختى بعض الشبه وجها » ولك سمة خطفت 
بصرى > ونقشت فى ذاكرتى + ولكن لزا ما اجتاحتها فى يوم من الأيام - 
ولا أمكن أن تجتاحها فى يوم من الأم - نوبة غضب شيهة بنوبة النضب 
التى نهز الانسانة التى تقف أمامى الآن ٠‏ كانت شفتاها بيضاوين » 
وكانت عبناها الشهاوان تقدحان شرراً > وكانت ترعش من شدة الق 
من قمة رأسها الى أخمص قدمها ٠‏ أذكر أيضاً انی أا قى كنت فى 
وضع يبلغ غاية الغباء والحزى » فائنى لم أجد كلمة أقولها » يجريرة هذا 
الرجل الفك الوقح ٠‏ 

هيه ابله ! ما قيمة ذلك ؟ واذا كان فى صحبتك فلابد أن ريكون 
وغداً حقيراً مثلك ٠‏ 

والتفتت الى“ فقالت لى : 

اذا كنت ابن فرسيلوف تأبلغ أباك على أنه سافل » ملبحط > وأننى 
لست فى حاجة الى ماله ٠٠‏ خذ ٠٠‏ خذ ٠١‏ خذ ٠٠‏ رد الله هذا المال 
ورا 

واستلت من جبها عدة أوراق نقدية ٠‏ ولكن المرأة المسنة ( وهى 
أمها كما عرفت ذلك فيما بعد ) أمسكت ذراعها وقالت لها : 

ب ولكن قد لا يكون كلامه صححسا يا أولا ! قد لا يكون هذا 


ابه ! 
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تألقت عليها أوليا نظرة سريعة » وفكرت » وتفرست فى باحتقار > 
وعادت تدخل غرفتها » ولكنها قبل أن تغاق اللاب » وقفت على العتة >. 
وشملت ستسلكوف بنظرها مرة أخرى وقالت له : 

اخرج من هنا ! 

حتى لقد قرعت بقدمها الأرض ! ثم خبطت الاب فأغلقته » وسمع, 
صوت اقفاله من الداخل بلمقتاح ٠.وكان‏ ستببلكوف ما يزال قابضاً على 
كنفى » فرفع اصبعه وقد تمدد فمه بابتسامة طويلة نتم عن تفكير » نم حدق 
الى بنظرة سائلة مستفهمة » فيجمجمت أفول له ٠‏ 

- أرى سلوكك معى مخفا ومسا ۰ 

ولكنه كان لا يصتى الى كلامى ع ورتم أنه لم يحول بصره على ۰ 
ونمتم يقول حالم الهيئة : 

هذا ما يشبغى أن يد ٠٠‏ ر ۰۰ س ! 

ولكن كيف تجرأت أن تقحمنى فى هذه الأمور ؟ من هذه ؟ 
من هذه المرأة ؟ لقد أمسكت كتفى وجررتنى ٠‏ ما هذا الفعل ؟ 

- أوه ! امرأة فقدت بكارتها « الاستثناء الذى يتكرر كثيراً » ٠‏ هل 
تيع كلا ؟ 

وغرز اصبعه فى صدرى ٠‏ نقلت وأا أدفم أصبعه : 

- دعنى ! شيطان يأحذك ! 

ولكنه أخذ يضحك فجأة » أخذ يغحك ضحكا هادا رفعاً جذلااء 
وأخيراً وضع قعته على .رأسه > ثم قال وقد يرت سحنته واربد وجهه 


وتقطب حاجاء : 
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- يجب نصح المؤجرة ٠‏ عليها أن تطردهما من الشقةءوأن تطردهما 
بأقصى سرعة > والا ٠٠١‏ سوف ترى ! احفظ ما أقوله لك » سوف 
ری ۰+ 

وظهر عليه الابتهاج > وةل سبألنى : 

أتتتظر جريشا 8 

فأجبته جزم : 

- لاء لن انتظره ۰ 

- طيب ٠‏ سيان ! 

وبدون أن يضيف حرفا واحداً > أدار ظهره وخرج > وأخذ يهبط 
السلم حتى دون أن يلقى نظرة على المؤجرة التى كان يدو علها آنا 
تنتظر منه ايضاحات وأنياء » وتناولت قعتى أنا أيضاً ‏ وأسرعت أنزل بعد 
أن رجوت الؤجرة أن تبلغ فاسين أن دوطوروكى جاء الله * 
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أضعت وقتى ٠‏ فهأنذا أبادر الى البحث عن مسكن منذ خرجت ٠‏ 
كنت ذاهلا ٠‏ وظللت أطوف فى الشوارع عدة ساعات ٠‏ ودخلت خمسة 
ببوت مغروشة أو ستة » لكتنى ؤاثق بأنتى مررت بلحو عشرين ببتاً دون 
أن ألاحظها ٠‏ ما كنت لأتصور أن المثور على مسكن أمر يلغ هذا البلغ 
من الصعوبة ٠‏ لذلك ضاق صدرى ضقاً شديداً ٠‏ ان جميع الغرف التى 
رأيتها نيه غرفة فاسين > بل حى أسواً منها > وكراؤها مع ذلك باعل 
جد » أو هو فوق طاقتى المالية ٠‏ ولم أكن فى حاجة الى أكثر من ركن 
أضطجع فيه ٠‏ فكنت اذا أفصحت عن هذا 'أجاب فى احتقار بأن على" اذن 
أن أنجه الى أناس ممن. « يؤجرون أركاناً » «زد على ذلك أن جميع 
البيوت النى رأيتها كانت تزدحم بستأجرين شاذين يكفى أن أنظر الى 
سهم حتى أحس أننى لا أستطع أن أساكنهم » بل أننى مستعد لأن 
أدفع مالا" من أجل ألا أعيش بجوارهم ٠‏ ففى أحد الببوت مثلا رايت 
اسا بغير رديجوت »2 ييل عددهم عشرة اشخاص »ير تدون صديرة » 
وقد نشعئت لاهم » وظهر عليهم الفضول » ولیس فى سل ركهم أى تحرج» 
قد احتشدوا فى غرفة ضقة شديدة الضيق وراحوا يلمبون بالورق 
ويشربون اليرة ٠‏ وقد أعرضت على“ فى ذلك الببت غرفة الى جاب تلك 
الغرفة ٠‏ وفى ببت آخر انهمرت على أسئلة المؤجرين فكنت أنا الذى أجبب 
عن الأسئلة » وبلغت اجاباتى من الغباء أنهم كانوا ينظرون الى دمشين ٠‏ 
وفى بست ثالث ثارت #اثرتى وغضيت ٠‏ ولا داعى الى وصف هذه التفاصيل 
التافهة على كل حال ٠‏ وانما أردت أن أقول النى وقد تعبت تعباً شديدآ» 
أصبت شيا من طعام فى نزل حين هبط المساء وكاد الظلام أن يخم + 
وانتهيت ألى اتخاذ قرار حاسم هو أن أذهب وحدى وبنضى الى 
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ليرت a E O‏ شرح ,رصيق )* 
ثم أصمد الى نوق فآخذ أمتمتى فأملاً يها حقييتى حقبستى وصرة” » وآمضی الى فتدق 
اك لض قدا كنت أغلم اد تی ا مارج أريلوتكسوق © قرب 
« قوس النصر » قنادق يستطع المرء أن يكترى فيها لنفسه غرفة مستقلة 
بثلانين كويكاً ٠‏ فقررت أن أبذل هذه التضحية فى تلك الليلة حتى 
لا آبقى عند فرسيلوف مدة أطول ٠‏ ولكتنى حين مررت أمام ه مهد 
التكنولوجا » »> خطر الى فجأة أن أدخل على تاتيانا بافلوفنا التى تسكن 
فى شقة أمام الممهد ٠‏ وكانت حستى التى عللت بها نضسى للدخول على ثانا 
بافلونا هى هذه الرسالة نفسها التى تعلق باميراث > ولكن رغتى هده التى 
لا تقاوم انما كانت لها أسباب أخرى الآن »> وهى أسباب أعجر الوم 
عن وصفها : كان قد حدث فى فكرى خلط عجب بين « الطفل الر ضيع » 
و « الاسنتناءات التى تصبح قاعدة عامة » » وما الى ذلك ٠‏ ترى أكنت آريد 
أن أروى شيئاً » أم كنت أريد أن أصطنع أوضااً» أم كنت أريد أن 
أشاجر تانیانا بافلوفشا » أم كنت أريد أن أبكى ؟ لست أدرى » و لكتنى 
معدت سلم تاتيانا بافلوقنا » لم أكن قد زرتها الى مرة واحدة قبل اليوم > 
فى بداية افامتى بموسكو »> وذلك لأنقل الها رسالة من أمى لا أذكر الآن 
ما ھی > ولكننى أذكر أن ننى دخلت على ثانيانا بافلوفنا ونقلت الها الرسالة 
واتصرفت بعد دقيقة > فلا أ جلست ولا هى ملءتنى من الانصراف ٠‏ 
قرعت الجرس + فسرعان ما متحت لى الطباخة الباب » وأدخلنى 
صامتة لا تكلم ٠‏ ان هذه التفاصيل ضرورية جدا من أجل أن نفهم كيف 
أمكن وقوع ذلك الحادث الخارق المنوتى الذى كان له شأن خطير فى كل 
ماتبسه من أحداث + ولتدأ بالكلام على الطباخة ٠‏ انها فنلدية سييئة الطبع 
فطساء الأنشف أظن أنها كانت تكره مولاتها تانانا بافلوفنا ولكن 
اانا بافلوفنا كانت لا تستطيع أن تنفصال منها > وكانت تعلق بها تعلق 
تديدا كملق العواسن بكلابها ذات الأنوف الرطة > أو بقططها النافة 
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دائمنا ٠‏ كانت الفتلدية تتقلب بين حالتين : فهى اما متأففة متذمرة > 
وانا صامتة فى اثر شتجاز تقل خرساء لا تنطق بحرق واحد خلال 
أسابيع يكامهها عقيا لولانها ٠‏ ولا شاك أن مبيئى قد صادف یو من 
أيام المت هذه » لأنتى حين سألتها : د هل المسيدة فى الست ؟ ٢e‏ ہہ 
وقد ألقنت سؤالى ا لم تجبتى 
بكلمة » ورجعت الى مطعكها دون أن : تفتح فمها ٠‏ وإذ ظلنت عندئد 
ال بس عه EEE‏ 
فانتظرت » ظا منى أن تانانا باقلوفنا لن تلبت أن تخزج من غرقنها > وال 
فهل كان للطاخة أن تدخلنى ؟ ولبثت واقفاً مدة دققتين أو ثلاث ٠‏ وكان 
الظلام يخم > وكات شقة خأئيانا منجهمة فى ذاتها من كثرة ما يتدلى: فيها 
من ستائر وقماش هنا وهناك ٠‏ ولنقل الآن كلمتين عن هذه الشقة الكريهة 
من أجل أن يتصور القارىء هذا المكان الذى وقع فيه الادث ٠‏ ان تاتيانا 
بافلوفنا > يسبب طبعها المستيد الد » وسيب ما نتصف به من حب 
الفلهور بمظهر السادة التبلاء » لم ستطع أن تكتفى بخرفة مفرؤشة > 
فاستأجرت هذا السكن الدّى يحاكى شقة » لا لشىء الا أن تعش فيه 
مستقلة وأن تكؤن سيدة ببتها ٠‏ والحق أن الغرفتين اللتين تتألف منهما 
هذه الشقة. أشيه بقفصين من أقفاص عصافير الكنارى “ قد التصق أحدهيا 
بالآخر > وكان كل منهما أصغر من أخه ٠‏ وهما تقعان فى الطابق الثانى» ' 
وتطلان على فناء الممارة ٠‏ انك حين تدخل هذه الشقة بطالعك فى أول 
الأمر ممر صغْير ممطوط ء لا يزيد عرضه على متر > ثم ترى قفصى 
عصافير الكنادى على يسارك » فاذا نظرت الى أمام » عند آخسر المس > 
أبصرت مدخل تطبخ صني .١‏ ان الأربعة: عشر مترآ مربعآ من الهواء > 
التى لابد منها للاسان حتى يعيش اثنتى عشرة ماعة.ء قد تكون متوفرة 
فى هذا الست » ولكن لا شك أنه لا يتوفر ذه من الهواء أكثر من ذلك. 
الغرفتان واطتتان الى حد سنيف »> والأبشع من هذا أن النوافذ والأبواب 


TEY 


والسقف والجدران والأناث » أن كل ذلك كان مكسواً أو مغطى بقماش 
من قطن » قماش فراسى جميل مشجر » لذلك تبدو الغرفة أضيق من 
واقمها مرتين تى لكأنها جوف عربة ٠‏ ولقد كان الرء. يستطيع فى 
الفرفة التى كنت أنتظى فيها أن يتحرك ملتفتاً اذا أراد » رغم أن المكان 
مزدحم بالأناث » ولم يكن الأثاث ردا : ففى الغرفة أنواع شنى من 
الطاولات الصغيرة المصنوعة من خشب مرصم مزدان بالبرونز » وفيا 
أبواع من العلب ٠6‏ ومنضدة لأدوات الزينة رائعة الجمال بل واسعة الثراء« 
أما الفركة الصغيرة الأخرى التى كنت أتوقع أن تخرج منها تاتيانا بافلوقنا > 
وهى غرفة التوم التى تفصلها عن الأولى ستارة » فلس فها الا سرير كما 
عرفت ذلك من بعد ٠‏ ان هذه التفاصيل كلها ضرورية لفهم الحماقة 
التى ارتکتها ٠‏ 

اتظرت لا يساورتى أى حك ٠‏ وانى لكذلك اذا بالجرس يرن + 
وسمعت الطباخة تاز المر بغير تمجل » و'#دخل عدداً من الزواد 
صامتة » كما فلت معى منذ قلل ٠‏ هما مسسدتان تتكلمان كلتاهما بصودت 
عال ٠‏ ه ولكن ما كان أشد دعشتى حين تعرفت صوت احداهما فعرفت 
أنها تاتانا بافلوفنا » وتعرفت صوت الثابة فعرفت أنها المرأة التى لم أكن 
متها لأن ألقاها الآن أبدآً » ولا مما فى هذا الكان ! لا شك فى أنها 
هى ع ه امرأة الأمس » ! فما الممل ؟ انى لا ألقى هذا السؤال على 
القارىء ٠‏ وائما أنا أتضل تلك الدفيقة لنضبى » وما زلت الى اليوم عاجزة 
عحزاً مطلقاً عن أن أفسر لنضى كيف ارتميت فجأة وراء الستارة » قصرت 
فى غرف نوم تاناما بافلوفنا ! الهم اننى اخشأت > وما كدت أب تلك الوئية 
انى اخفتنى عن الأنظار حتى دخلت السدتان ٠‏ لماذا لم أب الى لقائهما 
بذلا" من أن أختىء ! لا أدرى ٠‏ لقد حدث هذا كله مصادفة » على غير 
وعى منى » وعلى غير ارادة + 

ولطوت عند السرير > فلم ألبث أن لاحظت أن للثرفة باباً فى 
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الى اللطخ > أى مخرجاً يمكن اللحوء اله والهروب منه اذا وقع مكروه! 
ولكن يا للهول ! لقد كان الباب مقفلا” بالمفتاح > ولم يكن المفتاح بالقفل ء 
فتهالكت على السرير اسا مكروباً ٭ ولقد كان واض حا لی أئنى سأستسمع 
الآن الى حديئهما » وأدركت منذ الحمل الأولى » منذ الأصوات الأولى > أن 
حديت المرآتين سرى جدآً وحرج جداً ٠‏ أوه ! لا شك أن الرجل النيل 
الشريف المستقيم يجب عليه » حتى فى مثل تلك اللحظة » ان يخرج 
ويقول بصوت عال : « أنا هنا » انتظرا ! « » وأن يخرج مهما يكن وضعه 
عندئذ مضحكاً ٠‏ ولكتنى لم أنهض ولم ألخرج ٠‏ وخفت أحقر خوف ٠‏ 

عالت تاتانا باعلوفنا متوسلة ضارعة : 

كاترين قولايفنا » عزيزتى »> هدئى نفسك »> أرجواد 4 ان هذا 
الاضطراب لس عن طعت ٠‏ حثما تكونى يكن الفرح » فما بالك فحأةةء» 
امل أن LG‏ لى والقة یی 0 تعر فين مدى اخلاصی لك ١ء٠‏ وتعرفان 
أن هذا الاخلاص للك سارى على الأقل اخلاصى الآندره بتروفتشى الذى 
لا أكتمه وقائى له الى الأبد ٠‏ صدقئيَ اذن ! أحلف لك بشرفى انه لا يملك 
هذه الوثيقة > وربما: كان لا يملكها أحد على الاطلاق + ثم انه لايقدر 
على هذا النوع من المكائد * فليس حسناً منك أن تضعيه فى موضع 
شبهة ٠‏ أنتما كلاكما #خلتما هذه العداوة ٠٠١‏ 

- الوثيقة موجودة ٠‏ وهو لا يتورع عن نىء ٠‏ أمس دخلت » فكان 
اول شسخض لفته هو « ذلك الماسوس الصغير » الذى فرضه على الأمير ! 

دعك من هذا الكلام ٠‏ « ذلك الماسوس الصغير » أولا” »> ماهو 
جاسوس ء أا الذى ألمحت على وشعه عند الأمير ٠‏ ولولا ذلك لفقد 
عقله فى موسكو أو.عات جوعاً ٠‏ أو هذه هى على الأقل العلومات التى 
تلقناها من هناك ٠‏ ثم ان هذا الصبى الفظ ليس أكثر من أبله ٠‏ فكف 


يمكن أن ' يتخذ جاسوساً 5 


هر أبله > نسم > ولكن ذلك لا ينفى أن يصبح وغداً ٠‏ لقد كنت 
ممتكرة المزاج بالأمس > ولولا ذلك لفطست من الشمحك : اأصفر وجههء 
وتقدم مسرعاً ء وراح يسام متلطفاً » وأخذ يرطن بالفرنسية ٠‏ ومع ذلك 
كانت ماريا ايفانوفنا تمحدثنى عنه حديثها عن عبقرى ! ان تلك الرسالة 
لم تلف > وهى بين أيد خطرة > استتحت ذلك من هيئة ماريا ايفانوقنا ء 

- عزيزتى الجميلة ! ألم تقولى أنت نفك ان ماريا ايفانوقا لس 
عندها شىء ٩‏ 

هى تزعم ذلك + ولكنها تكذب بل هى حاذفة فى الكذب ! قبل 
أية ورقة ؟ أما هنا ء هنا ٠٠٠‏ 

ولكن يقال يا عزيزتى انها انسانة طية جداً عاقلة جداً » وان؛ 
المرحوم كان يقدرها أكثر من سائر بنات اخوته وأخواته ٠‏ أنا لا أعرفها 
طبعاً » ولكن كان يجب عليك أن تغازلها قليلا" يا عزيزتى الجميلة ! يس 
صعاً عليك أن تفتنيها : اننى - أا العجوز ‏ مغرمة بك > مولهة بحك > 
حتى لأكاد أقبلك ١ء٠‏ فهل كان يعز علك أن تمويها ؟ 

غازلتها يا اانا بافلوفنا ه حاولت ٠‏ حتى انها سرت بذلك سرورا 
كبيراً ٠‏ لكنها ماكرة ٠‏ انها هى أيضاً ماكرة ٠‏ لا ء لا ٠‏ هذه شدخصية 
غرية » ششخصية موسكوبة ! تصورى أنها نصحتنى بأن التحىء هنا الى 
رجحل اسمه كرافت > كان مساعد أندروتكوف » فلعله يعرف شيا ! وأنا 
أعرف من هو كرافت هذا » بل انى أذكره فلبلا * ولكن ما ان كلمتنى 
عن كرافت حتى أيقنت فوراً أنها لا تجهل شتا » بل تعرف كل شىء > 
وائما هى تكذب ٠٠۰‏ 

ولكن لاذا تكذب ؟ على كل حال > يمكن التماس معلومات من 
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كرإفت ! ان هذا الألمانى ليس بالرجل الثرثار > وهو شريف جداً قبما 
أذكر ٠‏ ولكن لابد من سؤاله » وأظن أنه ترك بطرسيرج ٠٠١‏ 

- رجع أمس ٠‏ اننى قادمة 'من عنده ٠٠١‏ وهذا بينه هو السبب فى 
أنلكترننى على هذه الال من التخوف والارتماش الشديد ٠‏ كنت أريد 
أن اسألك يا ملاكى تانانا بافلوفنا » ما دمت تعرفين جميع الناس > أمأ من 
وسملة الى البحث بين أوراقه ؟ لابد أنه ترك أورافاً ٠‏ فمن الذى تثول اليه 
هذه الأوراق ؟ ذلك أنها قد تقع بين أيد خطرة ٠‏ لقد جثت أسألك أن 
سدى الى بنصحة ه 

- أى أوراق تعنين ؟ ألم 7 تقولى انك فادمة من عند كرافت ؟ 

كذلك قالت تائيانا يافلوثنا التى لم تفهم من سؤالها شتا ٠‏ فأجايت 
اكاترين نقولايفنا : 

- نسم سم > اننى قادمة من عنده + ولكله اتتجر ! مساء أس ء 

فقفزت من على السرير ٠‏ لقد استطعت أن أبقى لاطباً ساكناً حين 
سمعتها تصفنی بأنى جاسوس وبأننى أبله ٠‏ وكنت كلما أوغلتا فى 
حديثهما مزيداً من الايغال » أحس احساسا أقوى انى لا أستطع أن 
لتر ال و ارو لل و 
أن كف قلبى عن خفقائه الشديد » أن أنتظر الى اللحظة التى تشع 
تائيانا زائرتها ( هذا اذا واتانی الئل فلم : ا 
ا 
بافلوفنا ! ٠٠٠‏ أما الآن وقد علمت انتحار كرافت فقد قفزت واعترانى نوع 
من التشنج » وأصبحت عاجزا عن التفكير فى أى شىء > عاجزآ عن التبصر 
بعواقب الأمور» فاذا آنا أرفع الستارة وأجدنى واقنا أمامهما ٠‏ ولم تكن 
حلكة الظلام قد اشتدت بعد » فكان يمكنهما أن تريانى شاحاً مرتشاً ٠‏ 
خپاهما تصر خان ٠‏ وكيف لا تصرخان ٩‏ 
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تمتمت أقول ملتفتاً الى آخماكوفا : 

- كرافت ؟ انتحر ؟ أءس ؟ عند غروب الشمس ؟ 

فأعولت تاتاها بافلوفنا تسألتى وقد غرزت أصابمها فى كتنى : 

أين كنت ؟ من أبن اخرجت ؟ كنت تتحسس علنا ؟ كنت 
لصت على حديثنا 9 

وقالت كاترين قولايفدا وهى تنهض عن الديوان وتشسير الى 
ياصىعها : ْ 

ماذا قلت للك عنه ؟9 

فقاطعتها صارخاً وفد. استيد بى عضب مسعور : 

ے هذه كلها اکاذیب ! هذه كلها حماقات وسخافات ! لقد وصلتنى 
من طئلة بأننى جاسوس + فاعلمي اذن أنه لا شىء يستحق دن المرء عتاء 
أن يتحسس »> بل لا شىء رستحق منه عناء أن بعش فى هذه الحاة الدثيا 
مع أنلس من أمثالكم ! ان الأخار ينتهون الى الانتحار ٠‏ لقد اتحر كرافت 
فى سيل الفكرة » من أجل هيكوب ٠‏ ولكن أنى” لك أن تعرفى شيئاً 
عن هيكوب ؟ ٠۰۰‏ لقد حكم على الانسان هنا أن بحا فی وسط مکائد کم> 
وان ضط فی اوخال أكاذيم وأخاديمكم ودسا سكم السثارة 
الحفة ٠٠١‏ كفى ! 

صرخت اانا بافلوفنا قائلة : 

_ اصفعيه ! اصفعيه ! 

ولكن كاترين قولایفنا ظلك تنظر الى” ( أذكر هذا كله بأدق 
مفاصله ) دون ان تحول بصرها عنى لطظة واحدة » ودون أن تتحرك من 
مكانها قد شعرة » فما كان من تايانا بافلوفا الا أن هبت واقفة تريد ان 
ولي تلفي التضمحه بنفسها ٠٠‏ قرأ يتلى أرفع يدى بغير ارادة منى لأحمى 
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وجهى من صفعتها ٠‏ فاذا هى تتصور من هذه الحركة التى قمت بها اننى 
أهددها ٠‏ فُضرخت تقول لى : 
هيا ! اضرب »> اضرب ! قتبرهن على أنك بمحتدك خادم ٠‏ أت 


- كفى تخرصاً » كفى ! ها رفعت يدى على امرأة فى يوم من 
الأيام ! لكنك سفيهة يا ثاثيانا بافلوفنا ٠‏ ولقد كنت تحتقريلى داشنا + علام 
احترام الئاس ؟ وأنت يا كاترين سقولايفنا ء أراك تضحكين ٠‏ فلا شلك 
أنلك تضحكين من هيئتى : نعم > ان الله لم يهب لی وجهاً كوجوء مرافقك» 
لكتنى لا أشعر أمامك بهوان ومذلة ٠‏ بل النقيض هو الصحح : تأنا 
لم أرتكب ذئيا ٠‏ لقد جت الى هنا عرضاً ياتاتاتا بافلوقنا ٠‏ والملتب الوحد 
انما هو طباختك الفنتندية > بل قولى أن الذنب انما يقع على تملقك الشديد 
بها + انا لم تجنى حين مألتها عنك ء لاذا أدخلتى الى هنا رأسآ ؟ واملكما 
تد و کان أننى ما كنت لأستطبع أن آأخرج من غرفة امرأة على حين فجأة ٠٠‏ 
دفعة واحدة .٠‏ عكذا .. والا كان ذلك أمراً عجا شان ١ء‏ لذلك 
آثرت ٠١‏ أن أسمع شتائمكما على أن أظهر لكما ٠‏ أما ترالن تضحكين 
يا كائرين نبقولايقنا 8 ش 

صاحت ااا بافلوقنا قاملة وهی تکاد تدقمنى دما + 

اخرج من هناء اخرج من هنا ! لا تأبهى لأكاذييه يا كاترين 
نقولايفتا ء سبق أن قلت لك انه وأصف لى من هناك بأنه مسجئون + 

مجنون ؟ من هناك ؟ من وصفئى بأنتى منجون ؟ ولكن لا ضير < 
كفى هذا ! يا كاترين نقولايفناء أحلف لك بكل ما أقدس » أن هذا 
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الحديث الذى سمعته سسظل مكتوماً لا أبوح به لأحد ٠‏ هل ذتبى ألنى 
اكتشفت أسراركم ؟ واعلمى خاصة أنتى تارك أباك منذ الغد ٠‏ فتستطعين 
أن تطمثنى وأن تهدثى بالا" فيما يتعلق بالوثيقة النى تبحثين عنها ء 

_ ماذا ؟ أى وة تعنى ؟ 

اضطريت كاترين ليقولايفنا اضطراباً بلغ من الفوة أن لونها شحب 
شحوياً شديداً 3 أو هذا ما بدا لى 3 5 فاد ر کت اش قلت أكثر مما كان 
شغ أن أقول » 

وخرجت مسرعاً + وشيعتانى بنظراتهما صامتتین ٠‏ وكنت أقرأ فى 
وجهنهما دهشة قصوى 00 الخلاصة ئی ألقيت لرا ع 
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أعود الى الست ٠‏ ومن أقد السجب أنتى كنت 
رايا عن اض مفتبطاً بها ء صحرح أن لمر 
لا يكلم النساء بهذه اللهحة > ولاسيما ثل هذه 
اللساء » بل قل مثل هذه المرأة ء ( ذلك أننى 
لا أدخل تاتانا بافلو فنا فى حسابى ) ٠‏ اعله لا يجوز لرجل أن يقول لامرأة 
من هذا النوع : « أا لا أعأ بسكائدك ودساشسك ! » ء ولكثلى قلت. 
ذلك > وهنا بمنه هو ما كان يجملئى راض مغتبطاً ٠‏ كنت موقناً على 
الأقل اننى اذ خاطتها بهذه اللهحة قد بددت كل ما كنت فيه من وضم 
مضحك ء ناهيك عما عدا ذلك ٠‏ غير أن وقتى لم ينسم للتفكر فى هذا 
كله زمناً طويلا” : ذلك أن کرافت کان يمل جوائب نفسى كلها ٠‏ لا أقصد 
أن اتحاره كان يؤلتى ويعذبنى كثيراً » وانما أقمد أن نفسى قد اهتزت 
للا اهترازاً قوياً واضطربت اضطرابا شديد؟ ٠‏ وحتى اللذة المادية النى 
يشعر بها الناس حين يرون مصية تتزل بتيرهم » كأن تكسر ساق أحد 
أو يلطخ شرفه أو يموت له عزيز أو ما الى ذلك > حتى هذه اللذة المادية 
3 أشعر بها » وائما اجتاحنی وو آخر » ثشعور قوی الى أقصى حدود 
القوة » شعور الزن أو شمور بالسرة ٠.‏ لا أدرى ٠٠‏ ولكله شعور 
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يلغ غاية القوة والحسن ٠‏ وعن هذا أيضاً كنت راض وبهذا أيضاً كنت 
مفتئطاً ٠‏ أمر عجيب : ما اكثر الأفكار الغربية عما أنت فيه ء التى يمكن 
أن تتدفق وتتلاحق فى ذهنك حين يهزك أ ضحم كان ينبغى له فى 
الظاهر أن يختق سائر المشاعر وأن شر جميع الخواطر التى لاثمت اليه 
بصلة » ولاسيما الخواطر التى لا قيمة لها ولا خطورة ٠‏ ومع ذلك فان 
هذه المشاعر والخواطر هى التى عرضت لى وملأت شى ٠‏ ما أزال أذكر 
لى قد اجتاحتى هزة” عصبية قوية » شيثاً بعد شىء » دامت عدة داق > 
بل دامت طول الوقت الذى قضلته بته فى الست بتحدثا مع فرسلوف ٠‏ 

وقد جرى هذا الحديث مع فرسلوف فى ظروف خاصة غير مألوفة» 
سبق أن قلت اننا نشم فى جناح بفناء عمارة وهذا السكن رقمه ٠۳‏ ؟ قل 
أن أصل الى بوابة المبنى سمعت أمرأة سال بصوت عال > وقد نقد صيرها 
واشند ضقها : « أين يقع السكن رقم ۴ ؟» ٠‏ انها سيدة فتحت باب ذكلار 
صخر مجاور ٠‏ ولكن أحذا لم بيجب عن سؤالها ‏ » بل لمهم ظردوها > 
لأشى رأيتها تهبط الدرجات غاضية” مكروبة يائسة » وصرخت تقول وعى 
خط الأرض بقدمها : 

_ فأين البواب اذن 8 

وكنت قد عرفت هذا الصوت منذ مدة ٠‏ فقلت وأنا أتقدم منها : 

أنا ذاهب الى المسكن ٠۳‏ ؟ عمن تسألين ؟ 

انى أبحث عن البواب منذ ساعة ٠‏ سألت جميع الناس » وصعدت 
جنغ الل 

_ ان للسكن الذى تسألين عله يقم فى فناء العمارة ٠‏ ألم تعرفينى ؟ 

ولكنها كانت قد تعرفتنى + وواصلت كلامى فقلت 

تریدین أن ترى فرسيلوق ؟ لك ممه شان » ولى أ:! ممه شأن 
أيضاً ٠‏ انى أت البه لأودعه الى الأبد ٠‏ فها بنا ٠‏ 
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د أأنت أبنه ٩‏ 

لااقمة لهذا ٠‏ هينى ابنه » رغم أذ الي دو جوروكى: أنا ولد 
غير شرعى ٠‏ ان لهذا السد عدداً كيرا من الأولاد غير الشرعين ٠‏ ورب 
ابن جرعي جرد مرل أيه اذا أوجب عليه الشيير.والشترف ذا جا 
هدا حتى فئ التوراة ثم انه قد تال مير اما فلا أريد أن أتاسمه هذا 
الميرات ٠‏ أريد أن أكتفى بکد يمينى ٠‏ ومن كان كريم القلب ضحى حت 
بحانه اذا لزم ذلك ٠‏ لقد اتحر كراقت فى سبل الفكرة ! تصورى ! 
كرافت الشاب الذى كانت تعقد عليه آمال كيار ! حتى فى التوراة جاء أن 
على الأولاد أن يتركوا آباءهم وأن يبنوا لأنفسهم أعشاتاً ٠٠‏ حين تحرفك. 
الفكرة ٠٠‏ حين يكون له فكرة ء٠‏ آه ٠١‏ ان الفكرة هى الأمر 
الرئسى ٠٠‏ كل شىء الم فى الفكرة ٠‏ 

واصلت هذه الثرثرة بعض ر . لاشك أن 
القارىء لاحظ اتی لا أراعى نفسى ولا أدارى شی > وانما أصفها با 
هى ٠‏ انى أريد أن أتملم قول الحق * 

كان فرسلوف بالبيت ٠‏ دخلت دون أن أترك معطفى ٠‏ و كذلك 
فملت هی ٠‏ كانت مابها خففة جداً : فستان اتم اللون > تحرك فى اعلا 
قطعة من قماش لا أدرى ما هى > ولكنها وضعت عنالك لتكون بمثابة ياقة 
أو خمار ؟ وطاقية عتيقة مجرودة تغطى الرأس وهيهات أن 'تجمله ٠‏ 

حين دخانا الصالة كانت أمى فى مكانها الألوف مكة على شغلها » 
وخرجت أحتى من غرفتها لتنظر » ووقفت” عند المتبة + وكان فرسلوف > 
على عادته » لا ممل شيئاً » فنهش بنا ١وج‏ ي ال تقر ية 
ستفهمة » فأسرعت أقول لأطمثنه وأنا أتتحى : 

- أنا لا شأن لى فى الأمر » لقد التقيت بها أمام الاب > وكانت تمسأل 
عنك » فلا يدلها أحد ٠‏ لكن لى أنا أيضاً قضية سوف يسرئى أن أشرحها 
لك بعد قبل ١ء‏ 
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ولكن فرسلوفظل بتأملنى مستطلعاً + 

وبدأت الفتاة تكلم وقد نفد صبرها فقالت : 

3 هل تسمح ؟ 

فالتفت فرسلوف الها ٠‏ تأردفت تقول : 

_ لقد فكرت طويلا” فى السب الذى دعاك الى أن تنرك لى هذا 
الال بالأمس > فاتهيت الى ٠١‏ الخلاصة : اليك مالك فخذه ٠‏ 

وأطلقت صرخة” كما فعلت من قبل > وألقت على الطاولة حزمة من 
الأوراق المالة ٠‏ واستطردت تقول : 

اضطررت أن أذهب الى مكتب المناوين لأعرف أبن تسكن 85 
ولولا ذلك لئت قل الآن ٠‏ 

نم أضافت وعى "لفت فجأة الى أمى التى شحب لونها شصسوباً 
شديداً : 

اسمعى انت ٠‏ انثنى لا أريد أن أهينك ٠‏ فوجهك يدل على أنك 
يده شريفة > وربما كانت هذه الفتاة ابنتك ٠‏ لا أدرى أأنت زوجته 
أم لا ٠‏ ولكن اعلمى أن هذا الرجل يقص من الصحف الاعلانات التى 
تنشسرها المرببات والمعلمات بأخر ما يملكن من قروش > ويطوف على 
هؤلاء المسكينان سعاً الى منافع غير شريفة مغرياً اياهن بالمال ٠‏ لا آدرى 
كف أمكتنى أن أقبل ماله أمس ! كانت هيئته تذل على استقامة وصدق ٠‏ 
قف مكانك ! لا تقل كلمة واحدة ! أنت رجل دتيء يا سيد ! وهيك 
شر يف الشات فانئى لا أريد مالك ! آه ٠۰‏ ما اشد مزورى بأن أفضحك 
وأخزيك أمام 'سائك ! لمنة الله عليك ! 

وهربت مسرعه ٠‏ ولكنها عند العتبة التفتت » لا لشىء الا أن تصرخ 
قائلة : 
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يقال انك الت هيراثاً ! 

ثم اختفت كما يختفى ظل + يحب أن أذكر مرة أخرى أنها كانت. 
بشدة غضيها كجنة ٠‏ شده فرسلوف شدهاً عمقاً ٠‏ ولبث فى مكانه. 
حالاً » وكأنه يفكر فى شیء ماء ثم التفت الى“ فجأة وسألنى : 

ألا تعرفها التة ؟ 

رأيتها هذا الصباح مصادفة” فى بيت فاسين ٠‏ كانت تضطرب فى 
الدعليز وتطلق الصرخات وتقرسل اللك اللعنات ٠‏ ولكننا لم ندخل فى 
حديث » ولا أعرف عنها شا ٠‏ وقد التقنت بها الآن أمام اللاب ٠‏ لايد أنها 
معلمة الأمس > « تلك التى تعطى دروساً فى ا لساب »> ٠‏ 

ب هى نفسها ٭ مرة فى حاتى قمت سمل حسن > و ٠٠‏ وات 
ماذا جاء يك © 

فأجته بقولى * 

.. الك رسالة ء لا داعى الى أن أشنعها بايضاحات ٠‏ انها من 
كرافت ٠‏ وقد تلقاها كرافت من المرحوم آندرونكوف ٠‏ اقرأها فنيرك 
مضموئها ٠‏ ولكننى أضيف أن أحداً فى المالم لا يعرف الآن بوجود هذه 
الرسالة سواى ء لأن كرافت الذى أعطائيها أمس قد التتحر كوراً بعد 
زيارتى له ه 

فيما كنت أتكلم لامثاً متعجلا » تناول هو الرسالة > فحملها فى يده 
السرى > وتابع النظر الى“ بانتياه » وحين أبلغته نبأ انتحار كرافت أنعمت 
النظر فى وجهه لأرى ما أحدئه النأ فى نفسه ٠‏ فما رأيكم اذا قلت لكم 
ان النبأ لم يحدث فى نقسه أى أثر ؟ حتى حاجباه لم يرتشا ! بالعكس : 
حين رآنى أتوقف عن الكلام استل نظارته التى ترتكز على الأنف ويتدلى 
منها شريط أسود ( وكان لا يفارق هذه النظارة أبداً ) وقر”ب الرسالة من 
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شمعة » وأخذ يقرؤها بعد أن ألقى نظرة على التوقبع الذى يذيلها ٠‏ ليس 
فى ومعى أن أصف لكم عمق الجريح الذى أصابتنى به كبر ياؤه وفلة 
احساسه ٠‏ لابد أنه يعرف كرافت معرفة فوية + وهذا نأ خارق على كل 
حال ! ولقد كنت أتينى طبعاً أن أحدث فى نشسه أثرا ٠‏ انتظرت 
:صف دققة » واذ كنت أعرف أن الرمالة طويلة » فقد أدرت له ظهرى 
بوانصرفت + كانت حقببتى مهأة مئذ مدة طويلة ء ولم يبق على” الا أن 
أجمل بعض أمتعتى فى صرة ٠‏ وخطرت ببالى أمى : لم أكن قد اقتربت 
عنها ٠‏ وبعد عشر دقائق كنت قد تهسأت تهيؤاً تاماً » وهممت أن أمضى 
.باحثاً عن عربة > فاذا بأختى :دخل عل“ فى حجرتى تحت السقف ٠‏ 

ب لهذ ٠‏ ان ماما تمرسل الك .الستين روبلا" التى أعطيتها اياها » 
وترجوك مرة أخرى أن تغفر لها أنها حدنت آندره تروفتش فى الأمراء* 
تم اليك عشرين روبلا أخرى ٠‏ فقد وفعت بالأمس نفقات اقامتك -خمسين 
روبلا » وماما تقول إنها لا يحق ليا أن تأخذ منك الا ثلانين ء لأا لم 
فق عليك أكثر من ذلك ء فهى ترد اليك الشرين روبلا الزائدة ٠‏ 

ب شكراً ء لكننى أرجو أن. يكون ما قالته حقاً ٠‏ استو دعك اله 
یا أختى ٠‏ أنا راحل ٠‏ 

الى أين ؟ 

الى الفندق مقا » حتى لا أقضى فى هذا الست يوماً آخر فوق 
ما فضت فه من أيام * قولى لاما انتى أحبها * 

- هى تعرف أنك اها ء وهى تعرف أيضاً أنك تحب آندره 
.بتروفتس » كيف لم #مخجل من الاثبان بتلك الفتاة المسكينة ؟ 

أنا لم آت بها ء أحلف لك ٠‏ وانما لقيتها أمام الباب * 

بل أنت الذى أت بها ٠‏ 

أؤكد لك ٠.‏ 


ûû 


قفكى جيدآ » واسأل نفسك » جد أنك أنت أيضاً كنت سا 

كل ما هئالك اننى سررت جدآ ياخزاء فرسيلوف ۰ تصورى 
الكلام ؟ 

- هو؟ له ولد رضم ؟ خطأ ۰۰ لس الولد مله ٠‏ من ذا الذى 
قعص علك هذه الأكذوبة ؟ 

ما أدراك أنث ؟ 

ما أدرائى أا ؟ أنا التى ربيت هذا الولد فى لوقا ٠‏ اسمع 
يا أخى : لاحل منذ مدة طويلة أنك » بدون أن تعرف شا » نهين 
آندره بتروفش » وبذلك نضه أنهين ماما أأيضاً ٠‏ 

طيب ٭ اذا كان هو على حق » فاا على خطأ + ولكن هذا لا ينفى 
تزدادين احمرارة ٠‏ على كل حال » سوف أطلب مبارزة ذلك الأمير 
الصغير »> التقاماً للصفعة التى كالها لفرسيلوف بمدينة « امس » ٠‏ واذا 
کان فرسبلوف غير مسخطىء فى حق آخماکوفا » فكون هذا أولى ٠٠‏ 

ما هذا الذى تقوله يا أخى ؟ ألا فكرت قليلاة ؟ 

من حسن الحظ أن الدعوى قد فصل القضاء فها ٠‏ هأنت ذى 
الآن نصفر” ين ٠‏ 

أتسمت لىزا ابشسامة صفراء من خلال ذعرها وقالت : 

5 ولكن الأمير لن يبارزك ٠‏ 


- عنذئد سأخزبه على رعوس الأشهاد ء ما بك يا لزا ؟ 


لقد بلغت ليزا من صفرة الضعف والوهن أنها أصبحت لا قستطيع 
أن نشت على قدمها م فاذا هى تتهالك على الديوان ء 

ليرا ! 

هكذا نادتها أمها من بحت ء 

فاستجمعت ليزا قوتها ونهضت » وابتسمت لى ابتسامة رققة زاخرة 
انان ء وقالت : 

أخى » دع هذه السخافات » أو فانتظار حتى تعرف من الأمر 
أكثر مما تعرف الآن ٠‏ ان ما تعرفه قل جداً ٠‏ 
الأمبي ٠‏ 

سم نعم » اتذكن هذا ! 

وابتسمت مرة” أخزى مودعة » ونزلت + 

ناديث حوذياً © ونقلت أمنعتى بمعاونته ٠‏ لم يعترضئى فى البت 
أحد » ولا استوقفنى أحد ء ولم أودع ماما حتى لا ألقى فرسيلوف * وما 
أنا أركب العمربة » برقت فى خاطرى فكرة سريمة ٠‏ فاذا ألا أقول 
للحوذى : 

فواتانكا »> جسر سان مون ! 


وأعود الى عند فاسين ٠‏ 


انا 


۲ 


فدرت أن فاسين لاد أن يكون مطلعاً على نأ انتحار كرافت > وأنه 
أعرف منى كثيراً بالأمر ٠‏ وذلك ما وقع ٠‏ فسرعان ما روى لى فاسين جميع 
التفاصيل ملباً رغبتى ولكن بغير حرارة ٠‏ فاستتتجحت من ذلك أنه متعب > 
وكان ذلك حقاً ٠‏ لقد ذهب فى الصباح إلى كرافت ٠‏ وكان كرافت قد 
أطلق على نفسه رصاصة مسدس ( ذلك المسدس نفسه ! ) بالأمس > منذ 
هبط الساء » كما ستخرج ذلك من يومانه ٠‏ ان الكمات الأخيرة التى 
دونها فى يومياته اننا كتيها فل اتتحاره بلحظات > وفيها یذ کر آنه يكتب 
فى العتمة تقريبا وأنه لا يكاد يميز الأحرف » ولكنه لا يريد أن يشسغل 
لمعة > مسكافة أن يخلف وراءه حريق] » ثم هو يشيف الى ذلك فى 
السطر الأخير قوله هذا الغريب : د أما أن أشعل الشمعة لأطفئها قبل 
إطلاق الرصاص مع اطفاء حباتى > فذلك ما لا أريده » ٭ وكان کرافت 
قد بدأ كتابة هذه البوميات أمس الأول > فور عودته الى بطرسبرج > قبل 


زمار ته در جاشسيف ٠‏ 


و کان بعد انصرافی دو ن شيا كل ربح ساعة » أما مرات التدوين 
الثلاث أو الأدبع الأخيرة فلم يكن بفصل بين الواحدة والأخرى منها 
الا خمس دقائق ٠‏ ولقد أدهشنى أشد الدهشة أن فاسين > وقد أصبحت 
هذه اليومبات نحت بصره منذ مدة طويلة ( اذ أعطيها لبقرأها ) لم پحاول 
أن ينسخها » لاسما وأنها لا تملأ أكثر من ورقة واحدة ء وأن جميع 
التدوينات قصيرة » « ولاسيما فى الصفحة الأخيرة !»٠ء‏ وذكر لى فاسين 
سما أنه يتذكر كل ما ورد فى اليومات > وأن كلامها فوطى لا ينظلمه 
ناظم وائما هى سحل لكل ما كان مخطر بال المنتحر ٠‏ وقد هممت 


مه + 


أن أجبه بأن متها انما تكمن فى هذا نفسه » ولكتنى أسكت عن الكلام> 
وآئرت أن ألح على أن يتذكر شيا مما قرأ ٠‏ فنذكر بضعة أسطر فلا + 
كان كرافت قد كتبها قل اطلاق الرصاص على نفسه بنحو ساعة > وفيا 
يقول اله « يشعر بقشعريرة » واله « تمنى أن يشرب كأساً من الخمرة 
طلباً للدفء » ولكنه تصور أن شرب الخمرة سيزيد غزارة الدم المسفوح > 
فامتنم عن الشرب » ٠‏ قال قاسين ان كل ما تبه هو من هذا النوع تقريياً « 

هتفت أقول : 

أفهذا ما تسمبه سخافات ؟ 

_ متى تكلمت عن سخافات ؟ كل ما نالك ئى لم سخ البوسات»« 
وأنا أرى انها عادية وان لم تكن سيخفة » أو قل انها طببعية » أى هى 
ما لابد أن يحدث فى مثل هذه الالة ٠٠‏ 

ولكن الأفكاء الأخيرة » الأفكار الأخيرة ٠١‏ 

الأفكار الأخيرة نكون فى بعض الأحيان تافهة تفاهة عيجية + 
أعرف منتحراً تشكى فى پوماته من أنه لم تزره فى مشل هذه الساعة 
الخطيرة أية « فكرة علا » : فلا شىء الا أفكار جوفاء تافهة ٠‏ 

وهل القشعريرة فكرة جوفاء أيظاً ؟ 

أتقصد القشعريرة أم غزادة الدم المسفوح ؟ اله لأمر معروف. 
جدآ أن كثيرآً من الذين يقدورن على التفكير فى موتهم الوشيك > سواء 
اکان موتهم بارادثهم أم كان بثير ارادتهم » يهتمون فى كثر من الأحيان 
بحسن حالة جثمانهم ٠‏ وبهذه الروح انما كان كرافت يخثى اتسكاب 
دم غزير ٠0‏ 

جمجمت أقول : 


كج أدرى هل هذه وافمعة معمروفة .٠‏ وهل هذا الذى تقو له 
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حح » ولكن يدهشنى أن خرئ فى الأمر كله شيت طبيعياً الى هذا الخد ٠‏ 
ان کرافت كان من وقت قصير ,تكلم ويتحرك ويجلس بيننا * فهل يعقل 
أن لا تأخذك به أية شفقة ؟ 

_ بل تأخذنى به شفقة طبعاً » ولكن هذه قضة أخرى ٠‏ ثم ان 
كرافت نقسه ء على كل حال » قد صور موته فى صورة استنتاج منطقى ٠‏ 
وقد تین أن كل ما قل عنه بالأمس عند درجااشيف صحح ٠‏ لقد ترك 
دفتراً ضما ضمنه تائج علمية تذهب الى أن الروس جنس من الطبقة 
اللانة ء وأقام تائجه على علم الهيئة ودراسة الحمجمة » بل على الررياضيات 
أبضاً ء واستخلص من ذلك أن المرء .اذا کان a‏ الى أن 
بحا ٠‏ فالشىء ء الذى يتميز به موت كراقت » اذا شت شتت أن جد له صفة 


ميزه » ليس أنه استنتج هذه النتائج > ففى وسح المرء أن سس خلس 
من التتائج النطقة ما يشاء »> وانما هو أن يتتتحر تدعيماً لهذه التنائج ٠‏ 


ذلك هو الشىء اللادر الذى لا يحدث كل یوم 

ت يحب أن تكبر قوة ارادتته على الأقل ء 

قال فاسين متهرباً : 

وريما كان یجب أن تكبر شا آخر 8 

ولكن كان واضحاً أن ما يدور فى خلد فاسين انبا هو غماء كرافت . 
وضعف عقله ٠‏ فكان ذلك يثير حنقى ٠‏ قلت : 

- ولست اليوم أنكرها ٠‏ لكننى ازاء عنف الأمر الذى وقع لا أملك 
(لا أن أجد فه من فحش اطا ما يجعل حكمى كاسياً يطرد من تفسى 
حتى الشعور بالشفقة <٠‏ 

لقد أدركت من النظر فى عشك أنك ستقول سوءاً فى حق 
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كرافت + ومن أجل أن لا أسمع ما ستقوله > قررت أن لا أسألك رآيك ٠‏ 
ولكنك أفصحت عن رأيك من تلقاء نفسك » فلا يسعنى الا أن أوافق 
برغم ارادتى على رأى رجل له ما لك من قوة المحجة ٠‏ ولكثنى مستاء منك 
يا فاسين ٠‏ انی اسف على كرافت + 

0 أرى أننا شال قليلاة ٠٠+‏ 

فقاطمته قاثلا” : 

ب نعم > نعم ٠٠١‏ ولكن من المطمئن على الأقل أن الأحياء الذين 
يحكمون على المتوفى يستطيعون دائماً فى تل هذه اطالة أن يقولو1 
لأضهم : « مهما يكن التتحر جديرا بالشئقه والشابح > فما نزال لحن 
أحاء » فلا داعى أن تسرف فى الحزن ٠٠ ٠‏ 

- طعا ٠٠٠‏ من هذه التلحية كلامك صحيح ء ولكن ٠+‏ ولكن 
أظن أنك فيما قلته الآن كنث مازحاً ٠‏ ظريفة نكتتك ٠‏ اسمع ٠‏ لقد اعتدت 
أن اشرب الشاى فى مثل هذه الساعة فسآمر لنضبى بشاى + وستشار كنى 
ا + 

قال ذلك ثم خرج وهو شمل ببصره حقببتى وصرتى ۰ 

والحق ,انى أردت أن أسخر منه اتقام لكرافت ٠‏ فقلت ما قله على 
نحو ما استطعت ٠‏ ولكن أغرب ما فى الأمر أنه فى الداية قد أخذ جملتى 
مأجذ المد : « ما نزال تيحن أنحياء » ٠‏ ومع ذلك » ومهما يكن من أمر > 
فقد كان أقرب منىالى اللق والصواب > حتى فى موضوع المساطفة ٠‏ 
اعترفت بذلك لضی دون أى امتعاض ٠‏ ولکتی أحنست انى لا أحده 

قلما صار الشاى اماما أعلات له انق أريد أن تف فی هذه 
الليلة » فاذا كان ذلك مستحيلا فما عليه الا أن يصارحنى > فأذهب الى 
الفندق ٠‏ ثم بسطت له الأسباب التى تدقضى الى طلب هذه الضنافة #ذاكراً 
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أنتى على شقاق مع فرسيلوف » ولكن دون أن أدخل في التفاصيل + 
تأصغى الى" فاسين باتتباه » غير أنه لم يظهر عليه ىه من انفعال ٠‏ وكان 
يقتصر على الاجابة عن أسثلتى » ولكن اجابانه كانت لا تخلو من افاضة » 
وكانت لهه لا تخلو من لطف ومودة ء ولم أقل كلمة واحدة عن 
الرسالة التى جئت الى ببته فى الصباح لأسأله النصح في أمرها ٠‏ وانما 
ذكرت أن زيارتى السابقة لم يكن لها من غرض غير الزيادة ٠‏ النى بعد 
الذى قطعته على نفسى لفرسيلوف > وهو أن لا يعرف أحد عن هدم 
الرسالة شا سواى ء قد أصيجت أعقتد أنه لس من حقى أن أجىء على 
ذكرها لأحد أبداً ٠‏ وكان يزعجنى كيرا من جهة أخرى أن أكلم فاسان 
فى بعض الأمور »> أقول فى بعض الأمور لا فى جميع الامور » حتى لقد 
أقلحت فى اثارة اهتمامه حين قصصت عليه الشاهد التى وقعت فى الدهلز 
وفى غرفة الجارتين > واأختنمت فى بت فرسيلوف ء فكان ينصت الى" 
بانتباه شديد » ولا سما حين كان الحديث يتناول ستيلكوف ٠+‏ حتى انه 
استمادتى الكلام مرتين » ثم شرد فكره حين أنيت على ذكر الأسئلة التى 
ألقاها ستسلكوف عن درجاشيف ء على أنه انفجر فى النهاية ضاحكاً ٠+‏ 
قدا لى فحأة فى تلك اللحظه أنه لا نىء ولا ألحد يمكن أن يربك فاسين 
فى يوم من الأيام « وانى لأذكر أن هذه الفكرة قد عرضت لذهنى فى 
صورة تشر فه كثيراً + وقلت اختم حديثى علدثذ : 


لم أستطع أن استخلص شبثاً مما قاله السيد ستبيلكوف » فانه ينطق 
بكلام مبهم متهرب > وان معانبه يجرى بعضها وراء بض متلاحقاً فلا 
تتماسك ءءء 


فسرعان ما ظهر المد فى هيئة فاسين ٠‏ وقال : 


- صححح أنه لم توهب له ملكة الكلام » ولكن يتفق له أن يدى 
ملاحظات تبلغ غاية الصحة والصواب فى وهلة واحدة ٠‏ ثم ان أمثال 
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هذا الرجل أناس عمليون ‏ أو قل انهم رجال عمل لا رجال فكر ٠‏ فبجب 
أن نسحكم عليهم بهذا القاس ٠‏ 

وذلك بعبنه ما كنت قد أدر كته من قبل ۰ 

فلت : 

ومع ذلك أحدن عند جارتيك فضحة رهية > فلا يستطيع أحد 
أن يتنا بما كان يمكن أن ينتهى اليه هنا كله + 

وعن هاتين الجاوتين سر الى فاسين أنهما هنا منذ ثلاثة أسابيع 
تقرياً م وأنهما قادمتان من الأفاليم » وأنهما تشغلان غرقة صغيرة جداً » 
وأن جميع الدلائل تشين الى أنهما ففيرتان فقراً مدقا » وآنهما تنتظران 
هنا شتا ما ء كان لا يعرف أن الفتاة شرت اعلاثاً فى الحريدة تذكر فه 
آنها معلية > ولكنه علم أن فرسلوف زارهما ٠‏ وقد وقعث الزيارة فى 
غبته > غير أن المؤجرة ذكرتها له ٠‏ وكانت الطارتان لا جخالطان أحدا > 
ولا تلقبان حتى الؤجرة » وقد لاحظ فاسين فى الأيام الأخيرة أن لدى 
المارتين مشكلات لا تجد سبلها الى المل ضعلا > ولكن لم يسبق أن وقعت 
عندهما مشاهد كالمشاهد التى وفعت اليوم + اتلى أتذكر حديثنا عن الارن 
بسبب الأحداث التى تلت ذلك ٠‏ وكان يضم فى غرفتهما آذ صمت 
كصمت الموت « وقد ظهر على فاسين اهتمام شديد حين ذكرت له أن 
مشيلكوف رأى أن عله أن يكلم الؤجرة عن هاتين الارن > وأنه ردد 
عرنين قوله « سترى > ستری » : وأضاف فاسين يقول : « سوف ترى أن 
هذه الفكرة لم مساوره لغير سيب ٠‏ إن له فى بعض الأمور نظرة حادة 
صائئة » ٠‏ 

أتتقد اذن بأن من الواجب أن تلصح المؤجرة بطردهما من 
البيت ؟ 

لا » لست المسألة مسألة طردهما من الست ء ولكننى أخثى أن 


الا 


تقع قمة ٠‏ على كل حال » فان جميع هذه القصص لا بد تتتهى أخياً على 
نحو من الأنحاء ٠٠٠١‏ دعا من هذا ! 

وامتنع فاسين امتناعاً قاطعاً عن ابداء رأيه فى 'زيارة فرسسبلوف 
للجارتين ۰ 

- كل شىء ممكن ٠‏ أحس” الرجل بان فى جیه مالا ٠٠‏ ومن اللائ ' 
مع ذلك أن لا يكون قد أراد إلا اعطاء صدقة » فهذه أمور هى من تقاليدم» 
ربل لعلها قائمة فى طبعته وسوله ٠‏ 

فلما ذكرت له أقاويل ستيلكوف عن « الطفل الرضيع » > لاله 
ناسين بلهسحة جادة خاصة ( مازلت أسمعها ) : 

هنا يخطىء ستيلكوف کل الخطأ ٠‏ ان ستییلکوف الغ أحياناً فى 
الاعتماد على حسه العملى والركون اليه > وقد بتسرع فى استخلاص 
النتائج بمنطقة الذى كثيراً ما يكون صاداً نافذاً ٠‏ فرب حادث واحد 
ختلف دلالته الختلاقاً شديداً باختلاف الأشخاص » فخطع للمنطق ويمكن 
التنبؤ به تارة » ويتخذ صوراً خارقة لست فى الحسبان تارة أخرى ٠‏ وذلك 
ماوقع : فان سشيلكوف وقد عرف جزءاً من القضية استتج أن الطفل 
ولد فرسيلوف > والحق أنه لس من فرسيلوف + 

وألطلحت على فاسين مستزيدآ من المعرفة » فما كان أشد دهشتى حين 
علمت أن الولد من الأمبي سيرجى سوكولس كى ٠‏ ان ليديا آخماكوفا > 
يسيب مرضها أو بسبب طبعتها الخالية الشاذة ء كانت تتصرف فى بعض 
الأحبان تصرف مجنونة ٠‏ لقد تولهت بحب الأمبي قبل وصول فرسيلوف > 
ولم « جد الأمير حرجا فى قبول حبها » برهة قصيرة » تشاجرا بعدها كما 
يعرف العارفون »> فطردت ليديا الأمير > ويبدو أن الأمير ابتهج بهذا الطرد 
وسر به سروراً كبيراً + كانت لديا فتاة عيجة الأطوار ( كذلك أضاف 
افين ) : ومن الجائز جداً أنها لم تكن سلمة العقل فى يوم من 
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الأيام ٠‏ ولكن الأمير حين سافر الى باريس كان يجهل كل الجهل أتدترك 
ضحيته حلى » وظل يجهل ذلك الى النهاية » أى الى حين عودته ٠‏ وفى 
أثناء ذلك أصبح فرسيلوف صديق لديا » فعرض عليها الزواج > خاصة 
يسبب حبلها الذى كان ظاهر؟ ( ولكن لم يفطنوا اله حتى النهاية تق ريب * 
وكانت لديا قد تولهت بحب فرسيلوف فطار ليها فرحا بعرضه > ٠‏ ولم 
تر فى هذا العرض تضحية فحسب » > مع تقديرها للتضحية فى الوقت 
نفسه ء وواد الطفل ( بنتا ) قبل الأوان بشهر أو بستة أسابئع » فمهد 
يه إلى مرضعة بمكان فى ألانيا » ثم استرده فرسيلوف > وهو يعيش الآن 
کی روسا »> ريما ببطرسيرج + 

وما حكاية أعواد الكيريت الفوسفورية ؟ 

قال فاسين : 

- لا أعرف عن هذا شا البتة ٠‏ وقد مانت لديا الشماكوفا بعد 
الولادة بخمسة عشر يوماً ٠‏ ما ظروف موتها 9 لا أدرى + وقد علم الأميي 
بواجود الطفل منذ عاد من باريس. © ويدو أنه فى الوهلة الأولى لم يصدق 
أن الطفل منه ٠٠١‏ ومن جهة أخرى جهدت جمع الأطراف فى ابقاء 
القصة سرا لا يفشو بين الناس ٠‏ وما تزال الى اليوم محفوفة بالغموض ء 

حتفت أقول مستاء : ٠‏ 

ولكن ما هذا الأمير ؟ أعكذا عامل فتاة مريطة 9 ٠‏ 

لم يكن مرضها فى ذلك الین قد تفاقم + ثم انها هی التى طردتة» 
صحيح أنه ربما كان قد أسرع يستفيد من هذا الطرد » فلم يث أن رحل 
على الفور +* 

أتمرر سلوك رجل نذل مثله ؟ 

لا ٭ ولكنتى لا أصفه بأنه نذل ٠‏ ان فى الأمر شاا آخر غير 
النذالة ٠‏ على كل حال » هذه مسألة عادية مألوفة + انه لا ينفرد بهذا 
السلوك من دون ساثر الناس ء 
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- قل لی يا فاسين : هل عرفته من قرب ؟ اننى أحب كثيرا أن اعتمد , 
عل رانك سي رفش خا 

ولكن انين أجاب هنا بكثير من التتحفتك ٠‏ انه يرف الأمير مولكنه 
ام يشا أن بقول كلمة واحدة عن ظروف تعرقه اليه ٠‏ وقد اسر الى يمد 
ذلك أن طبع الأمير يجبز له أن يكون متسامحاً فى الحكم عليه ٠‏ « ان 
نفسه تزخر بميول خيزة » وهو انسان يمكن التأثير فيه » لكنه لا .يبلك 
لا من العقل ولا من الارادة ما يمكنه من السيطرة على رغاته وشهواته ١ء‏ 
وهو رجل لا “قافة له » لكنه مهووس بالتنقل والتشسرد بين أفكار وأمور 
لا قدرة له على فهمها ٠‏ من ذلك أنه يصدع أذيك بأقوال من هذا النوع: 
«أنا أمير » أنا سليل روريك ء ولكن اذا لا أكون مساعد اس كافى اذا 
احتحت الى أن أجنى رزقی وكنت عاحزاً عن عمل ثىء آخر ؟ سوف 
يقرأ اللناس على لاقة دكانى حرتذ : « الأمير لان م حذاء » » هل ثمة 
ما هو أنبل من هذا ؟ » ء انه يقول هذا الكلام مستعدا لتنقيذه » وذلك 
هو الأمر الخطير ٠‏ أضاف فاسين هذه الجملة » وأردف : ولكنه لا يقول 
هذا الكلام عن اقتناع > وانما يقوله عن -خفة عقل وسرعة تأر ٠‏ ثم تأقى 
الندامة بد ذلك حا »> ايكون على أنم الاستعداد للانتقال الى النقيض 
تماماً وهكذا تجری حاته كلها ٠‏ ان فى عصرنا أناساً كثيرين يحدون 
أنفسهم محصورين فى طربق مسدودة > لا لثىء الا لأنهم ولدوا فى 
عصرنا ۰ 

بذلك ختم فاسين كلامه ٠‏ فشرد ذهلى ووجمت الا مفكراً «لم 
سألت فاسين : 

هل صصح أنه 'طرد قى الاضى من اليش © 

لا أدرى أطرد أم لا ۰ ولكننى أعلم أنه ترك الحيش بعد بعض 
الغايقات ٠‏ املك لا تجهل أنه فى الكريف الاضى > وقد أحبل الى 
التقاعد » قد قضى شهرين أو اة أشير فى لوغا ؟ 
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أ ٠٠١‏ أعلم أنك كنت حيئذاك فى لوغا ٠‏ 

- نعم > كنت فى لوغا أيضاً بعض الوقت ٠‏ وكان الأمير يعرف' 
كذاك اليزابث ما كاروفنا ؟ 

حتفت أقول : 

صحبح ؟ كنت أجهل هذا": اننى لم أكلم أختى الا قليلا” ٠‏ ولكن 
هل استقبلته أمى فى بتها ؟ 

لا ٠‏ هذه معرقة قديمة تمت فى لقاء ببست ثالث ٠‏ 

- نعم ٠‏ ثم > ماقا قالت لى أختى عن ذلك الطفل ؟ هل كان الطقل. 
فى لوغا أيضاً ؟ 

- بعض الوقت ٠‏ 

وأين هو الآن ؟ 

لا بد أن يكون ببطرسبرج ٠‏ 

صحت أقول مضطرباً أشد الاضطراب : 

ان أصدق أبداً أن تكون أمى قد شاركت أية مشاركة فى هذه 
الألاعب من قصة ليديا كلها ! 

فقال فاسين وهو ينتسم ايتسامة تسامح : 

فى هذه القصة » التى لا أحاول أن أحلل عقدها على كل حال > 
لا أرى أن دور فرسلوف يشتمل على شىء يستحق أن يلام عليه لوما 

وأظن أن فاسين كان قد سكم من الحديث معى عولکنه لا يريد أن 
يكير ا 

وهتفت أقول مرة أخرى : 
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لن أصدق أبداً »> أبداً > ان امرأة يمكن أن متنازل عن زوجها 
لامرأة أخرى ! لا > هذا شىء لن أصدقه أبداً ! ٠٠١‏ أحلف أن أمى لم 
شارك أية مشاركة فى هذا الأمر ٠‏ 

يخيل الى مع ذلك أتها لم تمارضه ٠‏ 

AB ESS ER E 
٠ الأقل‎ 

قال فاسين يتم كلامه : 

لا أريد من جهتى أن أقطع بحكم فى هذا الموضوع ٠‏ 

والواقع أن فاسين » رغم ذكائه كله » كان لا يفهم فى شئون النساء 
شيا » فكانت دائرة كبيرة من الأفكار والحوادث > غربية عنه مجهولة لديه ٠‏ 
وصمت ٠‏ وكان فاسين يعمل مؤقتاً فى شركة «ساهمة > وكلت اعلم أنه 
يحمل شيثاً من عمله الى بيته ٠‏ فلما أل لحت فى القاء الاسئلة عليه » أعلن 
لا يشعر من وجودى ,حرج > وأن يشرع فى انجاز عمله ٠‏ وأظن أن 
ذلك قد سره ٠‏ ولکنه قبل أن يجلس الى مكثبه أراد أن يهبىء لى سريرآ 
على الديوان ٠‏ وكان قد عرض على أن أثام على سريره هو > ولكنتى 
رفضت » وأظن أن هذا أبضاً قد سره ء واستعرنا من المؤجرة مخدة 
اي د لي 
من الضيق ليق حين أراه يتكلف هنا انار من أجل + أذكر أنى قل ثلاث 
8 ف 1 
يه أن بت لبلة عند ايفيم فى بطر سير جسكايا 
ستورونا » كنت أكثر ارتماحاً ٠‏ انه هو أيضاً قد أعد لی سریری علىالديوان 
بغير علم عمته » مفترضا ‏ لا أدرى اذا أنها متستاء اذا علمت أن رفاقاً 
له يجتون اله للمبيت عنده ٠‏ لقد ضحكنا كثيراً »> واتخذنا من قمص 
شرشفاً نغطى به الديوان > ولنغئا معطفاً مجعلاه مخدة ٠‏ وأذكر أن 
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زفاريف » بعد أن أتممنا هذا العمل كله » ربت على الديوان براحة يده 
قائلا” بعاطفة : 

- « ستنام كملك صغير » ( بالفرئسية ) ٠‏ 

فكان من شأن هذا المرح الشى » وهذه الخبلة الفرمسسة التى لاتناسبه 
أكثر مما اسب 'البقرة أن تلسن مريلة م كان من شأن ذلك أن قضيت 
عند هذا المهرج لبلة بديمة ٠‏ أما عند فاسين فما كان أشد ارتاحى حين 
رأيته يجلس أخيرا الى مكتبه ويدير لى ظهرء * 

اضطحمت على الديوان » وطفقت أفكر فى أمور كثيرة وأنا أنظر الى 
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كان لمة أشياء كثيرة تبسث على التفكيي ٠‏ وكانت نفسى مضطرية » 

فلا شىء فيها مكتمل ٠‏ مجح أن بعض الاحسامات أبرذ من بض مولكن 
ما من احساس بينها كان يحيرنى وراءه جرا ثاماً » وذلك من فرط وفرتها 
وغزارتها ٠‏ كان كل شىء يبرق برقاً ان صح التعبير » بغير ترابط ولاتماسك» 
وكنت آنا نقبى لا أريد أن أتليث على شیء » ولا أن أقم أى نظام ۰ حتى 
ذكرى كرافت تراجعت شیا فنسثاً » فأصبحت فى المقام الثانى من اعتمامى ٠‏ 

ان ما ينث الاضطراب فى نقسى أكثر من كل ما علاه انما هو حالتى 
الشخصة ٠‏ انى الآن قد « قطعت صاتى » فها هى .ذى حقيبتى > وهأناذا 
بعد عن الست ءوهأاذا بدا حا جديدة ٠‏ لكأن كل ما سبق أن عقدت 
النة عليه وهيأت له الأسباب انما كان قل الآن لهواً وضحكا » ثم اذا بكل 
شىء د ينقلب الآن الى واقع على حين فجأة » على حين غرة خاصة » ٠‏ فكانت 
هذه الفكرة تشجعنى > وكانت تبهيجنى رغم الاضطراب الذى كنت أحسه 
لأسباب شتى ٠‏ ولكن ٠٠٠‏ ولكن كان ثمة احساسات اخرى ٠‏ وكان بينها 
احساس يمى أن يتقدمها جنا وأن يستوى على نسي كلها ٠‏ ومن 
غريب الأمر أن هذا الاحساس كان هو أيضاً يشجعنى > ويدفعنى الى 
فرح شديد ٠‏ ومع ذلك كان هذا الاحساس قد بدأ بخوف : لقد خفت 
منذ مدة طويلة » طويلة جداً » أن أكون قد أسرفت فى الكلام عن 
موضوع. الوثئقة مع آخماكوفا > بدافع الحماسة والمفاجأة ٠‏ قلت أحدث 
سى : «عم » لقد قلت أكثر مما كان يجب أن أقول © فلا بد أنهما حزرتا 
نيعا ٠‏ باللمصية ! لا شلك فى أنهما لن تدعا لى راحة اذا ساورتهما شسهةء 
ولكن لعلهما لن تعثرا على + سوق اتوارى عن الأنظار ! ولكن ماذا اذا 
لاحقتانى ؟ ٠٠١‏ » فاذا أا أتذكر » بغير فلل من التلذذ ‏ ما وقع لى مع 
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كاترين نيقولايننا كاملا' لا ينقصه ثىء من التفاصيل ٠‏ فارى نظرتها التى 
كانت جريئة ولكنها كانت كذلك مدهوشة أشد الدمش > وأرى كنف 
تركتها مشدوهة مضطرية مشوشة ؟ « لست عبئاها سوداوين سواداً حالكا 
مع ذلك ٠٠١‏ وانما السواد الخالك فى الأعداب وحدها ٠٠٠‏ فهذا ا يضفى 
على العينين مظهر السواد الشديد ٠ » ٠٠١‏ 

أذكر أن هذه الذكرى قد أثارت فى نفسى اشمئزازاً فوياً على حين 
فجأة » أشمثرازا وتقززا منها ومنى على السواء + فأخذت أكل لضى 
أنواعاً من اللوم » وحاولت أن أصرف فكرى الى شىء آخر .٠‏ وخطر 
ببالى هذا السؤال فجأة : « لاذا لم يساورتى أى استباء من فرسيلوف 
بسبب حكايته تلك مع الجارة ؟ » ٠‏ كنت من جهتى مقتنعاً اقتناعاً قوياً بأنه 
مل دور العاشق الولهان » وانه لم يجىء الا نشداناً للغسلية » ولكن ذلك 
لم يثر غضبى فى الواقع ٠‏ حتى لد بدا لى أنه يستحيل على المرء أن 
يتصوره فى غير هذا الصورة ٠‏ ون سرن أنه آخزی » فانننى ما اتهمته 
ولا أدنته قط ٠‏ وانما كان الثىء الذى يهمنى هو نظرة الكراهة تلك 
التى ألقاها على حين دخلت عليه مع المارة ٠‏ لقد قلت محدثا تضى خافق 
القلب : « ها قد أخذنى أخيراً مأخذ الح ! » ٠‏ آء ٠٠٠١‏ هل كان يمكن 
أن اغشط لكراهته هذا الإغتباط كله لولا أن كنت أنتيه ؟ ۰ء٠‏ 

وغفوت فى النهاية > ثم نمت نوما كاملا ٠‏ وفيما يشبه الهلم ريت 
فاسين .. وقد أنهى عمله ‏ يرتب کل شیء بمناية > ويلقى على دیوانی 
نظرة ثابتة > ثم خلع ملايسه ويطفىء الشمعة ٠‏ كان الوفت قد جاوز 
منتصف الل ٠‏ 


بعد ساعتين > استقظت منتفضاً وجلست على ديوانى ٠‏ كان شعث 
وراء الباب فى غرفة الجارتين صراخ رهيب واتتحاب وبكاء وعويل ٠‏ وكان 
باب غرفتنا نحن مفتوحا على مداه » وكان الدهليز مضاء »> وكان فيه أناس 
يحون ويركضون ٠‏ فأردت أن أنادى فاسين > لكننى سرعان ما أدركت 
آنه لم يكن فى سريره ء ولم عرف أبن يمكننى أن ألنمس أعواد ثُقابم 
فتناولت ملابسى نلمساً > وارتديتها فى الظلام ء لكأن المؤجرة وجمبع 
المستأجرين كانوا على موعد فى غرفة المارتين ٠‏ ان العويل يصدر عن 
صوت واحد اجمالا » هو صوت الارة السنة > أما صوت الفتاة الذى 
سمعته امس وما أزال أتذكره تذكراً واضحاً كل الوضوح > فقد كان 
حامتاً صمتاً مطلقاً ٠‏ هذه هى اللملاحظة الأولى التى برقت فى خاطرى ٠‏ 
وما ان اتتهيت من ارتداء ملاإسی حتى دخل فاسين مسرعاً > فتناول أعواد 
الثقاب فى لظة واحدة بد تعرف الكان > وأتار الفرفة ٠‏ وكان يلس 
قمصاً ووب للمئزل وخغین > فسرعان ما أحذ يرتدى ابه ٠‏ 

هتفت أسأله : 

ماذا حدث ؟ 

فقال بما يشبه الغضب : 

قصة مزعجة مربكة ! ان: المارة الشابة التى حدسنى عنها بالأمس 
قد شنقت نضها فى غرفتها ٠‏ 

. فانطلقت من صدرى صرخة ء لن أستطع أن أصف الألم الشديد 
الذى اعترانى ! وهرعنا الى الدهليز ٠‏ أعترف أننى لم أجرؤ أن أدخل 
غرقة الجارتين ٠‏ ولم أر الفتاة السكيئة التى شنقت نفسها الا فما بعد ٠‏ 
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بل لم أنظر الها الا من بعيد ٠‏ كانت مغطاة بشرشف برز تحته تسلا 
حذاءيها الضيقان ٠‏ لم أنظر الى وجهها ٠‏ كانت الأم فى حالة قظيعة 
مخفة ٠‏ وكانت معها المؤجرة الى لم ألاحظ فها كثيرآ من الارتاع ٠‏ 
أو كان المستأجرون قد نجمعوا قى غرفة الأماة » ولم يكن عددهم كبيراً : 
بحار عحوز دائم التذمر متشدد فى مطاليه » لكنه اليوم ھادیء كل الھدوء 
وعحوزان ‏ زوج وامرأته ‏ قدما بالأمس من اقلم « فير > > ؤهما 
شخصان محترمان من رانة معئة ٠‏ لن أصف بقة تلك اللللة » ولا الذهاب 
والاياب » ولا الزيارات الرسمية ٠‏ لقد ظللت الى مطلع الصبح ارتش 
إرتعاشاً ضغيراً سريم من' شدة الاضطراب » ورأيت أن من واجبى أن 
لا أرقد » رغم أننى لا أقدم أية معوئة ولا أقوم أن عمل مد » وكانت 
وجوه المع تبر عن يقظة شديدة على كل حال > » بل كانت تعر عن همة 
RSE‏ ني اللي 
الظن ٠‏ وبرهتت المؤجرة على أنها فى هذه الأحوال امرأة نات مة > 
وأنها خر مما ظننت فها ٠‏ وقد أقنعتها ( وذلك أمر شعرت مه بقخز ) 
بأنه لا يجوز أن ”ترك الأم وحيدة مم جثمان ابنتها » وبأن علها أن ثقلها 
الى غرفتها حتى الغد على الأقل ٠‏ فسرعان ما وافقت على دأبى ٠‏ ورغم أن 
الأم أخذت تخبط وتتكى رافضة” أن تترك جثمان ابنتها » فقد رضت أن 
تذهب الى غرفة المؤجرة أخيراً » ولم تليث المؤجرة أن سارعت تأمر باشعال 
السماور ٠‏ وتفرق المستأجرون بعد ذلك ذاهين الى غرفهم وأقفلوا 
أبوابهم بامغانح ٠‏ ولكننى لم أشأ أن أرقد بحال من الأحوال » وظللت عند 
المؤجرة طول اللمل » فرت المؤجرة بأن يكون قى غراتها شخص آخر ء 
وأن يكون هذا الشخص عدا ذلك قادرا على أن يحدثها فى الأمر + وكان 
السماور لمم الجليس ٠‏ أن السماور فى روسيا ضرودة لازمة فى جع 
الكوارث والنوازل » ولاسسما ما كان منها قظعاً مقابظاً ناذا ٠١‏ 
فحتى الأم شربت فنجانين من التساى > ولكن بعد أنواع من التوسل 
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والتضرع طبعاً » حتى لكأننا أجبراها على الشرب اجباراً ٠‏ والمق انى 
لم ار فى حیاتی كربا أقبى من كرب هذه الأم ولا يأساً أوضح من 
يأسها ٠‏ وقد طاب لها بعد الاتتتحاب الشديد والمراخ المسعور أن تأخذ فى 
الكلام عما نجرى لابنتها » فأصفت الى قصتها بنهم قوى ٠‏ ان بين التعساء 
الذين نزات بهم المصائب > ولاسيما النساء منهم > أناساً يجب علبك فى مثل 
هده الالة أن أن تدعهم يتكلمون ما شاعوا أن يتكلموا ٠‏ هذه تفوس 
حرثتها أنواع الشقاء والمحن والأحزان حرثاً ان صح التعير > فلا شىء 
يدهشها بعد ذلك » ولو كان كوارث مفاجئة > ولا شىء إنسيها #اعدة من 
قواعد فن الكماسة والتماس المودة -والشفقة > ولو کان ا مان اع 
مخلوق لديها ٠‏ ولست أحكم على هؤلاء اناس ٠‏ قلس مصدر هذا علدهم 
أنانية عامة ولا نربة فحة ة بل لعل فى هذه القلوب من صقاء الذهب 
ما لبس فى قلوب أبطال لهم من النبل أعظم مظهر ؟ ولكن التعود الطويل 
على المذلة » وغريزة البقاء » واس تمرار ما يعانون من القلق والخوفه 
والاضطهاد > قد غلبهم على أمرهم أخيرا ٠‏ فمن هذه الناحية كانت النتحرة 
السكنة لا تشه أمها ء ولكتهما متشابهتان فى ملامح:الوجه تشابهاً تامأ > 
وان تكن الفتاة جملة حقاً ء ان الأم لم تطعن فى السن > ثهى فى نحو 
الحمسين من عمرها ؟ وكانت شقراء هى أيضاً » ولكن عنها غالرتان 
وخديها خاسفان وأسنائها كيرة صفراء متفاوتة ٠‏ وكل ما ها يمت الى 
الاصقرار بصلة : فجلد الوجه والبدين أشبه بالرق ؟ وفستاتها القائم 
Sg N CS‏ 
أصفر لا أدرى لاذا ! 

ولقد كانت القصة اأتى روتها مشوشة فى بعض الأحان » فلا ترابط 
بين أجزائها + وسوف أروى لكم الآن ما فهمته وما أتذكرء * 


لقد جاءتا من موسكو ٠‏ وعى أرملة مئذ مدة طويلة » ولكنها أرملة 
« مستثار » ٠‏ كان زوجها موظفاً > ولم يترك لها شتا > د الا هائتى روبل 
هى رانب العاش » ولكن ما قيمة ماثتى روبل ؟ » + ومع ذلك ربت أولا »> 
وأرسلتها الى اللسه ٠٠‏ « وما كان ألمعها فى الدراسة > ما كان ألمسها ! 
لقد تالت عند تخرجها من المدرسة مدالية فضية ٠١‏ » ( هنا ذرفت الرأة 
دموعاً غزيرة بطبعة الحال ) ٠‏ وكان زوجها قدا خسر عند تاجر من 
بطر سيرج مبلقاً يساوى قرابة أربعة آلاف روبل ٠‏ وفجأة استرد الاجر 
راء » « لدی أوراق ء وقابلت سحامباً »> فقبل لی : طالبى بالد ين > 
وستقبضين المبلغ حتماً ++ » ففعلت ذلك > فأخذ التاجر يوافق ٠‏ فقيل لى : 
اذعبى البه بننسك ٠‏ فحزمنا أنتمتا م أ١‏ وأولا ء وجئنا الى بطرسبرج > 
وتحن فها منذ شهر + وكا نملك فلملا من المال ٠‏ واستأجرتا هذه الفرفة 
لأنها أصغر الغرف > ولكنها فى بيت شريف ٠‏ لاحظنا هذا بأعيتنا » وهو 
الثىء الهام فى نظرا : فائنا وحن آم رأتان بغير خيرة يمكن أن سىء اليا 
الناس وأن ينالونا بأذى ٠‏ ودفعا لك أجرة شهر ملفاً ٠‏ ولكن المعشة فى 
بطرسبرج باهظة التكالفا ٠‏ ورفض الاجر أن يدفم لا حقنا ٠‏ قال : 
« أ٠‏ لا أعرفكما ولا أريد أن أعرفكما » > وكانت الآوراق الثى بدى غر 
كافة ٠‏ أدركت ذلك بنضی + ونصحولی بأن انتشير محاما شهيراً ٠‏ كان 
الحامى الذى نصحونى باستشارته استاذاً ٠‏ لم يكن محاماً عاديا بل كان 
من رجال التشريع > فلابد أن يقول لى ما الذى ,يجب على“ أن أعمله ٠‏ 
ذهيت اليه حاملة” له آخر ما نملك > خمسة عشر روبلا“ ٠‏ لم يصغ الى 
كلامى ثملاث دقائق + وقاطمنى يقول « فهمت » فهمت ٠‏ أعرف ٠‏ اذا 
أراد التاجر أن يدقع دفع > واذا لم يشأ أن يدفع فلن يدقع ٠‏ واذا أقمت 
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دعوى » فقد 'بحكم علبك بدفع النفقات ٠‏ فالأفضل أن تحلى المسألة معه 
صلحاً » » حتى لقد زج فى كلامه آيات من الاجمل مازحاً متهكماً : « كن 
مصاطاً لخصمك ما دمت معه فى الطريق > قبل أن تخسر آخر فلس » + 
وشيعنى ضاحكاً ٠‏ هكذا ضيعت خمسة عشر روبلا ! رجعت الى أولا ٠‏ 
وجلست كل منا أمام الأخرى ٠‏ وكنت أبكى ٠١‏ أما هى فانها لم تبك + 
بل بقيت ساكئة » شامسخة » متألة ه وهكذا كان شأتها طول حاتها ٠‏ 
لادآءء ولا «أوءء ! لا تذرف دمعة ٠‏ وتظل عناها قاسيتين ٠‏ وكنت 
اذا رأيتها على هذه الخال مسرى فى ظهرى رعدة ٠‏ صدتنى اذا أردت أن 
تصدق : كنت أخاف منها »> أخاف متها حقاً ع منذ مدة طويلة ٠‏ وكنت 
شتهى فى بعض الأحان أن أتشكى » ولكنتى لا أجرقٌ أن أتشكى أمامها ٠‏ 
عدت الى التاجر مرة أخيرة » وذرفت دموعاً غزيرة ٠‏ فلم يزد على أن 
قال لی : ه طيب » > حتى دون أن يضفى الى كلامى + يحب أن أذكر 
لكما أننا كنا لا ننوى أن نسكث هدة طويلة هذا الطول كله > لذلك نفد 
كل ما كان ممنا ٠‏ رهنت -جمع أثوابي واحداً بمد واحد > فكنا نیش مما 
نقترض ٠‏ ونفدت ابا كلها ٠‏ تأعطتنى آخر قميص عندما ٠‏ فذرفت دمعة 
مريرة ٠‏ وقرعت بقدمها الأرض من شسدة غضبها » وحرعت انذهب الى 
التاجر بنضسها ٠‏ انه رجل أرمل ٠‏ فكلمها هكذا : « تمالى غداة غد فى 
الساعة الخامسة > فقد يكون عندى ما أقوله لك » ٠‏ فرجعت إلى الست 
فرحة جذلى ٠‏ وأبلفتى ما اله لها : د سيكون عندى ما أقوله لك » ٠‏ 
فسررت ألا أيظاً ٠‏ ولكن شعرت فى الوقت لفسه بقل یجنم على صدرى » 
فلت لضىی : سوف يحدث شىء ! ولكن هل كنت أجرؤ أن أفائحها با 

> وفى غداة الفد رجعت من عند التاجر شاحبة شحوباً شديدا‎ E 
ففهمت كل ثىء > وام‎ ٠ مرت تة ارتمائشاً قويا » وارئمت على السرير‎ 
هل يمكنك أن تصدق ما وقع ؟ لقد‎ ٠ أجرؤ حتى أن أسألها عما حدث‎ 
أخرج لها هذا اللص القير خمسة عشر روبلا » وقال : « اذا وجدتك‎ 
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عذراء زدت الملغ أربعين روبلا ٠ » ٠‏ قال لها هذا » فى وجهها » دون 
خحل + فما كان منها الا أن هجمت عليه . فما روت لى ‏ ولكنه دفعها 
عنه برجله » ومضى الى غرفة أخرى أتفل عله يابها باللفتاح + وانى 
لأعترف لكما صادقة أننا كنا مع ذلك لا نكاد نملك ما نقتات به ٠‏ وأخذنا 
صديرة مبطنة بجلد أرنب فبعناها ٠‏ ثم ذهبت الى اللريدة »> ونشرت اعلانأ 
تقول فيه : أحضتّر لجميع العلوم » وللحساب ء وقالت لى : « سأقبل أن 
'يدفع لى ثلاثون كوبكاً » ٠‏ وأصبحت فى النهاية > أنا أمها > ارتاع حين 
آراها ٠‏ أمست لا تقول لى شا » بل تبقى جالسة على التافذة ساعات 
بكامله. تبظر الى سطح المتزل القابل »> ثم تصرح قائلة على حين فسجأة : 
« لسوف أعمل غسإلة » أو أعمل حفارة اذا لزم الأمر » + تقول ذلك 
م تفرع الأرض بقدمها ٠‏ ذلك أننا ليس لا أحد يمكن أن نلتجىء الله * 
ما المصير الذى ينتظرنا 5 وكنت ما أزال أخاف أن أتحدث مبها ٠‏ ونامت 
مرة فى وضح النهار > ثم اذا هى استبقظ فجأة فتفتيح عبنيها وتنظر الى" ٠‏ 
وكنت آنا جالسة على الصندوق »> أنظر الها أيضاً ٠‏ قاذا هى تنهض دون 
ان تقول شيا » وندنو منى > فتقبلنى بقوة © بقوة > م تفقد كلتانا الصير > 
فنأخذ نيكى > ونظل متعائقين لا تترك احدانا الأأخرى ٠‏ لم يحدث لها هذا 
فى حاتها الا تلك المرة ٠‏ وضما محن كذلك دخلت علنا خادمتيك 
ناستاسيا وقالت : « هناك سيدة قسأل عنكم » ٠‏ حدث هذا منذ أربعة 
آيام ٠‏ ودخلت تلك السيدة : انها ترتدى تابا حسنة ء وتتكلم 
الروسسيه » ولكن بلكنة ألمانية ٠‏ قالت : « هل أعلنت فى اليريدة أنبك 
تعطيئ دورسسا ؟ » > فاحتفينا بها » وأجلسناها » و كانت تضحك بلطف 
ومودة ء وأضافت تقول ؛ « لست أجىء من أجلى أنا » بل من أجل 
ابنبة أسنى التى لها أولاد صخار ٠‏ فتعالى البنا اذا شثت > وسنتفاهم »+ 
وأمطت عنوانها : شارع كذا » عمارة كذاء شقة كذا ٠‏ ان العمارة 
قم قرب جسر فوزاسلسكى + واتصرفت ٠‏ ذهبت أوليا الى الوان ٠‏ 
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بل سعت اله فى ذلك البوم نشسه ء ثم اذا هی تعود بعد ساعتين 
مصسابة” بنوبة عصيية رهيبة ء وقد روت لى ما حدث لها فيما بيد 
فقالت : سأنت البواب : « أين الشقة رقم كذا ؟ » > قنظر الى“ البواب وقال : 
« ما حاجتك الى هذه الشقة ؟ » ٠‏ وكان فى لهجته غرابة شديدة »> حتى 
لتراود الرء ريبة من سسماع هذه اللهجة وحدها ٠‏ ولكن أولا قوية 
الكبرياء ٠‏ نافد الصير > فلا تستطيع أن “نطق الأسثلة الكثيرة والكلمات 
الفظة ٠‏ فقال لها البواب مشياً باصيعه الى السلم : « طيب + هى ذى 
الشقة فاذهبى الها » ٠‏ وأدار لها ظهره > وعاد الى حجرته ٠‏ فيل 
تتصورون ما الذى حدث ؟ دخلت أولا الشقة » وسألت » فسرعان ما هرعت 
نبساء من جميع الجهات تقول لها : « ادخلى > ادخلى ! » > وقد هرعن 
جميعاً ماحكات > مبهر جات > مخضيات الوجوه بالأصباغ والمساحق ؟ 
نساء ساقطات يبن على التقزز > أحدقن بها وجررنها جرآ > وكان هناك 
من يعزف على اليانو ٠‏ كالت لى أوليا : «أردت أن أعرب » ولكنهن لم 
يتركتنى ءاه فخاقت > وخارت ساقاها قلا تكادان تحملانها ٠‏ والنساء 
ما يزلن ممسكات بها » يكلمئها بلطف ورقة »> ويشسمتها ٠‏ وفتحن زجاجة” 
من خمرة بورانو يردن أن يسقينها احتفا بها وتكريماً لها + فاتتفضت 
وأخذت ترشقهن بالشتائم مرعشة مرددة : « اتر كنلى > اتر كنلى ٠6‏ 
وهجمت على الباب فأمسكنها م فأخذت تعول + وعندثذ وثنت الأخرى > 
تلك التى جاءت اليا > فصفعت أولا صفعتين > ودفعتها الى الخارج وهى 
تقول لها : « أنت لا تستحقين يا قاذورة » أنت غير جديرة بسكنى بست 
لاق ! » وهتفت. امرأة ثانية قائلة لها وهى تهبط على السلم : « أنت 
جثت تعرضين نفسلك » لأنك ليس فى بتك طعام تسدين به رمقك + 
والا للا رضنا أن تنظر اليك وأنت على ما أنت عله من هذه الدمامة 
كلها ٠ ٠!‏ وقد قضت للتها فى حمى وهذيان ٠‏ وفى الصباح كانت 
عيناها تسطعان ٠‏ نهضت وقالت : « سأشتكى » ٠‏ ولم أفل ألا شنا » 
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ولكنى فكرت ببنى وبين نضى : « كف تمكن الشكوى ؟ أين الأدلة؟ » ٠‏ 
وأخذت ولا تسیر فی الغرفة طول وعرضا » وتلوى يدبها ؟ وأخذت 
الدموع تسيل هن عينيها » ولكنها تكز أسنانها متجلدة مكابرة ٠‏ وقد 
صار وجهها بلون التراب منذ تلك اللحظة » وظل على هذه الخال حتى 
النهاية ٠‏ وتحسنت فى غداة الفد » وسكتت عن الكلام » فاعتقدت أنها 
هدأت وسكنت ٠‏ وفى الساعة الرابعة بعد الظهر من ذلك اليوم انما جاء 
اة رار 

أقول بصراحة : اننى مازلت غير قاددة على أن أفهم كيف أمكن 
أن تصفى أوليا اليه من أول كلمة وهى على ما عليه من سوء الطن وشدة 
الارياب ٠‏ والمحق أن ما جذبنا كلتنا اليه هو هه الادة الرصيئة » بل 
القاسية » وكذلك أسلوبه فى الكلام وهو أسلوب رقق > مهذب > 
لا مهذب فحسب » بل فبه توقير واحترام أيضاً » بدون أن تملق مم 
ذلك : ان المرء بحس أن كلامه نابع من قلبه ٠‏ قال : « قرأتٍ اعلانك فى 
الجريدة ٠‏ وأرى أنك لم تخسنى كتابته » وذلك قد يسىء اليك ٠‏ > ثم 
ذكر بعد ذلك شيا لم أفهمه > شتا عن الحساب ٠‏ ولكننى رأيت أوليا تحمر 
( فلابد آنه رجل ذكى جداً ) » حتى لقد سمعتها تشكره ٠‏ وألقى عليها 
عدداً من الأسئلة ٠‏ وعرفت أنه يقيم بموسكو منذ مدة طويلة » وأنه يعرف 
مديرة لسيه معرفة ششخصية ٠‏ وأضاف يقول : «.سوف أجد لك دروساً » 
لأننى أعرف كثيرآ من الئاس هنا ء بل أستظع ‏ اذا شثت الحصول علي 
وظبغة ثابتة » أن أوصى بك أشخاصاً لهم نفوذ كير ٠‏ ولكن اسمحى لى > 
بانتظار أن يتحقق ذلك © أن ألقى علبك سالا صريساً بغير لف ولا 
دوران : ألا أستطع أن أماعدك فى ثىء على الفور ؟ وثقى بالك أنت 
التى تحسنين الى اذا أتبحت لى أن أساعدك » فكون على” أنا أن أشكر لك 
صنيعك ٠‏ والأمر بسيط : سوف تردين الى“ الممساعدة متى حصلت على 


الوظيفة ٠‏ وأقسم لك بشرفى أننى من جهتى اذا وفعت يوماً فى ضائقة 
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كالضانقة التى تعانين منها » لن أخجل من أن أطلب مساعدتك » ولسوف 
أرسل الك عندئذ زوجتى وابنتى ٠ » ٠۰‏ لن آروى لكما كل حاله > 
وحسبى أن أذكر أننى ذرفت دممة حين رأيت شفتى أوليا تختلجان 
شكراً وعرفاناً بالجميل ٠‏ ولقد أجابته هكذا : ه اذا قبلت مساعدتك »> 
فائما آقلها لثقنى برجل شريف مستقم انسانى يمكن أن يكون بمثابة 
أبى ٠ » ٠١‏ لقد عبرت عما فى ذهنها بكلام يبلغ هذا اللغ من الحسن 
والايجاز والتبل : ه رجل انسانى ! » ٠‏ فما كان منه الا أن نهض فودآً . 
وعو بقول : « سأجد الك دروساً ووظفة » حتماً > سأمتم هذا لأس عله 
الوم » لا سا وأبك حاصلة على شهادات كاقة ٠۰۰‏ » ولكنلى سيت 
أن آقول لكما انه منذ دخل قد دقق فى شهادات الليسيه لأنها أرته اياها > 
واه سألها فى موضوعات كثيرة ٠‏ وقد قالت لى أولا بعد انصرافه : ه هل 
تعرفين يا ماما أنه امتحننى امتحاناً ٠٠٠‏ ما أذكاه ! ما أمتع الحديث عم رجل 
فى مثل علمه وثفافته ! ٠ » ٠۰۰‏ كان وجهها يشع فرحا ٠‏ وكان على 
الطاولة ستون روبلا ٠‏ قالت لى : « ارفها يا ماما ٠‏ سوف تحصل على 
وظيفة ٠‏ وسوف نرد اليه القرض فى أقرب وقت ٠‏ سوف يرهن على أننا 
أناس شرفاء » وأن لنا شعورآً مرهفاً واحساساً رققاً » ولقد لاحظ هو ذلك 
طعا ٠ » ٠‏ تم صمتتاء ورأيت أنها تتنفس تنضا عميقا ٠‏ وقالت لى بعد 
برعة : « لو كنا أناساً أفظاظاً يا ماما » لرفضنا مساعدته كبر ياء وأنفة ولكننا 
بقونا هذه الساعدة برهنا على رقة شعورنا » وعلى ألا تثق به رجلا 
جديراً بالاحترام » شائب الشعر > أليس كذلك ؟ » ٠‏ فلم أفهم فى أول 
الأمر شيا » وقلت : « لكن علام نرقض ساعدة رجل سل غنى يا أولاء 
اذا هو كان فوق ذلك طبب القلب ؟ » ٠‏ فقطبت حاجها وثالت : دلا ياماماء 
ليس هذا هو الأءر > ليس الأمر أمر ساعدة بل أمر روح انسائة ٠‏ أما 
الال فلمله كان يدغى أن لا نأخذه ٠‏ ألم يعد بأن يجد لى وظلفة ؟ كان هذا 
يكفى ٠٠١‏ رغم شدة حاجتنا الى المال ٠ » ٠‏ قلت « كفاك يا أوليا» ما نحن 


A 


فى حال تسح لتا بالرفض » > حتى لقد ضسسكت وأنا أفول لها هذا الكلام* 
أكنت بينى وبين نفسى مسرورة ٠‏ ولكن ن ها هى ذى أوليا تعود الى الموضوع 
بعد ساعة فائلة : « تريثى يا ماما + لا تلم تنفقى من هذا المال سا ٠‏ » قالت 
ذلك بلهجة قاطعة ٠‏ فسألتها : «الاذا 6 » » قالت : د نعم ياماما > ترريئى» » 
ثم لم نطق بعد ذلك بشىء ٠‏ وانما ظلت مساءها كله صامتة ٠‏ حتى اذا 
كانت الساعة الثانية بعد متتصفه الليل > إسشقظلت فسمعت أولا تتقلب على 
سريرها وتسألتى : «'ألست اة يا ماما ؟ » > تأجتها :م لا » فقالت: 
« حل تعلمين ؟ لقد أراد أن يهيننى » ٠‏ قلت : « ما هذا الكلام ؟ » ٠‏ قالت: 
« حتماً» حتماً » انه رجل دنىء ٠‏ اياك أن تنفقى كوبكا واحدآ من ماله ۰۰ء 
وهممت أن أجلها » حتى: لقد بدأت أبكى على سريرى > ولكنها انقليت 
الى جهة الخائط قائلة لى : « لا جى > دعينى ألام ! ء٠‏ ونظارت الها 
فى الصباح ء فلم أتعرفها من فرط تنيرها ٠‏ صدةا أو لا تصدهًا » لكتنى 
أحلف لكما أمام الله أنها قد جنت ! انها منذ عوملت تلك المعاملة فى ذلك 
الست الساقط القذر » قد اختل قلها » واختل عقلها أيضاً ٠٠٠‏ نظرت 
الها فى ذلك الصاح » فاستبدت بى اليرة وصرت لا أدرى كيف أتصور 
الأمر واستيد بى الوف ٠‏ قلت لنفسى : « يجب أن لا أعارضها ٠‏ 
سألتتى : « ماما » لم يترك عنوانه » أليس كذلك ؟ » ٠‏ فقلت : ٠‏ أت على 
خط يا أوليا ٠‏ لقد سمعت حديثه أمس » فأئئيت عليه » ثم أوشلت أن 
تذرفى دموع الشكر والعرقان بالحمبل ٠» ٠‏ ولم أقل لها شنا آخر » ولكتها 
أخذت تصرح » وتضرب الأرض بقدمها قائلة لى : « لس فى قلبك الا 
عواحاف ذل ! هى تربة عهد العبودية » القديمة ١‏ واضح هذا ! » ه٠‏ 
ما أكثر ما فالنه لى من كلام جارح ! ٠٠۰‏ وتناولت قعتها » وهربت ۰ 
لم أستطع َك أصدها ٠‏ وصحت آناديها على السلم ٠‏ ثم تسالت ماذا 
دهاها ؟ الى أين هربت ؟ لقد ذهت الى مكتب الساوين » لتعرف أين 
يسكن السيد فرسلوف ٠‏ وقالت لى حين عادت : « فى هذا اليوم لقسه 


4۱ 


سأر اليه ماله » سأرمى ماله فى وجهه ٠‏ لقد أراد أن يهيننى > كما فعل 
سافرونوف ( التاجر ) » ولا فرق بنهما الا فى أن سافرونوف قمل ما فعله 
بفظائة فلاح » أما هو فيمكر واحتيال » ورياء ونفاق ٠ » ٠‏ وفى تلك 
اللحظة نفسها تقر على الاب ذلك السد الذى جانا أمس > وقال : 
سسمتكما “تكلمان عن فرسيلوف »> فأستطيع أن أزودكما يانه .٠ ٠‏ فنا 
ان سمعت اسم فرسيلوف حتى وتبت الى الرجل مستعرة الغضب ء وأخذت 
تكلم 8 وتتكلم کن اشن الها ثلا أصدق عينى ٠‏ عهدى بها شديدة 
الصمت » ما رأيتها فى حاتها تتدفق فى الكلام هذا التدفق » فكف 
تندقع الآن فى الحديت هذا الاتدفاع > ولا سيما مم رجل لا تمسرفه ؟ 
كانت خداها حمراوين »2 وكانت عناها تسطعان ٠‏ قال الرجل لها : 
انك على حق يا آمسة ٠‏ ان فرسلوف يشسبه كل الشبه أولئك الحنزالات 
الذين يوصفون فى الصحف ٠‏ بتزين واحدهم بجميع اوا 
الى المربيات اللواتى يشرن اعلانات فى المجرائد »> سعى ويجد مطليه ٠‏ 
واذا لم يجده يتكلم » وببذل الوعود البراقة » ثم يرجع من حيث أتى ! 
يكون قد سلى على الأقل ٠‏ « حتى أوليا ضحكت » ولكن ضحكها كان 
متقطياً عجباً ٠‏ وتناول ذاك السيد يدها وحملها الى قلبه ول : « أنا أيضاً 
أملك ثروة فى امكانى دائساً أن أعرضها على فتاة جملة ٠‏ ولكن حسبى 
فى أول الأمر أن أقبل يدها ٠٠١‏ » > ورأيت أنه يجذبها الى صدره 
لبعائقها ويقبلها » فوثيت أوليا » ووثيت ألا معها فى هذه المرة > وتعاونا 
كلتانا على طرده ٠‏ وفى المساء استردت أولا الال منى وخرجت مسرعة» 
ثم رجعت فقالت لى : « ماما » انتقمت منذلك الرجل القير ! ٠ ٠‏ قلت 
لها : « أولا » من يدرى آنا لم ندمر سعادتنا بأيدينا » من يدرى أنك لم 
تهينى رجلا" شريفاً محستاً ! » وبكت ألا وحسرة ٠‏ لم أستطع أن أسبطر 
على نقسى ٠‏ فاذا هى تصرخ كاملة : « لا أريد » لا أريد » هبيه أشرف 
انسان فى العالم » فاتنى لا أريد صدقاته ! لا أريد أن يشفق على“ أحد 01 . 


YAY 


.ورقدت خالية البال من أية فكرة ٠‏ لم يدر فى خلدى شىء ٠‏ لطالا نظرت 
لمعه اسار O RO‏ دعن 
شی لا اسن “ ولا فبله > ولا فى يوم من الأيام ٠ ٠‏ لم أقدز أن يحدث 
حادث ٠‏ لاسما وأانى كنت لا أتوقع هذا من عزيزتى أولا ‏ ومن عادتى 
أننى أنام نوما تقلا > وأشخر ؟ انه الدم يصمد الى رأسى + وقد ينزل 
الدم الى قلبى فأصرخ فى نومى > فتوقظنى أولا فى اليل وتقول لى : 
هما هذا يا ماما ؟ انك تنامين نوما يبلغ من الثقل أنه يصعب ايقاظك عند 
الماجة ٠‏ » فأقول لها : « آ ٠٠۰‏ نعم نعم يا صغيرتى أوليا » ان نومى ثقيل > 
نقيل جداً ٠ » ٠‏ ولا بد اذن أننى كنت فى هذه الللة أشخخر ذلك 
الشخير ٠‏ وهذا ما كانت تنتظره أوليا: فلهضت دون أن تخشى شيا ٠وكان‏ 
عندنا سير طويل نحزم به حقيبننا > وكان السير ملقى فى الغرفة ظاهرة 
لليان طول هذا الشهر ٠‏ ولقد حدثت نسى بالأمس قائلة ان عل أن 
أضسه فى مكان > فليس يلق أن يبقى ملقى فى الغرقة هكذا ! أما الكرسى 
فلا بد أنها دمته بقدمها ؟ ومن أجل أن لا تحدث ضحة وضعك ته 
تنورتها ٠‏ ولا شلك أننى لم أستيقل الا بعد مدة طويلة > بعد ساعة أو 
أكثر ٠‏ فاديتها : أولا ! أولا ! لكأن نوعاً من رؤيا قد وافانى قاديتها . 
واما لأأنى لم: اسمع تنفسها فى السرير > واما لأن سريرها بدا لى فى 
الظلام اليا » فقد رأيتنى أثب دفعة واحدة وأمد ذراعى أتلمس السريرة 
لم يكن فى السرير أحد > وكانت المخدة باردة ٠‏ عندئذ القبض قلبى > 
وتحمدت فى مکانی كأننى تمثال من حجر » واضطرب عقلى ٠‏ قلت 
لنشبى : ٠‏ لا بد أنها خرجت » ٠‏ ثم لاح لى بقرب السرير > فى الزاويةء 
أمام الباب » أننى أراها واقفة ٠‏ فنظرت الها دون أن أقول كلمة » ونظرت 
الى هى أبضاً فى الثللام دون أن تتحرك + ولكن لاذا هى واقفة على 
الكرسى + وقلت لها بصوت خافت حداً : « أولا ٠‏ اننى خائفة ٠‏ أولا »> 


هل السمميلئى ؟ ماه عندئذ اتضح فى نضی کل شىء فجأة ٠‏ فتقدمت خطوة 


YAY 


الى أمام » ومددت ذراعى وها » وطوقتها ٠‏ فکانت تارجح بين يدى ۰ 
وأمسكتها فظلت تترجح ٠‏ أدركت كل شىء ٠‏ ولم أشأ أن أدرك ٠٠١‏ 
وأردت أن تصرخ ٠٠۰‏ ولكن صوتى لم یخرج او هيك فن :داتع + 
آه +++ وهويت على الأرض ٠‏ وعندئذ صرخت ٠‏ 


قلت لفاسين فى الصاح » بين الساعة الخامسة والساعة السادسة : 

لولا صاحبك متسلكوف يا فاسين »> کان يمكن أن لا يحبث شىء 
مما ق + 

ما يدريك ؟ بل كان سبحدث حتماً ٠‏ لا يجوز للمرء أن يحكم 
فى الأمور على هذا الحو ٠‏ لقد كان كل شىء يسير بالفتاة الى هذه 
الخائمة ٠‏ صحبح أن ستبلكوف » فى بض الأحبان +٠٠0‏ 

ولم يكمل فاسين جملته » وقطب حاجيه ممتعضاً ؟ وانصرف فئ 
الساعة السادسة > فخلوت أخيراً الى نضى ٠‏ لقد طلع النهار ٠‏ وكنت 
أشس يثىء من دواد + ووافتنى صودة فرسيلوف : ان القصة التى روتها 
عنه السبدة تظهره فى ضوء جديد ٠‏ ومن أجل أن أفكر فى الأمر على 
مهل > استلقبت على سرير فاسين يملابسى وحذائى لحظة »> ولس فى 
نيتى أن أنام ادا ٠‏ لکتنی لم ألبث أن نمت ء لا أذكر كيف تم هذا ٠‏ نمت 
قرابة أربع ساعات ٠‏ ولم يوقظنى أحد ء 
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فى حو الساعة العاشرة والنصف » فلينت مدة 
لا أصدق عبني : فمل الديوان الذى نمت عله 
فى الايلة اللارحة كانت تجلس أفى > وبحانها 
الحارة المسكينة المفحوعة > 5 المنتحرة ٠‏ واكانت 
الائنتان قد أمسكت كل منهما يد الأخرى » وراحتا تتتحدةان بصوت خافت 
حتی لا توقظائى طبعاً » وكانتا كلناهما تيكان ٠‏ نهضت ووثيت لأقل أمى > 
فأشرق وجهها وقبلتنى »> ورسمت على اشارة الصلب بدها البمنى 
ثلاث مرات ٠‏ ولم تكن قد نطقنا بعد بكلمة واحدة حين فح الاب ء قدخل 
فرسيلوف وفاسين ٠‏ مد الى" فاسين يده ٠‏ ولم يخاطينى فرسيلوف يكالمة > 
بل تهالك على المقعد ٠‏ أغلب الظن أنه جاء الى هنا هو وأمى منذ وقت + 
وكان وجهه مشدوداً »> وكانت هته تم عن هم وقلق ٠‏ ولا شك أنه کان 


قد بدا حديثا مع فاسين » ثهاهو ذا يكمل حديه اثلا له بصوت 
واضح جدا : 

ان ما آسف له أكثر من كل تىء آخر هو أننى لم أستطع أن 
أعالج هذا الأمر كله مساء أمس ٠‏ ولولا ذلك لا وقعت هذه الحادثة 
الرهبة ! كان فى الوقت متسع ء لم تكن الساعة قد بلغت الاملة بعد ٠‏ 


TA 


وما ان خرجت من عندنا عاربة حتى قررت بنی وبين نضی أن أدراكها 
هنا » فأبدد ما قام فى ذهتها من فهم خطأ ٠‏ ولكن تلك القضية المستسجلة 
النى لم تكن فى الحسبان » والتى كان يمكننى مع ذلك أن أرجثها الى 
الوم ٠٠٠‏ بل كان يمكننى أن أرجئها أسبوعاً ٠٠١‏ تلك القضية المؤسفة 
ھی التى حالت ہنی وبين اللحاق بالفتاة الى هنا م فامسدت كل ثىء * 
أمور يحدث ! 

فال فاسان معترضاً : 

- لعلك ما كنت لتستطيع أن تقنعها + ان أحقاداً مريرة كيرة كانت 

بل كنت سأفلح فى اقناعھا ٠‏ كنت ہہ افلح حتماً ٠‏ وكانت فى 
ذهنى فكرة أخرى » هى أن أرسل الها صوفا آندريفنا نيابة عنى ٠‏ لقد 
خطرت هذه الفكرة ببالى » ولكنها لم تستة فه ٠‏ كان يمكن أن تلح 
صوفا اندريفنا » فلو نفذنا هذه الفكرة لأمكن أن تكون المسكلة حية” 
الآن ٠‏ لا > لا ! لن أقحم نضى بعد الوم فى ٠٠١‏ م أعمل خير » ٠٠١‏ 
ها قد جربت فکان مسعای وبلا" ! ما کان أغانى حین ظننت أنتى ما أزال 
من أبناء هذا العصر > وأنتى أفهم طيعة الكياب فى هذا الزمان ! نعم > ان 
أدمنننا قد شاخت حتى قبل أن تنضح ٠‏ بالناسبة : ان عدداً هائلا” من 
الاس لا بزالون بحکم العادة يظنون أنفسهم من جل الشاب لأنهم كايوا 
حتى الأمس يتمون الى جل الشباب » ولا يدركون أنهم فد أقصوا 
ولوا + 

قال قأسين بتعقل وحكمة : 

هناك خطأ واضح فى فهم المسألة ٠‏ إن أم الفتاة تعترف بأن ابنتها > 
بمد الحادث الذى وقع لها فى بت الموسات » قد أصبحت كمن فقد عقله 
وأصابه جنون ٠‏ أضف الى ذلك الظروف القاسة » والاهانة الأولى التى 
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ألحقها بها التاجر ٠٠١‏ إن هذا كله يمكن أن يحدث فى الاذى على هذا 
انحو نفسه » وليس هو فى رأبى صفة” مير بها شبيية هذا العصر ٠‏ 

ان شسية هذا الزمان تأقدة الصير قدلا" > نافيك طعا عما تتصف 
به النسبة فى جميع الأزمنة من ضعف أدراك الواقع > ولا سيما شبيبة 
الزمان المحاضر ٠‏ قل لى : ماذا لفق السيد متيلكوف هنا 6 

قاس بت أتدخل فى اللديثك فحأة فقلت : 

ب أن السيد متسلكوف هو سیب البلاه كله ٠‏ فلولاء لما حدث شىء ٠‏ 
لقد صب على الثار زيتاً ٠‏ 

فأصغى فرسيلوف »> ولكنه لم ينر الى ٠‏ وقطب كاسين حاجيه ٠‏ 
مم استأنف فرسيلوف كلامه فقال ماطاً كلماته بدون تسجل : 

ا هناك شىء اشر مخف ألوم نشى عليه ٠‏ يخل الى النى بحكم 
عادة ئة مستيحكمة قد أبحت لنضى شئئا من المرح معها »> فضحكت 
ضحكة خفيفة » أى اننى لم أكن قاطعاً وجافاً وجهماً بالقدر الكافى » وهذه 
صفات ثلاث أظن أن الل الحديد يقدرها قدراً كيراً ٠‏ فلعلنى أتحت لها 
أن ت#حسينى انوعاً من سلاون متتجولا” ٠‏ 

فمدت أقاطعه مرة أخرى لا بف : 

بالمكس : ان الأم 'نؤكد أتيك أحد'ت فى نفسها اثرآ حا راثا ء 
وأن الفضل فى هذا الأثر انما يرجم الى ما كان فيك من جد بل من 
فسوة » وما كان فبك من صدق ٠‏ هذه أقوالها مى نفسها ٠‏ ان الفتاة 
الراحلة قد أثنت علاك بعد اتصرافك “اء يحمل هذا انى ذاته ٠‏ 

فتمتم فرسيلوف وهو يلقى على" أخيرآً نظرة سريعة -خاطفة : 

د ها ء.وكذا؟6 

نم أضاف قائلا” لفاسين وهو يمد الله ورئة صغيرة 


AY 


خذ اذن هذه الورقة » قلا بد منها للقضية ٠‏ 

فتناول فاسين الورقة ؟ واذ رأى أننى أنظر الها مستطلعاً > أعطايها 
لأقرأها + انها بطاقة كتب فها سطران مضطربان كتا خريشة” بالقلم 
الرصاص“"ء وأغلب اللن أنهما كنبتا فى الظلام : « ماما > ماما العزيزة > 
اغفرى لى أنى قد رسبت فى مطلع المياة : ابتك أوليا التى أورئتك 
الاما ٠‏ »م 

قال فاسين شارحاً: : 

'وحدت الطافة فى هذا الصبائح ء 

فهتفت أقول : 

يا لها من رسالة عة ! 

فسالنی فاسين : 

عبجية ؟ لادا ؟ 

هل يستطع المرء » فى لظة كتلك اللحظة »> أن يكتب 
بهذا الأسلوب الهزلى ؟ 

فنظار الى فاسين مستفهماً * قتابعت کلامی أقول : 

- هذا الهزل نه عجيب ٠‏ انه من اللغة التى يتخاطب بها تلاميذ 
المدرسة ٠‏ من ذا الذى مستطيع » فى مثل تلك الاءحظة »> وفى رسالة 
لأمه الشقية » أمه التى يحبها هذا الحب الذى نراه واضحاً فى الرسالة 
نفضها > أن يكتب : ه رسيت فى مطلع اطلياة » ؟ 

فالنى فاسين وهو لايزال لا ينهم : 

Ul 

وقال فرسيلوف أخيرآً : 
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- لس ههنا أى هزل ٠‏ قد يكون التعير غير دقق > قد يكون 
ناشزراً ء قد يكون من بقايا اللغة التى يتخاطب بها التلاميذ فى الملدرسة 
كما تقول » أو قد يكون مستمداً من رواية مسلساة قرآتها الفتاة » ولكن 
لا شك فى أن الفتاة حين استعملته لم تلاحظ أنها تستعمل لهيجة فيا 
هزل » وانما هى استعملته فى هذه الرسالة النظيفة بسذاجة ثامة وجد 
كامل ۰ 

ستحيل ٠‏ لقد أنهت دراستها > وحصلت عند مخرجها على: 
مدالية فضية ٠‏ 

قال فرسلوف : 

_ لا ثأن للمدالية الفضية فى هذا ٠‏ كثيرون من ينهون دراستهم 
فى هذا الزمان على هذا الحو ! 

قال فاسين مبتسماً : 

- تقصد الشسية أيضاً ! 

أجابه فرسلوف وهو ينهض ویتناول قعته : 

لاء اداه 

ثم أضاف يقول جد غير معهود فيه : 

_ لقن كان اليل اطالى أثل معرفة بالأدب »> قمما لا شك فيه ٠٠١‏ 
أن له مايا أخرى ! ثم ان قولى «كثيرون » لا يعنى ٠‏ الجميع » ٠‏ فأنت 
مثلا” لا يمكننى أن أتهمك بأن تقافتك الأدبة ناقصة > ومع ذلك فأنت 
لا تزال شاا ٠‏ 

ولكن فاسين لا يحد فى هذاه الرسوب » خيراً » ولا يده 


ا 
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مد فرسلوف بده الى فاسين صامتاً ٠‏ وتناول فاسان کسکنته للخرج 
معد فالا لى : الى اللقاء ء 

وخرج فرسبلوف دون أن يولينى اتتاهاً ٠‏ وكنت أا أيضا على 
عجلة من أمرى » لا أملك من الوقت ما أستطع أن أضينه سدى : كان 
على أن أسعى باشاً لنفمى عن مسكن بؤوينى ٠‏ ان حاجتى الى هذا 
| أذوى منها فى أى وقت مضی ! 

وكانت أمى قد انصرفت مصطحة الجارة ٠‏ فلما خرجت الى الشارع 
وجدننى مشرق المزاج + ان اجساساً جديداً رحا قد نبت فى نشى ٠‏ 
وشاءت المصادفة أن ينح مسعاى ٠‏ قسرعان ما وقست على سكن 
مناسب كل الناسبة ء سوف أعود الى هذا من بعد ٠‏ أما الآن فلأفرغ من 
الشىء الأسابى ٠‏ 

حين عدت الى بيت فاسين لأخذ حقيتى لم تكن الساعة قفد 
محاؤزت الواحدة كثير؟ ٠‏ وكان فلسين فى البيت فما ان رآنى حتى 
هتف يقول لى جذل الهئّة صادق البرة : 

كم يسعدنى أنك وجدتنى ! كنت على وشلك أن أخرج ٠‏ هناك 
حادث يحب أن أنقله الك وأا على بفين من أنه سيهمك كثيراً ٠‏ 

فهتفت أثول : 

أنا على يقين من ذلك سلفاً ء 

ب هيه ! ما أشد هذه الكبرياء فى هيكتك ! قل لى : ألم تحن تعرف 
شتا عن رسالة كانت عند كرافت » ووقمت أمس بين يدى فرسلوف » 
فى أمر الميراث الذى آل اليه ؟ ان كاتب الوصية قد عبر فى هذه الرمالة 
عن ارادته بما يناقض حكم الملحكمة ٠‏ ويرجم تاريخ الرسالة الى زمن 
بحيد ه الخلاصة انى لا أعرف ما ذا تتضمن الرسالة على وجه الدقه > 
ولكن ألا تعرف آنت دا عن ذلك ؟ 
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- أعرف »© طبعاً ! لقد اقتادنى كرافت أمس الأول الى بته ٠.١‏ 
من عند أوائك السادة »> فأعطانى الرمالة ٠‏ وأنا الذى سلمتها أمس الى 
فرسيلوف ٠‏ 

- صححح ؟ ذلك ما قدرته ٠‏ تصور أن القضية التى تكلم عنها 
فرسلوف هنا منذ قلل > والتى حالت بيه وبين اللحاق بالفتاة فى مساء 
الأمن لدد ما وقع فى وهمها من سوء الظن » انما هى قضية أثارتها تلك 
الرمالة ٠‏ لقد ذهب فرسيلوف الى مسامى الأميي سوكولسكى رأساً > 
فى مساء الأمس » وأعطاه الرسالة وتنازل عن الميراث كله ٠‏ وقد اكتسب 
هذا التتازل الآن صنة شرعية ٠‏ فان فرسسلوف لا يهب هة ء وانسا 
يعترف فى صك التنازل بأن الميراث حق كامل للأمراء ٠‏ 

ذهلت ٠‏ ولكننى سررت ٠‏ الق انى كنت مقتنعاً اقتناعاً تامأ بأن 
.فرسلوف كان سيتلف هذه الرسالة النى تعرض مصلحته لللخطر ٠وأكثر‏ 
من ذلك أننى قلت لكرافت : ان اتلاف الرسالة عمل غير شريف » حتى 
انى كررت هذا القول لنفسى فى المطعم » ولكتنى كنت فى قرارة لضى 
أحس أن هذا الخل يفرض ضه » وانه طبيعى > سواء أكان الرجل 
أشريقاً أم كان غير شريف + واذا أمكتتى أن نهم فرسيلوف فما بعد > 
فانما يكون ذلك مئى تظاهراً > اى انلى كنت سأصدر الاتهام عامدا 
لأحتفظ بتفوقى على فرسبلوف ٠‏ أما الآن » وقد علمت بالأئرد الى قام بهاء 
فقد أحسست بحماسة صادقة تامة ه وأسفت لاستخفافى بالفضلة وقلة 
اكترائى بالواجب > وسرعان ما وضعت فرسلوف فى منزلة أعلى كثيرة 
من منزلتى فى هذا المضمار + وأوشكت أن أقل فاسين ٠‏ وهتفت أقول 
قيما يشبه الهذيان من اللشوة : 

ما أعظمه من رجل ! ما أعظمه من رجل ! من ذا الذى كان 
يمكن أن يفعل ما فعله 8 

قال قاسين : 
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- اعترف معك يأن كثيراً من الناس ما كانوا ليفعلوا ما قل ٠٠١‏ 
وآن عمله عمل ينزله فى منزلة عاللة من النزاهة والزهد باللنفعة »٠٠‏ 

- « ولكن » ؟ أكمل يا فاسين ٠٠١‏ هل عندك ما تعترض عليه 
ااا + ولكن . ؟ 

طعا »> عندى « ولكن » ٠‏ ان العمل الذى قام به فرسسيلوف 
يشتمل فى رابى على سرع »> ويشتمل على ٠٠١‏ على ٠٠١‏ ماذا أقول ؟ 
كف أعبر ؟ نعم يشتمل على شىء من الزيف ٠٠٠١‏ 

- الزيف ؟ 

- نعم + لقد أراد بهذا الغل أنيرفم قدر نفسه ۰۰۰ کان کمن 
ينى لنفسه ٠‏ نصباً » پرتقه ٠‏ لقد كان فى وسعه أن أن يقوم بعمل تزه 
دون أن بلحق بنفسه ضررا ٠‏ فكأنه أراد أن يقلد نفسه وسام شرف بايداء 
مصلحته ٠‏ لقد كان فى وسعه ‏ والاروف ھی ما عرفت ہن ان حكم 
القضاء حصدر ومن أن الوثئقة لس لها قيمة حاسمة ب كن فى وسعه 
أن يحتفظ انقسه بنصف اليراث أو بجزء كير منه فى أقل تقدير > دون 
أن .بعترض على ذلك أى وجدان مهما يكن کید الاحساس 2» قوى 
التزمت ٠‏ وهذا راى میحامی الخصوم نضه ٠‏ لقد تحدلت المحادى 
منذ برهة + فلو فعل فرسلموف ذلك لكان قد فام بعمل لا يقل جلا 
عن العمل الذى كام به ٠‏ ولكنه فعل ما فعل حبآ بالظهور ورغة فى 
المماهاة ٠‏ لقد تحمس السيد فرسيلوف كثيراً وأسرف فى التسرع ٠‏ ألم 
يقل هو نفسه منذ قلیل انه كان يستطم أن يرجىء الأمر أسبوعاً ؟ ٠٠١‏ 

- اسمع يا فاسين ٠٠١‏ لا يسعنى الا أن أوافق على أن ما تقفوله 
سلم ٠.‏ ولكتنى اود أن ارى الامور تحرى كنا لخر وت 

- هذه مسالة ذوق ٠‏ انت الذى حرضتتى على الكلام ٠‏ ولولا ذلك 
لصمت وما فلت شتا ٠‏ 
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وتابمت كلامى فقلت : 

هب عمله نصا يرتقيه اعلام لقدر نفسه فان هذا رغم ذلك 
أفضل ٠‏ ان ميل المرء اعلاء قدر نفسه »> ولو بارتقا « تصب » » أمار 
جدير بالاعتار والتقدير ٠‏ ان له د مشلا أعلى » على كل حال , واذا .كان 
الناس فى هذا الزمان ليس لهم شل أعلى » فما هذا بتقدم ٠‏ صحيح أن 
هذا الل الأعلى فشوه بعض التشويه » ولكننى أفضل أن يوجد على أن 
لا يوجد ء٠‏ ولا شك أنك تفكر هذا التفكير نفسه يافاسين صدقى > 
با عزيزى فاسين ! أا أعرف أتى أسرف فى الحماسة حتى لكأننى أهذى» 
ولكنك تفهم عنى طعا » والا لم تكن فلسين ٠‏ على كل حال » فاننى 
أعائقك وأقلك يا فاسين ! 


من شدة الفرح ؟ 

- من شدة الفرح ! ذلك أن هذا الرجل ه كان متا فعث > و کان 
ضائعاً فرجع ! » ٠‏ أا فتى سيىء يا فلسين » أنا لا أساويك ٠‏ لذلك أشعر 
احا بأل أصبح اسا أ » أسمى وأعمق فى أن واحد ٠‏ انى بعد 
أن كلت لك الدب أسن الأول ( وما مدحتك فى الواقع الا لأنك اذللتلى 
وأرحقتنى ) > ظللت أكرهك يومين كاملين ! وقد عاهدت فی فى تلاك 
الللة على أن لا أجكك من بعد أبداً » لثن جت الك فى صاح أمس > 
فانتى لم أفمل ذلك الا من حنق » هل فهمت ؟ 5 من« حنق » ! ومحين 
جلست على هذا الكرسى » أحذت أتقد غرفتك » وانتقدك أنت نشيك» 
واتقد كل كناب من كتك > وأنتقد مؤتجرتك ٠٠١‏ كنت أحاول أن 
أخنض متك وأن أسخر منك ٠٠١‏ 

ها كان ينيغى أن تقول لی هذا » 

ب فى مساء أمس » حين استنتحت من احدى عبارانك اك لاتفهم 
الرأة » أسعدنى كيرا أننى أستطعت أن أغلك ٠‏ ومنذ قليل > بمناسية 
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الكلام عن : الرسوب فى مطلع الحاة » » سعدت مرة أخرى مسسحادة 
E‏ 
ذلك اليوم ٠٠١‏ 

كان فاسين لا يزال تسم » دون أن يدهش أى دهش ٠‏ وهتف 
هون كرا 

ولكن هذا أمر طبيعى ٠‏ هذا ما يحدث دائماً > لجميع الاس 
تقرياً » بل هذا هو الشعور الأول الذى يشب فى النفس ٠‏ ولكن لا أحد 
يعترف به » ولا شفى الاعتراف به على كل حال > » لأنه ينقضى ولا تترتب 
عليه أبة تيجة ء 

يحدث لجميع الناس ؟ هل هذا ممكن ؟ هل جيم الناس على 
هذه الشاكلة ؟ هل يمكن أن يعرف الرء هذه الحققة ثم يحافظ على 
هدوئه © بمثل هذه الأفكار » تصح الحاة مستحلة ! 

كانت اذن ترى ما يراه القائل : 

0 موا اي ال 30 
ا 

بديهية مقدمة ! 

لا أدرى ! لا أريد أن أجزم بأن هذا الست من الشعر صادق 
أو كاذب ٠‏ ان الحققة قائمة فى مكان بالوسط ٠‏ كذلك شأنها دائماً ٠‏ فرب 
أمر واحد يكون حققّة مقدسة تارة » ويكون كنبا سقهاً تارة أخرى + 
غير أن هناك شتا أعلمه علم اليقين هو أن هذه الفكرة ستظل احدى 
النقاط الهامة التى رتور حولها الجدال وتكون موضع خلاف ونزاع بين 
الناس ٠‏ وانى لألاحظ على كل حال أن بك الآن رغمة فى الرقص ٠‏ فها 
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أرقص ! الرقص متعة ولكتنى فى هذا الصاح قد تلقت ركام حسما من 
من العمل ٠‏ وأرى أننا تأخرنا ٠‏ 

صحت أفول وأنا أمسك'حقييتى : 

- ساتصرف الا » سأنصرف دلا ٠‏ ولكن لى كلمة واحدة ٠‏ 
لثتن حدث لى مرة أن « ارتمميت على عنق أحد أقله » » فما ذلك الا لأنك 
تقلت الى النبأ منذ وصولى بفرح صادق + ولأنك قد أسعدك أننى وجدتك 
فى البيت ء حتى بعد فضية « الرسوب فى مطلع الياة » ٠‏ فهذا السرور 
الصادق قد رد ه قلبى الفتى » اليك زاخراً باللحة ٠‏ استودعك الله > 
استودعك الله » سوف أحاول أن لا أجىء الك الا بعد مدة طويلة > بعد 
أطول مدة > وأا أعرف أنك ترتاح لشابى ارتاحاً عتليما ٠‏ أقراً هذا فى 
عبنبك + وعلى كل حال ء فان فى غابی عنك خيراً لا كلينا ٠٠‏ 

وفبما أنا فى هذه الثرثرة التى تكاد تختقنى مرحاً وجذلا” ء سحت 
حقيتى ومشيت بها الى مسكتى المديد ٠‏ وكان الثىء الذى يرضينى 
ارضاء خاصاً هو أن فرسبلوف قد غضب منى > ورفض أن يكلمنى وأن 
ينظر الى“ ٠‏ فما ان أودعت حقستى فى السكن الجديد » حتى طرت الى 
صاحبى الأمير المجوز ٠‏ يحب أن أعترف بأن بمدى عنه خلال هذين 
البومين قد شق على نفسى فللا ٠‏ ولابد من جهة أخرى أنه علم بما فعله 


فرسيلوف * 
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؟ 

كلت اعرف أنه سیفرح برؤيتى فرحا شديدا > وأقسم اننى كنت 
سأذهب اليه فى ذلك البوم بصرف الاظر عن ونيتى فى سماع ما سيقوله 
عن فرسلوف ٠‏ ولكن كان يخينني أمس » وقل ساعات » ألنى قد ألقى 
عنده كاترين 'نقولايفنا > أما الآن فلا أخلى ا . 

عانقلى من شدة فرحه ٠‏ 

وسرعان ما هحمت على الوضوع الأساسى 5 فدات حديثى معد 
ال : 

هيه ! ما رأيك فما ثمله فرسلوق ؟ 

بادرنی بقوله : 

« يا بنى العزيز » هذا عمل عظيم > هذا عمل سل ! حتى كبلنان 
( الموظف الذى يعمل تحت ) قد شده منه شدها كيرآ ٠‏ هذا العمل 
جنون طعا » ولكئه عمل باهر ٠‏ اله مأثرة عظبمة ! يحب على الرء أن 
يعرف كنف يقدر الثل الأعلى ٠‏ 

- الس كذلك ؟ الس كذلك ؟ لقد كنا دائماً على اتفاق فى هذه 
النقطة ٠‏ 

يا عزيزى انحن دائماً متققان ٠‏ أبن كنت ؟ لقد أردت أن أذعب 
اليك حتماً > ولكننى كنت لا أعرف أين يمكننى أن أجدك ٠١‏ ولم يكن 
فى وسعى أن أذهب الى فرسيلوق طيما ء٠‏ رقم اثثى اليوم > بيد 
ما حدث ٠۰‏ هل #سلم يا صديقى ؟ انه بمثل هذه المزات اما أتبح له أن 
ينتصر على النساء ٠‏ ألا من هذا على يقين ١ء٠‏ 

- بالمناسية » قبل أن أنسى ٠١‏ لقد ممعت تعيراً قل في حقه > 
فحفظته لأقوله لك خاصة + أمس »> قال شخص بذىء حقير وهو يقتم 
فرسيلوف » قال ان فرسيلوف « تبى للنساء الفاضلات » ء ياله من تحير 
عحب ! التعير نفسه » هه ؟ حنظته لأقوله لك ,٠‏ 
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«مى للنساء الفاضلات ! » تعير أخاذ ! هأهأها ! تعير. ينطبق 

عليه تماما ! بل قل انه ¥ ينطق عليه » لكنه تير أصاب هدفاً » بل قل 
انه لم يصب أى هدف ,٠‏ ولكن ٠۰‏ 

_ لا بأس » لا بأس ! لا تقلق ! انظر الى الكلمة الموفقة فحسب ٠٠‏ 

_ الكلمة رائعة » وان لها لعنى عميقاً ٠١‏ الفكرة صحيحة كل 
العحة ء أقصد ٠٠‏ لعلك ستصدق ما سأقوله لك ٠١‏ الخلاصة ٠٠‏ سأفضى 
الك بسر ٠‏ هل لاحظت فى ذلك الوم أواب تلك ؟ هل #صدق أنها 
أغرمت باندره بتروفتش ؟ بل انث أعتقد أن أملا يساورها ٠٠‏ 

ضحت اال نمال * 

أى امل ٩‏ 

ديا عزيزى » لا تصح هذا الصياح ٠‏ الأمور تجرى دائماً هذا 
المجرى + وأنت من جهة أخرى على حق © من وجهة نظرك + بالناسبة : 
قل لى يا صديفى » ماذا حدث لك فى المرة الاضة أمام كاترين 
نقولايفنا ! لقد رأيتك تترئح » وكدت سقط » حتى النى عممت أن 
أت لأمسك بك ٠‏ 

_ لس هذا أوان الكلام فى هذا الأمر ٠‏ على كل حال > اضطربت 
بيش الاشطراب » لسبب من الأسباب ٠٠‏ 

وهانت ذا يحمر وجهك ٠‏ 

وهل أنت فى حاجة الى مزيد من الالاح ؟ انك تعرف أن بينها 
وبين فرسيلوف شقاقاً ٠١‏ ثم هنالك تلك الأمور كلها ٠٠‏ الهم انى 
اضطربت ٠‏ دعنا من هذا الى حين خر ٠‏ 

ورأيت ضابطاً شاباً جملا يدخل ٠‏ فنظرت اله بعين نهمة » لأننى 
لم أكن فد رأيته من قبل أبدآ » واذا قلت انه جميل > فلآن جميع الاس 
7 يقولون عنه ذلك » ولكن يجب أن أذكر أن وجهه الشاب المميل 
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كان فه شىء منفر + انى أسجل هنا شعورآً أحسسته فى الوهلة الأولى > 
شعوراً خامرتى. منذ أول نظرة »ثم بقى فى نضى لم يبارحها ٠‏ أنه 
تحيل الجسم » حسن القامة » كستناوى اللون »> نضر الشرة على شىء 
هن صفرة > جازم النظرة > تبدو فى عينيه © القاتمتين قليلا" > قسوة > حتى 
حين يكون هادثاً ٠‏ ولكن تنظرته الازمة هى انفسها الشىء المثفر قنه > 
لأن المرء يجس أنها لا تكلفه الا ثمناً ببخساً جداً ء الخلاصة ٠٠‏ الى 
لا أعرف كيف أعبر عما أريد أن أقوله ٠‏ على كل حال » كانت هثته 
قادرة على الاتقال من القسوة الى المودة فسحأة » وذلك بصدق لا يستطع 
المرء أن يمارى فيه أو أن يجحده ٠‏ فهذا الصدق كان فيه جذاباً ٠‏ وثمة 
سمة أخرى : لقد كانت سحتته > رغم هذه الودة وهذا الصدق »> خالية” ٠‏ 
من الفرح ٠‏ فحتى حين كان هذا الأمير يضحك » تحس رغم كل شىء أن 
قله لابد أن يكون خالياً من الفرح » الفرح اق » الفررح الرشيق 
المشىء + ولكن.ما أصمب رسم صودة لوجه من الوجوه ! ائنى من جهتى 
عاجر عن هذا كل العسيزاء 

وسرعان ما اندفع الأمير الشيخ يسّرف أحدا بالآخر > على ما جرت 
به عادته المسشحكمة الحمقاء + 

صديقى الشاب آركادى اندريفتش ( يفسا آندزيفتش ) 
دو مودو كى 3 

فالتفت الأمير الشاب الى جهتى معبراً بوجهه عن احترام عظيم ٠‏ 
ولكن كان واضحا أنه لم يسمع باسمى من قبل ٠‏ وتابع صاحبى الأمير 
الذى لا يطاق » تابع كلامه قائلاة : 

ب هو ٠٠‏ قريب آندره بتروفتش ٠ه‏ 

ما أثقل هؤلاء الأمراء السجائز احياناً بعاداتهم ااستتحكمة ! 

وسرعان ما حزر الأمير الشاب من ألا ٠‏ فسرعان ما قال : 
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٠٠.‏ نعم ٠١‏ سمعت عنك ملذ مدة طويلة *٠‏ وقد سررت كير 
بمعرفة اختك اليزابيث ماكاروقنا » السئة الماضة > فى مدينة لوغا ٠‏ وقد 
حدثتتى علك أيضاً ٠٠‏ 

دهشت دهشة كبيرة أن سروراً صادقاً خلصاً قد التمع فى 
وجهه * 

وانمتمت أقول وأنا أعقد ذراعى” على ظهرى : 

اسمح لی يا أمير ٠‏ ,يجب أن أقول لك بصراحة ‏ ويسرنى أن 
أقول هذا الكلام بحضور أُميرنا الغالى ‏ اننى أرغب فى لقائك رغبة 
شديدة » وان هذه الرغبة قد استيدت بى فى الآونة الأخيرة » واشتدت 
بالأمس اشتداداً خاصاً » ولكن لشة أخرى وغرض آخر ٠‏ أقول لك هذا 
بصراحة مهما يدهشك ٠‏ خلاصة الأمر أننى كنت أريد أن أدعوك الى 
المارزة سيب الاهانة الى ألحقتها منذ اة عشر شهراً بفرسيلوف فى 
مدينة «امس ٠ء‏ فاذا اتفق أن رفضت التحدى بحجة انى تلميذ فى 
الدرسة وأننى فتى مراهق » فائنى كنت سأوجه اليك هذا التحدى أي كان 
جوابك » وأياً كان العمل الذى تستطيع أن تقوم إبهاء وما أزال عافد 
عزمى على انفاذ هذا الئية نقسها ٠‏ اعترف لك بذلك ٠‏ 

وقد ذكر لى الأمير السجوز فيما بعد النى ألقيت جملتى الأخيرة هذه 
بكثير من النبل والشمم * 

وارتسم على وجه الآمير الشاب أسى صادق ٠‏ وأجابنى بلهيية 
ها حرارة : 

- انك لم ترك لى أن أنم كلامى ٠‏ لن كنت قد وجهت الك بضع 
كلمات تابعة من القلب > فائما السبب فى ذلك ما أحمله الآن لآندره 
تروفتش من عواطف صادقة ٠‏ يإسفنى أنتى لا أستطع أن أذكر لك 
على الفور جميع الاروف واللاسات ء ولكتى أحلف بشرقى آأننى منذ 
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مدة طويلة أشعر بأعمق الأسف للقمل السىء الذى بدر منى بمدينة 
د امس » + وحين عدت الى بطرسبرج كنت قد عقدت العزم على أن أقدم 
لأندره بتروفتش كل الترضيات الممكنة أى أن أطلب مته العفو والغفرة 
صراحة” على النحو الذى يحدده هو نفسه » وفى الصورة التى برسمها 
بارادته ٠‏ ان مؤثرات سامية جداً وقوية جداً هى الى كانت سبب هذا 
التدل فى الرأى ٠‏ أما أننا كان بننا دعوى ينظر فها القضاء » فذلك أمر 
لم يكن له أى تأثير فيما اتخذت من قرار ٠‏ ولكن موه منى بالأمس قد 
هزنى هزاً قوياً + وصدقنى اذا قلت لك اننى حتى هذه اللحظة مازلت 
مضطرباً اشد الاضطراب لم استرد توازنى بعد + اعلم اتثى انما 
أجيء الآن الى الأمير لأبلغه أمراً فى غاية الخطورة : منذ ثلاث ساعات > 
أى - على وجه التبحديد ‏ فى اللحظة الذى كان يحرر فيه ذلك الصك 
مع المحامى » جاءنى الرجل الذى هو محل ثقة آندره بتروفتش © ونقل 
الى منه دعوة" الى الممادزة ٠٠‏ دعوة رسمة ٠٠‏ تأر للادثة « امس »٠٠ء٠‏ 

حتفت أقول : 

دعاك الى المارزة 9 

وأحسست بعینی تلتهبان > وبالدم بصعد الى رأنى + 

نعم » دعانى الى المبارزة + وقد قلت اللتحدى فوراً + لكننى 
قررت »> قبل التزال »> أن أبعث الله رسالة” أعلن له فها رأيى فى الفعل 
الذى صدر عنى »> وأعرب له فها عن أسفى لهذه الخطيئة الرهسة التى 
ارتكبتها ٠٠‏ ذلك أنها كانت خطعة رهية »> خطئة فظيمة » مشكومة ! ٠٠‏ 
أرجو أن تلاحظ أن هذه الخطوة التى أقوم بها قبل المارزة » أعنى هذا 
التراجع الذى يصدر عنى عشية النزال > أمر مشين يحرك ألسنة الناس 
بما يىء الى سمعتى > ويحرض رفافی فى الین على هاجر القول فى 
حقى » هل تفهم ما أعتى ؟ ومع ذلك اتخذت قرادى وعزمت أمرى 7 
ولكن الوقت لم يتسع لارسال الرسالة > فبعد القضاء ساعة واحدة على 
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دعوته اياى للنزال > وصلتنى منه رسالة جديدة يرجونى فها أن عفر له 
أنه أزعجنى » وأن أسى تحديه » ويضف الى ذلك أنه « يأسف لهذه 
النوبة الطارئة من الوضاعة والأناية التى اعترته عرضاً > ء تلك ألفاظه 
نفسها ٠‏ وبذلك سشّهل على أمر القبام بتلك الخطوة > أعنى ارسال الرسالة» 
وأا لم أرسلها بعد > ولكنتى جثت أباحث الأمير فليا ٠‏ وصدتنى اذا 
قلت لك ان ما عانيته من عذاب الضمير بفوق ماعاناه أى انسان ٠‏ هل 
برضيك هذا الايضاح ء ولو الى حين على الأقل » يا أركادى ماكاروفتشن ؟ 
هل تقبل أن تسبغ على شرف اعتقادك بصدق ما أقول مدقا كاملا" ؟ 
لت ٠‏ لقد رأيت صراحة لا مراء فها > صراحة لم أكن اتظرها 
أبداً ٠‏ لا ولا كنت أنتطر شيثاً من هذا القسل قط ٠‏ فتمتمت أجه بكلمات 
لا أدرى ماذا كانت » ومددت البه يدى مستقدين » قهزهما بدیه فرحا ٠‏ 


م لخلا بالأمير > وتحدث معه فى غراته نحو خمس دقائق ٠‏ 


حتى اذا خرج من غرفة الأمير قال لى بصوت عال صريح اانا 
سنتصرف ما » وانه سبطلعنى على الرسالة التى سيرسلها الى اندره 
بتروفتش وانه -.طلمنى كذلك على الرمالة الى تلقاها منه + 

فوافقته على ذلك مسروراً أعظلم السرور ٠‏ وانهمك الأمير بترديسى 
وتشسعى > ونادانى أرضاً الى غرفته دفقة فقال لى هناك : 

مايا صديقى » > ما أسيدنى 2 ما أسعدنى ! ٠١‏ وستکلم فى هذا 
من بعد على كل حال ٠‏ أما الآن فان هناك عملين أرجو أن تتكرم فتنجزهنا 
لى بنفسك على جناح السرعة فى الينك ٠‏ 


قال ذلك وناولنى قراطيس تقنطى منى > فا زعم »> أشد القظة 
والانتباء » وشرح لى أن على“ أن أذهب الى البنك » فأودع رسالة” > وأوقع 


ا 


على ورفة > الخ هه 

فهتفت أقول له ضاحكاً وأا أتناول الأوراق : 

- ها أشد مكرك ! يمينا لبس هذا منك الا تظاهراً وادعاء > ولس 
هناك أى عمل يجب على أن أقوم به ء وما هاتان المهمتان المزعومتان الا من 
صنع خالك لفقتهما تلفيقاً لتوهمنى بأن لوجودى معلك نفع > وانى أتقاضى 


نات 1 


أجرى عن جدارة واستحقاق 1 


فقال لى : 

أحلف لك انك لمخطیء د يا بنى ! » ٠‏ هما مهمتان مستعحلتان 
كل الاستعجال ٠‏ 1 

ثم هتف يقول وقد فاض قله رقة وعاطفة واا على حين فجأة : 

ه بی المعزيز ! » ٠‏ 

ووضع يديه على دأمه وأردف سول : 

- الى أباركك ء وأبارك مستقلك ء٠‏ لتكن قلوبنا عامرة” بالطهارة 
والمفة كما نحن الآن +٠‏ ولتتحل” باخير والجمال الى أقصى ما نطق ٠‏ 


4 : الجمال 33 فی جمیع صوره وكافة أشكاله 33 دا ها 00 حر 1 
ارا 0 لتشكن الله على تعمه وآلائه ۰ اننى بار كك E‏ 


ولم يكمل كلامه » بل أخذ يبكى فوق رأسى + وأعترف بأتى 
كدت أن أبكى أنا أيضاً ٠‏ ولثن لم أبك فائنى على الأقل قد قلت صاحبى 
الاد صادفاً سروراً ٠‏ بل مادنا قلات كثيرة ء 
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قادنى الأميي سرجى ( أقصد سرجى بتروفتش > وبهذا الاسم 
سأسميه بعد الآن ) قادنى الى بيته فى مركبة أنيقة » فأخذت أعجب يما فى 
شفته من فخامة وأبهة » أو دعك من الفخامة والأبهة وقل انها شقة 
كالشقق التى يملكها أناس من « علة القوم » : غرف واسعة عالة وضاءة 
( رأيت منها غرفتين وكانت الغرف الأخرى مغلقة ) » و أمماث ان كان 
لا يذكثر بقصر فرساى أو عصر النهضة » فانه لين طرى مرريح وافر أنبق 
غاية الأناقة > الى سحاد ثمين “ وخشب محفور > وتمايل صغيرة ٠‏ وهم 
ذلك كان الناس مجمعين على أن هذه الأسرة فقيرة معدمة > وانها أصبحت 
لا تملك شيا البتة ٠‏ ولكن يجب أن أضيف الى هذا أن الأخار كانت 
تقول ان الأمير سرجى كان يحب أن يزد الرماد فى العبون -حيث يكون »> 
سواء هنا آو فى موسكو أو فى اليش »> وانه مقامر » وانه مدین ٠‏ وكنت 
آنا أرتدى ردنجوتاً مهترثاً م و كان الرديجوت عدا ذلك مغطى بالزغب بعد 
أن نمت من غير أن أخلع ايى » ولم أكن قد بدلت قميصى منذ أربعة 
أيام ٠‏ على أن الردنسجوت لم يكن يبعث على الاشمئزاز » لكتنى ما ان وجدت 
نفضبى عند الأمير حتى تذكرت ما أوصائى به فرسيلوف من اتفصل رداء 
بحا بك + 


قلت ارد الذهن : 


- تصور أننى قضيت اللبل دون أن أخلم تابى > يسيب حادثة 
انتحار ! 


فلما رأيته يصبخ بسمعه متها على الفور > رويت له القصة بابحاز ٠‏ 
غير أن ما كان يهمه أكثر من كل ما عداه انما هو الرعالة التى ينتوى أن 
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يها الى فرسيلوف ٠‏ وقد استغريت من جهتى أنه لم يظهر فبه حتى 
شیء من تبسم » بل لم تيدر منه حتى حر كه يسيرة تحمل هذا المعنى » حان 
أعللت له بغتة منذ قليل » أننى أريد أن أدعوه الى مارزة ٠‏ تأغلب الظن 
أننى عرفت كيف أجره على أن لا يضحك » غير أن الأمر بظل محل 
استنراب من رجل مثله ٠‏ 

جلسنا متقابلين فى وسط الثرفة أمام مكتب كير > وأرانى رسالته 
الى فرسيلوف > وكانت مهأة نهئة ' كاملة ٠‏ كانت الرسالة تتضمن جميعم 
المعابى التى عبر عنها الأمير ٠‏ حتى لقد 'كتبت بلهعجة فيها حرارة ٠‏ والحق 
انی كنت لا اعرف بعد ماذا يحب أن أراه من رأى حاسم فى هذه 
الصراحة اللاي وهذه الميول الطية الخيرة » ولكننى قد بدأت القاد 
للافتان بالرجل » حنى لقد تساءلت ما الذى يدعو الى أن لا أصدته ؟ انه 
مهما یکن طبعه › ومهما تكن الاشاعات التى تروج عله » قد يتصفب بميول 
حسلة وسجايا كريمة ٠‏ ورأيت الرسالة الأخيرة التى بعثها الله فرسلوف 
أيضآ » وهى سبعة أسطر يعلن له فرسبلوف فها عدوله عن تحديه > 
وتراجعه عن دعوته الى مبارزته ٠‏ فرأيت أن هذه الرسالة رغم ما ضمنها 
فرسيلوف من كلام عن « وضاعته » وعن « أتائبته » تمر فى جملتها بنوع 
من الاستعلاء ء٠‏ أو فل ان المرء بحس حين يقرؤها أن الخطوة التى قام بها 
فرسيلوف “شتمل على انوع عن الأثار 1 ++ وقد ساوت أن ابن اله 
هذه الملاحظة ٠‏ 

قلت أسأله : 

- ولكن ما رأيك أنت فى عدوله هذا ؟ ألا تستقد أنه حاف ؟ 

فابتسم الأمير > ولكن 'بتسامته كانت شت على كثير من اليد > 
وقال : 

لا ء حتما ٠‏ 


وكان يدو عليه من جهة أخرى مزيد من الهم ٠‏ وتاب كلانه 
يقول : 

- اننى أعرف شجاعة هذا الرجل ٠‏ ولكن له وها رأى خاس 
بى طبعاً ‏ طرازاً فريدآ فى النظر الى الأمور ٠١‏ 

فقاطعته اللا بحرارة : 

قطعاً. ٠‏ ان شعخصاً اسمه فاسين يرى أن فى حكاية الرسالة 
والتنازل عن اليراث نوعاً من اقامة « نصب » يرتقه اعلا لقدره فى نظ 
الئاس عن عمد ٠‏ أما رأبى أا فهو أن هذه الأنياء لا يفعلها المرء حب 
بالظهور » وانما هى “قابل شعوراً عمقاً وعاطفة صادقة ٠‏ 

قال الأمبي : 

ات اعرف الند فان عبر فة دة 2 

1م نسم ٠٠‏ لابد أنك رأيته فى لوغا.. 

فنظر كل منافى صاحه فحأة ٠‏ وأذكر اتی قد احمر وجهى 
قدلا ٠‏ وانقطم الحديث على كل حال + وكنت أا ميالا” الى الكلام ٠‏ 
كنت أتصور اللقاء الذى تم بالأمس »> فحضنى ذلك على أن ألقى عليه 
بعض الأسئلة » ولكننى لا أعرف كيف أتصرف فى الأمر » وكنت أشعر 
بغير قليل من الارتياك ٠‏ ومما خطف بصرى أيضاً ما لاحظته فه من حسن 
أدب ورقة تهذيب وطلاقة حر كة » أى ما رأيته فه من ذلك المريق اذى 
يكتسبه أمثال هؤلاء الناس وهم لا يزالون فى المهد ٠‏ لكننى وقعت فى 
رسالته على خطأين فاحشين من أخطاء الاملاء ٠‏ وأنا فى لقاء أمثال هؤلاء 
الناس لا أخفض رای أبداً ء حتى انى شراستى تعنف فى بعض الأحبان 
فنها سا ٠‏ ولم کن من فان ردنحوتى الغطى بالزغب أن يهدىء 


ها يضطر م فى نضى ٠‏ وكنت قد لاحظت أن الأمير يتفرس فى أحاناً بكثير 
من الاستطلاع م 
قلت فسأة : 


فل لى يا أمير : ألا ترى فى قرارة سك أنه مر مضبحك أن 
يدعوك « غر » مشلى الى مبارزة » ولاسيما بسيب اماءة لقت شخصاً 
¢ 
فأجابنى برصائة ووقار قائلاة : 
- انه لأمر طببعى أن يغضب المرء لاساءة أطقت بأبيه ٠‏ فلست أرى 
,ملك ا سک ينيعل اللخ يذ نه 

- أما أن فأرى عملى سخيفاً سخا رهبا +٠‏ من وجهة نظر شخص 
آحخر طبعاً » لا من وجهة نظرى أا ٠‏ ولاسيما أن اسمى هو دو طوروكى > 
وليس فرسيلوف ٠‏ ناذا كنت لا تقول اللقيقة » أو اذا كنت تلطف الأمور 
من باب الكياسة التى يلتزمها أبناء الجتمع الراقى > قأنت اذن #خدعنى 
وشاينى فى سائ الامور الأخرى ٠‏ 

فكرر يقول جحد كبير : 

لا > لا أرئ فى هذا شيثاً سخيفاً ٠‏ انك لا تستطيم أن لا قحس 
بدم أك فيك ! ٠١‏ صحيح أنك ما تزال فتى افا »> و ٠۰‏ لا أدرى ٠١‏ 
لكن بمخل الى أنه لا يجوز لقاصر أن يبارز » وأنه لا يجوز لأحد أن يلبى 
دعوته الى النزال ٠١‏ فيما توجبه الأنظمة ! ٠٠‏ غير أن هناك اعتراضاً 
واحداً يحدر أن ننظر فه : انك حين تدعو الى المبارزة على غير علم من 
الشخص الذى لقت به الاهانة والذى تريد أن تثأر له » ألا تكون بذلك 
قد انتقصت من قدره ولم توله ما يحب له من احترام ؟ 

ونحأةة دخل خادم للع عن قدوم زائر » فانقطعت محادنشااء 
وأغلب الظن أن الأمير كان ينتظر هذا الزائر » فما ان رأى الخادم حتى 
نهض دون أن يكمل كلامه » وتقدم الى لقائه مسرعا > فکلمه الخادم بصوت 
خافت ء فلم أسمع من كلامه شا ٠‏ وقال لى الامبي : 


معدرة ٠‏ سارجع بعد دققة ٠‏ 


غيره 


خر ٠‏ وبقيت وحداً ٠‏ وأخذت أذرع الغرفة ذا انا وأنا 
مسترسل فى التفكير ٠‏ غريب : لقد أعجبنى الأمير ولم يسحبلى . ان فه 


۳۹ 


شيا لا أستطيع أن أصفه وأن أعبر عنه » لكنه لى: يصدمنى ويؤذيتى+ 
قلت أحدث فى : « اذا كان لا يسر منى فانه اذن ممتلىء سذاجة ٠١‏ 
واو كان خر منى » لدا لی أكثر ذكاء ٠‏ » برقت هذه الفكرة 
العجية فى ذهلى + ودنوت من الطاولة فأعدت قراءة رسالته الى 
فرسلوف ٠»‏ ومن ذهولى لم شر بانقطاء الوقت > حتى اذا أققت من 
شرودى لاحظت فعبأة أن دققة الأمير دامت ربع ساعة ٠‏ قاضطريت من 
ذلك بعض الاضطراب ٠‏ وعدت أسير فى الغرفة ذاهباً آياً ٠‏ ثم تناولت 
قعتى أخيراً وقررت أن أنصرف ٠‏ انى أتذكر هذا ٠‏ كلت لنفسى : اذا 
رأيت أحدا يله يستدعى الأمير » حتى اذا جاء ودعته مؤكداً أن ثمة 
عملا ينادينى واش لا أستطيع الكوث معه 5 مما مكنت ۰ قدا لى أن 
هذا أحنظ للكرامة » لأننى تصورت أنه بتر كى هذه المدة الطويلة انما 
يدل على آله يزدرينى .۰ 

وكان للغرفة بابان اثنان يقعان فى طرفى جدار ولحد ٠‏ وكان 
اللابان كلاهما مثلقين ٠‏ وكنت قد نسيت من أى باب دخلنا » أو قل انتى 
لذهولى فتحت واحداً من الابين بير تفكير » فاذا آنا أفاجا باحتى ليزا 
جالسة على ديوان فى غرفة طويلة ضيقة ٠‏ ولم يكن فى الغرفة أحد 
غيرها » فلابد أنها كانت تنتظى أحداً + ولكن ما ان اعترتنى هذه الدهشة 
الأولى حتى سمعت صوت الأمير يتكلم بصوت عال راجا الى الكتب ٠‏ 
فأغلقت الاب » ودخل الأمير من الاب الآخر فلم بلاحظ شا ٠‏ أتذكر 
أنه أخذ يعتذر عن تأخره أشد الاعتذار » وأنه جاء على ذكر امرأة سماها 
آنا فيدوروفنا ٠٠‏ ولكننى كنت قد بلغت من الانشداه والاضطراب أنتى لم 
أكد أفهم من كلامه شتا » وتمتمت أقول ان على أن أعود الى تى حتماً ٠‏ 
ثم خرجت متعجل الخطى ٠‏ ولاشك أن هذا الأمير المهذب ذلك التهذيب 
كله قد بدا له سلوكى غریا + وقد شیعنی الى الباب وهو ما ينتأ يتكلم 
ويتكلم » با أنا لا أجببه بشىء ولا أنظر البه + 
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صرت فى الشمارع » فاسندرت يسرة » وأخذت أسير على غر 
هدى ٠‏ كان كل شیء فى رأسى مختاطاً مضطرباً ٠‏ وكنت أسير سیا 
بطثا ٠‏ أظن أننى قطعث مسافة طويلة > تبلغ نحو خمسمائة خطوة »* 
وانى لكذلك اذا أنا أحس ربتاً رفيقاً على كتفى ٠‏ فالتفت ٠‏ فرأيت أختى 
ليزا ٠‏ لقد أدركتنى > ولامست كتفى بمظاتها ٠‏ وكان فى نظرتها. المتلأاثة 
فرح عظيم » وشىء عن مکر اه 
ع يسرنى جداً أنك سرت فى هذا الطريق > والا لما استطعت أن 
ألقاك طول النهار ٠‏ 

كانت تله قليلة من سرعة السيى ٠‏ 

ما أشد لهاك ! 

- ركشت كثيراً لأدركك ٠‏ 

- ليزاء أأنت من رأيت مئذ قلل 8 

٩ أين‎ 

عند الأمير ٠٠‏ الأمير سوكولسكى .. 

لاء لست أنا ۰۰ لا يمكن أن تكون قد رأبتنى ٠.‏ 

فصمت ٠‏ وسرنا نحو عشر خطوات ٠‏ الفحرت ليزا ضاحكة > 
وفالت : 

- طبعاً أا التى رأيتنى ! رأبتنى وحدقت الى عينى » وحدقت الك 
آنا أيضاً » فلماذا تلقى هذا السؤال ؟ ها أغرب طبعك ! ٠١‏ ولقد راودتنى 
رغبة قوية فى الضحك حين حدقت الى ٠‏ كانت مئتك مضحكة جدآ ٠‏ 


°۸ 


وضیخکت ضبحكاً شديداً ٠‏ نیدد ضحكها قلقى * 

ولكن ما جاء بك الى هناك ؟ 

زرت آلا فدوروفنا ٠‏ 

- أية آنا فيدوووتنا ؟ 

انيد سكرقة E‏ كا مق الود رجه فد القن 
عندها أياماً كاملة + كانت تستقبلنا أنا وماما ء وكانت تجىء اللا أيضاً ٠‏ 
وكانت لا تزور أحداً غيرنا تقريياً ٠‏ انها تمت الى الأمير س وكولسكى 
بقرابة بعدة » وكذلك الى الأمراء سوكوالسكى ٠‏ أظن أنها للأمير بثابة 
لجددم + 

فهل تقيم عند الأمير ؟ 

بل الأمين يقيم عندها ٠‏ 

_ لمن الشقة اذن ؟ 

لها ٠‏ انها تملك الشقة منذ سئة ٠‏ وقد وصل الأمير مذ قليل 
فنزل شيا عليها ٠‏ وهى نفسها لم تتجىء الى بطر سبرج الا منذ أربعة أيام » 

_ طظبب ٠۰١‏ حفظها الله هى وشقتها ! ٠ه‏ 

ولكنها سيدة لطفة ء 

_ لا أنكر عليها ذلك ء ثم انها تملك للطف وسائله وأسبابه ٠‏ 
نحن أيضاً أنلس لطاف ٠‏ انظرى الى هذا النهار ما أجمله ! ما أبدع هذا 
الجو ! وما أجملك اليوم يا ليزا ! ما أنت الا طفلة على كل حال ٠‏ 

_ قل لی يا آرکادی : أرأيت الى حكاية تلك الفتاة بالأمس ما كان 
أهولها ! ٠٠+‏ 

آه ۰۰ شىء محزن يا ليزاء محزن جداً ! 

محزن حت ٠‏ يا لهذا الصير ما أشد هوله ! ألبس شرا يا أركادى 
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أن كون نحن فرحين هذا الفرح كله بينما تهوم روحها الآن فى 
الظلمات » فى ليل بهيم ليس له قرار » حاملة” ائمها معها؟ قل لى 
يا آركادى : من المسثول عن الاثم الذى ارتكبته ؟ آه +. ما أشد هول 
هذه المسألة ! هل تفكر أحاناً فى تلك الظلمات ؟ آء ٠١‏ لقدما أخاف 
من الموت ! وهنا أيضاً الم ! انى لا أحب الظلمة + هذه الشمس أحلى 
كثيراً ! تقول ماما ان الموف من الموت شر ٠۰‏ فل لی يا آرکادى : هل 
تعرف ماما حق معر فتها 8 

- لم أعرفها بعد الا قلا يا ليزا » قلا ! 

يا لها من انسانة ! يحب أن تعرفها » بحب أن #عرفها ٠‏ يحب 
على المرء أن يفهمها خاصة ! 

أنت أيضاً كنت لا أعرفك > وهأناذا أعرفك الآن «عرفة قامة ! ٠١‏ 

فى دقشقة ولحدة ة » نفذت الى حقيقتك كلها ! ٠١‏ ليزا » مهما تخافی ٠ن‏ 
الوت » فلابد أنك ذات كبرياء » وجسارة > وشجاعة ٠‏ أنت خير منى > 
خير منى كثيرآ ٠‏ أحبك حب الجنون يا لزا ٠‏ لزا م يستطيع الوت أن 
بسجىء متى شاء > أما الآن فش »> فلنعش ! لا أن تألم لتلك الائسة > 
ولكن تلتبارك الحاة ٠‏ ألست على حق ؟ ان لى « فكرتى » يا ليزا ٠‏ ليزا » 
هل تعلمين أن فرسيلوف تنازل عن اليراث ؟ 

_ كيف لا أعرف ذلك ؟ لقد تمائقنا أنا وماما + 

ايك لا تعرفين ما بنفسى یا لزا > لا تعرفين ماذا كان هذا الرجل 

فى قلبى ! 

دعك من هذا الكلام » اننى أعرف كل شىء ! 

- تعرفين كل اشىء ؟ نمم > احثماً ٠‏ أنت ذكية ۰ أنت أذكى من 
فاسين ٠‏ ان لك ولاما عبوتاً نافذة » انسانمة »> أقصد النظرة > لا العيون ٠٠‏ 
لقد أخطأت التعير ٠‏ ما أغائى أحانا يا ليزا ٠‏ 


Ys 


- بل أنت فى جة الى من يسيطر عليك ٠‏ هذا كل شىء ٠‏ 

- فسيطرى على يا ليزا ٠‏ ما أحلى النظر البك اليوم يا ليزا ! عل 
تعلمين أنك رائعة الجمال ؟ لم أر عنيك قبل الوم أبداً ١ء‏ رأيتهما الآن 
أول هرة ٠‏ من أين جشت بهما يا ليزأ ؟ من أين اشتريتهما ؟ كم دفمت 
خممنهما ؟ ليزا » ألا لم يكن لى أصدقاء » حتى لقد كانت هذه « الفكرة »> 
حماقة » أما الصداقة مك أنت فليست حماقة »٠‏ هل تقبلين أن نكون 
صديقين ؟ هل تفهمين ماذا أريد أن أقول ؟ 

أفهم كل الفهم ٠‏ 

أقصد صداقة بغير عقدء بير شروط ٠‏ تكون صديقين وكفى > 
بساطة ! 

ب نعم » صداقة وكفى > بساطة ٠١‏ غير أن لى شرطأ : اذا اتفق 
ان انهم الحدنا الآخر يوماً » اذا ساءنا أمر من الأمور » اذا اعتكر مزاجنا > 
بل اذا نسينا أيضاً كل شىء فلن شى أبداً هذا اليوم ولا هذه الساعة ! 
فلتتعاهد على هذا ٠‏ لتعاهد على أن تتذكر الى الأبد ء هذا اليوم الذى 
سرلا فيه محا وقد اسك كل ما يد الآخر > وضبحكنا فه كثيراً » وسعدنا 
فه هذه السمادة كلها ٠٠‏ هل تقل ؟ تقبل 8 

ا نعم يا ليرا“ نعم » أقسم لك ٠‏ يخيل الى يا ليزا انثى أمسمك 
الآن أول مرة ٠٠‏ ليزا » هل قرات كيرا ؟ 

لم تلق على هذا السؤال قبل اليوم ! أمس فقط » حين أخطأت 
فى كلمة » تفضلت فانتبهت الى هذا أيها السبد الفبلسوف ! 

لماذا لم تيادريتى أنن بالحديث بعدما رأيت أننى غبى الى ذلك 
الحد من الغياء ؟ 

كنت أنتظر أن تصبح أكشر ذكاء ٠‏ لقد عرفتك منذ السداية 


فين 


يا آرکادی ماكاروفتش » قسرعان ما قلت لنفسى : لسوف بحىء » لسوف 
سىء آخر الأمنر حتماً.٠‏ وآثرت أن أدع لك شرف القيام بالخطوة 
الأولى ٠‏ قلت لك فى سرى : « لا » عليك أنت أن تجرى الآن ورائى !ء٠‏ 

_ ها ٠٠‏ يا للصغيرة اغناج ! طيب قولى بصراحة يا ليزا : لابد 
أنك ضحكت منى كثيراً طوال هذا الشهر > ألس كذلك ؟ 

_ طبماً ٠‏ لأنك مضحك فلا » مضحك جدا يا اركادى ! ولكن 
هل تعلم ؟ لعلنى لهذا السبب انما أحببتك هذا الشهر > ذلك أنك كنت 
طريقاً ٠‏ غير أن طرافتك رديئة أحياناً ٠‏ أقول لك هذا حتى لا تتباهى 
وتفتر ٠‏ ولكن عل تعلم من ضحك منك أيضاً ؟ ماما ٠‏ ضكنا مما ٠‏ 
كنا تتهامس قائلين : « غريب الأطوار ! ما أغرب أطواره ! » ٠‏ وكلت 
أنث نظن طوال هذا الوقت أننا نرتعد رعباً منك ٠‏ 

ليواء ما ريك فى فرسلوف ؟ 

هناك أشياء كثيرة يمكن أن تقال فيه ٠‏ لكننا لن نتكلم عنه الآن ٠‏ 
لبس هذا اليوم أوان الحديث عنه > أليس كذلك ؟ 

أنت على حق ء لا » لاء ان ذكاءك رهب حقاً يا لزا ٠‏ انك 
أذكى منى حتماً ٠‏ اتتظرى قللا > اننى متى فرغت من هذه الشئون 
كلها » سوف أذكر لك فى الهابة بعض الأشاء ء٠٠‏ 

_ ما بالك تقطب اجك 9 


- لم أقطب يا ليزا » ما هذا بشىء ٠٠‏ اسمعى يا ليزا ٠٠‏ الأفضل 
أن أقولها بصراحة : ان لى سمه خاصة هى أن فى نضى ثقاطاً حساسة 
لا أحب أن يلمسها أحد ٠.‏ أو قولى ان لى مشاعر معنة لا أحب عرضها 
طلا لاعجاب الناس ٠‏ مخجل > ألس كذلك ؟ ولهذا أفضل أحاناً أن 
أقطب الحاجبين ولا أقول شتا ٠‏ أنت ذكة » فلك أن تفهمى ٠‏ 


1۲ 


ولكننى مثلك ٠‏ اننى أفهمك فهماً كاملا ء وماما أيضاً ملك + 

آه يا ليزا ! كل ما أنمئاه هو أن نسشس فى هذه الباة الدنا مدة” 
طويلة ٠‏ ماذا قلت 8 

الم أقل شا ٠‏ 

_ انك تنظرين الى ٠٠١‏ 

- وآنت تنظر الى أيضا ٠‏ انى أنظر الك » وائنى أحك ووه 

رافقتها حتى الببت تقرياً ٠‏ وذكرت لها عنوانى ٠‏ وحين تركتها > 
قبلتها أول هرة فى حياتى ٠‏ 


Ir 


هذا كله كان حساً » لولا أن هناك ظلا كان يمسكره : ان قكرة 
حزينة كانت تضطرب فى نضى منذ الليل ولا تبارج خيالى ٠‏ ذلك أننى 
حين التقيت فى مساء الأمس بتلك المسكيئة قلت لها اننى سأئرك البيت > 
وان على الره أن يبلى عشه بعيداً عن الأشراد »> وان لفرسلوف عدداً 
من أولاد الزنا ؟ قلا شك أن هذه الكلمات التى يقولها ابن عن أبه 
قد أكدت جميع شكوكها فى فرسلوف > وعززت لحساسها بأنه اراد بها 
سوعاً ٠‏ لقد كنت أتهم ستيلكوف » واعلنى أنا الذى صببت على الثار 
رتا + فكرة رحية » رهيبة حتى اليوم ٠‏ ولكننى فى ذلك الصباح > رغم 
كل ما عانيت من عسذاب فى أول الأمر ء قد بدا لى أن الأمر ليبس من 
الخطورة فى امحل الذى أحله فيه » وكنت أكرر للفبى من وقت الى آخر: 
د دعك من هذا الكلام » فان فى نفسها من اللقد التراكم قبل أن راها 
وقبل أن تقول لها شيت ما كان سيدفعها الى الاقدام على قعل ما فعلته حتما ! 
ها ٠٠٠١‏ سينقطى الأس > وسأبرا من هذه الوس'وس ٠٠‏ وسأكفر عن 
غلطتى بطريقة من الطرق ٠٠١‏ بعمل من الأعمال المسنة ٠‏ فما يزال فى 
عمرى خمسون عاماً ٠6!‏ 

ولكن الفكرة ظلت تتحركا وتضطرب فى نضى ٠‏ 


٤ 


اج رالشاي 


صل الأول 


شهران تقرياً + أرجو من القاريء أن لا يقلق: 
. فسوف يتضح له کل ثىء ٠‏ وكما دونت فى 
بداية يوماتى تاريخ ١9‏ أيلول ( سبتمبر ) > 
قاننى أسجل عنبا تاريخ ١9‏ تشرين الثانى 
( نوفمير ) » وهو يوم لا أنساء > وذلك لأسباب كثيرة ٠‏ بحب أن أذكر 
ولا ان من رانى منذ شهرين لن يعرننى اذا هو رآنى الآن ء هذا من 
جهة المظهر على الأقل ٠‏ أقصد انه سيعرفنى » ولكنه لن يفهم شيا ٠‏ اننى 
أرتدى الآن يابا تبلغ غاية الأناقة بل الغندرة ٠‏ هذه تقطة أولى ٠‏ ان 
الخياط الذى أوصائى به فرسيلوف يوماً ووصفه بأنه فراسى دقيق فى 
عبلدرفيع الذوق قد خاط لى ثياباً كاملة » ولکتنی لا أرئديها فهى لا تبلغ 
المستوى الذى يلق بأنق مثلى ٠‏ وانما لى الآن خاطان من درجة أعلى > 
خاطان من الدرجة الأولى > حتى انهما فتحا لى. حساباً ٠‏ ولى حساب 
مفتوح أيضاً فى مطعم راق ٠‏ ولكتنى ما أزال فى هذا المجال تعوزنى 
الجسارة : فما ان ملك مالا" حتى أبادر الى سداد الدين » رغم علمى 
بأن هذا أمر ناب أعرتض به مهابنى للاتقاص ٠‏ ولى فى شارع تفسكى 
حلاق فراسى من باریس » إيروى لى النوادر واملع كلما ذهيت اليه لقص 


¥ 


شعرى » حتى أصبحت -حكايانه معروفة لى مألوفة عندى ٠‏ وأعترف بأثنى 
أتمرن معه على الكلام بالفرئسية ٠‏ اننى أعرف اللغة الفرمسية > بل أعرفها 
معرفة مناسبة » ولكننى فى المجتمع الراقى أشعر دائماً بخجل فلا أجرؤ على 
التكلم بها محازفاً ٠‏ هذا عدا أن لهمجتى لابد أنها بعيدة عن اللهجة الباريسية* 
ولى كذلك عربة وحوذی هو ما تی » يلسينى كلما هاديته ٠‏ انه يقود مر كبة 
فخمة يجرها حصان كست ممشوق ( أنا لا أحب الخل الصهاء ) ٠‏ غي أن 
هناك أشياء ليست كما أحب ٠‏ تحن الآن فى الوم الخامس عشر من شهر 
تتسرين الثانى ( توفمير ) ٠‏ البرد قادص منذ تلات أيام ٠‏ وممطفى اللصنوع 
من فراء الراتون » وهو هدية أهداها الى“ فرسلوف » قد أصبح قديماً » 
فلو سنت أن أببعه لما جاءنى بأكثر من خمسة وعشرين روبلا ٠‏ لا بد لى 
من معطف جديد ٠‏ وجببى خاو ٠‏ وعدا ذلك يجب على أن أحصل على 
مال لهذا المساء » بأى شكل من الأشكال ٠‏ والا « أقلست وهلكت > ٠‏ هذه 
هى الألفال النى كنت أستعملها فى ذلك الأوان ٠‏ أواء ! يا للشقاء ! من أين 
جاءت هذه الألوف > وهذه الخيول > وهذه المطاعم ( أثل مطعم بوريل ) 
على حين فجأة ٩‏ كف أمكن أن أسى كل ثىء »> وأن أنفير كل هذا 
التغير ؟ يا للخزى والعار ! أيها القارىء »"انى محدثك الآن عن خزيى» 
عن تلطحى بالعار » ولا شیء يمكن أن يخسل بالشرق عندى كهذه 
الذكريات ! 

انى أحكم فى الأمر كما يحكم قاض > وأعرف أننى مذنب ٠‏ فرغم 
أنى والزوبعة تجرفنى »> كنت وحيداً بلا مرشد ولا ناصح » فلقد كنت 
أشعر بسقوطى > فوالله ليس لى اذن من عذر ٠‏ ومع ذلك كنت شه 
سعيد خلال ذينك الشهرين ٠‏ لاذا شبه سعيد ؟ بل لقد كلت معدا 
مسرفاً فى السدادة » حتى لقد بلغت من فرط السعادة أن شعودى بتلطخح 
شرفى » وهو شعور بخالنی فى للظات كثيرة متكررة »> ويهز نفبى هرا 
قوياً > كان يغمرنى بمزيد من النشوة والسكر »> هل تصدقون ؟ كان 
أمانى حالى يقول : « ما دمت أسقط » فلأسقط الى الدرك الأسفل ؟ على 
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انى لن أسقط ثم لا أخرج > بل سأخرج ٠‏ ان لى تحماً يهدينى ! » ٠‏ 
على جسر هزيل نحيل من ثثارة » جسر بغير درابزين » كنت أمير فوق 
الهاوية > وكان يسعدنى أن أسير هذا السير ٠‏ وكان منظر الهاوية يقتن 
لبى ٠‏ نعم » كان يفرحنى أن أشعر أننى فى قلب الخطر ٠‏ و «القكرة »؟ 
لا خوف علها ٠‏ سوف تأنى من بعد » فى وسعها أن تنتظر ٠‏ ما هذا كله الا 
« الحرافة » : « ٠٠١‏ لاذا لا يهب الرء لنفسه شا من مسرة ؟ » ذلكم هو 
عيب « فكرتى » > تلكم هى آفتها : أنها تتسامح فى جسع الاتحرافات ٠‏ 
فلعلها لو كانت أقل صلابة ومتانة » لكانت ثقتى بها أضعف » ولكن يمكن 
أن أخثى الانتحراف عنها + 

ها أزال محتفظاً بمس كنى الصغير ٠‏ لقد احتفظت به دون أن 
أسكنه » وأودعته حقبيتى وصرتى وأشاء أخرى ٠‏ أما اقامتى فاكثرها عند 
الأمير سرجى سوكوسكى .. أمكث عنده > وأبيت عنده > وأقم أسابيع 
كاملة ٠٠١‏ أما كيف حدث هذا » فسوف ترون ذلك بعد تليل ٠‏ ولأحدتكم 
الآن عن مسكنى الصغير ٠‏ انه عزيز فى نضى ٠‏ الله اننا جاء يزورئى 
خرسبلوف بنفسه أول مرة > بعد الشاجرة التى قامت بيئئا » ثم جاء مراراً 
كثيرة ٠‏ أكرر أن نلك المدة لم تكن الا عار فظيماً » ولكنها كانت سعادة 
كبيرة أيضاً ۰۰۰ كنت فى نلك الفترة أوفق فى كل شیء > وکان كل 
شىء ببتسم لى ! وكلت أقول لنفسى فى تلك اللحظات من النشوة ؛ د علام 
ذلك الوجه الاجهم والسحنة الكالة ؟ فيم ذلك الانقباض »> وتلك الطفولة 
النمزلة المكنئة والأحلام المستحلة حت النطاء فى الفراش > وتلك 
الأبمان والمسابات > وحتى « الفكرة » ؟ ذلك كله أحلة وأوهام ! العالم 
شیء آخر ٠‏ وكلت فرحان جذلا” ٠‏ كان كل شیء رائعاً ٠‏ کان لی أب : 
فرسسلوف ٠‏ وكان لی صديق : الأمي سرجى ٠‏ وكان لى أيضاً ٠٠١‏ 
لكن دعونا من هذا ٠‏ والحزتاه ! ان كل ما حدث عندئذ باسم الحب و النيل 
والشرف قد مت بعد ذلك أنه كان قحا شنا وعارآ وغشا ٠‏ 
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جاء الى“ أول مرة بعد قطيعتنا بثلائة أيام + ولم أكن فى البيت ٠‏ 
فانتظرنى ٠‏ ورغم أننى انتظرته طوال هذه الأيام الثلائة فقد بلغت من 
الاضطراب حين دخلت قرفتى الصغيرة أن عنى” ضربت عليهما غشاوة > 
وأن قلى خفق خفاقاً سديداً »> فوقفت فى العة ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
مؤجرى قد استحسن أن يجالس الزائر فور حتى لا يصيبه ضجر » فلما 
دخلت كان يقص عليه حكاية من الحكابات مندقعا سخرارة ٠‏ انه موظف 
لما ارين SG‏ 
بحب« زوجة مصدورة وابن مريض > له طبع مد منفتح مسالم موادع راق * 
فابتهجت بوجوده »> بل ان وجوده قد أخرجنى من مأزق > والا فما عساى 
أقول لفرسيلوف » و كف كان يمكن أن أكلمه ؟ كنت أعرف أن فرسلوف 
سيجىء من تلقاء نفسه ).آنه سيكون هو البادىء بالسعى الى" “ كما كنت 
أريد تماما » لآننى ما كنت لأيدأ أنا بالسعى اله مهما يكن من أمر > 
لا معائدة له > بل حباً به »> مدفوعاً الى ذلك بنوع من غيرة الحب © بنوع 
من عاطفة لا أعرف كيف أعر عنها » لا أعرف كف أصفيها ٠‏ اثلى 
لا أجد الافصاح ‏ ولا بد أن القارىء قد ألف أن لا ,جد فى كتابتى 
فصاحة أو بلاغة ٠‏ ولكن رغم اننى اتظرته طوال هذه الأيام الثلائة > 
وكنت أتصوره فى كل حين داخلاة على" > فقد كنت عاجزاً عن تخيل 
الحديث الذى سيحرى بيئنا بعد كل ما تحدث من صدام عنيف © هم سی 
بذلت جهوداً كثيرة ؛ فى سبيل أن أتصور ما قد بدور عليه كلامنا * 


قال لی دون أن بنهض : 


او ھا ا ا 


FY 


ومد الى يده » واستطرد يقول : 

ب اجلس هنا > الى جانينا ٠‏ ان بطرس هيولتوفتش پروی لی قصة 
شائقة” جداً عن تلك الصخرة التى كانت ”رى فرية من تكنة بافلوفسكى > 
أو ريما قرية من هنا ءه»٠‏ 


فاسرعت اجب فالا واا اجلس على 


کرسی پیجانهما : 

نعم > أعرفها 2 تلك الصخرة ١ءء‏ 

كانا أمام الطاولة » وكانت الغرقة العغيرة مربعاً لا يتجاوز طول 
خلعه أربعة أمتار ٠‏ وكنت اتنفس بمشقة ٠‏ 

التمع فى عينى فرسیلوف وميض فرح : لا شك أنه لم يكن هادى: 
النفس ء لا شك أنه كان يتوقع أن أقوم بحركات > ثم اطمأن الآن ٠‏ 
وأردف يهب ری أن يكبل ته : 

- اتمم يا بطرس هبيوليتوفتشن ٠‏ 

كانا قد أخذا. يتخاطبان منذ الآن بالاسم الثنائى > اسم الشخص 
ويه ٠‏ فالتفت بطرس هببوليتوفتش الى وتابع كلامه يقول منقيض الهيئة 
کانما هو يخثى سلفاً أن لا أكون ستمعاً حسنا : 

نعم > حدث الأمر فى عهد الامبراطور الراحل ٠‏ أنت تعرف اذن 
تلك الصخرة » تلك الصخرة الضخمة النى تحثم فى وسط الشارع 
ولا تزيد على أن ترعج ٠‏ لقد مر الامبراطور بذلك ألكان مرارا كثيرة > 
وكانت الصخرة فى مكانها دائماً ٠‏ فضاق بها أخيرآ ٠‏ الق أنها كانت 
أشبه جيل حقا » أشبه بجل فى وسط الشادع > يؤذى منظرها الأبصاره 
فها هو ذا الامبراطور الراحل يقول : « فلتختف الصخرة من هذا 
الكان ! » ٠‏ نعم قال : ف فلتختف ! ٠ ١‏ تعرفون ماذا يعنى أن يقول 
الامبراطور الراحل : « فلتختف الصخرة من هذا اكان ! » ٠‏ هل 


تقيض 


تتذكرون الامبراطور الراحل 5 فما العمل بالصخرة ؟ طاش صواب 
الجميع ٠‏ وكان المجلس البلدى حاضرا #وكان اخرون لا أذكر الآن 
من هم » حاضرين أيضاً ٠‏ غير أن واحداً من أعلى شعخصيات ذلك العهد 
قد كلف يسفيذ أمر الاميراطور الراحل ٠‏ فاليكم ما علمه ذلك الرجل : 
لقد قبل له ان تنفيذ أمر الامبراطور سكلف خمسة عشر ألف روبل > 
لا تنقص كوبكاً واحداً » بل تكلف خمسة عشر ألف روبل فضة ( ذلك 
أن الأوراق الالية قد بددّلت روبلات قضة فى عهد الامبراطور ) » « خمسة 
عر ألف رويل ؟ هل يعقل هذا ؟ غ ٠‏ أراد الانجدن فى أول الأمر أن 
يمدوا سككاً حديدية > فيزلتوا المخرة فوفها ء ثم يجرونها بقاطرة 
بخارية ٠‏ ولكن كم كان يمكن أن يكلف هذا من نفقات ؟ لم تكن قطارات 
السكك الخديدية قد وجدت بعد > وكان خط تسارسكويا سيلو هو الط 
الوحد الذى يعمل ٠٠٠‏ 

فقاطعته أقول متبرماً ممتلىء النفس أسفاً وبخحلا أمام فرسبلوف : 

- ألم يكن فى الامكان قطمها ؟ 

ولكن فرسسلوف كان يصغى الى كلام المحدث يسرور ظاهر للعانء 
فأدركت أنه برحب بوجود الرجل » لأنه كان هو أيضاً يشعر بخجل 
آمامى > ويحس بحرج من الانفراد بى ٠‏ حتى لقد كان ذلك منه بادرة 
مور 

قطمها.؟ تلك هى بعينها الفكرة التى خطرت بالبال حنذاك + هى 
فكرة مونفران الذى كان > كما تعلمون > يبنى فی ذلك المهد كاتدرائة 
القديس اسحاق + قال سوف نقطع الصخرة شرآ بالتشار > انم تتقلها ٠‏ 
نعم > ولكن ما النفقات ؟ 

- لا مجال لنفقات كبيرة > قطع نشراً بالمنقسار م تنقل » هذا كل 
ى 


YY 


لاء اسمح لی ۰ كان لابد من تركب ماكينة ء ماكبنة بخارية + 
نم الى أين تنقل الصخرة ؟ الى أين ينقل جبل هذه ضخامته ؟ قل ان 
النفقات لن تقل عن عشرة الاف روبل » عشرة آلاف أو انى عشر ألفا ٠‏ 


- اسمع یا بطرس همبولتوقتش ٠‏ هذه سخافات ٠‏ لم يحدث هذا 
كله على هذا الحو ٠.٠٠‏ 

ولكن فرسيلوف رمائى فى تلك اللحظة بغمزة خفيفة لا ترى > 
رأيت فها اشفافاً كبيراً على مؤجرى بل تألا شديداً له > فأعجنى ذلك 
منه كثيراً »> وضمحكت مجاملا” ٠‏ 

لم يلاحل الرجل شيا وكان يخثى أكبر الخشية السائر أمثاله 
من القصاصين أن يقاطعه أحد بالقاء أسئلة » فقال فرحاً جِذّلاة : 

نعم > هو كذلك > هو كذلك »2 هو كذلك ٠‏ لقد جاء شاب من 
الضواحى روسى السحنة تماما ء له لحة صغيرة مدبية » يرتدى تفطاناً 
طويلةة بش الكبين “ مل يعض الثمل »> بل لم يكن ثبلا ٠‏ جاء فى 
اللحظة التى كان فها الاتجليز و مونفران يمقدون مؤئمرآ پر 'دلون هه 
الآراء » ووقف يستمع الى أحاد بثهم ٠‏ ووصل الشخص الكبير المكلف 
بالاشراف على افيد أمر الامبراطور راكاً عربة فخمة > فأصخى الى كلام 
النمرين فثارت ثاثرته : كيف تطول النافقشات هذه المدة كلها م 
لا يتوصلون الى نتبجة ؟ وفجأة وقع بصرء على ذلك الشاب واقفا على 
سافة غير قرية »> ميشسماً ابتسامة زائفة ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ لا زائفة ٠٠‏ ليس 
هذا هو اللفظ المناسب ٠ء‏ بل ٠٠‏ بلء٠‏ 

فقال فرسلوف يحاول مساعدته فى العثور على الكلمة المناسية 
بليافة ٠‏ 

_ ساخرة 8 

انعم ساخرة ! أقصد ساخرة قليلاة ٠٠١‏ انها تلك الابتسامة الروسية 


ارفا 


التى تسرفونها ٠‏ ومن شدة استاء الرجل الكير زعق يسأل الشاب : 
نت يا ذا اللحة هناك ؟ ما وقوفك ؟ ماذا تنتظر ؟ من أنت. ؟ » ٠‏ 


٤ 


دوأ 
فأجاب الشاب : 


أنظر الى الصخرة الصغيرة يا سمو الأمير ٠‏ نعم بهذا ثادام : سمو 
الأميرا٠‏ أظن أنه كان الأمير وفوروف الايطالى ٠‏ خسارة : سيت من 
مو ۰ ولكن هبه أميراً فلقد كان روسياً صرفاً > كان نموذجاً روسيا حقا » 
رجلا وطنا م فلا رونا رحبا واسما ء فا تطاع ان يدرك كل تىء ۰ 
وقال يمخاطب الشاب الآنى من الضواحى : 

هبه ! أتتولى أنت نقل الصخرة 4 والا فما ضحكك ؟ 

_ يضحكنى الاتسجليز يا سمو الأمير ٠‏ فلآن الثريئة الروسية عامرةء 
ولأنهم لس فى بلادهم ما أكلونه > تراهم يطلبون أسعارا فاحثئة ! أعطى 
مائة روبل يا سمو الأمير > فلا ترى للححر أثرآ فى هساء غد ! فى ومعكما 
أن نتصور الشهد ٠‏ أراذ الانجليز أن يلتهموه نيثاً + وضحك مونفران » 
الا وعدت هذا اف ار وم الطيب ‏ قال : « اعطوه مائة روبل ! 
أتنقل الصخرة اذن ؟ » + 

ب فى مساء غد تكون قد تقلناها يا سمو الأمير * 

و كف تعمل حتى تقلها ؟ 

لا يسئنك جوابى يا سمو الأمير اذا قلت : هذا سرنا نحن ٠‏ 

قال له ذلك بلغة روسية أصلة ء تأعحب الأمير م وقال : « اعطوه 
كل ما يريد ! » ء وتر كوه هذاك > فماذا تظنان ؟ هل وفى يما قال ؟ 

توقف المتحدث لظة عن الكلام > وأجال علدنا نظرة رققة زاخرة 
بالعاطفة ٠‏ فقال فرسسلوف مبتسما : 


لا أدرى ء 


PY 


وكنت آنا متجهم الهثة ٠‏ 

فهتف الآخر حتاف المنتصر > كأنه هو الذى حقق السحزة » متف 
قول : 

- بل وفى بما قال + كيف ؟ استأجر فلاحين ومسوارق ٠٠۰‏ مارو 
روسية طبه ٠٠١‏ وحفر حفرة بجانب الصخرة ٠‏ ظلوا يحقرون طول 
اللق, > حتروا رة ية با ا سيا وه إل أعفق 
فلبلا ٠‏ حتى اذا قرغوا من حفر الحفرة » فقدت الصحخرة توازنها ٠‏ فلما 
فقدت توازنها دفعوها الى اطثرة عالحين + # رور ٠:‏ قطن ال + 
فى الفرة ٠‏ ثم أسرعوا يهلون عللها التراب » ومهدوا التراب بمضاط > 


وفرشوا حصى صغيرة » فعاد الطريق كما كان ٠‏ ولم يبق للصخرة آثر ! 

قال فرسيلوف : 

انظر الى هذا الحذق ! 

وجاء ناس كثير » هرعت جماهير كبيرة + واغتائل الاتجليز الدين 
آدو کوا كل نیء فوراً ٠‏ ووصل مونفران وتال : ه هذا عمل بيط > 
بسبط جداً > يقوم.به فلاحون ! » ولكن ذلك عه هو السر : عمل يسيك 
جد »ثم لم يخطر لكم على بال أيها الأغساء ٠‏ سأقول لكما عا آخر : 
ان الرئيس الكبير » الشخص الحكومى العظيم » احتضن الرجل وقبله > 
نم سأله : « من أين أنت ؟ » فأجابه الرجل : « من اقيم ياروسلاف يا سمو 
الأمبي ٠‏ مهنتى خباط » وفى الصيف أجىء الى الماصمة أبيع فاكية + » ٠‏ 
ووصل الأمر الى علم السلطات ٠‏ فأمرت للرجل بمدالة تندلى من علقه ٠‏ 
ومضی يتحول والوسام فى عنقه > ثم مضى يشرب ٠‏ تعلمان آنا مشر 
الروس لا ستطع أن نسيطر على أنفسنا ٠‏ وذلك هو السيب فى أثناما نزال 
ندع للأجاب أن يأكلونا » الس كذلك ؟ 

قال فرسيلوق : 


نضا 


حو + الذكاء الروسی ۰ 

ولكن شاء .حسن الا أن تنادى القصاص امرآنه فى تلك اللحظةء 
فهرع اليها ٠‏ ولولا ذلك لا استطعت أن أصير ء وأخذ فرسيلوف يضحكء 

لكنه يا عزيرى قد سلاةنى ساعة كاملة قبل أن تصل +٠٠‏ ان قصة 
هذه الصكرة ٠٠١‏ هى عن أتفه ذلك الركام من القصص المعيرة عن 
الوطنية > الشائعة بين الناس فى بلادنا ٠‏ ولكن كيف أقاطمه ؟ لقد كان 
يذوب فرحا كما رأيت ٠‏ أظن أن الصخرة لا تزال فى مكانها اذا لم 
أخطىء > ولم ينزلها أحد فى حفرة ٠٠١‏ 

فهتفت أقول : 

طعا ٠٠٠‏ كيف تجراً فزعم ما زعم ؟ ٠٠١‏ 

ها هذا الذى تقول ؟ ما بالك تمستاء هذا الاستاء فيما أرى ؟ لايد 
أنه مزج بين شيئين : لقد سمعت فى طفولتى قصة من هذا النوع عن 
صخرة »> ولكنها ليست هذه الصخرة ٠‏ ه وصل الأمر الى علم السلطات ٠»‏ 
كانت نفسه كلها تخنى لظة قال هذا ٠‏ ان أمثال هذه الحكايات ضرورية 
غي هذه البئة المسكئة ٠‏ وان عندهم ذخيرة كبيرة منها » ولا سيما يسبب 
ميلهم الى المثالاة ٠‏ انهم لم يتعلموا شيثاً » ولا يمرفون أمرآ من الأمؤر معرفة 
.دقيقة صحمية ٠‏ فهم إلى جانب قامهم بأعمال مهلتهم ولعبهم بالورق > 
يشتافون الى الحديت عن شىء انسانى » شعرى ۰۰۰ من هو بطرس 
حسولتوفتش هذا ؟ 

اسان فقیر باس + 

55 رابت 5 ولعله لا بلعب بالورق, بدا ٠‏ اذا روى هذه الحكايات 
الخالية كان يرضى بذلك ما يملا نفسه من حب الانسان لأخه الانسان : 
لقد أراد أن يسرنا ٠‏ وهو ,يرطى بذلك أيضاً ما يزخر به فلبه من روح 
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وطنية ٠‏ انظر ثلا فى هذه القصة الأخرى النى يروون فهاأن الاتجدز 
عرضوا على زوفیالوف ملیوتا فى مقابل أن لا يضع ماركته على بضاعته. ٠‏ * 

- نعم انعم > أعرف هذه الكاية ٠٠١‏ 

- من ذا الذى لا يعرفها ؟ هو أيضاً كان يعرف حين روى لك قصة 
الصخرة أنك قد سبق لك أن سمعتها حثماً » ولكنه يرويها مع ذلك > 
متخلا « عن عمد » آمك لا تعرفها ٠‏ ان اللكاية التى تتحدث عن روي 
ملك السويد فد أصبحت قديمة فيما يدو > ولكن النلس كانوا فى آيام 
شبابى يتناقلونها همساً متلذذين ٠‏ وكذلك تلك القصة الأسخرى التى كانت 
تروى:عن شسخصية فى مطلع هذا القرن أنها جثت راكعة أمام أعضاء مجلس 
الشيوخ فى أحد اجتماعاته ٠‏ وقد راجت أيضاً قصص كثيرة عن الكومندان 
بلخوتشسكى »2 ومن بين تلك القصص تلك التى تتحدث عن اتتزاع 
اللصب التذكارى ٠‏ أن ابناء الشعب مولعون كثيراً بالقصص التعلقة باللاط + 
من ذلك حكاباتهم عن تشرنيشيف ء وهو أمير من العهد السايق عمره 
سبعون عاما استطاع قيما تروى القصة أن يبدل سحتته ديلا كرا > فاذا 
رآه أحد لم يخطر بباله أن يكون قد تجاوز من عمره الاين » حنى ان 
. الامبراطور الراحل كان لا يصدق عله حين يراه فى الاستعراضات ٠٠١‏ 

هذه أيضاً أعرفها ٠‏ 

من ذا الذى لا يعرفها ؟ ان هذه الحكايات كلها تبلغ الذروة من 
فساد الذوق ٠‏ ولكن اعلم ان هذا النوع من فساد الذوق أوسع انتشاراً 
وأعمق ذيوعاً مما نظن + أن هذه الرغبة فى الكذب من أجل مسرة الآخرين 
شائعة حتى فى أرقى مجتمع + لأننا نعانى جميماً من داء الثلو الذى 
يضطرم فى قلوبنا ٠‏ كل ما هنالك من فرق هو أن القصس التى نلقاها فى 
الجتمع الراقى تنتمى الى نوع آخر : كم تحكى عن أمريكا مثلا" ؟ وعن 
رجال الدولة أيضاً ؟ لا أكتمك الى أنا نى أتتمى الى هذه الفئة من 
الناس > ولشدما عانيت من ذلك طول حاتى ! 
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آنا أيضاً قصصت حكاية تشير شيف مراراً ء 

أنت أيضا ؟ 

فى هذا الست الذى أسكته يسكن ستأجر آخر هو موظف 
محدور الوجه “الأول » متقدم فى السن » لكنه واقعى الى درجة رصية » 
فما ان يفتتح بطرس هببولتوفتش فمه » حتى يأخذ يقاطعه ويعارضه 
ويكذبه ٠‏ وقد بلغ من نجاحه فى ذلك أن بطرس هيبوليتوفتش يتملقه 
عبد » ولا ير جو الا أن يسره » لا لثىء الا أن يحمله على الاصغاء الله ٠‏ 

وهذا نوع ابخر من فاد الذوق » بل لمله أدعى الى النفور من 
النوع الأول ٠‏ الأول حماسة كله ٠‏ « كل ما أطلبه هو أن تبح لى أن 
أتكلم > وسوف ترى أن ما سأقوله جميل جدآ » ٠‏ أما اللوع الثاني فهو 
خال من روح الشعر » وهو اسفاف وكابة : د لا تقل لى سخافات ٠‏ اين 
وقع هذا ؟ متى ؟ فى أية سنة ؟ » ء ان من يقف هذا الموقف انسان 
لا فلب له ٠‏ يا صديقى “ اسمح دائماً للناس أن يكذيوا قليلا” ٠‏ هذا كذب 
برىء ٠‏ بل اسمح لهم أن يكذبوا كثيراً ٠‏ تأت بذلك تبرهن أولا" على 
رقة شعورك وحسن أدبك > وأنت بذلك تحصل مانا على نحق الكذب 
أيضاً : فائدتان هى أن واحد ٠‏ يحب على الانسان أن يحب أخاه الانسان * 

وأضاف فرسلوف فالا وهو ينهض عن كرسيه : 

الثى مستسجل ٠‏ يجب أن أتصرف ٠‏ مسكنك رائع ٠‏ سأذكر 
لصوفا اندريفنا ولأختك أننى زرتك فوجدتك فى صحة نة ٠‏ الى 
اللقاء يا عزيزى ء 

كيف ؟ أهذا كل شىء ؟ أنا لم تكن حاجتى الى هذا ٠‏ كنت أنتظر 
شيا آخر » كنت أتظر الثىء د الجموهرى » » رغم انی ادر کت أن الأموز 
لا يمكن أن تمتجرى على غير هذا التحو ٠‏ وسرت معه الى السلم حاملاة 
شمعة ٠‏ وهم المؤجر أن يخرج من غرقته بهدوء > ولكننى أمسكت ذراعه 
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ورددنه بقسوة وشدة »> دون أن ربلا حل ف رسسلوف ذلك » فنظر الى 
مدهوشا * ولكنه احتفى قوراً ٠‏ 

قال فرسلوف ماطأً كلماته لا لسبب الا أن يتكلم > وريما لكى 
يمنعنى أنا من أن أقول شيا : 

- هذه السلالم وعرة ء٠‏ وأنت فى الطسابق الثاني ٠٠‏ طب ء٠‏ 
كفى ٠۰‏ الآن أهتدى الى طريقئ ٠۰‏ لا تقلق ٠۰‏ يا عزيزى ٠٠‏ لا تنزل 
معى أأكثر مما نزلت ٠‏ أخثى أن تصاب بزکام * 

ولكننى لم أتركه ٠‏ ونزانا.منا الى الطابق الأول ٠‏ فاذا أنا أقول له: 

- انتظرتاك ثلائة أيام ٠‏ 

أفلتت منى هذه المملة كأنما برغم ارادتى ٠‏ وكنت أختق من 
شدة الاشفعال ٠‏ 

- شكرا يا عزيزى * 

كنت أعلم أنك آت الى حتما م 

- وأنا كنت أعلم أنك تملم أننى آت اليك ٠‏ شكراً يا عزيزى ٠‏ 

وصمت ٠‏ صرنا أمام الاب ٠‏ وما أزال أتبعه ٠‏ وقح الباب > فاذا 
بالزيح تندفع فجأة قتطفىء الشمعة + فأمسكت عندئذ ذراعه ٠‏ وكان 
الظلام لکا ء قار تعش ولکنه لم ينطق بكلمة ٠‏ وارتمیت على يده > 
واخذت اقلها بشراهة عدة مرات » بل مراراً كثيرة ٠‏ 

قال : 

لاذا تحنى هذا الب كله يا بنى العريز ؟ 

ان صوته الآن صوت آخر » صوت ممنتلج > له سر جديدة كل 


الحدة » لكأن المتكلم شخص غيره ٠‏ 
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وأردت أن أجب » لكننى عجزت عن ذلك » ورجعت أأصعد السلم 
مسرعاً ٠‏ ولبث هو فى مكانه ينتظر ٠‏ ولم أسمع الياب الارجى يفتح ثم 
يفلق مقرقماً الا حين صرت فى طابقى ٠‏ وانسللت الى غرفتى متحاشياً 
المؤجر الذى رأينه فى طريقى مرة أخرى + وشددت المزلاج لأحكم اغلاق 
الاب ؟ وبدون أن أشعل شمعة » ارتميت فوق سريرى مكيبا بوجهى على 
اللخدة » وبكيت » وبكيت ٠‏ تلك أول مرة أبكى فها بعد مدرسة توشار ا 
'وكان نشيجى یخرج من صدرى قوياً جداً 35 وكنت آنا سعدا جداً+ء + 
ولكن كيف أستطع: أن أصف ؟ 

خططت الآن هذه الأسطر دون أن يحمر وجهى ء لأن ذلك كله 
لعله كان حسثاً رغم كل ما فه من غرابة مستحيلة ! 


بيس 
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ولكن ذلك كلف أبى ثمنا بامظاً ٠‏ فلقد برعنت على اتنى اسان 
طاغية * لم عجر ای حديث بيننا عن ذلك الشهد الذى جرى فى الللام * 
التقينا مرة أخرى بعد ثلامة أيام » فجرى كل ثىء وكأن ما حدث كان 
حلم ٠‏ حتى لقد كنت فظأ ٠‏ وتم اللقاء الثانى فى غرفتى كاللقاء الأول : 
ذلك اتن رغم رغبتى فى رؤية أمى لم ارد له زیارته ۰ 


ظلت أحاديثنا طوال تلك الدة » أى خلال هذين الشهرين » تدور 
على نظريات عقيمة ومسائل محردة : حرصنا حرصاً شديدا على تحائىء 
الأمر الجوهرى ٠‏ وكان هذا الأمر الجوهرى هو بعنه ما يتطلب ايضاحة 
بل يتطلب ايضاحاً سريعا ٠‏ وعن هذا الأمر الجوهرى انما كنا تقى 
الكلام ٠‏ لم أتكلم لا عن أمى ولا عن لزا( كنت أزورهما كل أسبوع ) 
ولا عن نفى » ولا عن قصتى كلها ٠‏ أفكان هذا الصمت خحلا » أم كان 
نوعاً من حماقة الشباب ؟ أغلب الظلن أنه كان نوعاً من حماقة الشباب > 
لأن الخحجل يستطبع المرء أن يتنلب عليه بطريقة من الطرق آخر الأس ء 
لقد سمت فرسيلوف سوء العذاب ٠‏ حتى لقد كنت فى معاملته وفحاأ عدة 
مرات » وكان ذلك على مضض منى أيضاً : كانت الوقاحة تنطلق من تلقاء 
ذاتها » على نحو لا سبال الى مغالبته ومقاومته » فكنت لا أملك أن آنهى 
نفسى عنها ۰ وكان فى لهسته هو شىء من سخرية » على عهدى به > وان 
تكن هذه السخرية رقيقة فى الواقع ٠‏ ومما أدهشلى أيضاً أنه كان يفضل 
أن يسدىء ال » حتى صرت فى النهاية لا أذهب الى أمى الا فللا > مرة 
واحدة فى الأسبوع لا أكثر ء » ولا سيما فى الآونة الأخيرة » حين طاش 
صوابى تماما ٠‏ وكان يأتى دائما فى المساء “ فظل تثرثر > وكان يحب 
أيضاً أن يثرئر مع مؤجرى » فكان يحنقنى أن يصدر هذا عن رجل مثلهء 
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وقد برق فى ذهنى خاطر : أتراه لس له صديق يذهب الله ؟ ولكنتى 
كنت أعلم علم البقين أن له معارف » حتى انه فى المدة الأخيرة قد جدد 
كتير من العلافات القديمة بالممجتمع الراقى > بعد أن أهمل تلك العلاقات 
فى السنة الماضية ه ولكن كان لا بدو متو بهذه العلاقات كثيراً > وكأنه 
لم يجدد عدوا كبيراآ منها الا تجديداً رسميا شكلاً » وانما هو يؤثر أن 
يحىء ال ٠‏ ومما يؤثر فى قلبى أحا) أنه حين يحىء فى الساء > يكاد 
يشعر كل مرة بشىء من المجل لْظة يفتح اللاب » فنظر الى“ فى البرعة 
الأول بسنين نصران عن قلق خاص كأنه يسأل : « ألا أضابقك ؟ اذا كنت 
أضايقك فقل لى ذلك تأنصرف ! » ٠‏ بل كان يلقى السؤال أحاناً ٠‏ ففى 
ذات مرة > فى الآونة الأخيرة » دخل على وكنت قد فرغت فى تلك اللخظة 
نفسيا من ارتداء بدلة جديدة جاءتى من عند الحاط منذ لظة ء وكنت 
أتهيا للخروج ذاها الى الأمير سرجى من أجل أن نمضي ما الى مكان لى 
فيه عمل ( أما ما هذا المكان » فسوف أشرح ذلك فما بعد ) ٠‏ مضل 
فرسيلوق وجلس » ربما دون أن بلاحظ أتى أنهاً للخروج ء ان له 
ذعولا” عجنا فى بعض الأحان ٠‏ ربما يشبه المصادفة > أدار المحديث عن 
المؤجر ء ثارت ائرتى » وقلت : 

ب ليذهب المؤجر الى التسطان ! 

فاذا هو ينهض فبأة » ويقول : 

معذرة يا عزيزتى ء أظن أنك تهأ للخروج » وأنى أضايقك » 
فسامحنى > أرجوك ٠٠۰‏ 

وأسوع يخرج بمذلة ٠.ان‏ هذه المذلة يظهرها لى رجل مثله » رجل 
يبلغ منزلته فى المجتمع الراقى > ويتصف بما يتصاف به من روح 
الاستقلال » ويملك ما يملكه من أصالة الشخصية > ان هذه المذلة كانت 
لا تلبت أن تثير فى قلبى على الفور كل ما يضمره له من محبة حنان » وكل 
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ما يحمله له من ثقة به واطمتنان اليه ٠‏ ولكن اذا كان يحبنى هذا المي 
كله ٠‏ فلماذا لم ينهنى ولم يزجرنى حين أخذت أهوى الى الدرك الأسذل ؟ 
لعله كان يكفى أن يقول لى كلمة واحدة حتى أتوقف عن الانهار ٠‏ أو عله 
كان لا يكفى ذلك ٠‏ ولكنه کان يرى فرط تأنقى وتندری > ويلاحظ 
تشدقی وتنفجی وتسجحى > ویصر سائق عربتى الوذی ما تفبىء ( حتى 
لقد أردت مرة أن أوصله الى بته بعربتى فرفض » بل لقد تكرر هذا نفسه 
مراراً فكان فى كل مرة برفض ) ٠‏ وكان یری أن نی أتلف أموالا” طائلة » 
ثم هو لا بقول كلمة واحدة > ولا ينطق بحرق واحد » ولا يدى أى ميل 
الى الاستطلاع * ان هذا لا يزال يدهشنى حتى اليوم ٠‏ وكنت أنا لا أتحرج 
أمامه ٠‏ بل كنت أعرض كل نىء » دون أى شرح أو تمليق طب ٠‏ كان 
هو لا يسألئى » وكنت أنا لا أتكلم من تلقاء نفبى . 

ومع ذلك أوشكنا مرتين أو ثلاث مرات أن تكلم عن الأمر الموهرى» 
مرة في التداية. مدا تاذل عن الراك ٠‏ فقد سألته حيتذاك مم سبيش 
الآن > فأجابنی ا ٠‏ بوت هادیء هدوءً| حارقاً : 

سأدبر أمرى ياصديقى ۰ 

اننى أعلم الآن أن الملغ الصفير الذى تملكه تاتانا بافلوننا » أن هذا 
المبلغ الصغير نفسه قد أنفق نصفه على فرسيلوق فى هاتين السنتين 
الأخيرثين ٠‏ 

ومرة تكلمنا عن أمى : قال فبحأة بحزن : 

_ كثيراً ما قلت لصوفا آندريفنا فى مطلع اتنا المستركة * بل فى 
مطلعها ووسطها ونهايتها : هايا عز یز تی »2 انی أعذديك وساظل أعذبك 
سأشحر معاقة لنفسى اذا أنت مت + » ٠‏ 
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وانى لأذكر من جهة أخرى أنه كان فى ذلك المساء صرريحاً صراحة 
خاصة > قال : 

- لبتنى على الأقل كنت امرءاً ها لا إرادة له » متألاً من أنه كذلك! 
ولكن لا ٠‏ فانا أعلم اننى قوى قوة لا نهاية لها ٠‏ ما مكمن قوتى فى رأيك ؟ 
ان قوتی هی فى هذه القدرة المباشرة على التلاؤم مع كل شىء »> وهى قدرة 
يتميز بها جميع الروس الأذكباء من أبناء جلا ء لا شىء يستطع أن 
يدمرنى > ولا ثىء يستطيع أن یدهشی ٠‏ انلى قوی جم التشاط ككلب 
الراعى أستطبع أن أحس عاطفتين متعارضتين فى للظة واحدة مما “بسهولة 
لا تفوقها سهولة > ودون أن تشارك فی ارادتی + ولکنئی أعرف مع ذلك 
أن هذا أمر فيه حطة » لأن فيه فرط تعقل ٠‏ لقد عشت حتى الآن قرابة 
خسين عا » وما أزال الى الآن أجهل أهو شر أم هو خير أن أبلغ هذه 
السن ٠‏ لا شك فى أننى أحب الباة » وهذا ما تشهد به الوقائع وتدل عليهء 
ولكن حب السات عند رجل مثلى » ثىء فه جين ٠‏ هناك أمور جديدة فى 
هذه الأزمنة الأخيرة + فأمثال كرافت لا بنبلاءمون فتتحرون ٠‏ واضح أن 
أمثال كرافت حمقى ٠‏ ومنى ذلك ألنا نحن أذكباء ٠‏ فلس هناك تواز 
يمكن أن نقيمه > وتمقى المسألة مفتوحة + هل يقل أن لا تكون الأرض 
قد وجدت الا لأناس مثلنا ؟ جائز ! ٠٠١‏ ولكن هذه الفكرة تحزن النفس 
وشبط العزيمة ٠‏ الخلاصة ٠.‏ الخلاصة ٠١‏ السألة قى مفتوحة ٠‏ 

كان يتكلم بحزن ٠‏ ومع ذلك لا أدرى أكان صادقاً أم لا ٠‏ ان فى 
ننسه على الدوام نوعاً من سر لا يريد أن يكشف عنه بحال من الأحوال + 


4 


أغرقته عندئذ بالأسئلة ٠‏ هسجمت عليه هجوم الجائع على قطمة خيز ٠‏ 
فكان يحسئى دائما بمودة وساطة » ولكنه بنتهى فى اتام الى حكم عامة 
وقوالى مأئورة » فيستحبل على" أن استخرج من أقواله شيئاً ٠‏ وكانت هذه 
الأسئلة جمعها قد أقلقتنى طوال حاتى + وانى لأعترف لكم صريحاً كل 
الصراحة بأننى كنت أرجىء الاجابة عنها دائماً الى حين لقائنا بطر سبرج ٠‏ 
حتى لقد أعلنت له ذلك > فلم سخر منى » بل شد على يدى ٠‏ 


فيما يتعلق بالسياسة العامة والمسائل الاجتماعة لم أستطم أن اتترع 
منه شتا على وجه التقريب ؟ وكانت هذه المسائل مع ذلك هى التى تقلقنى 
أكثر من کل ما عداها » ببحكم فکرتی + وفيما يتعلق بأناس ثل درجاتشيف 
استطعت أن أنترع منه فى ذات مرة هذه اللاحظة : ١‏ انهم آدلى من أى 
نقد » * ولكئه سرعان ما أردف يضف أنه يحتف لنسه بهذا الحق : وهو 
أن لا يخلع على رأيه هذا أى « تبمة ذات بال » ٠‏ أما ما ألقيته عليه من 
أستلة عن الدول المعاصرة ما «آلها > وعن العالم ما مصيره > وعن السلام 
الاجتماعى كيف يتحقق ء انه أصم أذنيه عن سماعه زمتاً طويلاة > ثم 
استطعت فى النهاية أن أنترع منه هذه الأقوال : 


أظلن أن هذا كله متم على نحو عادى جداً ٠‏ ان جميع الدول > 
رغم توازن المزانيات » و « عدم وجود عجز » ستفيق « ذات صباح » فاذا هى 
متورطة تورطاً حامماً » واذا هى جميعاً ترفض أن تندفع > واذا هى فى 
افلاس شامل + ولكن جميع العناصر المحافظة فى العالم بأسره مستتاهض 
هذا » لأن هذه المناصر ستكون هى مالكة الأسهم وستكون هى الدائة > 
فلا تريد أن تقل الافلاس + وبطبعة الال » سبيحدث عندئذ نوع من 


Tra 


الأكسدة : يزداد عدد الهود » ويقوم حكمهم > وبعد ذلك > فان جميع 
الذين لم يملكوا أسهماً فى يوم من الأيام » ولا ملكوا شيا بعامة » أى 
جميع الشحاذين » سيرفضون المساهئة فى الأكسدة طبع ٠‏ فتقوم المعر كةء ٠‏ 
وبعد سين عزيمة بد الشحاذين مالكى الأسهم > ويأخذون أسهمهم > 
وريحلون مميحلهم » كمساهمين أيضًا بطببعة الخال ٠‏ وقد يقولون شت جدیدا» 
وقد لا يقولون ٠‏ وأغلب الظن أنهم سغلسون هم أيضاً ٠‏ أما فيما عدا 
هذا يا صديقى » ائنى لا أستطبع أن أوغل مزيداً من الايغال فى قراءة 
المصائر التى سوف تغير وجه العالم « على كل حال » اقرا رؤيا يوخا ٠٠١‏ 

_ ولكن هل ستكون الأمور مادية إلى هذا الخد ؟ هل شثون الال 
وحدها هى التى ستنهى العالم الخاضر ؟ 

أنا لم أنظر الا الى زاوية من اللوحة طبعاً » ولكن هذه الزاوية 
عرتبطة بسائرها اراطاً لا انقصام له ٠‏ 

فما العمل ادن ؟ 

- أوه ! لا تسرف فى التسرع يا عزيزى : هذا كله ليس ونيك 
الحدوث ٠‏ أفضل شىء على كل حال » هو أن لا يعمل المرء شيا التة ٠‏ فكون 
ضميرك مرتاحاً على الأقل » لأنك لا تكون شاركت أية مشاركة .مه 

- دعنا من هذا الكلام ٠‏ لنتكلم جادين ٠‏ أريد أن أعرف ما الذى 
يجب على" أن أفمله » وكيف فى أن عش ٩‏ 

ما الذى يجب علك أن تفمله يا عزيزتى ؟ كن شريفاً » لا تكذب 
ابدآ » لا تشته ان تملك منزل جارك ٠٠٠.‏ الخلاصة : علك بالوصايا العشر 
تأعد قراءتها ٠٠+‏ ان كل شىء مدون فها الى الأبد .٠‏ 
- كفى كفى > حذا كله قديم جداً ء وما هو الا ألفاظ > واسا المهم 
أن عمل ء 


۳۹ 


د طيب » اذا كنت فرهسة ضجر نديد » فحاول أن تحب أحداً أو أن 
تحب شلا ء أو حت أل تعلق قوم 


ب انك لا تزال سخر إن ما عناى أفمل وحدى ء بتاع وصاياك 


تطبقها غير متشرد بين الشكلات والشكوك فتصبح اسان عظماً + 

مجهولا” من جميع الناس 

لا سر يبقى اخافيا * 

انك ما ازال تمزح ! 

طيب » اذا كنت تأخذ كل شىء مأخذ الد الى هذه الدرجة > 
شاغل حقبقى جدى » وانهدأ بالا > وتشبى جميع هذه الأمور الصمانية ! 

سكت ٠‏ ما صبى أستطيع أن أستخرج منه ؟ ولماذا كنت بمد کل حديث 
من هذه الأحاديث اضطرب مزيداً من الاضطراب »> ويربو قلقى عما كان 
عله من قل © 

ثم انى كلت أرى رؤية واضحة أنه لا يزال فى نفسه نوع من سر 
نوما 

تانلكه يريا الول 

- اسمع ء لقد ساورتى دائماً أك لا تقول هذا الكلام الا عن عضب 
وألم » أما فى قرارة نفسك انك شديد الماسة لفكرة علا تخفيها أو تخجل 
من الاعتراف بها ٠‏ ۰ 
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شكراً یا عزیزتی ۰ 

- اسمع ! لا شىء أسمى من أن يكون المرء نافعاً ٠‏ فقل لى : فى أى 
شى» يمكننى فى لظة مسنة أن أكون نافما أكبر نفع ؟ أعرف أنك لن 
حل السألة ٠‏ ولكننى فى حاجة الى رأيك : قل لى رأيك > فآخذ به ! عن 
لى فكرة عظليمة ٠‏ 

_ ديل المحجارة خيزاً » هذه هى الفكرة العظيمة * 

أعظم فكرة ؟ الواقع أك رسعت طريقآ يجب اتداعه ٠‏ ولكن قل 
لى : أعذه أعظلم قكرة ؟ 

هى عظيمة جداً يا صديقى » عظيمة جداً ٠‏ ولكنها للست العظمى» 
و ع 1 ناما وسور الجر 

: فمتى شبح الانسان لم تبق عظيمة ٠‏ بل ان الاسان سرعان 

ا ا ا سقى السؤال 
قائماً الى الأبد ۾ 

لقد تكلمت عن : آراء جنيف » ٠‏ ولم أثهم أنا ما « آراء جثيف » 
هله ه 

« آراء جنيف » يا عزيزى > هى الفضيلة بثير يسوع المح ٠‏ 
تلك هى أفكار هذه الأيام » بل قل هى فكرة المضارة الحديئة كلها ٠‏ 
الخلاصة : هذه حكاية من ثلك الحكايات الطويلة التى تبعث على الضجر 
والسآم ۰ فالأفشل أن صمت" + 

تود دائماً لو تصمت ! 

تذكر يا صديقى أن الصمت لا خطر منه » وأنه براءة وجمال ٠‏ 

الصمت جميل ؟ 

- طبعاً ٠‏ الصمت جميل دائماً » والصامت أجمل من المتكلم دائما ء 
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- ولكن الكلام على نحو ما تكلم أنا وأنت أشبه باصمت على كل 
حال + اننا لهذا الحمال » تنا لهذا الجمال » بشت هذه المزة ! 

قال لی فسأة وهو يغير لهجنه تلبلا » حتى لقد كان كلامه عاطفة وكان 
فيه شىء من الاح خاص : 

- يا عزيزتى > لا أريد أبداً أن أغويك فأبدل مثلك العليا بفضيلة من 
الفضائل البورجوازية ٠‏ لا أريد أن فول لك إن « السمادة خير من 
البطولة » ٠‏ بالمكس : البطولة أسمى من أى سعادة > واسسستعداد المرء 
للبطولة هو فى ذاته سعادة ٠‏ ذلك أمر لا جدال فه بيننا ٠‏ تلك مسألة 
محلولة ٠‏ واذا كنت أحترمك فلأنك استطعت فى عصرنا هذا المعفن أن 
حنشىء لك فى قرارة فلك « فكرة » ( اطمئن » اتتى أنذكر هذا الأمر ) ٠‏ 
ولكن ستحل علدك أن لا تفكر أيشاً فى القصد والاعتدال ٠‏ ذلك أيك 
محلم الآن بحاة لها دوى » محلم أن تحرق لا أدرى ماذا » وأن تمزق 
لا أدرى ماذا » أن سمو فوق روسا كلها » أن تمر مرور سحابة ساطعة م: 
أن تغرق العالم كله فى الرعب والاعجاب » ثم تمضى مختفى فى الولايات 
الشحدة ! ان فى فلك فا كهتا حا ء لذلك أرى أن من المفند أن أحنرك» 
انی أحمل لك عاطفة صادقة ٠‏ 

ماذا كان فى وسسى أن استخرج من هذا أيضاً؟ ان هذا الكلام 
لا يتضمن الا فلقا على بصدد حالتى الالة ٠‏ هو الأب بمواطفه الخالة من 
كل روم دعرية » وان تكن عواطف طبة + ولكن أهذا ما كنت فى حاجة 
الله ازاء أفكار شتى لكل أب صادق أمين أن يرسل ابنه الى الموت 
تضحة فى سبيلها » كما فعل هوراس القديم بذويه فى الزمان الالى من 
أجل الفكرة الرومائية ؟ 

وكنت أسأله كثير؟ عن الدين » ولكن الضياب فى هذا اللجال كان 
اكتف من الضاب فى كل مسال آخر ه فاذا سألته : ماذا يجب على أن 
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أعمله فى هذا الحال ؟ أجابنى أغبى اجابة » كما جاب طقل صغير > فقال 1 
« يجب أن تؤمن بال يا عزيزى !2+ 

وقد اشتد حنقى مزة فهتفت أقول له : 

اذا كنت لا أؤمن بهذا كله ؟ 

فاذا هو يقول لی : 

ذلك حسن جداً يا عزیزی ! 

ا حسن جداً ٩‏ کف ٩‏ 

هذه علامة طببة يا صديقى > بل هى أضمن علامة > لأن الملحد 
الروسى ‏ هذا اذا كان ملخداً حقاً وكان على شىء ولو قليل من الذكاء . 
هو خير انسان فى هذا العالم » فهو يعامل الله بالحستى لأنه طيب »> وهو 
طب لأنه مسرور بالاده سروراً كبيرآ ٠‏ ان الملحدين فى بلادثا روسيا 
أناس جديرون بالاحترام » أناس يوئق بهم » وهم دعامات الوطن ان صح 
التعير ٠٠١‏ 

هذا شىء طساً ٠‏ لكنه ليس كل ما كنت أريده ٠‏ مرة واحدة أقصح 
عن فكرته » ولكن بطريقة تبلغ من الغراية أن دهشتى ازدادت » ولا سما 
بعد الذى ترامى صداه الى سمعى عما يأخذ به نفسه من كفارات ومن 
عبادات كانوليكية ٠‏ قال لى يوماً > لا فى الببت بل فى الشبارع ».بعد حديث 
طويل » وكنت أوصله الى منزله : 

- یا غزيزى > يا صديقى » ان حب البشر على ما هم عليه أمر 
مستحيل ٠‏ ومع ذلك يجب أن نحبهم ٠‏ لذلك يجب أن تصنع لهم خيراً 
وأن كلم عواطفك وتسد أنفك وتغمض عينك ( هذا الشرط الأخير 
لا غنى عنه ) ٠‏ تحمل ما يفعلون من شر ولا تؤاخذهم أن استطعت > 
« متذكراً أنك أنت أيضاً انسان » ٠‏ هذا لا ينفى أن من حقك أن تقسو 
علهم اذا وهب لك أن كان ذكاوٌك آعلى من متوسط ذكائهم ٠‏ البشر 


ثانا 


منحطون بطبعتهم »> ومم يون أن يحبوا عن خسية وخوف ٠‏ 
فلا تستسلمن لهذا الحب > ولا تكف عن احتقارهم ٠‏ فى سورة من سور 
القرآن يأمر الله بيه بأن ينظر الى الكفار نظرته الى فثران > وأن يحسن 
الهم › ويمغى فى طريقه + 

ان فى هذا شيثاً من تعال » ولكنه صدق وحق » فاحتقر الشر > 
حتى حين يكوئون طبين © فحين ذلك انما هم آشد ما يكونون عفنا وتا 
يا سديقى > أنا لا أقول هذا الكلام الا لأننى أعرف نفسى معرفة ججدة 
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لا يملك اسان غير غبى الا أن يحتقر نفسه » شريقاً كان أو غير شرف * 
يستحل على الانسان أن يحب أخاء الانسان ولا يحتقره ٠‏ رأيى أن 
الانسان “خلق بتكوين جسمه عاجزاً عن حب أخه الانسان ٠‏ لقد وقع 
خطاً لغوى منذ البدابة ٠‏ ما يبغى أن تفهم من ٠‏ حب الانسائة 3 
الا الانسائية التى خلقتها لنفسك فى قرارة قلبك ( بتعبير آخر : أنا أخلق 
نشى وأخلق لها الب ) > أى الانسانة التى لن توجد حقيقة” واقمة” فى 
اوم من الأيام أبدا ٠‏ 

لن توجد أبدا ؟ 

- أعترف يا صديقى بأن ذلك أمر سخف » ولكن لس الذب ذنبى 
آنا ٠‏ وكما لم 'أسأل رأ.بى حين خلق العالم > قانى احتفظ لنفسى بالحق فى 
أن کون ل داف * 


هتفت أقول : 


كيف يمكن بعد هذا أن يقال عنك انك سيحى متحمس 
ومشرة > وأنك تأخذ نفستك بكفارات وعبادات ؟ 


من ذا يقول عنى هذا ٩‏ 


i! 


فقصصت عليه ما سمعت ٠‏ قاصفى الى كلامى بانتباه شديد » ؤلكنه 
علق المديث ٠٠١‏ 

لا أفلح فى تذكر التاسبة التى جرتنا الى هذا الحديث الذى لا أنسام» 
ولکتنی أذكر أنه زعل » وذلك أمر كان لا يكاد يحدث له أبداً ٠‏ کان 
يتكلم باندفاع » وبغير سخرية > كأنما هو يوجه كلامه إلى شخص غيرى * 
ولكننى هنا أيضاً لم أصدقه : فما كان له » مع غبى مثلى > أن يمال ,لخد 


موضوعات كهذه ٠‏ 


ET 


ذلك الصباح من ٠١‏ تشرين الثانى ( نوقمير ) 
رأيته عند الأمير سرجى ء٠‏ انى أا الذى وصلت 
بينهما » ولكن كان بنهما قاط التقاء كثيرة من قبل 
أن أصل أا بنهما ( أقصد تلك القصص التى 
وقعت ببنهما فى القارج > الح ) ٠‏ وعدا ذلك كان الأمير قد قطع له عهداً 
بأن يكون له ثلث الميراث على الأقل » أى فرابة عشرين ألف روبل ٠‏ وأذكر 
انی قد دهشت من أن بخص فرسبلوف بثلث الميراث لا بنصفه ٠‏ ولكننى 
لم أقل شيعا ٠‏ ولقد بذل الأمير هذا الوعد بمبادرة منه * أما فرسيلوف فلم 
ينطق بنصف كلمة » ولا جازف بأية اشارة ٠‏ ان الأمير هو الذى قدم 
المرض > فلم يقابله فر يلوف الا بالصمت “ ولا ذكّر به فى يوم من 
الأيام » ولا بدا عليه أن يتذكره البتة ء يجب أن أشير عابرا الى أن الامير 
قد انين به فى أول الأمر اقتاناً كيرا » ولا سا بأحاديثه » حتى لقد 


تحمس له » وأعرب لى عن ذلك مرارآً * بل انه كان فى بعض الأحبان > 
حين يخلو الى » بهتف قائلا عن نفسه بما يشيه اليأس « اتنى اسان ضشل 
الل من الثقافة » واننى أسير فى طريق لخطأ » ء٠٠‏ ذلك أثنا كنا حنتذ 
صديقين حسمين ! وقد حاولت من جهتى أن أوحى الى فرسيلوف برأى. 


ركان 


حسن فى الأمير » مدافماً عن عيوبه » مع أنى أراها ٠‏ ولكن فرسيلوف 
كان يقى صابتاً أو کان يشم * 

وقد صحت ذات يوم أقول لفرسلوف منفرداً به : 

اذا كانت له عيوب » فان له مزايا 'نساويها ٠‏ 

فأجابنى فرسلوف وعو يضحك ساخراً : 

_ انك مالغ فى مدحه ! 

أين المالغة ؟ لست أفهم ! 

- اليالغة فى قولك ان مزاياه تصاوى عيويه ٠‏ فلو كانت له مزايا بقار 
عبوبه لصنع معجزات ! 

ولم يكن هذا رأياً بطبيعة الال ٠‏ العم أنه كان يتحائى الكلام عن 
الأمير 'كنحاشه الكلام عن الأمور الجوهرية عامة » بل كان تجنبه الكلام عن 
الأمير أشد من نجنبه الكلام عن تلك الأمور الجوهرية + وكنت أقدر أنه 
يزور الأمير فى غيابى » وأن بيته وبينه علاقات خاصة ٠‏ ولكننى كنت راضياً 
بالأمر ٠‏ وكان لا يني غيرتى أن يكون فى حديثه مع الأمير من المد والدقة 
والوضوح ما لبس فى حدیثه مسی من مثل ذلك كله > وأن يخلو حدیشه 
اله مما يمازج حديثه الى من سخرية ٠‏ بل قد بلغت من قرط السمادة 
أن ذلك کان يرضيتى ويعحنى ٠‏ وكان يشفع لفرسيلوف فى هذا عندى 
أن الامير رجل محدود الذكاء قللا » فالتلميح لا يغنى معه عن التصر ييح 
حتى لقد يحتاج حتى يفهم الى الاح » والا ققد يفوته ادراك معنى بعض 
الأمازيح ٠‏ ولكن ها هو ذا قد أخذ يتحرر فى الآونة الأخيرة ٠‏ وبدا 
أن عواطفه يحو فر سيلوف قد تتغير » ولاحظ فرسيلوف ذلك بما أوتى من 
لطافة الس ٠‏ ولاحظت تير كهذا فى علاقات الأمير بى ٠‏ حتى لقد كان 
هذا التغيي واضحاً كل الوضوح ٠‏ فلم ببق من صداقتنا الأولى الخارة الا 
صور متة ٠‏ ومع ذلك ظللت أذهب اليه ٠‏ وهل كان يمكننى. أن أفمك غير 


لكان 


هذا بعد أن أبحرت ؟ اه ٠٠٠‏ ما كان أشد سذاجتى ! هل يمكن لساطة 
القلب أن تؤدى باسان الى مثل هذه الدرجة من الخراقة والحطة ؟ كنت 
أقبل منه مالا" > وفى ظنى أن ذلك ليست له عواقب > وأنه من طبيعة 
الأمور ٠‏ بل قل لم يكن الأمر كذلك : لقد كنت أعلم منذ ذلك الين أن 
هذا ليس ما كان يجب على أن أعمله » ولكننى كنت لا أفكر فى الامر 
شرآ » ولا أثليث عليه طويلا” ٠‏ ولم أكن أذهب اليه من أجل الال » رغم 
حاجتى الشديدة الرهيبة الى الال ٠‏ وكنت أعلم آتى لا أذعب الله من أجل 
امال » ولكتنى أدرك أننى أجىء كل يوم فآخذ ملا ٠‏ على انى أدود فى 
الزوبعة وكانت نفبى عدا ذلك مشغولة شىء آخر يختلف عن هذا كل 
الاختلاف ٠‏ كانت نفسى كلها تفنى” ! 

حين دخلت فى نحو الساعة الادية عشرة من ذلك الصباح » وجدت 
فرسلوف عند الآمير مشارفاً على ختام حديث مستفيض ٠‏ كان الأمي 
يصغى وهو يذرع الغرفة ذاعباً آي ٠‏ وكان يبدو على الاميي شىء من 
الاضطراب ٠‏ ان فرسلوف يبث فى نفسه بعض الاضطراب دائماً ٠‏ فالأمبي 
شديد التأئر الى درجة السذاجة » وكان هذا يحملئى أنظر اليه من عل ٠‏ 
. ولكننى أعود تأكرر أنه. فى هذه الآيام الأخيرة قد ظهر فيه شىء من اث 
وشر ه فلما رآائى توقف © وتقض وجيه فللا ٠‏ وكنت أعرف بى وبين 
شى كيف أفسر هذا الظل بظهر على وجهه فى ذلك الصباح » ولكنني 
لم أتوقع أن يدل سحنته هذا التدل ٠‏ كنت أعلم أن هناك أنواعاً شتى 
SS‏ 
معشارها »> وكان ما عدا ذلك سراً أجهله جھلا تا امآ ٠‏ ومما يزيد الأمر 
مشاهة ل ان كنت أتدخل فى شئونه أحاناً كثيرة محاولا أن أواسيه 
وأن أسدى اله بالنصح > دون ن أن يفوتى أن أسخر من ضعفه فى استعلاء 
فالا له : ما هذا الاستسلام ثل هذه « الترهات » ! وكان يلتزم الصمت* 
ولكن يستحيل أن لا يكرهنى كرما رهياً فى تلك اللحظات : لقد كنت 


6 


فى وضع زائف دون أن يخطر بالى ذلك ٠‏ آه ءءء شهد الله أن الأمر 
الجوهرى ما كان يدور فى خلدى > ولا كان بخطر على بال ! 

ومع ذلك مد الى“ يده بحركة مهذبة ٠‏ وهز فرسيلوق وأسه محياً 
أن يقطع حديثه ٠‏ واستلقيت على الديوان * 

ما أعحب تلك الأساليب التى كنت أصطنعها فى ذلك الوقت ! كنت 
أنظر اليه من عل » وأعامل أصدقاءء معاملة أصدقائى ٠‏ آم ٠٠١‏ لو كان 
يمكن أن أتقهقر الآن فى الزمان الى الوراء » لسلكت سلوكاً آخر چ 

كلمتان أخيرتان قبل أن أسى : كان الأمير ما يزال يسكن تلك الشقة 
سفها ء لكنه يشغلها الآن كلها تقرياً » فان مالكتها ستولافا لم تقض 
فيها الا شهراً واحداً ثم سافرت ٠‏ 


£1 


كانا يتكلمان عن طبقة النبلاء أو طبقة الأشراف ٠‏ يجب أن أذكر 
آن هذه المسألة كانت تشغل يال الأمير كثياً » وتعذيه كثيراً » رغم ما 
يصطنعه من مظاهر التقدمية > حتى لأعتقد أن كثيراً من الجوانب السيئة فى 
حانه قد نمأت عن ذلك > أو بدأت بذلك : انه من فرط ولوعه بلقب 
الأمبيي قد فضى حانه كلها يبذر الال ويغرق فى الديون مدفوعاً بزهو طل. 
وكبرياء كاذبة » رغم أنه لا يملك ثروة ٠‏ وقد أسمعه فرسلوف مرارآ 
أن النالة بست فى هذا » وحاول أن يدخل فى قلبه تصوراً ارفم من هذا 
التصور ٠‏ ولكن الأمير تأذى فى آخر الأمر > وأهانه أن يلقنه اأحدذ 
دورساً ٠‏ ولا شك أن مشهدا من هنا النوع هو ما كان يجرى فى ذلك 
الصباح » ولكننى لم أحضر بدايته ٠‏ وقد بدت لى أقوال فرسلوف فی 


الداية رجعية > ولكنه استدرك يمد ذلك ٠‏ 
كان يقول ( رأنا أنقل المعنى وحده بقدر ما تسعفئى الذاكرة ) 


ان كلمة الشرف تعنى الواجب » فحين مسيطر فى دولة من الدول 
طبقة ذات امدازات » فان البلاد تكون قوية عزيزة الحانب + ولهذه الطبقة 
دائماً شرفها ولها دائماً ديانة شرف تعتتقها ٠‏ وقد تكون هذه الديائة خطأ 
ولكنها رياط يحقق تلاحم الأمة » فهى نائمة فى الأخلاق > وهى نافمة 
فى الساسة خاصة ء ولكن الد يلون وأعنى بالسد جميغ اولك 
لين لا بنتمون الى تلك الطبقة ؟ فمن أجل أن لا يتألوا توهب لهم 
المساواة فى اللقوق ٠‏ هذا ما حدث عندنا م وهو أمر سن جد + غير 
أن جميع النجارب التى تمت حتى الآن » وفى كل مكان ( أى فى أوروبا)» 
مدل على أن المساواة فى القوق تؤدى الى 'مخفاض فى مستوى الشرف > 


ثانا 


وفى مستوى الواجب تنما لذلك ٠‏ فالآتاية حلت محل الفكرة القديمة 
التى كانت تشد البلاد برباط قوى > وصار كل شىء الى حرية للأفراد ء 
فلما تحرر البشر > وخلوا من فكرة تشد بعضهن الى بعض > بلغوا من 
فقدان كل رابطة عدا آنهم أصبحوا لا يدافعون عن حريتهم ٠‏ ولكن النيالة 
الروسية لم تشبه لبالة الغرب فى يوم من الأيام ٠‏ وحتى فى .أيامنا هذه > 
بعد أن فقدت حقوقها > تظل مالتها قادرة على أن تقى نظاماً أعلى بحافظ 
على الشرف والآنوار والعلم والعانى السامية والأقكار الرفبعة > ولا سما 
اذا هى كفت عن أن تكون طبقة مغلقة > والا كان فى انغلاقها موت الفكرةء 
وقد ظلت أبواب النبالة فى بلادنا مشقوقة منذ مدة طويلة > والآن حان 
الوقت الذى يجب ان تفتح فيه هذه الأبواب على مصاريعها ٠‏ فاذا كل 
مأثرء من مآثر الشرق أو العلم أو الشجاعة تهب لصلحبها حق الاتثماء 
الى هذه الطبقة العلا ٠‏ فبذلك ستحل الطبقة من تلقاء نفسها الى جمم 
يضم خار الناس بالممنى الصادق الحق لهذه الكلمة > لا بالنى القديم من 
حبك أنها طبقة مغلقة ذات امتبازات + ففى هذه الصورة المديدة > أو قل 
هذه الصورة المجددة يمكن أن تقى هذه الطبقة وأن تستمر ٠‏ 

قكشف الأمير أسنانه قالاة : 

ب وماذا سقى عندئد من الثباله ؟ ان ما #تصوره لهو محفل ما سونى 
لا طقة يلاء ء 

يجب أن أعود فأكرر أن الأمبي رجل جاهل جهلاء رهياً » حتى 
لقد استدرت على ديوانى غضباً > رغم أننى لم أوافق فرسلوف على ماقاله 
موافقة تامة ٠‏ وأدرك فرمسلوف أن الأمير حائق ٠‏ فأجاب بقول له : 

# الا أدرى ماذا تنه بالماسوئية ٠‏ ولكن اذا رفض أمير روسى هذه 
الفكرة > كان معنى ذلك أن إلوقت لم يحن بعد > وأن الفكرة سابقة 
لأوانها ٠‏ صح أن الفكرة القائلة بأن الشرف والثقافة والعلم شرط” 


TEA 


الاتتماء الى طبقة لا تغلق أبوابها ولا تجمد على حالها بل ما تنفك تتطور 
وتتحدد » هى حلم يتوق اليه الانسان » ولكن هل هى مستحلة ؟ يكفى أن 
هذه الفكرة قائمة ولو فى عدد قليل من الأذهان حتى تقول انها لم تضع > 
فهى تسطع كسطوع نقطة مضيئة فى ظلمات كثيفة ٠‏ 

قال الأمير : 

_ أراك تحب أن تستعمل هذه الألفاظ : « فكرة علا ٠‏ © « فكرة 
كبيرة » » « فكرة تربط الناس وتشدهم بعضهم الى البعض » ؟؛ فأريد أن 
أفهم ما الذى تنه على وجه الدقة من قولك : ٠‏ فكرة كبيرة »؟ 

فأجاب فرسيلوف بتهكم ناعم : 

لا أدرى بماذا أجبك يا عزيزى الأمير ٠‏ بل لعلنى أكون أقرب 
الى الصدق اذا قلت لك انى عاجز عن الاجابة ٠‏ ان الفكرة الكبيرة هى 
فى العادة عاطفة نظل بدون تعريف خلال مدة طويلة أحياناً ٠‏ ولكننى 
أعلم أن هذه العاطفة هى ما ولد الا الية دالماً » أقصد الحاة التى لست 
حياة مصطنعة مستخرجة من الكتب وقائمة على الألفاظ > بل حاة حقة » 
حياة يتدفق فها الفرح ولا يخالطها ضحر ٠‏ فالفكرة العلا النى تنبع منها 
هذه الحاة هى اذن ضرورة لا غنى لها » وان ساءت الئاس طبماً + 

ولاذا تسوء الناس © 

لأن الناس يسأمون أن يمشوا بأفكار > وييجهم أن' باو 
معبشهم منها ٠‏ 

وبلغ الأمير هذه الغمزة ٠‏ ثم قال يسأل وقد استعر غضبه استعارا 
واضحاً : 


وما تملك اليا الحة فى ريك ؟ 
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- لا أددى أيضاً يا أمير ٠‏ ولكتنى أعرف أنها شىء بسسط غاية 
الساطة > شىء عادى الى أبعد الحدود > شىء ظاهر للعيان كل يوم فى كل 
دقيقة > بل شىء يبلغ من البساطة أا لا كاد نصدق أنها بلغ هذا المبلغ 
من الساطة > وأئنا نلقاها فى طريقنا منذ ألوف السنين دون أن نلاحفلها 
أو أن انشعرقها ٠‏ 

قال الأمير : 1 

- لكننى أردت أن أقول ان فكرتك عن النالة هى فى الوقت تفسه 
اتكار للثبالة ونفى لها ٠‏ 

' - فاعلم اذن » ما دمت حريصاً على ذلك »> أن الثالة لعلها لم توجد 
عند فى يوم من الأيام * 

هذا الكلام كله غامض غموضاً رهسا » مبهم ابهاماً فظيعا ٠‏ حين 
يتكلم الاسان > يحب عليه فى رأيى أن يشرح ويوضح ٠٠١‏ 

وتغضكن جين الأمير » وألقى نظرة على ساعة الجدار ٠‏ فتناول 
فرسبلوف فته ونهض وهو يقول : 

أيشرح ويوضح ؟ لا بل الأفضل أن لا يشرح وأن لا يوضح ٠‏ 
وهنه افة من آفاتى على كل حال : فأنا لا أفض فى الشرح والايضاح ٠‏ 
نعم > هو كذلك ٠.ونمة‏ سمة غرية أخرى من سمات طبعى : اذا افق 
لى أن أخذت أشرح وأن أوضح فكرة أومن بها > فاننى فى جميع الأحان 
ريا أنتهى أنا نشى الى الكف عن الايمان بها » وانتهى الى جحودها ٠‏ 
وأخش أن تجرى الأمور اليوم هذا المجرى ٠‏ الى اللقاء ,ا عزيزى الأميره 
انى استرسل فى الحديث وأنقاد للثرئرة عندك > وهذا أمر لا يغتفي * 

وخرج ٠‏ فشيعه الأمير بأدب » ولكتنى تأذيت وجرح شعورى ٠‏ 

وقال لى الأمير دون أن ينظر الى" وجهاً لوجه > ودون أن يتوقف : 


fo’ 


ما بالك تقطب حاجیك » وما بال وجهك يتجهم ؟ 

تأجبته أقول متهدج الصوت : 

- يتجهم وجهى لأننى أرى فنك تب ذلا مجاهي وحن ايحت 
فرسبلوف ٠٠١‏ بدلا" يبلغ من الغرابة أن ٠٠١‏ لا شك أن كلام فرسيلوف 
قد كان فى البداية رجسا ولكنه استدرك فى النهاية » و ٠٠١‏ لعل أقواله 
كانت فكرة عميقة > ولكنك لم تفهمها © و ١٠ء‏ 

_ لا أريد أن يلقننى أحد درساً » وأن يعاملنى معاملة صبى صنير ٠‏ 

كذلك قال الأمير بلهمحة قاطعة. غاضية ٠‏ فقلت له 

يا أمير » ان هذه الأقوال ٠٠١‏ 

دعنا من المركات المسرحية » من فضلك ! اننى أعلم أن ما أقمله 
فيه حطة » فأنا مبذر > وأنا مقامر ؛ وربما كنت لما ٠۰۰‏ نسم ؟ ریما كنت 
لصا ؛ لاننى أتلف مال أسرتى » ولكتنى لا أريد قضاة يحكمون على من 
فوق ٠‏ لا أريد ذلك » ولا أطبقه > ولن أقبله » أنا قاضى نفسبى + وما معنى 
هذا الكلام الملتبس الذى يقوله ؟ اذا كان يريد أن يقول لى شتا > فليعير 
عنه بصراحة بدلا" من الايغال فى هذه التاهات المظلمة والنبوءات النامضة ء 
ومع ذلك ينبغى أن يكون قبل كل تىء اعلا لأن يقول لی شيئاً » يجب 
أن يكون له حق فى هذا > يحب أن يكون هو نفسه رجلا شريناً ٠.۰‏ 

ولا : أنا لم أحضر بداية الحديث » وأجهل عم كما تتكلمان ٠‏ 
ثم لاذا تقول ان فر لوف لبس شريفاً ؟ علا أذنت لى بالقاء ذا 
السؤال ! 

ب كفى كفى > أرجوك ٠‏ لقد طلبت منى بالأمسن ثلاثمائة روبل ٠‏ 
فالك هی ! 

قال ذلك ووضع الال على الطاولة » وجلس فى مقعد > وارتد مسنداً 
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ظهره اله بحركة عصبية » ووضع سافا على ساق + فوقفت مضطرباً 
وتمتمت !فول : 

لا أدرى ء لقد طليت منك هذا الملغ فملا” ء٠٠‏ وأنا فى حاجة 
ماسة الله حتاً ٠٠١‏ ولكن ازاء هذه اللهحة التى مخاطبنى بها > فانى ٠٠١‏ 

دعك من اللهحة ٠‏ وانى لأعتذر اليك اذا كنت قد نطقت بكلام 
يجرح شعورك فائى ما أردت أن أسىء اليك ٠‏ وأؤكد لك أن هناك 
هموما أخرى تملا نضسى ! اسمع > لقد تلقيت رسالة من موسكواء انك 
تعلم أن اخى ساشا كد مات وهو صبى منذ لائة أيام ٠‏ وتلم أن أبى 
مصاب بشلل منذ ستتين ٠‏ وقد كنوا الى أن حالته ساعت حتى أصبح 
لا يستطيع أن ينطق بكلمة » ولا يقدر أن يتعرف أحداً ٠‏ وهم هناد 
مبتهجون منذ الآن > بسبب الميراث ؟ ويريدون أن يذهيوا به الى خارج 
البلاد ٠‏ ولكن الطبيب كتب الى اثلا ان أبى لن ييقى حا أكثر من 
أسبوعين آخرين ٠‏ وهكذا ستبقى آنا وأمى وأحتى ٠۰۰‏ فكأننى سآكون 
وحيدا ٠‏ بل هأناذا وحيد .. وذلك اليرات » ذلك للميراث > آم ٠٠١‏ 
آلا لته لم يجىء أبداً ! ولكن اليك ها كنت أريد أن أبلغك اياه : لقد 
وعدت بطرس اندريفتش ان يثاله من هذا البراث ما لا يقل عن عشرين 
ألف روبل ١ء٠‏ ولكن هل تتصور أننا بسبب الاجراءات الرسمية لم 
استطع بعد أن تحصل على هذا الميراث حتى الآن ؟ حتى اننى E‏ 
حتى اننا ٠١‏ أقصد حتى أن أبى لم يصح هذا الميراث فى حوزته ٠‏ ومع 
ذلك ما أضخم المالغ التى أنفقتها فى هذه الأسابيع الثلاثة الأخيرة ! ٠٠١‏ 
وما أشنع الريا الذى يأخذه هذا الوغد الدنىء ستشيلكوف ٠٠١‏ اننى 
أعطك الآن آخر ما معى ٠٠٠‏ 

لا يا أمير ء اذا كان الأمر كذلك ٠.٠‏ 

- لست هذه هى المسألة ٠‏ أبداً ٠‏ ان ستيلكوف سيجيشى اليوم 


For 


بمال قطعاً > وسيكون ما يحئتى به كافاً الآن ٠‏ ولكن ما احقر هذا 
الرجل ! لقد توسلت اليه ضارعاً أن يجد لى عشيرة آلاف رويل عفأستطيع 
أن أعطى آندره بتروفتس عسرة الاف على الأقل ٠‏ ان الوعد الذى بذاته 
بأن أترك له ثلث الميرات يعذبنى تعذيباً شديداً ٠‏ لقد قطعت على نفبى 
عهداً » فينبغى أن أفى به ٠‏ وأحلف لك أأنى احترق رغبة فى تحقق 
التزاماتى + انها *قبلة على نفسى ؟ ثقبلة جداً * ان هذه العلاقة ترهقلى 0ه 
اننى لا أستطيع أن أرى اندره بتروقش ء لأننى لا أستطع أن أنظر اليه 
وجهاً لوجه ٠.٠‏ لاذا يستغل سوء حالتى هذه 6 

كيف يستفل سوء حالتك يا أمير ؟ 

قلت له ذلك وأا أقف آمامه مهوت ٠‏ وأضفت: 

هل الح أو غمز أو عرض أحمانا ؟ 

أبدآ » انثى لأقدر له هذا ٠‏ لكننى أنا الذى أعر ض بنضى ٠‏ رما 
أبرح ازداد تورطاً وارتاطاً ٠‏ ما أحقر ستيلكوف هذا ! 

اسمع يا أمير > هدىء نفك > أرجوك ٠‏ أرى أنك كلما أممنت 
فى هذا السبيل اشتد اضطر ابك » وتفاقم عذايك ٠‏ وقد لا يكون الآمر مع 
ذلك الا سرابا ١ء٠‏ آه ٠٠١‏ أنا أيضاً تورطت تورطاً ديكا لا يفتفر ٠‏ لكنتى 
أعرف أن هذا عارض طارىء ٠٠٠‏ سوف يكفنى أن أريح ميلناً ثم ٠٠١‏ 
فل لى : ان ديثك على" .يصبح ألفين وخمسمائة وربلا اذا آنا أخذت هذه 
الثلاثمائة » ألس كذلك ؟ 

أظن أننى لا أطاليك سداد هذا الدين ء 

تال الأمير ذلك وابتسم اة ٠.‏ 

قلت : 

- تقول انلك ستعطى فرسبلوف عشرة آلاف روبل » فاذا قات الآن 
ما أخذته منك فحب أن يدشل فى حساب الشرين ألفاً الى ستخص 


ror 


بها فرسبلوف ٠‏ ولن أقبل أن يكون الأمر غير ذلك ٠‏ ولكن ٠٠١‏ ولكننى 
سأرد الك الملغ بنضى حتماآ + هل نظن أن فرسيلوف يسجىء الينا من أجل 
هذا الال © 

قال الأمير بلهحة تحمل معنى اللفز : 

ليث مجئه للفال::* 

تكلمت عن « علاقة ترهقك » ٠٠١‏ فاذا كنت تعلى فرسسلوف 
وتشنى فهذا كلام جارح ٠‏ وقلت أيضاً : لاذا لا يكون هو كما يريد من 
الاس أن يكونوا ؟ هذا هو منطقك > فاسمم لى أن أقول لك ان هذا 
لس بمنطق ٠‏ هبه لا يلتزم بما يطلبه من غيره > ان هذا لا يمنعه من الدعوة 
الى الحققة ٠‏ ولاذا كلمة الدعوة أو النشير هذه ؟ ثم انك تستعمل كلمة 
النبوءات » فقل لى : هل أنت الى وصقته فى ألانا بأنه « بى للنساء » ؟ 

لاء لست اء 

ذكر لى ستبلكوف أنك قائلهذه الجملة ؟ 

کذب ۰ لست قادراً على خلع ألقاب فكهة ٠‏ ولكن اذا أراد أحد. 
أن يدعو الى الفضيلة أو أن ييشر بها » فليكن ناضلا هو اشسة : ذلك 
منطقى ٠٠٠‏ ولا يهملى كثيراً أن يكون هذا المنطق خطأ ٠‏ أريد هذا ء 
وسبكون ٠‏ فلا يجرؤن أحد بمد على أن يجى؛ الى“ ليحكم على“ ولعاملنى 
معاملة صبى صغير ٠‏ 

وعتف أخيراً يقول وهو يحرك يده باشارة تهب بى أن لا أعقب 


على كلامه : 
كفى ! آم ٠۰۰‏ أخيراً ٠‏ 
وافتح البأب ودخل ستيلكوف ٠‏ 
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لا يزال كما كان » حسن الهندام » نامداً بصدره الى أمام © محدً 
بنظره تحديقاً أبله » ظاتاً نفسه أمكر من غيره » راض عن ذانه أعظلم 
الرضى ٠‏ ولكنه حين دخل هذه المرة ألقى على الغرقة نظرة مستطلعة 
غريبة » وكان فى نظرته شىء من روية وتفرس > ذكأنه يحاول أن يحرر 
من رؤية وجهنا شيا من الأشياء ٠‏ على أنه لم يلبث أن اطمأن بالا > 
وأضاءت شفشه ابتسامة غرور وفحة كنت أتأذى منها كيرا . 

ولقد كنت أعلم منذ مدة طويلة أنه يزعج الأمبي كيرا ٠‏ وسبق 
أن جاء الى الأمير » وأنا عنده » مرة أو مرتين ٠‏ وأنا أيضآً ٠٠‏ كان لى معه 
شأن فى الشهر الأخير » ولكتى فى هذه المرة استثريت زيارته بض 
الاستغراب لسبب من الأسباب ٠‏ 


قال له الأمير حنى دون أن يحنه : 

الا + 

وأدار لنا ظهرء > وأخرج من مكتبه أوراقاً وحسابات * 

ولقد كنت من جهتى متأذياً من الكلمات الأخيرة التى قالها لى الأمير 
تأذياً شديداً + فان اشارته إلى أن فرسلوف رجل غير شريف كانت تبلغ 
من شدة الوضوح ( وشدة ما عثه فى اشفس من الدعشة أيضاً ) أنه كان 
يستحيل أن أصرف النظر عنها » وأن لا أطالب لها بايضاح ٠‏ ولكن كان 
لا يمكن أن يخطر هذا باليال أثناء وجود ستيلكوف ٠‏ 

وعدت أتمدد على الديوان » وفتحت كتاباً كان أمامى > فر أيتنى أقول. 
للأمير بلهحة لعلها لا تخلو من سخرية : 
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- ببلنسكى > الجزء الثانى ! ٠٠١‏ هذا شىء جديد ! واضح أنك 
حتى التفت الى وقال لى بخشونة ؟ 

وكان الأمير منهمكاً فى تقليب أوراقه » ولكنة ما ان سمع كلماتى 
التفت الى وقال لى بسخصونة : 

دع هذا الكتاب وشأنه » من فضلك ! 

فكانت جملته هذه تتجاوز المدود الألوفة > ولا سينا أمام 
متسلكوف ! وبمصادفة تشه العمد جد ستسلكوف وجهه بحر کة دة 
ماكرة » وغمزنى مشيراً الى الأمير خلسة ٠‏ فاشيحت وجهى عن هذا الرجل 
الغبى + وقلت أخاطب الأمير : 

لا تزعل يا أمير » فهأناذا أدعك للرجل الرئسى > وأأسحب ء 

كنت قد قررت أن لا أتحرج فى كلامى ٠‏ فقال ستسلكوف جذلا” 
وهو يشير الى نفسه باصبعه : 

أأنا الرجل الرئسى 8 

نعم أت ٠‏ أنت الرجل الرئسى > وانك لتعرف ذلك حق 
معرلته ! 

لاء اسمح لی ٠‏ أن فى كل مكان على هذه الأرض رجلا ثانا ٠‏ 
فأنا الرجل الثانى + الرجل الأول يفعل » والرجل الثانى يأخذ ٠‏ فبذلك 
يصبح الثاني أول ويصبح الأول ثانا ٠‏ أصحيح أم لا ؟ 

جائز > ولكتنى لا أفهم عنك » على عادتى ٠‏ 

اسمح لى ٠‏ لقد قامت فى قراسا ثورة ٠‏ وأأعدم الناس بالقصلة . 
تم جاء نابوليون قأخذ كل شىء ٠‏ فالثورة هى الأولى » ونابليون هو الثانى - 
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ولكن تابليون أصببح هو الأول » وأصحت الثورة هى الثانة , أصحبح 
آم ۷؟ 

يجب أن أذكر عابرا أننى حين أخذ تكلم .عن التورة الاش 
رایت فى كلامة ذلك المكر نفسه الذى لاحظته فى المر: الأولى فأضیحکنی 
كثيراً ٠‏ انه ما يزال ينظر ال نطرته الى رجل ٹوری ء فكلما لقبنى رأى 
من واجه أن يقذف بعبارات من هذا النوع ء 

قال الأمير : 

هنا بنا ! 

وانسلا كلاهما الى غرفة أخرى ٠‏ حتى اذا خلوت الى شى ايخذت 
قراراً قاطماً بأن أرد اليه الثلائماثة روبل متى انصرف ستبلكوف ٠‏ لقد 
كنت فى حاجة الى هذا الال > ولكنئى عزمت أمرى واتخذت قرارى ٠‏ 

لا عشر دقائق لا يسمع لهما صون > ثم اذا هما تكلمان بوت 
عال على حين فنأة ٠‏ أصبا يتكلمان كلاهما فى آن واحد > ويقاطم 
أحدهما الآخر > ولكن الأمير لم يلبث أن أخذ يصرخ » فاو سمعته قلت 
انه غاضب خض يبلغ درجة الأنق الفسديد ٠‏ وكان يندقع فى بسض 
الأحبان اندفاعً قوياً ٠‏ لذلك غفرت له أشاء كثيرة ٠‏ ولكن خادماً دخل 
فى تلك اللحظة نفسها > فدللته على الغرفة التى فها الأمير » فما ان دخل 
علهما حتى هدأ كل شيء فى الثرفة دئعة واحدة ٠‏ وسرعان ما خرج 
الأمير مهموم اليكة ولكنه مبتسم ٠‏ ورجع الادم راكضاً » فما انقضت 
دفقتان حتى دخل زائر ۰ 

انه رجل مهب الطلعة » تزدان بزته بالأوسمة > ويحمل صدره 
ركماً اسراطورياً » ولا يزيد عمره على ثلاثين عاماً فى أكثر تقدیر > وهو 
من أناء المجتمع الراقى » تعر هثته عن صرامة وقسوة ٠‏ يجب أن أنه 
القارى: الى أن سرجى بتروفتش كان لا ينتمى حقاً الى الجتمع 


يننا 


البطرسبر جى العالى » رغم شوقه اللحرق الى ذلك م ورغبته المحمومة فيه 
( كنت أعرف فه هذه الرغبة ) ع فلابد أن يقدر مئل هذه الزيارة قدراً 
عنليماً وأن يمدها شرفا كيرا ٠‏ ولقد تم التعارف بين الرجلين منذ مدة 
قصيرة بعد جهود كيرة بذلها الأمير » ( كنت أعرف ذلك )> والزائر اا 
يرد الآن للأمير زيارة سابقة »> ولكن شاء سوء الئل أن يجثه ميافتاً ٠‏ 
فرأبت ما زخرت به سحة الأمي من ألم » وما كان فى نظرته من زيغ حين 
النفت لظة الى مستسلكوف ٠‏ ولكن متسلكوف احتمل هذه النظرة كأن 
شتا لم يكن > ولم يخطر بباله أبداً أن ينصرف » بل جلس على الديوان 
طلق الحركة منسط الأسارير > وأخذ يتكش شعره بده اظهاراً لاستقلاله 
فى أغلب الظن ء حتى لقد اصطنع الوقار والمهاية ٠‏ الخلاصة أنه كان 
لا يطاق ! أما أنا فكنت فى ذلك الأوان قد تعلمت حسن التصرف وكاسة 
السلوك » فبا كان لأحد أن يحمر خجلا من وجودى ٠‏ ولكن ما كان أشد 
دهشتى حين لحت فى الأمير تلك النظرة نفسها ء النظرءة الزائغة الغاضبة 
السكنة الكارهة » فأدركت أنه خجل من وجودنا كلينا » وأنه لا يفرق نى 
وبين ستسلكوف من هذه التاحة ! فأحقتى هذه الفكرة ٠‏ فرأيت لضى 
استرخى على المقعد استرخاء أدعى الى الراحة » وأخذت أقلب الكتاب غير 
مكترث © كتشخص ل شه شىء البتة ٠‏ ولا كذلك ستسلكوف » فقد حملق 

“ ومال الى آمام » وأصاح بسمعه الى الحديث » ولمله كان يظن أن هذا 
من الأدب واللطف والكباسسة والتودد ٠‏ فألقى عليه الزائر نظرة 
أو نظرتين ء وكذلك فعل لی على كل حال ۰ 

أسهذ الأمير والزائر بتناقلان أنماء عائلية ٠‏ كان الزائر قد عرف أم 
الأمير التى هى سليلة أسرة كريمة الحتد مشهورة ٠‏ واذا صح ما أدر كته 
تقد كان الزائر » رغم ها فى سكونه من بساطة ولطافة »م كان يشعر 
| باستعلاء »> ويحسن” بأنه يبلغ من رقمة القدر أن تيان مدلا بد أن كوق 
شرفاً عظيماً لمن يحظى بها ٠‏ ويقينى أن الأمير > لو خلا الرجلان أحدعما 


ار عاد 


الى الآخر ء لبدا عليه وقار أكبر وحذق أعظم > غير أن يتا من الاختلاج 
فى ابتسامته التى لعلها كانت مفرطة فى التودد » وشا من الذهول الغريب > 
أكانا ينضحان ما هو فيه من حرج وضيق ٠‏ 

وما ان انقضت خمس داق حتى "أعلن عن وصول زار آخر 
شاعت المصادفة التى تشبه العمد أن يكون حضوره محرجاً للأمبي مت 
الى سمعته ٠‏ اننى أعرف هذا الزائر : سمعت عنه كثيراً وان لم يعرفتى 
هو وما ٠‏ انه شاب فى غضارة الشباب > وان يكن فى الثالثة والمشرين 

من العمر > يرتدى أجمل الثياب » وينتمى الى أسرة كريمة © ويتضّع 
بوسامة حلوة » ولكن لا شك أنه لا يختلف الى اللجتمع الراقى ٠‏ ولقد 
كان فى العام الماضى ما يرال يعمل فى فوج من أشهر أفواج فرسسان 
ا حرس > ولكنه أحيل على التقاعد » وعلم + جميع الناس يسبب احالنه على 
التقاعد ٠‏ حتى ان أهله أعلئوا فى الصحف أنهم غير مسئولين عن ديوتةء 
و لكن هذا لم يمنعه من الاستمرار فى اللهو والقصف والمجون » مقترضاً 
ابد تبلغ رة ة فى الائ على الأقل » مقامراً بالغ ضخمة فى مجتممات 
القمار » مدر نفسه فى سيل « « فرنسية » شهيرة ٠‏ ولقد ربح منذ أسبوع 
قط » فى سهرة واحدة »> قرابة اثنى عشر ألف روبل ؟ فحقق بذلك 
نصراً ٠‏ وهو على علاقة طيبة بالأمير » حتى لقد كانا يقامران يسبالغ 
مشستركة فى كثير من الألحيان ٠‏ 

ارتعش الأمير حين رأه ٠‏ لاحظت ذلك وتا جالس فى مكانى ٠‏ وكان 
هذا الفتی يشعر أنه فى بيته حيث كان © ويتكلم بصوت عال دون أى 
تحرج أمام أى انسان » ويقول كل ما يخطر باله مرحاً فرحا ٠‏ وما 
كان له أن يلاحظ طا ان الأمي برتحف خجلا من صحيته أمام زائره 
المظيم + 

وسرعان ما بادر يةاطعهما متحدثاً عن لعب الليلة البارحة حتى قبل أن 
ييجلس ٠‏ قال سخاطباً الضيف الكبير وهو يحسبه واحداً من الصحب : 
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أظن انك كنت حاضرا بالأمس 

ولكنه بنك أن آم النظر فيه استدرك يقول افا : 

٠٠٠١ |‏ معذرة ٠٠١‏ ظننتك واحدا من العصبة ! 

فادر الأمبر يمرف الرجلين أحدهما بالآخر 

_ ألكسى فلاديميروفتش دارزان ! هسولت ألكسندروفتش. 
ناشتشو 


وكان الفتى رغم كل ثىء حسن الهيئة » وكان اسمه طباً ومعروفاء 
غير أن الأفير لم يقدمه الينا > أنا وستئلكوف »> فليثنا فى ركنينا * وأبيت 
آنا اباء'قاطعاً أن ألفت وجهى نحو الجمع ٠‏ ولكن ستيلكوف ابتملم ابتسافة. 
صغيرة فرحة > وهم أن يفتح فاه متكلما ٠‏ وأخذ هذا كله يسلينى ٠‏ 

فال دارزان : 

كنت فى العام الماضى ألقاك كثيراً عند الأميرة قير يجنا ٠‏ فأجاب. 
ناشتش وکین بظرف : 

- أذكر هذا ٠‏ ولكنك كنت فى ذلك الوقت ترتدى بزة عسكرية 
فما أظن ٠‏ 

- نعم > كنت أرتدى بزة عسكرية » ولكن بسبب ٠٠١‏ هه ! هذا 
ستبلكوف ! ما المصادفة التى جاءت بك الى هنا ؟ ١٠ء‏ تمم ٠٠١‏ يسبب 
أمثال هؤلاء السادة أصبحت لا أرتدى اليزة السكرية ٠‏ 

فال ذلك وهو يشير الى ستببلكوف صراحة » وانفجر ضاحكاً ٠‏ وعد 
ستيلكوف هذه المارة تودداً لطبفاً » ففرح بها وضحك هو أيضاً ٠‏ واحمر 
الأير خجلا ؟ وأسرع يلقى على اشتشوكين سؤالا” ما ؟ ينا اققرب 
دارزان من ستسلكوف واتخرط معه فى حديث حار » ولكن بصوت خافتء 
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سأل الزائر الأمير : 
لابد أنلك عرفت فى اخادج كائرين أيقولا يفنا آخساکوفا ؟ 
٠۰‏ طبعاً ٠١‏ كانت معرقتى بها حسلة جد » 
ل و ال 5 ّ 
- اظن أن نبا سيذاع هنا قى القريب ٠‏ يقال انها ستتزوج البارون 
بورج فصاح دارزان يعول : 
هذا صحيح ! 
فقال الأمر يسال ناتش وكين باضطراب واضح ونيرة خاصة : 
E‏ هذا ١ء٠‏ علم القين ؟ 
- بل ذكر لى + وأظن أن الناس قد بدت تحدن فه منذ الآن . 
لكننى لا أعلمه علم اللقين ٠‏ 
كال دارزان وهو يدلو منهما : 
- التبا صحيح » أكد”ء لى دوباسوف أمس ‏ و دوياسوف أول من يلم 
أمثال هذ الأنشار + ولا بد أن الأمير يعرف على كل حل ٠٠١‏ 
انتظر ناشتشوكين أن يفرغ دارذان من كلامه ‏ انم النفت الى الأمير 
من جديد يقول له : 0 ' 
ا : صبحت” لا مختلف الى الممجتمع, الا ادرا + 
فقال الأمير بلهيحة جاقة : 
كان أبوها مريضاً فى الشهر الاضى ٠‏ 
اذا بدرارزان يقول فحأة : 
هذه آنسة لها مغامرات ! 
فرفعت رأمى ونصبت اجذعى »> وللت : 
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- يسرئى أتنى أعرف كائرين نقولايفنا معرفة شخصة > وأظن أن. 
من واجبى أن أؤكد لكم أن تلك الشائعات جميعها لست الا أكاذيب 
دة ٠٠٠‏ اختلقها أولئك الذين اموا حولها ثم لم يظفروا بطائل كن 

وصمت بعد هذه المقاطعة الحمقاء » وظللت أنظر الى الحضور ملتهب 
الوجه قائم الجذع ٠‏ فالتفت المميع الى“ » ولكن ستيبلكوف لم يلبث أن ضحك 
ماخراً ٠‏ ودهش دارزان فاشم أيضاً ٠‏ 

وقال الأمبر عشيراً الى » معرقاً بى دارزان : 

آرکادی ماکاروفتش دولورو کی ! 

فقال دارزان وهو يلتفت الى“ صريح الهة باش الوجه : 

صدفی با آمير : لست آنا من يتحدث فى الأمر Se O‏ 
ولست أنا من يذيعها وينشرها ٠‏ 

فأجحته قائلا" بسرعة : 

امت أتيذلة + 

ولكن متبلكوف كانقدانفجر يضحك كما لا يليق بأحد أن يضحكء 
لأن دارزان نادانی بقوله أن + هذا « مقلب » آخر يديره لى هذا 
الاسم المشثوم ! ومازلت الى الآن أحمر خجلا حين أتذكر أننى لم 
أستطم ‏ بسبب ذلك الخجل الزائف طبعاً ‏ أن أصحم ذلك اللطأ فوراً 
وأن أعلن أننى لست الأمير دو ورو کی > بل دو ورو کی فحسب ا 
أول مرۃ يحدث لی فيها هتا ٠‏ وكان دارزان بلقل بصره مدهوشسا بين 

ثم اتجه الى الأمير أله فحأة : 

اها ١٠ء‏ نعم ١ء٠٠‏ من تلك المرأة الحميلة التى دأيتهنا الآن عر 


يننا 


فأسرع الأمير يجيه وقد احمر وجهه : 

-لا أدرى ! 

فقال دارزان ضاحكا : 

فمن يدرى اذن ؟ 

قتمتم الأمير يقول : 

- مع ذلك ٠٠‏ من الجائز ٠٠‏ من المائز أن ٠١‏ 

فقال ستيبلكوف وهو يشير الى".: 

- نسم نسم ٠٠١‏ هى اخته ١‏ أا أيضاً رأيتها منذ مدة قصيرة ٠‏ 

فقال الأمير مؤيدا > ولكن بهئة وقورة جادة فى هذه المرة : 

ها ٠٠١‏ نعم ! لايد أنها اليزابت ماكاروقنا » صديقة آنا تيودوروقنا 
ستولايفا التى أسكن الآن فى بها + لابد أنها زارت اليوم داريا أو ليسيموفا 
التى عهدت الها ١‏ تبودوروقنا بالست حين سافرت + 

وكان كلام الأمير صحيحاً + أن داريا أونيسيموفنا هى أم تملك الفتاة 
المسكينة التى سبق أن كلمت عن انتحارها ٠‏ لقد كفلتها تاتنانا بافلوفنا فى 
أول الأمر ثم جاءت بها الى ستولبايفا ٠‏ وكنت أعلم أن لزا تتجىء الى 
ستولبايفا » وأنها كانت ترى أحاتا داريا أونسموفتاً التى أصبح جع أهل 
بتنا يعطفون علبها ويحبونها ٠‏ ولكننى فى تلك اللحلة > بعد ذلك الكلام 
الدقق الذى قاله الأمير > وبعد تلك الفورة السخقة من ستيلكوف > وريما 
أيضاً لأننى سميت أميراً » شعرت باضطراب قوى > واحمر وجهى احمراراً 
شديدآ ٠‏ ومن حن الحظ أن ناشتشوكين نهض فى تلك اللحظة نشسها 
مودعاً » ومد بده الى دارزان أيضآ ٠‏ فلما لم يبق معنا الا ستييلكوف ء أوما 
مستسلكوف الى دارزان الذى كان فى الشة مدير؟ لا ظهسرم » لواحت 
لستلكوق بقبغة بدى ٠‏ 
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وما أن نقضت دقةة حتى انصرف دارزان هو أيضا > بعد أن أنفق 
على موعد مع الأمير غداة غد » فى بيت من بوت القمار طبعا ء وأا 
خروجه عتف يقول شيا لستيلكوف » وانحنى لى انحناء خفيفاً أيضآ ٠‏ 
ما ان انصرف حتى ونب سشبلكوف من مكانه > وتسمر فى وسط الغرفة 
رافعاً اصبعه فى الهواء > وقال : 

ان هذا السبد الصغير قد اقترف فى الأسبوع الماضى ما يلى : و قح 
على سند توقعاً مزيفاً باسم آفريانوف ٠‏ ور "فض السند » فما يزال موجوداآ : 
حريمة يلاحق مرتكها من قبل الحق العام ٠‏ ثمائة الاف رويل ! 

فسأته وأا أرشقةه بنطرة كاسرة : 

وهل السد عندك أنت ؟ 

أنا عندى مصرف ؟ عندى « بنك اقراض »» لا سند ٠‏ انك تعرف 
ما د بنك اقراض » باريس ! هو خبز وسعادة للفقراء ٠‏ فأنا عندى « ينلئه 
افراض » خاص بی 0300 

قلما رجع الأمير > أوقفه عن الكلام بقسوة > وقال له بلهجة 
عنيفة : 

ما عملك هنا ؟ لاذا يقت ؟ 

فقال له ستبلكوف وهو يطرف عینیه : 

ماذا ؟ والسألة ؟ 

فصرخ الأمير قاثلا” وهو يشرب بقدميه الأرض : 

كلام كلا ثم كلا ! قلت لك ٠٠۰‏ 

طبب ١ء٠‏ اذا كان الأمر كذلك > فلكن كذلك ... ولكن الآمر 
لن يكون كذلك ووه 

قال ستيلكوف هذا > ثم استدار وخرج بحر كة عنيفة » خافضاً 
رأسه » حاناً ظهره ٠‏ وصرخ الأمير يقول له فى العتبة : 
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واعلم أنى لست ذائقاً منك يا سيد ! 

كان الأمير مستعر الغضب والحئق ٠‏ وأراد أن يجلس » لكته رآنى 
فلم ,يفعل ٠‏ وكانت نظرته كأنها تقول : « وما بقاؤك أنت ؟» » فبدأت أتكلم 
فتلت له : 

ا أبن ب 

الكنه فاطمنى قائلا” : 

لا وقت عندى يا أ ركادى ماکاروفتش ! حتاً لا وقت عندى ! يحب 
على أن أخرج ٠‏ 

ب لطظة قصيرة يا أمير ء أمر هام جد ٠‏ الك أولا الثلائمانة روبل» 

ما معنى هذا ؟ 

لقد كان يمثى فتوقف + فلت : 

بعد الذى حدك ١ء٠‏ وبعد الذي فلته عن فرسلوف من أنه رجل 
غير شريف ٠٠١‏ ثم بعد لهجتك هذه فى الكلام طول الوقت ٠٠١‏ بعد هذا 
كله » لا يمكنتى أن أقبل أخذ هذا الال ٠‏ 

ب ومع ذلك ظللت تقبل طوال شهر كامل ٠‏ 

وجلس فحأة ٠‏ وكنت واففاً أمام الطاولة أفرك كتاب بلتسكى باحدى 
يدى > وأمسك قبمتى بالأخرى ٠‏ قلت : 

ب كانت العواطف غير العواطف با أمير ٠٠١‏ وما كان لى أن أصل 
الى ذلك المبلغ الش-خم لولا القمار على كل حال ٠‏ الهم أننى لا أستطيع 
الوم أن أقبل ٠٠١‏ 

_ أنت غاضب لأنك لم تستطع أن تجتلى فى أى أمر من الأمود * 
هلا أرحت هذا الكتاب > من فشلك ! 
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ماذا تعنى بقولك اننى لم « أستطع أن أجسّى فى أى أمر من 
الأمور » ؟ ثم انك » بحضور ضسوفك » قد عاملتنى كمعاملتك ستبيلكوف 
وجعلتى فى مثل منزلته ۰ 

تقال وهل شك دة ل : 

- ذلك هو السر ٠‏ وعدا هذا فقد اضطربت حين سمت أميراً . 

كانت ضحكته شزيرة ٠‏ فاشحرت أقول : 

- لست أنهم ٠٠١‏ ثق أن لقب الأمير هذا الذى تفخر به أنت > 
لا أرضى أا أن أشيله من الأرض ٠٠٠‏ 

- أعرف طيعك ٠‏ لشنيما صحت صاحاً مض حكاً لتداقم عن 
الخماكوفا ووه اترك هذا الكتاب ! 

فهتفت أفول : 

ها معنى كلامك ؟ 

فاذا هو ينتصى على مقعده غاضاً كأنه يهم أن يشب > ويزأر فالا : 

اترك الكتاب ! 

ققلت وأنا أسارع الى الخروج من الغرفة : 

- ذلك ما يتجاوز أخيراً جمع المدود ٠‏ 

ولكن ما كدت انجاوز الصالون حتى سمعته ينادينى من مكتبه : 

ادجع يا أركادى ماكاروفتش ! تعال إتعال ! ٠۰‏ تمال ۰۰ حالا ! 

فلم استمع له > وانصرقت » لكنه لمق بی راكضاً > حتى اذا ادر كلى 
أمسك ذراعى وج ر نى الى مكتبه > فلم أقاوم ٠‏ 

قال لى وقد شحب لونه من شدة الانفعال > ومد الى الثلائمائة روبل 
التى تركتها: 
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خذما ! خذها ! أصر على هذا ٠٠‏ والا اتا ٠٠‏ حذها +٠١‏ أصر 


على هذا ! 


عاوكق كنا وكتنن أن IT‏ 

أنا مستعد لأن اعتذر الك اذا شتت ٠‏ هأناذا اعتذر #معذرة » 
ايا آم > أنا قد أحبتك دائماً » فاذا كنت > أنت أيض] ٠ ٠٠٠‏ 
_ أا أيضاً ٠٠+‏ خذها ! 
فأخذتها ٠‏ وكانت شفتاه ترتجفان * 


اننى أفهمك يا أمير ٠‏ انك غاضب من ذلك الوغد ١ء٠٠‏ ولكنني لن 


أقبل أن آخذ الال رغم کل شىء الا اذا تمائقناء كما كنا تفمل بعد مشاجراتا 
السابقة ٠‏ 


وكلت ارتجف أيضاً وأنا أقول هذا الكلام ٠‏ 

فقال الأميي وهو يتسم خجلا : 

_ باللمواطف الرققة ! 

لكنه مال على وقبللى ٠‏ فسرت رعدة فى جسمى : ذلك اننى حين 
رأيت فى وجه اشمئرازاً واضحاً ٠‏ 

هل جاءك بالمال على الأقل ؟ 

لا قيمة لهذا ! 

من أجلك اما ٠٠٠‏ 

حدهاء تامالع ا ا 

يا أمير » لقد كنا أصدتاء ٠٠‏ وأخيراً ٠٠‏ أن فر لوف ١٠ء‏ 
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طب هوه طس ٠٠١‏ 

ها زلت لا أدرى حقاً هل هذه الثلاثمائة روبل ٠٠١‏ وكان المبلخ 
بدى ٠‏ فقال : 

خذها ؟ حذها 1 

وعاد يسك من جديد م لكن ضحكته كانت تشتمل على شر 
وسوء + 


أحذت الال ٠‏ 


امال منه لأنتى كنت أحبه ٠‏ ومن لا يصدقى 
سأقول اتى فى اللحظة التى أخذت فنها الال 
كنت مقتتعاً اتناعاً جازماً بأن فى وسعى أن 
أحصل على الال من مصدر آخر لو شت ٠‏ ومعنى 
هذا أننى لم آخذه عن حاجة > بل أخذته على سيل الكامة حتى لا أجرح 
شسور الأمير ٠‏ كذلك كنت أفكر فى ذلك المين واأسفاء ! على انى حي 
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تر کت الأمير كنت أحس بضيق وانزعاج رغم کل شىء ٠‏ لقد أحسست 
يتبدل ضخم فى سلوكه معى ذلك الصباح ٠‏ انه لم سبق أن استعمل فى 
مسخاطتى لهجة كتلك اللهيحة يوماً ٠‏ أما على فرسيلوف فقد كانت وره 
صريحة معلنة ٠‏ لا شك أن ستسلكوف كان قد عكر مزاجه ٠‏ ولكن تبدل 
سلوكه قد بدأ قبل ذلك ٠‏ أعود فأقول : ان هذا اتدل كان يلاحظ منذ 
الأيام السابقة > ولكنه لم يكن قوياً هذه القوة > لم يكن قد بلغ هقه 
الدر + 

ولمل من العوامل التى كان لها تأثيرها أيضاً » ذلك الا الأحمق 
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الذى تعلق بالارون سورئج > مرافق صاحب الملالة ٠‏ ولقد انصرفت 
مضطرياً ا أيضاً ٠٠١‏ ولكن شعاعاً آخر كان يلوح أمام على حينذالك > 
فكنت أفوّت كثيراً من الأمور لا أولها انتباهاً » و كنت أتعجل انقضاءها > 
أطرد كل ما هو مظلم “ ولا ألثفت الا الى كل ما هو مطىه لامع ساطع ٠١‏ 


ان الساعة لم تبلغ الواحدة بعد ٠‏ ومن عند الأمير ذهبت مع سائق 
عربتى ماتفتى رآسآ الى عند ستيلكوف > سواء أصدقتمونى آم لم تصدقونى ٠‏ 
لم تفاجئنى زیارته للأمير ( وكان قد وعده بأن يجىء اله ) بقدر 
ما قاجأتتى غمزات أرسلها الى“ » على عادته القبحة » ولم تتناول ما كنت 
آنوقع أن تنناوله ٠‏ كان ستسلكوف قد بعث الى“ بالبريد » فى مساء أمس > 
رسالة ملغزة يتوسل الى فها أن أزوره اللوم بين الساعة الواحدة والساعة 
الثائة » قائلا” : « ان هناك أساء غير متوقعة بريد أنسلغنى اياها » ٠‏ ولم 
يشر الى هذه الرسالة بكلمة واحدة حين كنا عند الأمير + ما عبى يكون نى 
وبين ستببلكوف من أسرار ؟ ان الفكرة وحدها سخشفة مضحكة ٠‏ ومع 
ذلك فائتی » بعد كل ما جرى > كنت. أشعر بشیء من الارتجاف وأنا ذاهب 
اله ٠‏ صحح أنى انجهت اله هرة » منذ خمسة عشر يوماً » لاقتراض 
بعض الال » وقد عرض على" أن يقرضئى ء ولكننا لم تل الى الفاق 
ورفضت العرض : لقد جمحم عندئذ بكلمات غامضة على عادته م وبدا لى 
أنه يريد أن يفرض على شروطاً خاصة ٠‏ واذ أننى أعامله باستعلاء كلما 
التقنا عند الأمر » فقد رفضت فكرة فرض شروط خاصة > رفضتها باباء 
وشمم > وخرجت رغم أنه ركض ودائى الى الاب يحاول صدى عن 
الخروج ٠‏ واقترضت الال يومد من الأمير ٠‏ 


ان ستسلكوف سكن مستقلا” » ويعيشس حياة بافخة : منزل يتألف 


من اربع غرف واسعه > جملة الآثاث : مع خادمين > رجل وامراة : ومعم 
مديرة للست متقدمة فى السن ٠‏ 


PY 


دخلت غاضاً ٠‏ وبدآت أتكلم منذ أن اجترت الباب > فقلت : 

اسمع يا عزيزى > قل لى أولاة : ما هذه الرسالة التى بعنتها الى ؟ 
اننى أرفض أن يكون بيننا مكائية ٠‏ ولاذا لم تقل ما تريد قوله » حين كنا 
منذ قلل عند الأمير 5.كنت بين يديك ! 

-: وأنت > لاذا لم تكلم حنتذ أيضاً ؟ لاذا لم تسأللى عن شىء ؟ 

قال ذلك وقتح فاه بابتسامة تعبر عن رضاً كامل ٠‏ فصرخت أقول 
عاضا : 

الحواب يكل بساطة هو أن المحتاج منا الى الآخر هو أنت لا أنا ء 

- فلماذا تتحىء الى" اذن 8 

وكاد يقفز من شدة سرؤره ٠‏ فسرعان ما امتدرت أريد أن أنصرف» 
ولكند أمسك كتفى وقال : 

لاء لاء كنت أمزح ء ان الأمر جد ٠‏ سترى ٠‏ 

فحلست ٠‏ أعترف بأن الفضول قد انتصر ٠‏ جلسنا متقابلين عند طرف 
مكتب كير ٠‏ ورأيته يشم ابتسامة رققة > ويرفع اصبمه > فهتفت أقول 

1 - أرجوك »> لا رقة ولا اصبع ! ولا رموز بخاصة ! هلم الى الوقائم 

رأساً » والا انصرفت فوراً 3 


فقال عاناً عتباً غبباً وهو يترجج على كرسيه ويرقع جمبع غضون 


اك ٠٠4‏ متكسر + 


4 


_ أخذت اليوم ٠٠١‏ مالا" من الأمير : ثلاثمالة روبل + وأا أبلك 
مالا" ٠‏ ومالى خير من ماله ٠‏ 

- من أين عرفت أتنى قلت ؟ أهو الذى قال لك ؟ 

وشدهت شدهاً قوياً م' 

هو قال لى ٠‏ ولكن هدىء نفسك ٠‏ لم يقل لى ذلك الا عرضاً ٠‏ 
لم يقله متعمداً ٠‏ ولكنه قال لی ٠‏ وكان فى امكانك مع ذلك أن لا تقبل ۰ 
أهذا صحيح أم لا ؟ 

- ولكتنى » فما سمعت عنك » تسلخ جلود الناس إساخاً بما تأخذه 
من ريا ؟ 

- ان لى « بنك تسلف » ٠‏ فلا أسلخ جلد أحد ء ولا أقرض الا 
الأصدقاء ٠‏ أما غير الأصدقاء فيمكنهم أن يقترضوا من « بنك تسليف 
الملحتاجين » ٠‏ 

ان « بنك التسليف » هذا الذى شير اليه مشبلكوف مصرف يقرض 
مالغ من الال على رهون © ومقره فى مسكن آخر » وكانت أحواله 
مزدهرة ٠‏ 

وأردف ستبلكوف ول * 

_ وللأصدقاء أعطى مبالغ ضخمة 0 

هل الأمير واحد من هؤلاء الأصدقاء ؟ 

هو واحد منهم ٠‏ لكته يقول علينا سخافات ٠‏ يجب أن يبه 
ويحاذر ! 

- أهو بين يديك الى هذه الدرجة ؟ هل ديونك عله ضخمة 8 


ب عليه ؟ ٠٠+‏ ضخمة ! 


يفنا 


- سسدقع لك ء ان له يراتا ٠٠۰‏ 

هذا الميراث لبس له ٠‏ وهو مدين لى بمال » وبغير الال أيضاً !ء٠‏ 
المبراث لا يكفى ٠‏ سأقرضك بغير فائدة ٠‏ 

قلت ضاحكا : 

بصفتى صديقاً كذلك ؟ ما الذى جعلنى استحق هذه الصدافة ؟ 

سوق ست تنستحقها ٠‏ 

وتقدم تحوى بكل جدمه وهم أن يرقم اصبعه ٠‏ فهتفت آقول له: 

ستييلكوف ! لا اصبع ! والا انصرفت ٠‏ 

فقال وهو يغمز غمزة ماكرة : 

- اسمع e8‏ قد يروج آنا اندرييفنا ! 

اسمع يا ستيبلكوف » ان حديئك يتخذ طابع الفضيحة ٠٠٠‏ كيف 
تجرةٌ أن تجىء على ذكر اسم آنا أندرريفنا 6 

لا خضب ! 

اى أجبر شى على الاستماع اليك » لأننى أرى أن ثمة مكيدة 
تدبر » فأريد أن أعرف كل ثىء ٠٠٠‏ ولكن نفد صبرى يا ستيلكوف ! 

لا تغضب ء دعك من التكبر ٠‏ دع التكبر لحظة قصيرة ثم تسود 
اله متى شثت ٠‏ أنت اعرف 1ا آندويغنا ؟ وتعرف أن الأمير قد يتروجيلا 

- سمعت عن مثل هذا المشروع طبعاً ٠‏ أعرف كل شىء ٠‏ ولكننى 
لم أكلم الأمبر فى هذا الموضوع يوماً » وان كنت أعرف أن الفكرة انما 
هى فكرة الأمير سوكولسكى العجوز الذى هو الآن مريض ٠‏ وأا لا يد 
لى فى هذه القصة كلها ء ولم أشارك فيها أية مشاركة ٠‏ والآن أريد أن 


YY 


ألقى علاك سؤالين : أولاة . لاذا تكلمنى فى هذا الموضوع ؟ انيا 
هل كاشفك به أت ٩‏ 

لس هو الذى يكلمنى فى هذا الأمر ٠‏ هو لا يريد أن يكلملى 
فد » ولكننى أكلمه فيه آنا » فلا يريد أن يصنى الى ٠‏ وقد أخذ يصرنم 
صراخاً قوياً حين کنا عنده منذ قلل ٠‏ 

- انی أفهمه'! وائنى أزيث ! 

- ان الأمير سوكولسكى » العجوز » سیعطی آنا آلدریفنا مهرا كييرأ» 
قهى تسحه ٠‏ فاذا خطيها الأمير سوكولسكى الشاب استطاع أن يرد الى 
عالى ٠‏ وسوف يرد الى“ الدين الآخر أيضاً ٠‏ سيرده الى حتماً ! أما الآن 
فلا ستطيع ذلك ٠‏ 1 

- ولكن قل لى : ما شأنى أنا فى الأمر » وما التفع الذى ترجوم 
منى ؟ 
- تستطيع أن تنفسنى فى أمر أساسى ٠‏ انك على صلة بهم ٠‏ وأنت 
معروف فى كل جهة ٠‏ فتستطيع أن.نطلع على كل شىء ٠‏ 

- وما الذى يجب أن أطلع عليه ؟ 

بحب أن تعرف : هل الأمير يريد ؟ هل آنا اندريفنا تريد ؟ هل 
الأمبر السجوز يريد ؟ نستطبع أن تعرف اللقبقة ٠‏ 

فانتفضت مستاء وقلت له : 

- كيف تجرؤ أن تعرض على" أن أكون لك جاسوماً » وأن أكون 
لك جاسوساً فى سبيل مال أيضاً ؟ 

_ لا تتكبر ! لا تتكبر ! دع النكير مدة قصيرة أأخرى » خمس دةئق, 


لا أكثر!. 


NE 


وأجلستى ٠‏ وكان واضحاً أنه لا يهاب لا اشارات يدى » ولا صبحات 
صوتى ٠‏ وقررت أن أصفى الله حتى الهاية ٠ ٠‏ 

- وائما يجب على“ أن أعرف بسرعة » أن أعرف بسرعة » فقد يفوت 
الأوان بعد حين ! لقد لاحظت كيف بلع الأمير المسألة حين تكلم الضابط 
عن البارون والسيدة آخماكوفا > أثناء وجودنا عنده منذ تيل »> ألم 
لإ سيل ؟9 

شعرت بخجل من نضى لأنتى أصنى الى كلامه > وأحسست أتنى 
اخفض قدرى بالحديث معه » ولكن فشولى كان قد تار قلا سل الى 
مثاليئه ٠‏ 

قلت بليحة قاطعة : 


- اسمع ! أنت ٠٠١‏ أنت وغد ٠‏ واذا كنت أبقى هنا »> وأصنى الى 
كلامك » وأسمح لك بأن تكلم عن هؤلاء الأشخاص ء٠٠‏ وحتى اذا كنت 
أجك » فلس معنى ذلك أبدا أننى أعترف لك بهذا الحق ٠‏ كل ما هنالك 
أننى أرى أن ثممة مكيدة تدبر + ما عى أن يكون أمل الأمل فما يتعلق 
بكاترين 'مقولايفنا ؟ | 

- لسن له أى أمل ٠‏ غير أنه ساخط » 

هذا خطأ ٠‏ 

انه ساخط ٠ء‏ فما يتعلق بآحماكوفا > النهى الأمر ٠‏ بقى ممخرح 
واحد : آنا آندريفنا ء سأعطك ألفى روبل » بلا فوائد ولا سند ٠‏ 

قال ذلك وارتد الى ظهر متعده » وحملق ناظراً الى + وحملقت أا 
أيضا ٠‏ 

انك ترتدى بدلة مشتراة من شارع ه ملبوتايا الكبير » ٠‏ فانت 
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فى حاجة الى مال » فى حاجة الى مال ٠‏ ومالى خير من ماله ٠‏ سأدقم أكثر 
من ألفى روبل ٠٠١‏ 

ولكن ناذا ؟ لاذا؟ لست أفهم ! 

وضربت الأدض بقدمى عاضا » فمال على وقال بلهجة معبرة : 

د حتى لا تعرقل وتمنع ! 
فصرخت أقول : 

ولکتنی أقول : 

- ولكننى لا أتدخل ! 

أعرف اذك 2 وهذا حسن ٠‏ 

_ لست فى حاجة الى استحسانك ٠‏ وهبنى منت لهذا الزواج أن 
يتم » فسأظل لا أتدخل » لأنى أرى أن لا شأن لى فى الأمر وأن تدخلى 
لا يلق ! 

دقح + جح ٠‏ ل لى 

ورفع أصبعه ء ثم أددف قول : 

نعم > لا يليق ! 

وانفحر ضاحكا ٠‏ م تابع كلامه فقال : 

- أنهم > أفهم ! لا يلبق بك أن تتدخل ! ولكنك لن تصنم حواجزء 
الس كذلك ؟ 

وغمز بعينه » لكننى رأيت فى غمزته وقاحة فظبعة »> بل رأيت فيها 
سعخرية وامتهزاء » وحطة وخسة ٠‏ لقد افترض وجود دناءة فى 'شى > 
وكان يعو ّل على هذه الدناءة ٠‏ ذلك واضح ٠‏ لكثنى لم أدرك بعد ما الذي 
كان یرید أن يصل الله ء 


كوم 


وهذا هو يقول * 

دان 1م A‏ أيقا لحك » 

- أمنعك من الكلام عنها * وليس من حقك أن تتكلم عنها ٠‏ 

- لا تتكير ٠‏ اصبر على“ دقيقة أخرى ٠‏ اسمعنى : سوف يقبض 
مالا + فكفلنا ه جميعاً » ٠‏ هل تتابع كلامى ٩‏ 

وقد شدد على قوله « جمعاً » ٠‏ قلت : 

أتخلن اذن انتى سأقل فاله ؟ 

ألست تقيله الآن ؟ 

الآن اخذ النصيب الذى بخصلى ٠‏ 

- التصيب الذى نمك ؟ 

النصب الذى يخصنى من مال فرسلوف : انه مدين لفرسلوف 
بعشرين ألف رويل ٠‏ 

- هو مدين لف رس لوف » لا لك أنت ٠‏ 

- فرصسيلوف أبى ٠‏ 

لاه أنت أسمك دولجوروكى > ويس فرسيلوف + على أن 
التتيجة وانحدة ٠‏ والحق أننى فكرت هذا التفكير ٠‏ كنت أعلم أن لهذا 
شأنا هاما جداً ٠‏ فلم أكن غياً الى ذلك المد ٠‏ ولكتنى أكرر لك أننى 
ما فكرث هذا التفكير الا « كاسة»ء 


عرتخت أقول. : 1 
كفى ٠‏ انى لا أفهم شيثا البتة ٠‏ و كف تحرو قتدعونى لثل هذه 
السسخافات ؟9 


- هل يقل أننك لم تفهم حا ؟ أتراك تتعمد عدم الفهم تعمداً ؟ 


يفانا 


كذلك قال ستبلكوف وهو يرشقنى بتظرة نافذة تصححبها ابتسامة 
شك ٠‏ فقلت أجيه : 

- أحلف لك النى لا أفهم ٠‏ 

- أقول انه سيكفلنا جميماً > جميعاً » جيعاً ٠‏ وانما المهم أن لا تحول 
أنت دون اتام الأمر + 

أرى أنك فقدت عقلك ! ما الذى تعنه بقولك « جمعا » ٠‏ أتراه 
يكفل فرسيلوف مثالا" 6 

لن يكفلك وحدك »> ولن ,كفل فرسلوف وحده »> يبل سكقل 
آخرين ٠.٠‏ ان آنا (ندريقنا اذتك »> مثل « اليزايث ماک روقا » سواء 
بسواء ٠‏ 

نظرت الله محملقاً ٠‏ فاذا أ۷ أرى فى نظرمه الدنيثة الى نوعا من 
شفقة على ء وفال : 

لا تفهم ؟ طبب ! هذا أحسن ! انه لسن جداً أن لا تفهم ٠‏ هذا 
أمر محمود ٠٠١‏ اذا صح أنك لا تفهم حقاً ! 

فلغ حنقى ذروته » فصرخت أقول وأا أتناول فحتى : 

ب شيطان يأخذك أنت وسسخافالك ! انلك رجل مختل العقل ٠‏ 

ما هذه سسخافات ! وسوف ترجم + 

فأجته فالا بلهحة قاطعة وقد صرت فى المتبة : 

لاه 

- بل سوف ترجع ٠٠٠‏ وستقول عندئذ کلاماً آخر * سیدور بيذ 
حديث هام ٠‏ ألفا روبل ٠‏ تذكر هذا ولا تسه ! 
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لقد أحدث فى نفسى أثراً يبلغ من الاضطراب والدناءة أنتى حين 
خرجت من عنده حاولت أن لا أفكر فيه » واقتصرت على أن بصقت > 
اشمئزازاً ٠‏ وكنت كلما تصورت أن الأمير كلمه عنى وعن هذا الال 
أحسست بما يشبه وخز الاير ٠‏ وقلت أحدث شى : « سوف استرد 
خسارتى » فارجم اليه أمواله فى هذا الوم نشد ء ٠‏ 


وأصبحت رغ سشيلكوف الوغد رجلا متألقاً » رغم أن كل غائه 
وتعقدم > لا سيما وأنى قدرت أن ثمة مكدة تحال حتماً ٠‏ غير أن وقى 
كان لا يتسم للاعتمام بالكشف عن مكائد > وذلك هو الدب الرئسى 
فى عماوتى الطارئة العابرة ! 


نظرت فى ساعتي قلقاً » فرأيت أنها ام تبلغ الثاية ٠‏ أستطبعاذن 
أن أقوم بزيارة » والا لهلكت من فرط الانفعال الى أن تحين السساعة 
الثالثة ٠‏ فذهيت الى آنا ؟ندريفنا فرسلوف > أختى ٠‏ كانت قد انعقدت 
الصلة بنى وبينها منذ مدة غير قصيرة عند الأمير المحوز أثناء مرضه ٠‏ 
وكان شعورى بأنی لم أرها منذ لائة أيام أو أربعة يعذب ضميرى ٠‏ 
ولكن آنا آندريفنا هی التى ساعدتتى : كان الأمبر يها حباً غظيماً » حتى 
لقد وصفها أمامى ذات يوم بأنها ملاكهالمارس ٠‏ يجب أن أقول 
بالناسة : ان فكرة تزويسها الأمبر سرجى بتروفتشس انما لبتت فمل فى 
رأس صاحبى الأمير المجوز > حتى لقد عبر لى عن هذا غير مرة » فى السر 
طبعاً ٠‏ وقد نقلت الخبر الى فرسيلوف لأنتنى كنت قد لاحظت أنه يهتم 
اهتماماً كيرا بالأناء التى أنفلها اله عن لقالاتى بآنا آندريننا » رغم أنه 
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قلسل الاكتراث , ثر الأخار مهما تكن ذات شأن ٠‏ وقد جمجم فرسيلوف 
عدت تاثا ان آنا آندريفنا تمملك من الذكاء ما جلها قادرة على الاستغتاء 
عن نصائح الآخرين فى أمر يبلغ هذا المبلغ من الدقة والمرج ٠‏ ولقد 
كان ستسلكوف على حق حين اقترض أن المجوز سبخص آنا اندريفنا 
بمهر ضحم > ولكن كيف اجترأ أن يمول على شىء له هو ؟ ان الأمير 
الشاب قد صرخ يقول له انه لا يخافه : ولكن ألم يكن مدار حديثهما 
فى مكتب الأمير على آنا آندريفنا فى الواقع 5ه ٠۰۰‏ انى أتصور الق 
«الذى كان يمكن أن يستسر فى نضی لو كنت فى مکانه ٠‏ ْ 
ولقد كنت فى الآونة الأخيرة أذهب الى ١ا‏ اندريقنا أحاناً كثيرة ٠‏ 
ولكن كان يحدث دائماً شیء غریب : انها ھی التى كانت تحدد لی موعدا 
فى جمع المرات > وكانت تتت نی حتماً » ولكن ما ان أدخسل حتى 
تشعرئى بأننى وصلت على غير توقم ٠‏ لاحظت ذلك فيها > ولكنه لم 
يضعف تعلقى بها ٠‏ وكانت تقيم عند فائاريوئوفا » جدتها ء كرببية لها ا 
طبعاً ( كان فرسلوف لا يدفم شتا لمولها ) » ولكن دورها عندها يحتلف 
كل الاختلاف عن الدور الذى يسلد عادة الى ربسات السيدات الكبيرات > 
كما نلاحظ ذلك مشلا فى قصة بوشكين ٠‏ اللنت اليستوئية » » ربسة 
الكونتسة المحوز ٠‏ لقد كانت آنا آندريفنا نوعاً من كونتسة هى نفسهاء 
كان لها فى المنزل عسكتها الخاص » الستقل كل الاستقلال » رغم أنه 
يقع فى نفس الطابق الذى نسكنه فاناريوتوفا » وفى نفس الشقة > ولكنه 
يتألف من غرفتين منفصلتين > فلم أصادف أحداً من آل فاناريوتوفا فى 
يوم من الأيام » لا حين كنت أدخل > ولا حين كنت أخرج ٠‏ وكان من 
حقها أن تستقبل من نشاء > وأن توزع وقنها التوزيع الذى تحب + ولكن 
يعجب أن نذكر أنها كانت قد بلغت الثالثة والعشرين من عمرها ٠‏ وقد 
انتقطعت عن التردد الى المجتمع منذ السنة الماضية انقطاعاً يكاد أن يكون 
تاماً » رغم أن فاناريوتوفا كانت لا تضن بأية نفقة على حفدتها التى كانت 
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ها كثيرا فما سمعت ٠‏ وكان يسصلى فى آنا اندريفنا اتی كنت ألتاها 
فى شماب بسبطة دائماً ‏ وأراها عائفة على شغل أو على كتاب فى جميع 
٠‏ الأحدان ٠‏ وكان فى هئتها تقشف شبه أن يكون قشف سكان الأديرة» 
فكان هذا يسجنى فيها أيضاً ٠‏ وكانت قللة الكلام ء وكانت تزن كلامهاء 
وتجرف كيف تصفى الى كلام غيرها م وذلك ما كنت أنا عاجزاً عله + 
وكان وجهها بتتخضب بالحمرة قلسلا اذا قلت لها انها تذكرنى كيرا 
بغرسيلوف رغم أ'نى لا أرى بنهما أية سمة مشتركة ٠‏ وكانت تحمر 
فى كثير من الأحيان > وكانت تحمر احمراراً سريعاً » ولكن الممرة اللى 
#خضب وجهها حمرة ضشلة دائماً » فكانت هذه الصفة من صفات وجهها 
تسجبنى كثيراً ٠‏ وكنت عندها لا أسمى فرسبلوف باسمه أبدآ > وائما 
اسميه آندره بتروفتش > وکان هذا يبدو طيعاً فهو يتم من تلقاء نفسه 
بدون تكلف ٠‏ حتى لقد لاحظت أن آل فاناريوتوف عامة يشعرون بخجل 
وعار من فرسسلوف ٠‏ لاحظت هذا خاصة على آنا آندريفنا » وان كنت 
لا أستطيع أن أقول هل كلمة « الحجل » أو « الدار » هى الكلمة الالسبة + 
ولكن كان 'مة شىء من هذا القببل ٠وكنت‏ أكملها أيضاً عن الأمير سرجى 
يتروفتش > فكانت تصغى الى كلامى كثيراً » وكان يدو علها الاسام 
بما أحمل الها من مثل هذه الأناءءولكن كان يحدث دائياً أننى أنا الذى 
أنقل الها هذه الأناء ‏ أما هى فلم تسألئى عن شىء فى يوم من الأيام * 
ولم أجرؤ أبداً أن أكلمها عن امكان زواج ينهما » رغم أننى رغيت أن 
أفمل ذلك مرار كثيرة » لأن هذه الفكرة كانت تعجنى وتسرئى أا 
أبضاً ٠‏ ولكن ما أكثر الأشياء التى أصبحت لا أجرؤ أن أتعرض لها 
بمحديث عندها » ومع ذلك كنت أشعر فی غرفتها بارتياح كبير + ومما كنت 
أحبه كذلك حا كيرا أنها كانت واسمة الثقاقة » فهى تقرأ كثراً » بل 
تقرأ كتا لست سهلة » وكانت أكثر منى اقالا على القراءة وانهماكاً 
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انها هى النى استدعتنى اليها فى المرة الأولى + وقد قدرت أنها ريما 
كانت تريد أن تعلم منى أمرآ ما ٠‏ آه ٠٠٠‏ ما أكثر الأمور التى كان كير 
من الناس فى ذلك الأوان يستطعون أن يعلموها منى ! ٠٠١‏ وقلت 
لنفسى فى “نلك المرة الأولى : « لا ضير ! انها لا تستقبلئى لهذا السبب 
وحده » ٠‏ الخلاصة اننى قد أسمدنى أن أكون تدرا على أن أفدها فى 
آمر من الأمور » و ٠۰۰‏ حين كنت أجلس بقربها » كان يدو لى د 
أن أختى ھی التى تجلس بحابى > رغم آنا لم نتكلم یوما عن قرابتتا 
لا تصريحاً ولا تلميحاً ٠‏ فكأن هذه القرابة لم توجد فى يوم من الأيام + 
كان يبدو لی حين ازورها انى يستحل على استحالة تامة أن اتعرض 
لهذا الموضوع > وكنت حين أنظر الها تبرق فى خاطرى أحياناً فكرة 
عجببة : أنها ربما كانت GS‏ اين 
الوقف وتمملنى هذه المعاملة ٠‏ 
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حين دخلت عليها وجدت عندها ليزا ٠‏ فكدث أشده ٠‏ كنت اعرف 
أنهما قد التقنا قبل الآن ٠‏ حدث ذلك اللقاه عند « الطفل الرضع » ٠‏ قد 
أتكلم فما بعد > اذا عرضت لى فرصة » عن تلك النزوة التى اعترت 
آنا آندريفنا » ذات الكبرياء والفر » وهى أن ترى ذلك الطفل » وقد 
أتكلم أيضاً عن اللقاء الذى تم بينها وبين ليزا هناك ٠‏ ولكن لم أكن آتوقم 
أبداً أن تقوم آنا آندريفنا بدعوة ليزا الها ٠‏ لذلك دهشت حين رأيتهبا » 
وكانت دهشة لذيذة ٠‏ وبدون أن أظهر شيا من هذه الدهشة طباً ٤‏ 
حت آنا آندريفنا > وصافحت ليزا مصافحة حارة » وجلست بقربها * 
وكانتا كلتاهما منكبتين على عمل « خطير الشأن » : كان فسان السهرة 
التى تملكه آنا آندريفنا »> وهو فستان جميل لكنه قديم » أى لس قبل 
الآن ثلاث مرات > كان ذلك الفستان ممدوداً على الطاولة وعلى ركنهما 
تفكران فى غير شكله ٠‏ ان ليزا « فنانة » كبيرة فى هذا المجال > وانها 
صاحة ذوق مرهف ٠‏ هذا اذن مجلس حرب تعقده « سيدات عائلات » ٠‏ 


وتذكرت فرسلوف »> فضحكت > وكنت مشرق امزاج على كل حل ٠‏ 

قالت آنا آندريفنا مبرزة كل كلمة من كلماتها بوقار : 

أنث الوم جذل جداً ٠‏ هذا شىء ممتع ! 

ان لها صوتاً دافا ستتلجاً > ولكنها تنطق كلماتها دائماً بهدوء 
ورفق > خافضة أهدابها الطويلة قلا > على ابتسامة خاطفة تطوف 
بوجهها الشاحب ٠‏ 


قلت مرحا : 
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- تعر ليزا كم أكون مزعساً حين لا أكون جذلاة ٠‏ 

فقالت لزا بمكر : 

- وربما كانت آنا آندريفنا تمرف ذلك + 

هذه وخزة من ليز! ٠‏ آه لو عرقت ما كان يحم على صدر ليرا 
المزيزة فى ذلك الوقت » وما ذا كان ,يفيض به قلبها من هموم ! 

وقالت آنا اندريفنا تسألى : 

ماذا تعمل الآن ؟ 
( لاحلوا أنها هى التى رجتنى أن أجىء الها ! ) ٠‏ قلت 
أجسها : 

أنا الآن هنا ٠‏ وانى لأتساءل اذا يحلو لى دائماً أن أراك قارئة 
فى كتاب أك مما يحلو لى أن أراك عاكفة على شغل من أشغال الحاطة 
والتطريز وما الى ذلك ٠‏ لاء لا » حقاً ان أشغال السدات لا تناسك + 
آنا من هذه التلحية أشارك آندره بتروفتش رأيه ه ّْ 

- ألم تحزم أمرك على دخول الجامعة بعد ؟ 

أشكرك شكرآ لا حدود له على أنك ما سيت أحاديثنا السابقةه 
هذا دليل على أننى أخطر بالك أحياناً ٠‏ ولكن ٠٠١‏ فما يتعلق بالامعة > 
لم أنبت على أمر بعد ء ثم ان لى أهدافى ٠‏ 

قالت ليزا : 

ای أن له سره ٠‏ 


دعى هذه الأمازيح يا ليزا ! ان رجلا ذكا قال فى الأيام 
الأخيرة ان حر كتا التقدمية كلها خلال الحسة والشرين عاماً قد 
برهنت قبل كل ئی على مدى اغالا فى المهل » ولم ينس أن ينسب هذا 
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إلى جامعتنا طيماً ٠‏ من المسئول عن هذا امهل أن لم تسكن الجاممات هى 
السئولة ؟ 


فقالت لرا : 


- لا بد أن بابا هو الذى فال هذا الكلام ٠‏ فأنن فى أكثر الأحان 
لا نزيد على أن تكرر أقواله ٠‏ 


- لكانك تفترض يا ليزا أتى ليس شیء من فكراء 
ؤقالت آنا آندريفنا مدافمة على : 


- لبس بالأمر الشائع كيرا فى هذا الزمان أن نرى أناساً ينون 
الاستماع الى أقوال أشسخاص أذكاء » ثم يحدئون حفظها وتذكرها فى 
الوقت المناسب ٠‏ 

فاستايقت كلامى قائلاً بحرارة : 

حقاً يا آنا آندريفنا ه ان من لا يفكر الآن فى روسيا لبس 
بمواطن ! ربما كنت أنظر الى روسيا من زاوية خاصة : لقد تسحملنا الغزو 
التترى » ثم تحملنا فرنين من العبودية » ولعل تحملنا هذا أن يكون مردم 
الي أن الأمرين كليهما قد أرضيانا ٠‏ والآن وحبت لا اللرية ء ويب أن 
اتتحملها : فهل محن على ذلك فادرون 8 هل الرية #رضيا وتنفق 
وذوقا ؟ هذا هو السؤال + 

ألقت لزا نظرة سريمة على آنا آندريفنا ٠‏ فسرعان ما شتت 
آنا آندريفنا طرفها > وتظساهرت يأنها حت عن شىء ما » ورأيت ليزا 
تحاول أن تسطر على نفسها بكل ما أوتنت من قوة ٠‏ ولكن بصرينا 
التقيا مصادفة على حين فجأة » فاذا بليزا تضحك ؛ فانفيحرت قال : 


- ليزا » ان المرء لا يفهمك حقا ٠‏ 
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فأسرعت تكف عن الضحك > وتقول بلهحة يخالطها .حزن : 

اغفر لی ٠‏ لا أدرى ماذا فى رأسى ٠‏ 

واختلءجت فى صوتها دموع على حين فحأة ٠‏ فخجلت خجلا 
شديداً > وتاولت يدها قلتها بشدةاه 

فقالت آنا آندريفنا برفق ووداعة ۰ وهی ثرانى اقل بد لزا : 

انك طب القلب ثيل النفس ٠‏ 

انى لسعدنى يا ليزا أن أراك مرة تضحكين ٠‏ هل تصدقن 
يا آنا اتدريفنا اننى مذ بضعة أيام أرى فى وجهها كلما لقيتها نظرة غرية> 
:ظرة يتموج فھا قلق > فكانها ساءل : « ترى هل علم شا ؟ هل يجرى. 
كل شىء. مجرى حسناً ؟ » ٠‏ حقاً ان فيها شثاً من هذا النوع 0 

فألقت علها آنا آلدريفنا نظرة بطئة ثابتة » فخفضت ليزا عينها ٠‏ 
وقد أدركت' على كل حال أن الصلة ببنهما أوثق مما تصورتها حين. 
دخلت ٠‏ فسرتنى هذه الفكرة وأبهحتتى ٠‏ قلت مخاطاً آنا اندريفا 
بعاطفة : 

- فلت منذ هثيهة اننى طب القلب > فلا تستطيمين أن تتصسودىئ 
با آنا أندريفنا مدى من أصيب من تحسن حين أكون عندك »> ومدى ما 


فأجابتنى قائلة بوقار : 

ب وأا يسرنى أن أسسسك تقول هذا الكلام فى هذه اللحظة ٠‏ 

يجب أن أذكر أنها لم تكلمنى فى يوم من الأيام عن حاة الفوضى 
التى أعشها » وعن الزوبعة التى كانت تجرفنى أعاصيرها » رغم أنها 
كانت يما أعرزف ‏ على علم بكل شىء > حتى الها سألت عنى بعش 
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الناس ٠‏ فكان هذا أول الاع مها > فيا زادنى ذلك الا بلا الها ء 

وقلت أسألها : 

وكيف صحة مر يشنا ٩‏ 

-تحسنت كيا + نهض عن فراشه ٠‏ وقد خسرج يتئزه اس 
واليوم بالعربة ٠‏ ولكن ألم تذهب الله أنت اليوم 6 انه ينتظرك . 

- الى مذئب فى حقه ٠‏ ولكنك أنت التى تزوريه الآن > قحلن 
محلى تماماً ٠‏ انه رجل لا وفاء له » استغنى بك عنى > واستدلك بىاء* 

انقلب وجهها قلا“ ٠‏ لأن مزاحتى يمكن أن تبدو ءاية متذلة ٠‏ 
فلت : 

أنا آت من عند الأمير سوجى بتروفش > و ٠٠١‏ بامناسبة ياليزا: 
هل كلت مذ قلبل علد داريا أوتنسيموقنا ؟ 

فقالت ليزا مقتضبة > دون أن ترقع رأسها : 

ا 

ثم سألتنى فحأة » كأنما لتقرل أى شیء : 

- ولكن كنت أظن أنك تذهب الى الأمير الريض كل يوم 8 ٠‏ 

فأجبت أقول ضاحكاً : 

_ أذعب + ولكننى لا أكمل الطريق الله > فبا ان أدخل اليبت 
حتى أمضى يسرة ٠‏ 

قالت آنا اندريفنا : 

حل الأمبر نشسه لاحل أنك تزور كاترين 'بقولايفنا كيرا ٠‏ 
تكلم عن هذا أمس وضحك كيرا ٠‏ 
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- مم ضحك 6 
قأجابت آنا أندريفنا ضاحكة : 

کان یمزح كما تعلم ٠‏ قال : م والله ٠۰۰‏ يظهر أن الرأة الجميلة 
لا ضر دائماً قلب شاب فى غضارة الصا ٠ » ٠.٠١‏ 

هتنت أقول : 

عبارة بارعة + لا شلك أنها لست منه » بل منك أت ء 

لاذا ؟ بل هی مله ٠‏ 1 

فاذا أنا أتسرى فحأة فأسألهما بحرأة غبية : 

فما قولكما اذا كانت هذه المرأة الحسلة تنتبه الى الشاب رغم أنه 
لا قيمة له ولا شأن » ورغم انه شديد الحجل والبساطة والسذاجة »> يقبع 
فى ركنه حاتقاً من أنه « صغيرها » > ثم اذا هى تفضله فجأة على جميع 
من يحومون حولها وبحيطون بها مولهين عابدين ؟ 

كان فلبى بخفق ٠‏ فانفجرت لبزا تقول ضاحكة : 

اذن لقد ضعت ! 

فهتفت قائلا” : 

_ ضعت ؟ لا ٠‏ لم أضع ٠‏ وأظن اننى لن أضيع أبدآ + اذا وقفت 
امرأة فى طريفى > فسوف تكون مضطرة أن شعنى ٠‏ لا يسد أحد 
طريقى الا وياله عقاب ٠‏ 

لقد قالت ليزا فى ذات يوم » عرضاً > بعد ذلك بمدة طويلة > انى 
قد نطقت بهذه الحملة على نحو غريب » بجد شديد »> كأنتى أزن كل 
كلمة وأقكر فى كل لفظة ٠‏ ولكن العبارات كانت عندئذ تيلم من فرط 
السخف والاضحاك اله لم يكن للمرء سبيل الى السيطرة على نفسه > 
والامتتاع عن الضحك + 
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وقد انفجرت آنا آندريفنا تضحك مرة أخرى بالفعل . 
بدك انول متشا ء لأن هذا الحديث والجرى الذى سار قه قد 
طایا لی كيراً.: 

ب اضحكى يا 1ا اندريقنا ٠‏ اضحكى منى ٠‏ ضحكك لذة لى . 
انى أحب ضحكك يا آنا الدريفنا ان لك موهية ممسّزة : تصمتين ساكنة 
وادعة > ثم اذا أت تنطلقين فى ضحك ما كان لثىء فى وجهك قبل اة 
واحدة أن بنذر به + عرفت سيدة بموسكو كنت أختلس النظر الها 
أحاناً ٠‏ انها تكاد أن تكون فى شل جمالك , ولكنها لا حصن الضحك > 
فكان وجهها ء الذى لا يقل فتنة وسحراً عن وجهك » ينقد هذه القائة 
وهذا السحر متى ضحكت » بنا هما يزددان توهجاً فى وجهك حين 
تضحكين ٠‏ انى منذ مدة طويلة أريد أن أذكر لك هذا ٠‏ 

ولقد مكرت حين نطقت بتلك الجملة عن السدة التى « تكاد تكون 
فى مثل جمال » آنا اندريفنا ٠‏ تظاهرت بأن الجنقة أفلتت عنى بدون 
ارادة » وحتى بدون أن ألاحظ ذلك ٠‏ كنت أعرف أن مثل هذا المديح 
الذى يفلت من قائله « افلاثاً » يؤثر فى المدوح ضاف تأي الديح 
المقصود ٠‏ ولقد كنت وائقاً بأن آنا آندريفنا سرت رغم الحمرة التى #خضب 
بها وجيها ٠‏ والسدة الت زعمت أنها فى مثل جمال آنا آندريفنا اما 
كانت من تليق خہالی : فاننى ما عرفت فى يوم من الأيام سيدة كهذم 
السيدة بموسكو. ٠‏ وما كان ذلك منى الا بقصد ازجاء المديح لآنا انذريفنا » 
وبعث المسرة فى قيلها ٠‏ 

قالت وهى لسم ايتسامة لطفة : 

- يتراءى للمرء أنك فى هذه الأيام خاضع لتأثير امرأة جميلة١٠*‏ 

فأحسست أننى أطي ء٠٠‏ وكدت أن أبوح لهما ٠٠‏ لكننى سطرت 
على ضسى وأمسكت عن الكلام * 
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بالناسبة > لقد فلت ملد قليل عبارة قامسية فى حق كاترين 
نقولايفنا + 

فقدحت عيئاى شرراً » واثبريث أأجيب قال : 

_ لقد أسسأت التسير ٠٠١‏ وانما يرجم ذلك الى تلك اللميمة 
الحبثة التى ترعم أن کاترین نقولايفنا تناصب آندرة بتروقتش العداء ٠‏ 
وهم يتسنون عليه أيضاً > ويقولون فه النماثم اذ يزعمون أنه أحبها 
وعرض عليها عروضاً ويزعمون أموراً أخرى أيضاً ٠‏ وليست هذه 
التميمة أخبث من تلك النميمة الثائية التى تزعم أنها عرضت على الأمير 
سرجى بتروفتش > أثناء حاة زوجها > أن تتزوجه متى ترملت > ثم لم 
تف بوعودها ٠‏ انى أعلم علم القين أن هذا كذب وافنثات »> وأن الأمر 
كله لم يكن الا مزاحاً ؟ ففى ذات مرة > قالت للأمير أثناء لحظة مرح فى 
الخارج : « ربما فى المستقيل » ٠‏ ولكن كان هذا كلاماً فى الهواء ؟ 
وأنا أعلم حق العلم أن الأمبر من جهته لا يمكن أن يصدق مثل هذا 
الوعدء 


م استدركت أضياف : 

- ولا هو اهتم بأن يصدقه ٠‏ 

وأضفت أدس بمكر قول ؛ 

أظن أن فى ذهنه أفكاراً أأخرى ٠‏ صدقائى اذا فلن لكما انه 
حين حدئه لاشتش و کان فى بته منذ قلسل عن أن كاترين انقولايفنا قد 
تتزوج الارون بورج > استقل الندأ أحسن استقبال ٠‏ 

هنا سألت” آنا آندريفنا ثائلة برصانة يخالطها نوع من الدهشة : 


اشتشو کان ؟ ناشتشوكين كان عنده ٩‏ 
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- نعم > ناشتشوكين نفسه ٠‏ انه واحد من أولئك الرجال الذين 
يوحون بالاحثرام و ٠٠۰‏ 

- وناشتشوكين هو الذى كلمها عن هذا الزواج من بورج ؟ 

كذلك تابعت آنا آندريفنا أسئلتها وقد استقظ اهتمامها فجأة 
قلت : 

.- عن الزواج > لا ؟ بل هو كلمها عن امكان الزواج » عن شائعة 
قال انها تروج فى المجتمع ٠‏ أما أن فائنى مقتنم بأنها حكاية ملفقة ! 

وأضفت أقول بحماسة ميافتة : 

الى أحب الأمير سرجى بتروفتشس ٠‏ صحح أن له عوبه > فهذا 
آمر لا يمكن تكرائه وقد سيق أن كلمتك عنه ۰ al‏ محدود الأفكار». 
ولكن ألا تشهد له هذه العيوب نفسها بآنه امرؤ سل النفس ؟ فى هذا 
اليوم مثلا” كدنا أن نتشاجر من أجل فكرة : هو مقتنع بأن على المرء اذا 
أراد الكلام عن النبل أن يكون هو نفسه ثبلا > والا فان كل ما يقوله 
كذب ٠ه‏ فهل هذا الكلام منطقى ؟ لا ٠٠٠‏ ولكنه يشهد لقائله باه شديد 
الطالب ضما يتعلق انيل والواجب والعدالة ٠‏ ألست على حق ؟ 

وهتفت فحأة أقول وقد وقعت عبنى مصادفة على الساعة الموضوعة 
وق المدفأة : 

٠.01‏ كم الساعة ؟ 

فقالت آنا آندريفنا بهدوء بمد أن نظرت الى الساعة : 

الثالثة الا عشر دقائق ٠‏ 
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وكانت طول هدة حديثى عن الأمير على الى كلامى خافضة 
عبنيها » معبرة عن شىء من سسخرية مأكرة لكنها. لطيفة : لقد كانت تعر 
لاذا أمدحه هذا الديح كله ٠‏ وكانت لزا تنصت مائلة على شغلها »> ولكنها 
أصحت لا تشارك فى الحديث منذ مدة طويلة ٠‏ 

اتفقصت مود عا كمن أصابة حرق ٠‏ فقالت آندره آندريفنا سألى > 

أأنت مستعحل 6 

نمم ٠١‏ لا ٠٠‏ بل أا مستسجل > هذا صبحح ٠‏ ولكن لملة 
یا آنا اندريفتا ٠۰۰‏ 

كذلك بدأت أقول منفعلا الفعالاة شديداً وتابمت كلامى : 

كلمة واحدد يا آنا آندريننا ٠٠٠‏ لا أستطع أن لا أقول لك اليوم 
ما أريد قوله ! أريد أن أعترف لك بأننى قد باركت مراراً ما أظهرته لى 
من طبية ولطف اذ دعوتنى الى زيارنك ٠٠‏ وقد أحستت الى“ هذا العلاقات 
التى قامت ببئنا احساناً كبيرآ ٠‏ ای هنا أتطهر من أدرانى > فأخرج من 
عندك وأنا خير ما كنت قبل أن أجىء + هذا صحح ٠‏ حين أكون الى 
جائيك لا أستطع أن آفول سوا » بل لا أستطع حتی أن تراودئى أفكار 
سبئة + فالآفكار السبئة تتلاشى من ذهنى متى رأيتنى ممك + فاذا برقت 
فى خيالى ذكرى سلشة وأنا بقربك » احمر وجهى فور وخجلت من 
نفسى ٠‏ ولقد سرئى مسرة خاصة فى هذا اليوم أن أجد أختى عندك ٠‏ 
ان هذا يدل على كثير من اليل فيك ٠٠١‏ انه يدل على عاطئة -جميلة ١٠ء‏ 
الخلاصة : لقد قلت أشياء « أخوية » جدآ » اذا سمحت لى أخيرا أن أحطم 
الجليد » وآن ١ء‏ 


كانت آنا آندريفنا أثناء كلامى قد نهضت من مكانها »> وأخذ وجهها 
يحمر مزيدا من الاحمرار شتا بعد ثىء ٠‏ وها هى ذى ترتاع فجأة 
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كأن اکل شىء حدوداً ما يليغى تتجاوزها » وتسرع الى مقاطمتى قائلة : 
تق انی سأقدر عواطفك بكل قلبى ٠٠١‏ ولقد كنت أفهم حتى 
یل أن أسمع كلامك ههه مد مدة طويلة ٠٠١‏ 
وفطعت كلامها مغطربية وعى تصافحنى مودعة ۰ وسرعان 
يا افر کر لىزا ي الغرفة الأخرى + 
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قلت أمال لىزا : 

لزاء لاذا شددتنى من كمى ؟ 

انها شريرة »> انها ماكرة > انها لا تستحق ٠‏ انها لا تحرص علاك 
الا لتستدرجك الى الكلام ١ ٠‏ 

كذلك أسرت الى ليزا بهمس سريع مبفض حاقد + لم أآر” لليزا 
هنة كهذه الهيئة فى يوم من الأيام ٠‏ قلت 

ما هذا الذى تقوليئه با لزا ؟ انها فتاة عذبة جد !. 

اذن آنا الشريرة ٠‏ 

ماذا بك يا ليرا ؟ 

آنا شريرة جد + ربما كانت أعذب فاة > وكنت أا السسيئة 


الشريرة ٠‏ ها > دعنى + اسمع e‏ 
تكلمك فيه ٠ ٠‏ هذه ألفاظها نفسها ٠‏ يا عزيزى؛ آركادى » انقطع عن 
القمار » انرك القمار يا عزيزى > أرجوك ؛ أتوسل اليك ٠٠١‏ وماما 
أيضا ٠٠۰‏ 


- ليزاء أعلم هذا ينفسى © ولكن ٠٠١‏ أنا أعلم اننى بما فعلته قد 
برهنت على ضعف فى الادارة وخور فى المزيمة ٠٠٠‏ ولكن ما هذه الا 
سخافات عايرة لا أكثر ٠‏ اسمعى : لقد راكمت على فى ديوتاً رهيبة. كما 
لا يفمل ذلك الا رجل أحمق ء وانما أريد الآن أن استرد ما خسرته لأدفم 
:لك الديون ٠‏ والربح ممكن ٠‏ كنت حتى الآن أثامر على غير هدى > 
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أقامر متقاداً للمصادفة > أقامر بنياء ٠‏ أما الآن فلسوف أرتمش خوفاً على 
كل روبل ألقه على مائدة القمار » ولن ألقه عليها الا بروية وتفكير ٠‏ لن 
أكون أا اذا لم أربح ! لبس القمار عندى هو ملك على تشى واستيد 
بی * ليس القمار بالثىء الأسابى ٠‏ ما هو الا عرض طارىء ٠‏ اكد 
لك ذلك ! أن أقوى من أن لا أكف متى شتت ١ء٠‏ سأرد الديون ولا ء 
3 أكون لكم دون غيركم > وقولى لاما اننى لن اتر ككم ويه 

ب ما أبهظ الثمن الذى: فته للحصول على تلاك الثلاثمائة 
رويل ! ٠۰١‏ 

قلت مرتعشاً : 

دامن این عرقت هذا ؟ 

12111 داريا أوسسسموفنا كل شىء ٠‏ 

وفحأة رفعت ليزا سئارة ودفعتلى الى داخل « المصباح » وهو جحرة 
حغيرة مدورة كلها نوافذ ؟ فما ان أفقت من ذهولى حتى سمعت صوتاً 
أعرفه »> وصليل مهماز ؟ ومشية عرفت صاحها ٠‏ فهست أسأل لرا : 

.- أهو الأمير سرجى ؟ 

هو لقسه ٠‏ 

لاذا أراك خائفة هذا الحوفى كله 6 

هكذا ! لا أريد بحال من الأحوال أن يراتى هنا ٠‏ 

«غريب » ! أتراء يحاول مغازلتك ملا ؟ لسوف أريه *٠‏ 

قلت هذا ضاحكاً » ثم أردفت أسألها : 

الى ين تذهيين ؟ 
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- لنخرج ٠‏ أنا ذاعية معك ٠‏ 

هل ودعت هناك ؟ 

- نعم » ومعطفى فى حميرة المدخل ٠‏ 

وخرجنا ٠‏ وقيما كنا نهبط السلم ساورتنى فكرة ء فقلت : 

- هل تعلمين يا ليزا ؟ لعله جاء يعرض علها الزواج ٠‏ 

فأجابت ليرا قائلة بهدوء ولهحة قاطعة > وصوت خافت : 

- لا ٠٠٠‏ لن يعرض علها ٠‏ 

- هل تعلمين يا ليزا ؟ اننى رغم المشاجرة التى وفعت يبلي وبينه ب 
ما دام قد روى لك كل ثىء ‏ أحبه حباً صادقاً وأتمنى له اللجاح > 
أحلف لك ٠‏ لقد تصالنا ٠‏ حين تكون سعداء > تكون أخاراً ٠‏ ان فى 
نفسه أنكارآ نلة > أو قولى على الأقل ان نفسه تربة صالة لنمو أفكار 
ابيلة ٠‏ فاذا أصببح بين يدى فتاة مثل انا فرسيلوف » النى تتمتع بقوة الارادة 
وثبات الحنان وحصافة الرأى » أمكن أن يكون انساناً طبا وسعداً ٠‏ 
يؤسفنى اننى مستعجل جداً ٠‏ ولكنا منسير بضع خطى مع ٠‏ أريد أن 
أحكى لك ٠‏ 

بل اذهب وحدك ء وسأسير آنا فى اتجاه آخر ٠‏ هل تأتى 
للغداء ؟ 

ساتى » سآتى ٠‏ هذا وعد ٠‏ اسمعى يا لزا ٠‏ هناك شخص حقير» 
بل شخص هو أدلأ المخلوقات طرا > اسمه ستيلكوف اذا كنت تعرفيله : 
ان لهذا الششخص تأثيراً رهيباً وسلطا كيرا على شئون الأمير سرجى 
وأعماله ٠٠١‏ ان لديه سندات مالية ٠٠١‏ الخلاصة انه قابض عليه برجله 
قضاً شديداً » وقد بلغ الأمير من فرط السقوط أن الاثئين كلهما أصبحا 
لا يريان مخرجاً من المصاعب الالية الا هذا الزواج من آنا آندريفنا ٠‏ 
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فیجب تنبيهها تنبيهاً جديا ٠‏ هذه مسخافات على كل حال ۰ ستتولى ترب 
کل شىء بنفسها فما بعد ٠‏ ثم ما ريك ؟ هل ترفشه ؟ 

ففاطستى لزا قائلة : 

- الى اللقاء ٠‏ ليس فى وقتى متسع ٠‏ 

ورأيت فجأة فى نظرتها السريمة الخاطفة كرهاً يلغ من القوة أتنى 
لم آملك الا أن أصيح مرتاعاً : 

لزاء عزيزتى > لاذا ءءء ؟ 

- ليس هذا الكره لك ٠‏ ولكن انقطع عن القمار ٠٠١‏ 

ل شتت القمار ؟ فلن أقامر اذن › اننهى ! 

قلت منذ هنيهة : د حين تكون سعداءء ٠‏ فهل أنت « سعد > 
جدا؟ 

س سعيد سعادة هائلة يا ليرا ! سعادة هائلة ! إه ٠٠١‏ رياه ٠٠‏ الساعة 
بلغت الثالثة » بل تجاوزتها ! استودعك الله يا صسغيرتى العزيزة لزا ٠‏ 
قولی يا ليزا » يا عزيزتى » هل يستطيع المرء أن يدع امرأة 7 ® 
أيحوز هذا ؟ 

- أنت على موعد ؟ 

ألقت على هذا السؤال وهى تبتسم ابتسامة خفيفة » ابتسامة أولدت 
على شفتيها متة > ابتسامة راعشة محتلجة ٠‏ فلت لها : 

ناوليتى .يدك لتجلب لى الحنل ! 

لتجلب لك الحظ 6 يدى ٩‏ يستحيل أن أفعل بحال من الأحوال ! 

وابتعدت مسرعة ٠‏ وقد أطلقت تلك الصرخة جادة كل المد ! 
وارتمیت على عربتی فركيتها ٠‏ 

نمم » نعم »> أن تلاك « السعادة » هى التى جملتنى > كالللد الأعمى» 
لا أدرك شنا ولا أرى الا نى 1 
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اليوم حتى بخوف من سرد القصة ٠‏ كل ما 
سأرويه قد أصبح قديماً ٠‏ ولكن ذلك كله 
ما يزال الى هذه الساعة يبدو لى اشبه بسراب ٠‏ 
كيف أمكن أن تضرب امرأة مثلها « موعداً » 
لصبى تافه كالصبى الذى كنته فى ذلك الأوان ؟ ذلك ما يبدو فى الوهلة 


5 


الأولى أنه حدث ! 


بعد أن تركت ايزا » وابتعدت مسرعاً » خفق قلبى » وتصورت نى 
فقدت عقلى حقاً : ان فكرة « موعد » تضربه لى هذه المرأة قد بدت لى 
مستحلة استحالة صارحة على حين فسأة > فلا مسل الى تصديقها ٠‏ ومع 
ذلك كان لا يساورتى أى شك فها ٠‏ أكثر من هذا أن تصديقى الفكرة 
کان على قدر قوة استحالتھا » فكلما بدت لی استحالتھا أقوى » كان تصدیقی 


لها أكبر ء 


كانت الساعة قد 'تحاوزت الثالثة فللا" > فكان هذا ما يقلقنى : «مادام 
هناك موعد » فكيف يمكن أن أصل متأخراً ! » » وعرضت لذهنى أسثلة 
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غبية من نوع هذا السؤال : « أيهما أفضل : المسارة أم الحجل 29 ٠‏ ولكن 
ذلك كله كان يمضى عابرا ٠‏ أما انشیء الأساسى فهو يمكث فى تلى > 
وهو ما لم أستطع أن أحدده ء 

لقد قالت بالآسس : « غدا » فى الساعة التالنة > سأكون عند تايان 
بافلوفنا » ٠‏ ذلك كل شىء + فاليكم الاسثلة التى كانت تهمى على فكرى . 
اولا : لقد كانت ستقبلنى فى شقتها دائماً على انفراد »> وكانت تستطيع 
أن تقول لی كل ما تريد دون أن تنتقل الى بيت تانانا بافلوفنا » قلماذا تتحدد 
فى هذه امرة مكاناً آخر هو ببت تاتا بافلوض! ؟ ثانا : اذا كان الأمر 
آمر ه موعد » > فيجب أن لا تكون تاتيانا بافلوفنا فى بها > فكيف السبيل 
الى حملها على الغباب عن اليت بدون أن 'يشرح لها كل تىء بلقا ؟ هل 
يكون معنى هذا أن تانيانا بافلوفنا مطلعة على السر ؟ كان هذا بدو لى أمرا 
لا يمن تصوره » كان يدو لى مفتقراً الى الحاء بل خالا من الحشبة ء 


ثالثاً وأخيراً : لعل الآمر كله لا يزيد على أنها تنتوى زيارة تاتا 
بافلوقنا > فأبلغتنی رغتها امن بدون أى هدقف آخر » فطفقت أا اتصوق 
وراء ذلك أشياه لا وجود لها ٠‏ لقد قالت ما قالته عرضاً »> وقالته باهمال > 
وقالته بهدوء » وقالته بعد جلسة مملة جداً > لأننى طوال الوقت الذى 
مكثته عندها كنت مضطرياً > فنا جامد فى مکانی آجمجم بکلام مشوش > 
ولا أعرف ماذا أقول > وکات ھی كما اتضح ذلك فما بعد تتهياً 
للخروج > فكان يسرها أن ت ترا ئی أتصرف ٠‏ تلك الأفكار كلها كانت تغلى 
وتفور فى رأسى > وعزمت أمرى أخيراً > قال لنفمى : « سأذمب الى 
هناك » وأقرع الجرس »تتح لى الطباخة > فأسأل هل تايا بافلوقنا فى 
الت ؟ فان لم تكن تاقانا بافلوفنا فى الست كان معنى ذلك أن الأمر أمر 
« موعد » حقاً ٠‏ ولكن لم يكن ساورتى أيسر شك ء لم يكن يساودثى 
أى شك ۰ 
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صمدت راكضاً ٠‏ وهناك > على فضحة السلم > أمام اللاب تبدّد كل 
رعبى ٠‏ قلت لنفسى : « هيا » ليحدث أى شىء > قائما المهم. أن.أعرف 
حقيقة الأمر بأقصى سرعة ! » ٠‏ وفتحت الطباخة الاب ٠‏ وبصوتها الأحن 
وبرودتها الكريهة فالت ان اانا بافلوفنا ليست بالببت ء « وليس بالببت 
أحد آخر ؟ ألا ينتظر أحد تاتيانا بافلوفا ؟ » ٠‏ لقد أردت أن ألقى عليها 
هذا السؤال > ولكنتى لم أفمل ؛ وائما قلت مدا نفبى : « سأرى بعبتى»» 
وجمجمت أقول للطباخة اننى سأنتظر تاتانا بافلوفنا > وخلعت معطفى > 
وفتحت الباب ٠‏ 2 

كانت كاترين 'مقولايفنا جالسة أمام الناقذة د تنتظر ثانانا بافلوفنا ء٠‏ 
فما ان رأتى حتى بادرت سألنى مهمومة قلقة : 

- أعى اذن غائة 8 

وكان صوتها ووجهها لا يتفقان وما كنت أتوقع > فجمدت فى العتبة* 
وتمتمت أسألها : 

تانيانا بافلوفنا ! لقد رجوتك أمس أن تبلنها أننى سأجىء الها فى 
الساعة الثالثة ٠‏ 

A ee 

هل سيت ؟ 

جلست كمن حكم عليه بالاعدام هذا هو الأمر اذن : انه واضح 
وضوح النهار ! ومع ذلك لم أستسلم ٠‏ قلت أقاطعها نافد الصبر : 

لا أذكر أنك رجوتى أن أبلغها نيا ٠‏ انك لم تطلبى منى نيثا: 
كل ما قلته لى هو أنك ستكونين بستها فى الساعة الثالثة * 

ولم أكن أنظر الها وأنا أقول هذا الكلام ٠‏ 


1.6 


نهنفت تقول فجأة : 

اذا كنت قد نسيت أن تبلغها » واذا كلت تعرف أننى سأكون هنا 
فلماذا ّت امن 6 

فرفعت رأسى » ونظرت اليها » فلم أر فى وجهها لا ستخرية 
ولا غضاً > وانما رأيت ابتسامة مضئة مرحة » ورأيت ذلك المكر الذى 
شه أن يكون مكر طفل » والذى يبر عنه وجهها دائماً > فكأن متها 
كانت تقول : « ها قد غلبتك > فما عساك فائلا” الآن » ١ ٠‏ 

لم أشأ أن أجيب » وخفضت عينى + ودام هسذا الصمت تصف 
دقيقة ۰ ثم اذا هی سای : 

- أأنت قادم من عند بابا ؟ 

قلت : 

بل من عند آنا آتدريفنا ء لم أكن عند الأمير مقولا ايفانوفتش +٠‏ 

ثم أضفت : 

ولقد كنت تعلمين هذا حق العلم ! 

ألم يحدت لك شیء عند آنا آندريفنا ؟ 

أتقصدين أن حئتى هيئة مجلون ؟ لقد كانت هى هيئة مجنون 
من قبل أن أذهب الى آ۲ الدريفنا ٠‏ 

_ فهل استرددت عندها شيئاً من عقلك ؟ 

_ لاء وائما علمت هناك أنك ستتزوجين البارون بيورنج - 

ع سا 

مى التى قالت لك هذا ؟ 
رس E‏ تشوكين يقوله للأمير 


سر جى بتروفتش ۰ 


وما زلت خافضاً عنى لا آنظر اليها » لآن النظر اليها معناه أن أغرق 
فى الضماء والفرح والسعادة ٠‏ وأنا لم أثأ أن أكون سعدا ٠‏ ثم وخزت 
الحسرة قلبى »> فاذا آنا أتخذ قراراً ضحماً فى لظة واحدة ٠‏ فطفقت 
أتكلم وأتكلم »> دون أن أعرف ماذا أقول ٠‏ كنت أختنق > وأتمتم >وأتلشم» 
ولكتى أصبحت أنظر اليها بجرأة ٠‏ وكان قلبى يشفق ٠‏ وقلت جملة 
لا أدرى ماذا كانت » جملة” لا شأن لها بما سحن فه > ولكنها جملة بارعة 
محكمة ٠‏ فكانت فى الداية تصغى الى كلامى ميتسمة ابتسامتها الهادئة التى 
لا تبارح وجهها أبدآ »> ولكن الدهشة ثم الارتماع لم يلبنا أن أخذا يبرقان 
فى نظرتها الساكنة ٠‏ ومع ذلك لم تفارقها ابتسامتها م غير أن هذه الابتسامة 
نفسها أخذت تختلح فى بعض الأحبان ٠‏ 

ورأيتها ترش كلها ء فسألتها فأ : 

اذا بك ؟ 

فأجابتنى كالذعورة : 

أا خائفة منك ٠‏ 

فلماذا لا تتصرفين ؟ انك تعلمين أن تاتيانا بافلوفنا غائية > ولا شىء 
يدل على أنها آتة بعد قليل ٠‏ فما عليك الا أن تنهغى وتتصرفى ٠‏ 

كنت أريد أن أنتظرها ٠٠١‏ أما الآن فالأفضل فلا" أن ٠٠١‏ 

قالت ذلك ونهضت نصف نهوض ٠‏ 

فقلت وأنا استوقفها : 

لاء لاء ابقى جالسة ٠‏ هأنت ذى ترتعثين من جديد ٠‏ ولكنك 
ها تزالين فى ذعرك تبتسمين ٠٠‏ ابتسامتت هذه لا تفارقك. أبداً ٠٠٠‏ وهأنت 
ذى تمتسمين ابتسامة صر يبحة كاملة ٠٠١‏ 


اا يتن 5 


ب لمم أعذى ٠‏ 

همست تقول مرة أخرى : 

نأا جائنا معه 

ص9 

فقالت وهى تبتسنم أيضاً » ولكنها مذعورة مع ذلك : 

بت ا من أن ينرق لدان + 

كلت : 

_ لا أستطع أن أحتمل ابتسامتك ! 

وطفقت اتلم وأتكلم من جديد ٠‏ كنت کمن يطير طيراناً ٠‏ كان 
شىء ما يدقنى ٠‏ لم أكن قد كلمتها قبل الآن على هذا الحو فى يوم من 
الأيام أبداً » لأنتى كنت شديد المحل دائماً + أذكر أننى حداتها عندئدذ 
عن وجهها » فقلت لها هاتفاً على حين فجأة : «أصبيحت لا أستطيع أن أحتمل 
ابنسامتك ٠‏ ولقد كنت أتخلك > وألا بموسكو »> رهة > رائمة » تطلقين 
الكلام زاخراً بالكر على عادة أبناء المجتمع الراقى ! ٠٠١‏ نعم > بموسكو» 
كنا منذ اللين تتكلم عنك هناك أنا وماريا ايفانوقنا > وتحاول أن نراك كما 
لا بد أن تكونى ٠٠٠‏ هل تتذكرين ماريا اينانوفنا ؟ لقد ذهيت الها مرة ٠‏ 
وفى أثناء السفر حلمت بك طول الل فى القطار ٠‏ وهنا » قل وصولكء 
ظلت شهراً كاملا“ نظر الى صورتك فى مكتب أبيك > فلم أستطع أن 
أحزر شيا ٠‏ ان تير وجهك مزيج من مكر طفولى وبساطة لا نهاية لها : 
ذلك ما يشى به وجهك ! ما رأيت وجهك !ها ربت وجهك مرة الا 
أعحت به ء آم ٠٠١‏ أنت أيضا تعرفين كيف تصطعين هيئة التكبر 
والاستعلاء » وكف تحملين نظرئك ساحقة : انلى أتذكر كف نظرت 
الى ای وت من موسكر يه کارا ا و ذلك 
لو سألنى أحد عنك بعد ذلك ورا » لا استطعت أن أقول له شا فى 
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وصفك » بل لا استطعت أن أجه بشىء حتى عن قامتك ! ذلك اننى ما ان 
رابتك حتى صرت أعمى ٠‏ ان صورتك لا تشبهك اليتة : عيناك ليسا فاتمتين 
بل هما واضحتان » غير أن أهدابك الطويلة هى التى تلقى عليهما طلا 
قتبدوان قاتمتين ٠‏ وانت بدينة اسم > ربعة القامة » ولكن بداتك وة 
وخفة ؟ هى بدانة قروية شابة معافاة ٠‏ ووجهك أيضاً قروى ؟ أله وجه 
قروية حسناء ٠‏ لا تزعلى > انه لوجه رائع ٠٠۰‏ هذا الوجه المستددير المورد 
الواضح المسور الضاحك و ٠٠١‏ الحجول ! نعم > التجول ! انه خجول 
يا كاترين نقولايفنا آخماكوفا ! خجول وعف » أحلف لك ٠‏ بل هو أكثر 
من عف : هو وجه طفلة ٠‏ ذلك هو وجهك ! لطالا خطف بصرى > 
فتساءلت : أهذه هى تلك المرأة نفسها ؟ وأا أعلم الآن أنك ذكة جد » 
أما فى أول الأمر » فكنت أظنك محدودة الفكر قليلا ٠‏ وان لك روحاً 
فرحة > ولكن بدون تمجمل مصطنع ٠‏ وأحب فيك أيضاً ابتسامتك هذه 
الأبدية : هى جنتى التى عرضها السماوات والأرض ! وأحب أيضاً هدو ءكء 
وعنويتك > وحديثك الرصين الهادىء الذى يكاد يكون واناً ٠‏ اننى أحب 
هذا انونى ٠‏ يخيل الى أنك لو هوى تحت قدميك جسر لظللت تكلمين 
بهذه اللهجة الرصينة الموزونة ٠٠١‏ كنت أظنك ذروة التكبر والاهواء 
الجامحة » نم يمشى شهران فلا اسمع منك خلالهما الا حدين] كحديث 
طالب لطالب ٠٠١‏ ولم أتخيل فى يوم من الأيام جبهة كهذه البهة : انها 
ضيقة قليلا كجباء التمائيل » لكنها طرية بيضاء كامرمر » تحت شعر 
غزير رائم ٠‏ وان لك صدرآ عالاً > ومشية مرنة > وجمالا” خارقاً ؛ لكنك 
لا تشعر بن من ذلك بخلاء ٠‏ الآن انما أقتنع بهذا » وكنت أرفض دائماً 
ان اصدقه ! » ۾ 

أنصتت الى كلامى المستفيض محملقة ٠‏ وكانت ترى آنلى ارتحضف. 
وقد حاولت” عدة مرات أن تقفنى عن الاسترسال فى هذا الديت بحر كة 
رشقة من يدها الصغيرة المغمودة فى قفازها » ولكنها كانت لا تلسث فى كل 
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مرة أن تسحب يدها مضطربة حائرة متهية ٠‏ حتى لقد كانت تتراجع 
كلها بحركة سريعة فى بعض الأحان ٠‏ ومرتين أو ثلاث مرات » عادت 
الاإشامة نضىء وجهها ٠‏ وفى لظة من اللحظات تخضب خداها بيحمرة 
شديدة > ولكنها قى النهاية حافت فعلا وشحب لونها ٠‏ فما كدت أتوقف 
عن الكلام حتى مدت الى“ يدها » وقالت بصوت ضارع میتهل » ولكنه 
ما يزال رصا : 

اما فق أن يقال هذا ٠٠١‏ لا يجوز للمرء أن يتكلم هكذا ! ٠٠١‏ 

ونهضت” فحأة > وتناولت شالها و فروتى” يدها غير تسيل ٠‏ 
فهتفت” أسألها : 

أتتصرفين ؟ 

فأجابت بلهحة فها حسرة وعتاب : 

حتماً * ألا خائفة منك ء٠٠‏ انك تسرف ١٠ء‏ 

- اسمعى ! لن أخترق الأسواراء أحلف لك ٠‏ 

ع لكك بدات یر قا 0 

ولم نستطع أن تكبح نفسها » فابتسمت + وأضافت تقول : 

- حتى اننى لست وائقة بأنلك ستدعتى أنصرف اء 

أظن أنها كانت تعخثى نحقاً أن أسد عللها طريقها ٠‏ قلت.: 

- بل سأفتيح لك الباب بنفبى > ها اذهبى ٠٠١‏ ولكن ٠٠١‏ ألا فعلمى 
أننى اتخذت فرارآ ضخماً ٠‏ فاذا كنت تريدين أن تهى لنفسى ضناء > 
فارجعى واجلسى واسمعى عنى كلمتين أخريين ٠‏ واذا لم تريدى > 
فانصرفى » وسأفتح لك الاب بنضى ٠‏ 

فنظرت الى وعادت تجلس ء 


قلح ا 


لو كنت امرأة أخرى رجت مستاءة“ أشد الامشاءا٠‏ ولكنك 
عدت تحلسين ٠‏ 

انك لم تبح لنفسك أن تقول لى مثل هذا الكلام فى يوم من 
الأيام ٠ء‏ 

كنت خحولا” ٠‏ ومازلت خحولا ٠‏ وحين وصلت الى هنا ء كنت 
لا أعرف ما عسانى أقول ٠‏ أتظنين أننى أصبحت غير حجول ؟ لا ٠‏ انى 
ما أزال خحولا” ٠‏ لكننى اتعخذت قراراً ضخماً على حين فحأة » وأحسست 
أتى سأنفذه ٠‏ فلما اتخذت ذلك القرار طاش صوابى وطفقت آتكلم * 
اسمعى الكلمتين اللتين أريد أن أقولهما لك : أأنت تتخذيننى: جلسوساً 
آم لا ؟ أجستى ! هذا هو السؤال ! 

قاحمر وجهها بنته ٠‏ واستدركت' أقول لها : 

- لا تجبى بعد يا كاترين نقولايفنا ٠‏ امتمرى على الاصفاء »> تم 
قولى لى الحقيقة كلها ٠‏ 

لقد قلبت جميع الحواجز دفعة واحدة » وأصبحت أطير فی 
الفضاء + 


منذ شهرين » كنت واقفاً هناك وراء الستارة »> وكنت أنت 
تتحدئين مم نانا بافلوفنا عن الرسسالة ٠‏ فظهرت لكما » وأسرفت فى 
الكلام خارجاً عن طورى بغير روية ٠‏ فأدركت على القور أننى على علم 
بشىء ما ٠٠0٠‏ ولم يكن فى وسعك الا أن تد رکی ۰۰۰ كنت قحان عن 
ونيقة هابة > وتخشين خطرها علبك خئية كييرة ٠‏ اتنظرى يا كاترين 
مقولايفنا » لا تتكلمى بعد ٠‏ اننى أعلن لك بأن شبهاتك كانت فى محلها : 
فالوئيقة موحودة ٠‏ فقد رأيتها بعنى ٠۰‏ انها رسالتك الى اندرويكوف» 
ألبس كذلك ؟ 

فسألتنى سرعة وقد امتلأت نشسها اضطرابا وائفالا : 

- ريت لك الرسالة ؟ أين رأبتها ؟ 

رأتها ٠٠۰‏ رأبتها عند كرافت ٠٠١‏ كرافت الذى التحراء 

حقاً ؟ رأيتها بسننك ؟ وماذا صارت الله ؟ 

مزقها کرافت + 

مزقها أمامك ؟ رأيته يمزنها ! 

مزقها أمامى » ربما لأنه كان يبأ بموته ٠‏ ولم أكن أعرف أنه 
سقتل نفسه بمسدس ۰ 

اذن أتلفها ٠‏ الحمد لله ! 

كذلك قالت ببطء » بعد أن كنفست المعداء ٠‏ 3 ازا اش ار 
الست 


لم أكذب عليها ٠‏ بل لقد كذبت > لأن الوثيقة كانت عندى > ولم 
حكن عند كرافت فى يوم من الأيام ٠‏ ولكن ذلك أمر لا قبمة له ٠‏ وأنا لم 
أكذب فا يتعلق بجوهر القضية > لأننى فى اللحئلة التى كذبت فيها 
قطعت عهداً على نفسى لأحرقن” تلك الرسالة فى هذا الساء تفه ٠‏ ويا 
لو كانت الرسالة فى جببى حينذاك > لأخرجتها وناولتها اياهاء ولكتتى لم 
أكن أحملها » وانما كانت فى الست ٠‏ وقد لا أعطها الرسالة مع ذلك لأن 
من الصعب على“ أن أعتراف لها بأن الرسالة كانت عندى طول هذه المدة 
فاحتفظت بها ولم أسلمها الها ٠‏ ولكن لا فرق : فلقد قررت أن أحرق 
الرسالة على كل حال > وأا اذن لم أكذب ! أقسم لقد كنت صادقاً فى تلك 
اللحظة ٠‏ 

وتابعت أقول خارجاً عن طورى : 

_ فاذا كان الأمر كذلك > فأرجو أن جلى عن هذا السؤال : 
لاذا جذبتنى اليك ودللتنى واستقبلتى فى بيتك ؟ الس لأنك'قدكرت انثى 
على علم بأمر الوثقة المقلقة ؟ اتظرى يا كائرين نقولايفنا » انتطرى دققة 
ألخرى » لا تتکلمی > أتتحى لی أن أنهى كلامى : اننى طوال المدة الثى 
ظللت أزورك فى أثنائها » كنت أقدر أنك لا تلاطقيننى ولا تدللينتى الا 
لتستدرجنى الى الكلام عن تلك الرسالة » ولتجبرينى على الاعتراف ٠٠١‏ 
اتتظرى دققة أخرى ٠‏ كنت أقدر وأشتبه » ولكنى كنت أتألم وأتعذن ٠‏ 
أصحت لا احتمل منك هذا الرياء ٠٠٠‏ ذلك أنتى اكتشفت أتك بين 
سائر مسخلوقات الله أتملها نضا ! أقول لك بصراحة »> نعم > أقؤل لك 
يصراحة : انلى كنت عدوك > ولكننى وحدت انك اسل مخلوقات الله > 
تغلنتى دفعة واحدة ٠‏ ولكن الرياء ٠٠١‏ أقصد شسبهة الرياه كانت 
ترهقنى ٠٠۰‏ فجب الآن أن يتفرر كل ئیء > أن يتوضح كل شىء ٠‏ لقد 
حان الوقت ٠‏ ولكن انتظرى قليلا” » لا تتكلمى > واعرفى كيف أنظر أنا 
الى هذا كله الآن > قى اللحظة الراهنة : اذا كانت الأمور قد جرت على 
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هذا النحو فلن أغضب > بل أقصد : إن أستاء» لأن هذا طبيعى + اننى 
ادرك ذلك حق الادراك ء اى ثىء فى هذا سخالف الطبيعة أو يتصف بأند 
شر ؟ الوثرقة نعذبك وتقلقك > وأنت تقدرين أن فلاا من الاس على علم 
بكل ىء » فمن حقك أن 'تمنى أن يتكلم فلان هذا ٠٠١‏ لبس فى هذا 
شر ؟ ليس فيه أى شر ء الى أتكلم صادةا كل الصدق ء ومم ذلك يجب 
أن تقولى لی الآن شيئاً ٠٠٠‏ يجب أن تعترفى ( اغفرى لى استعمال هذه 
الكلمة ) ٠‏ اننى فى حاجة الى معرفة الحقرقة » فى حاجة ماسة الى معرفة 
الحقيقة ! فقولى لى : هل من أجل أن تس تدرجنى الى الكلام عن تلك 
الوشقة انما لاطفتنى ودالمتنى ٠٠+١‏ يا كاترين نقولايفنا 6 

كنت أتكلم ولا أستطع التوتف عن الكلام > وكان جبينى يحترق 
احتراقاً ٠‏ وكانت تصفی الى" الآن بغير قلق » حتى ان هيثتها كانت تنم عن 
عاطفة ٠‏ ولكن نظرتها كانت تشتمل على خجل » ربما من شعورها بشىه 
من العار + 

ثم قالت بصوت بطىء خافن : 

- نعم من أجل ذلك ٠‏ 

وأضافت تقول فسأة وهى ترفع الى يديها فلبلا + 

سامحنى > أخطأت ٠‏ 

لم أكن أتوقم هذا ٠‏ توقمت كل شىء الا هاتين الكلمتين > حنى منها 
هى التى كنت أعرفها الآن ٠‏ صحت أقول : 

وثقولين د أخطأت » ؟ بكل هدوء تقولين « أخطأت » ؟ 

- انى لأشمر بأخطائى فى حقك منذ مدة طويلة ٠٠١‏ ويسعدنى 
اليوم أن يكون كل شىء قد توضح ٠۰‏ 

منذ مدة طويلة ؟ فلماذا لم تقولى ذلك فى حينه ؟ 
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- ذلك أننى كنت لا أعرف كف أقوله ٠‏ 

واسمت مرة أخرى وأضافت ھول سمتدركة : 

أو قل كان فى امكانى أن أعرف وه اتی كنت أشعن بعذاب 
الضمير ٠٠١‏ لأننى > كما تقول ء لم « أجذبك » فى أول الأمر الا من أجل 
ذلك الهدف ء ثم ألبث أن أحمست أا باشمئزاز ١ء٠٠‏ وسثمت ذلك 
الزيف كله ١ء٠‏ أؤكد لك ! وسلمت تلك الارتياكات كلها ٠٠٠١‏ 

أضافت ذلك بلهجة تنم عن مرارة ٠‏ 

فلت : 

- لاذا م لاذا لم تسألينى صراحة ٩‏ كان فى وسعك أن تقولى لى : 
« أنت تمرف أمر الرسالة » شلام التظاهر ؟ » ٠‏ فلو ألقيت على“ ذلك 
الال لاعترفت لك فوراً بكل شىء ! 

كنت ٠٠١‏ كنت خائفة منك بض الوف ٠‏ بل يجب أن أعترف 
بأنى كنت أثق بك ء ثم لقد مكرت أا ومكرت أنت ! 

الت هذه الجملة الأخيرة وهى تضحك ٠‏ فهتفت أقول مصعوةاً : 

ب نعم انعم > لقد كنت دايا * 1ه ٠٠١‏ انك لا تعرفين عمق الهوة 
التى سقطت فها ! 

_ هأنت تعود الى الكلام عن الموة الى سقطت فها > والدرك 

الأسفل الذى اتحدرت اليه ٠٠١‏ انتى أعرف أسلوبك ! 

وابتسمت ابتسامة رققة > ثم أضافت تقول ,حزن : 


- ان تلك الرسالة هى من حوادث حيانى أبشها على الزن > وهى 
من أفمالى أكثرها خفة وطشاً ٠‏ لطالما أننى ضميرى على كتابتها ٠‏ اننى 
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بتأنير الظروف وتار مخاوفى قد شككت فى أبى العزيز الشهم ٠‏ واذ 
قدرت أن هذه الرسالة يمكن أن تقع بين أيدى أناس أشرار ٠٠٠‏ ومن 
حفى أن أقدر هذا ( قالت ذلك بحرارة ) » فقد ارتسدت خوفًا من أن 
يستخدموها وأن يطلموا عليها بابا ..٠‏ وكان يمكن أن يؤثر ذلك فى 
صححته تأثيراً شديدا بسبب حالته التى هو فهاء اذا هو یکرهنی ۰۰۰ 

م أضافت تقول وفد حدقت فى عبنى فلاحظت فى نظرتی بعض 
الالنماع فى أغلب الظن : 

200008 وخفت أيضاً على شى ٠٠‏ خفت أن يحمله مرضسه 
على أن يحرمنى من أرزاقه ٠٠١‏ كان هذا الشعور مائلاً هو أيضاً ٠‏ ولكن 
لا شك أننى كنت هنا سخط؛ة فى حقه : فهو أطبب فلاً وأكرم نفساً من أن 
لا يغفر لى ٠‏ ذلك كل ما حدث ٠‏ أما عن سلوكى معك © فما کان يلبغى 
لى أن أتصرف كما تصرفت ! انى أشعر الآن بخزى ٠‏ 

بذلك حتمتكلامها وقد اعتراها خجل مافت ٠‏ فهتفت أفول : 

لاء لس لك أن تشعرى بخزى ٠‏ 

_ لقد عوكلت فملاة على حرارة الدفاعك » أعترف بذلك ٠‏ 

الك هذا وهى تخنض عنها ٠‏ 

فهتفت أقول كالسكران : 

كاترين نبقولايفنا » من ذا يرك على مثل هذه الاعترافات ؟ ماذا 
كان يكلفك من جهد أن تنهضى رهی لی بألفاظ متتقاة أنه كان ثثمة شىء 
ما فملا” ء ولكن هذا الشىء لا قبمة له ٠.٠‏ كما يجيد أن يفعل ذلك أبناه 
مجتمعك الرإقى فى مواجهة اللقبقة ؟ انثى امرؤٌ غبى بليد > فلو فعلت 
ذلك لصدقتك على الفور » ولصدقت كل ما قد تقولنه لی ! ماذا كان 
يكلفك من جهد أن تفعلى هذا ؟ ولم تكونى خالفة منى مع ذلك » فكيف 
ارتضت أن ت#خفضى قبمتك أمام دساس حقير » ومراهق تافه ؟ 
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ققالت بوقار شديد »> لأنها لم تدرك تمجبى فى أغلب الظن : 

_ آنا لم أخفض قمتى أدامك » لأننى قلت اللققة على الأقل ٠‏ 

بالعكس » بالعكس ٠‏ ان هذا بعيئه هو ما أعترض عليه ٠‏ 

صاحت تقول وهى تحمل يدها إلى وجهها كأنما لتخفيه بها : 

كان هذا منی شرا وا أسفاه ! كان طشا وقحاً ! وأمس كنت 
أشعر بالخزى ؟ فلذلك كنت سيئة الحال شديدة الاتزعاج حين جئن 
ترورنى + 

ثم أضافت تقول : 

- والواقع أن اللروف نوجب على حتمآ أن أعرف القيقة 
كاملة عن مصير نلك الرسااة الشثومة > ومع ذلك كنت قد أخذت 
أساها ٠.٠‏ فكنت استقلك فى ستى لا سسب تلك الرسالة وحدها ء٠٠‏ 

أضافت هذه الجملة الأخرة بنتة ٠‏ فوجف قلبى ٠‏ ونابست كلامها 
فقالت : 

سم » لم أكن أستقيلك بسبب تلك الرسالة وحدها ء٠‏ لا ٠٠‏ 
حتما ٠١‏ الى +٠‏ 

وألت بشفتيها ابتسامة رقيقة ٠‏ وأردفت قائلة : 

انى ٠١‏ لقد عبرت أنت عن هذا منسذ قليل يا آركادى 
ماكاروفتش +٠‏ فذكرت أننا كثيرا ما تحدث كما يحداث طالب طالبة » 
أؤكد لك أننى فى كير من الأحيان أشعر فى المجتمع بطاجر وسأم > ولا 
سيما بعد اقامتى فى الخارج > وبعد تلك المصائب المائلة كلها ٠٠١‏ حتى 
أن أعتزل فى الريف > تأعد هناك قراءة كتبى المفضلة التى هجرتها منذ 
زعن طويل > والتى لا أنمكن من اعادة قراءتها هنا ٠‏ على أننى قد قلت 
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لك هذا كه من قبل ٠‏ انك تذكر: ذلك ٠‏ حتى ضحكت لأنى أقراً 
الجرائد الروسية » بمعدل جريدتين فى اليوم » الس كذلك ؟ 

- لاء لم أضحك ٠۰۰‏ 

- ربما لأنك كنت أنت أيضاً تأثر ٠‏ لقد اعترفت لك مذ مدة 
طويلة بأننى روسسة »> وبأنتى أحب روسا ٠‏ تتذكر أننا كنا تشترك دائ 
فى قراءة ٠‏ الوقائع » كما كنت تسميها ( وابتسمت ) ٠‏ ورغم أنك كنت 
فى كثير من الأحبان ۰۰۰ غريباً متفرداً بعض الثبىء > فقد كنت فى. أحان 
أخرى تحمس فتعرف كيف تقول كلمة حق > وكنت تهتم بنفس الأشاء 
التى كنت أهتم بها أنا * انك لطيف وأنس وأصيل متى كلت «طالبا > 
أما الأدوار الأخرى فلا تلائيك كما يلائيك دور الطالب ٠‏ 

أضافت هذه الجملة الأخيرة وهى تيشم ابتسابة حلوة فها مكر 
محبب + واستطردت تقول : 

تتذكر أننا كنا فى بعض الأحيان نقطى ساعات كاملة فى الاهتمام 
بالأرقام فتحسب ونقيس > تحصى عدد المدارس فى بلادنا > ونتساءل عن 
تطور التعليم وما يقود اليه ؟ وننظر فى عدد جرائم القتل > وجرائم السطو» 
وتقارن ذلك كله بالأنماء السارة ٠٠٠‏ كنا تحاول أن نعرف أين بتجه هذا 
كله ء وما الذى ستصير اليه آخر الأمر ٠‏ ووجدت فيك الصدق ٠‏ ان 
الرجال فى المجتمع الراقى لا يخاطبوثنا بهذه اللغة تحن معشر النساء + 
كنت فى الأسبوع الاضى أكلم الأمير د ٠٠١‏ سوف » عن بسمارك > 
لأننى فعديدة الامتمام بسمارك »> وكلت لا أعرف مادا يجب أن 
يكون رأبى كه ٠‏ فهل تتتصور ما فعله الأمير 6 جلس الى جانبى > وطغق 
يقص عل حكايات شتی مسرفاً فى ذكر التفاصيل » وکان فى كلامه كله 
:وع من سخرية » وكان فى كلامه ذلك النوع من التواضم والتنازل الذى 
يصطئمه « كار الرجال » فى العادة حين يكلموننا جن النساء اذا م تدخا 
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فيما لا يننا » ٠‏ لقد أصبحت لا أطبق هذا التواضع المصطئم الزائف ٠‏ 
هل تتذكر كم من مرة أوتكنا أن تشاجر فى كلامنا عن بسمارك ؟ كنت 
تريد أن نبرهن لى على أن لك « فكرة أعلى كيرا » من فكرة بسمارك ٠‏ 

قالت هذا وضعجكت فحأة ٠‏ واستطردت تقول : 

ما رایت فى حاتى الا رجلين اثنين كلمانى جادين حتاً ؟ فأما 
الأول فهو المرحوم زوجى الذى کان رجلا ذكاً » ذكناً جداً ٠٠٠‏ وكانت 
نضه تزخر ابلا ( قالت هذا بلهجة مؤثرة ) > وأما الثانى فانك تعرف ٠٠٠‏ 

فهتفت أقول لامثا : 

- فرسيلوف ؟ 

- نسم ٭ كنت أحب كيرا أن أسمعه ٠‏ وقد أصبحت فى النهايةء٠٠‏ 
صريحة معه كل الصراحة » بل اعلنى أسرفت فى هذه الصراحة > غير أنه 
أصبخ عندئذ لا يصدقنى ٠‏ 

لا صدقك 6 

- وما صدقتى أحد فى يوم من الأيام على كل حال * 

- ولكن فر سلموف ! فرسيلوف ! 

قالت وهى تخفض عيدها وتمتسم ابتساماً غريا : 

- لم يقتصر على أن لا يصدقی > بل قرر جازما أننى « أتصف 
بجميم العوب »> ء 

- لس فيك عب واحد ٠‏ 

- بل ان لى بعض العبوب > أنا أيضاً ٠‏ 

هتفت أقول وقد سطعت عبناى : 

- كان فرسيلوف لا يحبك » فلذلك لم يفهمك ٠‏ 


4ا4 


فتنيي شىء ما فى وجهها وقالت بحرارة والماح شديد : 

- دع هذا الأمر » ولا تكلمنى أبداً عن هنا ء٠٠‏ عن هذا الرجل ٠‏ 
ولكن كفى > لقد حان الوفت ٠٠١‏ 
ونهضت لتنصرف قائلة لى وهى تحدق فى تحديقاً صريحاً : 

فماذا ؟ أتغفر لى أم ؟ 

- أنا ؟ أغفر لك ؟ اسمعى يا كاترين ليقولايفنا » ولا تغضبى : هل 
صحح أنك ستتزوجين ؟ 

فقالت مضطربة > كالمرتاعة : 

- لم يتقرر الأمر بعد ء 

- أعو رجل طب ؟ معذرة » اغفرى لى هذا السؤال ٠‏ 

- عم > هو طب جداً ٠۰۰‏ 

- لا تحبى بعد الآن » لا تنعمى على بأن جواب ٠‏ أنا أعلم أن هذه 
الأسئلة مستحلة حين ألقيها أا ! وقد أردت أن أعرف أهو جدير أم لا ٠‏ 
ولک اع اعت ی کو 

قالت فرتاعة : 

الاءءء اسمم ! 

طيب > طبب ٠٠٠‏ سأمتتع » سأمتنع » مسأصرق التظر عن هذا 
الأمر ٠‏ ولكن اليك ما أريد أن أقوله لك : أسأل الله أن بهبىء لك جع 
أتواع السعادة » جع أنواع السعادة الثى تمشتها ٠٠١‏ جزاء ما وهيت لى 
من سعادة فى هذه الساعة القصيرة ! أن ذكراك قد تقشت الآن فى نشى 
الى الأبد ٠‏ لقذ كسبت ت كنزاً عظيماً هو فكرة الكمال هذه الثى تحصدينها ٠‏ 
“كنت أقدر فك أخداعا وغنجاً زائنا » فكنت من ذلك شقا ٠٠٠‏ لأثى لم 
أستطم أن أوفق بين هذا الاشتباه وبين ما أراء فيك ٠‏ وأصبحت فى الأيام 
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الأخيرة أفكر فى هذا الأمر ليلا ونهار؟ ٠‏ أما الآن فقد وضح لى كل شىء 
وشو تاماً ! حين كنت آنا الى هنا كنت أنصور أن ألقى نفاقاً ومكر؟ م 
وحة لامة > فاذا آنا أجد سعادة » وعظمة ء٠٠‏ اذا أنا ألقى طالة ! ٠.١‏ 
أتضحكين ؟ اضحكى ! ولكنك قديسة > فلا يمكنك أن تضحكى مما هو 
مقئس ٠٠۰١‏ 

أنا لا أضحك.الا لأنك تعمل تعابير رعيبة ٠‏ فما هى هذه «الحة 
اللائة » إلى ذكرتها 8 

وانفجرت تضحك ٠‏ ولكنتى تابعت كلامى متحمساً أقول : 

لقد آفلتت منك اليوم كلمة ثمينة ٠‏ كيف أمكنك أن تقولى انك 
كنت تعولين على « حرارة اندفاعى » ؟ صحيح أنك قديسة > وأنت نفسك 
تقر ين بهذا ما دمت تتخلين أنك ارتكت ذنوباً تريدين التكفير عنها «٠١‏ 
مع أنه لبس ثمة ذنب فى الواقم » لأن كل ما بصدر عنك فهو مقدس 
ولأنه لا شىء يمكن أن يلطخك ٠‏ ولكن كان فى امكانك مع ذلك أن 
لا تتطقى بذلك التسير ء 

واستطردت أقول صائصاً مشوشاً : 

ان هذه الصراحة التى لست أمر؟ مألوقاً انما غدل على عفتاك 
النظمى > وعلى ها تضمرينه لى من احثرام وعلى ما تحسينه من ثقة بى + 
لا تحمرى لا تحمرى ٠٠١‏ من ذا الذى تقول عليك فزعم أنك امرأة 
جامحة الهوى ؟ آم ٠۰۰‏ اغفرى لی ٠‏ ». انتى أرى فى وجهك تعييراً عن 
ألم ! اغفرى لراهق مندفع 'عباراته الخرقاء ! ولكن هل الأمر اللوم أمر 
عارات > أمر تعابير ؟ ألست فوق كل التعابير ؟ قال فرسيلوف يوماً : لن 
كتل. عطبل ديمونة ثم قتل نفسه ع فانه لم يفعل ذلك عن غيرة » وائما مله 
ليك اال كاي انايو يمنا بيه اد ارال يلق 
الأعلى ! 


قالت بعاطفة : 

- انك تسرف فى مدحى : أنا لا أستحق هذا الدح ! 

ا قو ا 

هل تذكر ما كنت أقوله عن عينك ؟ 

كنت تقولين عنهما انهما مجهران » واننى أرى الذبابة جملا ! 
لاء لاء اننى لا أضخم الأمور الآن ٠٠١‏ ماذا ؟ أتنصرفين ؟ 

كانت فى وسط الغرفة تحمل شالها وفروتى” يديها »> فأجابتى 
تقول : 

- بك سأتتظر أن تتصرف أنت > لم أمضى بعدك ٠‏ على“ أن أكتب 
كلمتين لتاتانا بافلوقتا + 

- أا منصرف > أنا منصرف > ولكن اليك كلمتين أخريين : آرجر 
لك السعادة » وححدة أو مع من تختارين ! أما أثا فلست فى حاجة الا الى 
مثلى الأعلى ٠‏ 

عزيزى » عزيرى الطب أركادى ماکاروفتش > صدق 1 
سأفكر فك ٠‏ ان أبى يصفك داثماً « بالفتى اللطيف »> الطب » ٠‏ صدق 
أتى سأنذكر دائماً ما رويته لى عن الصبى الصغير المسكين الذى ترك عند 
غرباء » وما رويته لی عن أحلامه فى عزلته ٠‏ اننى لأفهم كيف تكونت 
نضك فهماً واضحا كل الوضوح ٠‏ 

نم أضافت تقول وهى "نتسم ابتسامة ضارعة زاخرة بالحاء والحفر > 
وتشد على يدى مصافحة : 

ولكن لا يحوز لا بعد اليوم أن نلتقى كما كنا نلتقى > مهما نكن 
طاليين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ هل نفهم ما ذا أريد أن أقول ؟ 
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لا يجوز ٩‏ 

لاء لا يجوز ه وسسستمر ذلك مدة طويلة ٠٠٠١‏ هذا ذنبى آنأ ء 
ئى أرى أن اجتماعنا بعد الآن مستحيل استحالة مطلقة ٠‏ على أننا سوف 
نلتقى أأحاناً عند بابا ٠٠١‏ ْ 

- أتخشين حرارة اندفاعى وحما عواطفى ؟ ألا تثقين بى ؟ 

أردت أن أهتف ملقاً عليها هذا السؤال ء ولكنها بلغت من شدة 
الحجل أما فى تلاك اللحظة فان الألفاظ لم مخرج من حلفى ٠‏ 

وتوقفت فجأة بقرب اباب وقالت انی : 

قل لى : هل رأيت ٠٠١‏ بعتيك ٠.٠‏ أن تلك الرسالة قد تم 
تمزيقها ؟ هل تتذكر هذا تذكراً واضحاً ؟ وكف عرفت أن الورقة التى 
تم تمزيقها هی نفسها رسالتى الى آندرونيكوف » 

حدئتى كرافت عن مضمونها » بل أطلعنى عليها ٠6٠‏ استودعك 
الله ! كنت اذا جشت الك أفقد كل شداعة » فاذا خرجت الحظلة هممت 
أن أقبل الموضع الذى وطأته بقدميك من الأدرض ٠‏ ْ 

قلت هذا الكلام الأخير لا أدرى كيف ولا لماذا ٠‏ ثم خرجتء 
بسرعة دون أن أنظر الها ٠‏ 

أسرعت الى بيتى ٠‏ كانت نفسى مترعة بحماسة شديدة واققتان 
قوی ٠‏ وكان .کل ثىء.روعصف فى خاطری كزوبعة ٠‏ وكان قلبى زاخراً 
مفعماً ٠‏ فلما اقتربت من منزل أمى تذكرت فحأة ما رأته فى لزا من 
التتكر لحمل آنا آندريفنا » وتذكرت الكلمة القاسسة الرهسة التى قالتها فى 
حقها منذ قليل > فشعرت بقلبى ينسحق ألا لهما كلتهما ! « ما أقى تلوبهن 
جميعا ! ولكن لزا ما بالها ؟ » ٠‏ كذلك تساءلت وأنا أضم قدمى على درج 
اللاب ٠‏ 


وصرقت ماتفثى » بعد أن أمرته بأن بود الى فى الساعة التاسعة م 
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الصا )کاسں 


متأخراً عن موعد الغداء > ولكتهم لم يكونوا قد 
جلسوا الى المامدة : كانوا ينتظروننى ٠‏ وقد 
أعدوا للقداء ألراثاً من الطمام اضافة » ريما 
لأنتى كنت لا آكل عندهم الا نادراً » فكان على 
الائدة مشهيات وسردين وما الى ذلك ٠‏ ولكن ما كان أشد دهشتى وما كان 
أكبر حزنى حين رأيتهم جميعاً مهمومين مكفهرين : فاا ليزا فائها حين 
رأتتى لم تكد نرتسم على شفتها ابتسامة » وأما ماما فكان واضحاً أنها قلقة» 
وأما فرسيلوف ققد تيسم ولكن بجهد ء سألت اضى : « أتراهم 
تشاجروا ؟ » وجرى كل ئیء فى اللدابة مجرى حسناً » باستناء أن 
فرسيلوف امتعض حين جىء سحساء الشعيرية » ثم سخط حين جىء 
بالكفتة > فقال فاضا : 


- يكفى أن أتنبأ أن صنفاً من أصناف الطعام لا محتمله معدتى حين 
أراه فى الغداة على المائدة ! 


فقالت أمى تجيبه خجلى : 


ل ماذا تريد يا اندر بتروفتش ؟ لا يستطع المرء أن يخترع فى 
كل یوم لوا جدیداً ۰ 

ان أمك على شض بعض صحفنا التى ترى فى کل جديد شیا 
تمده 2 

لقد أراد فرسيلوف أن يمزح » أن يقول شيا فيه مرح وصداقة > 
ولكنه لم يفلح » بل لم يزد على أن أرعب أمى مزيداً من الرعب > وهى 
لم تفهم شيئآ من تلك القارئة ينها وبين الصحف طبعاً > ومضت ترسل 
نظرات زائنة هنا وهناك ٠‏ وفى نلك اللحظة دخلت تاتانا بافلوفنا م فلما 
دعبت الى المشساركة فى الغداء أعلنت أنها تغدت »> وجلست على الديوان 
قريبة من أمى * 

َم أكن فد أفلحت بعد فى الحصول على حظوة هذه الانسانة. + هى 
لقد كان مهجمها على يزداد بمناسبة كل شىء » وبغير أية مناسبة أ* وكان 
استياؤها قد اشتد فى الآونة الأخيرة : فهى لا تستطبع أن ترى ثرابى الأثبقة > 
وقد روت لى ليزا عنها أنها كادت تصاب بنوبة عصية حين علمت بأن لى 
خوذياً تحت امرتى > وقد أصسحت فى النهاية أتحاشاها ما استطعت الى ذلك 
سيلا + أذكر أننى منذ شهرين » حين رفض أبى الميرأت هرعت الى بيتها 
أحدثها عن سلوك فرسيلوف > ولكنتى لم أحل منها بأى عطف على هذا 
السلوك » ختى لقد استاءت استياء رهسا : لقد أسخطها أشد الاسخاط أن 
فرسبلوف رد الميرات كله بدلا" من أن يرد نصفه » ووجهت الى أنا ملاحظة 
لاذعة فقالت : ١‏ 

- أراعن أنك على ثقة بأنه رد اليراث ودعا الآخر الى المارزة لا لفىء 
إلا أن یعلو قدره واعتباره فى نظر آر کادی ماکاروفتش . 


كادت تحزر | فلقد كنت أحس بشعور من هذا التوع ندال ٠.‏ 


فق 


وما ان دخلت” حتى أدركت' فوراً أنها ستهجم على” 6 بل كنت مقتنا 
أتها ما جاءت الا لهذا الغرض ٠‏ لذلك بادرت الى اصطناع لهسجة طلقة 
جدآً »> ولم يكلفتى هذا جهداً كيرا » لأننى کت لا أزال مہ مقعم النفس 
ليو ا ارات اللي االلافةة الوالا مسي 
ولا توافق سحنتى اطلاقاً > وأنها كانت كثير؟ ما تحللنى بالحزى > وذلك 
ما حدث » فسرغان ما قيض على” متلساً بجر يمة الكذب » ذلك أننى ‏ بدون 
أية عاطفة ئة » بل بدافع الخفة وحدها ‏ حإن لاحظت أن ليرا حزينة 
حزلاً شديداً » أقلت من لسانى على حين فجأة ».دون أن أفكر فما أقوله > 
أفلت من لسانى قولى : 

منذ قرن من الزمان لم آكل هناءثم هأنت ذى عاسة الوجه > 
متحهمة الهيئة يا لزا ٠‏ فهل اخترت لحزنك وكآبتك هذا الوم اختباراً ؟ 

فأجابتنى ليزا تقول : 

أعانى من صداع ٠‏ 

ثم اذا بتاتانا بافلوفنا تهجم هحمتها قائلة : 

ما قيمة أن تكونى مريضة ؟ لقد تفضل آركادى ماكاروفتئن فجاء 
الى هنا : فيجب عليك أن ترقصى وأن تبنهجى ! 

قانسريت أقول : 

انك بلة حاتى حقاً يا تاتالا باقلوفنا ! ان أجىء بعد اليوم أبداً 

فلت ذلك و خبطت الائدة دى فى غضب صادق «'فانتفضت أمى > 
وألفى عل فرسبلوف نظرة خاصة غرية ٠‏ والفجرت أنا أضحك واستغفر» 
قلت ملتفتاً الى تائيانا بافلوفنا > بلهسة ما تزال طلقة : 

- اننى أسحب كلمة « البلية »له 
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فأجابت تقول جازمة : 

_ لاءلاءئق أنك تمدحنى مدحاً عظلما حين تصفنى بأنتى بلة 
حانك > ولا تصفنى بنقيض ذلك ! 

وقال فرسيلوف متسماً : 

يا عزيزى » بحب على الانسان أن يعرف كف تحمل البلايا 
الصغيرة فى هذه الخاة ٠‏ ولا جمال للحاة بغير بلايا ! 

فصحت أقول وأا أضحك ضحكاً عصيياً : 

انك فى بعض الأحبان رجعى رهيب ! 

يا صديقى » هذا لا يهمتى ! 

لا يهعك ؟ انك مسرف في الأدب والتهذيب ٠‏ لاذا لا تنطلق على 
السحة فتقول لمار انه حمار ؟ 

أنفسك تعنى ؟ أ أولا” لا أريد ولا أستطع أن أحكم على أحد !* 

-الماذا لا تريد > لاذا لا مستطيع 6 

كسلا واشمتراز؟ ٠‏ قالت لى امرأة ذكة فى يوم من الأيام : ليس 
من حفى أن أحكم على الآخرين > « لأننى لا أجبد الألم » > ومن أجل أن 
يصب الرء نفسه حاكماً وقاضياً > يجب عليه أن يكتسب حق الكم بما 
يقاسى من آلام ٠‏ صحح أن هذا الرأى يشتمل على غلو وتفخيم » ولكن 
لمله يمدق فى تطبقه على“ » وند ارتضيت أن أصدقه وأن أتقد به ٠‏ 

هتفت أسأله : 
- هل يمكن أن تكون تانانا بافلوقنا هى التى قالت لك هذا الرأى ؟ 

فقال فرسبلوف وهو يرشقنى بنظرة دهشة : 

- کف حزرت 6 
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- من النظر فى وجهها » فقد انمط فحأة ٠١‏ 

احق أننى لم أحزر الا مصادفة ٠‏ وقد علمت فما بعد أن هذه الجملة 
انما قالتها تاتمانا بافلوفنا لفرسلوف بالأمس أثناء مناقشة حامة ٠‏ وأخذت 
أدرك بمزيد من القوة أننى جلت اليهم منطلق النفس مفعم القلم فرحاً فى 
غير الأوان الناسب : فقد كان لكل منهم هم قل جام على صدرء ٠‏ 
قلت : 

- اننى لا أفهم شيثاً » لأن هذا الكلام كله مسجرد جدآ » انك تحب 
الكلام فى أمور مجردة با آندره بتروفتش + وهذه سمة من سمات 
الأناية . فجميع الأنانيين يحون أن بتكلمؤا فى الأمور المحردة ! 
قال : 

عارة جميلة ! ولكن دعنى ولا تلح ٠‏ 

فتابعت كلامى منطلقاً أقول بحرارة : 
بل اسمع لی ! ها معنى قولك « أن يكتسب حق الحكم بما يقاسى من 
آلام » ٩‏ كل اسان شريف فهو قاض + ذلك رأبى انا ه 

لن تقع اذن على عدد كير من القطاة * 

أعرف واحداً ٠‏ 

من هو ٩‏ 

اله هنا يتحدث معى ! 

فضحك فرسلوف ضحكة غريبة » ومال على أذئى بجسمه كله ء 
وأسك كنفى + وهمس يقول لى : « انه يكذب عليك > + 

لم أستطع أن أفهم' ماذا أراد أن يقول » ولكن لاشك أنه كان فى 
تلك الفحظة مشطرباً اضطراباً شديداً ( عقب علمه بأ من الأناء كما عرفت 
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ذلك فما بعد ) » ولكن هذه الحملة « انه يكدذب علك » قد قيلت بلهجة 
تبلغ من الد وعيئة تبلغ من الغرابة والبمد عن اراح » أننى دأيتتى أرعش 
ارتعاشاً عصباً » حتى لكأننى مرتاع > وألقيت عليه نظرة متوحشة ٠‏ ولكن 

قالت أمى بعد أن خافت حين رأته يهمسن فى أذنى : 

الحمد الله ! لقب ظننت أن ٠٠‏ لا تزعل منا با أركادى ٠‏ الأذكياء فى 
هذا العالم كثير > ولكن من عبى يحبك كما نحبك > بعد أن ترحل نحن 
عن هذه الحاة ؟ 

لهذا السب أرى أن حب الأبوين ناف للأخلاق »> فهو حب 
لا يحظى به المرء عن جدارة واستحقاق ٠‏ وائما يشغى أن يكون الحب 
E‏ 

ستستحقه فما بعد > وبانتظار ذلك حبك لغير سيب يدعو الى 
الحباه 

أخذ الجميع يضحكون ٠‏ فهتفت أقول ضاحكاً كذلك : 

- لعلك يا ماما لم تقصدى أن تسددى الى هدف معان > ولكن أصبت 
قلب هذا الهدقف ٠‏ 

وانبرت تانانا يافلوفنا تهجم على من جديد فقالت : 

- أتراك كنت تطن أن هناك أسباباً تدعو إلى حبك ؟ نعم > انهم 
يحبونك لغير سبب يدعو إلى حك > بل قل انهم يحونك من خلال 
الاشمثراز منك 1 

فهتفت أقول مرا 

- اه ٠۰‏ لا ! ٠١‏ أتعرفين من قال لى اليوم انه يحلى ؟ 
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فأسرعت تاتانا بافلوفنا تقول بمكر غير مألوف » فكأنها قد توقعت منى 
لك الملة نفسهاة 

اذا قال للك أحد انه يحبك ء فائما قال ذلك ليسخر منك + لمم 
لا بد لانسان مرهف الشعور » ولا بد لامرأة بخاصة أن تشمئز من نفك 
السوداء ٠‏ ان لك فرقاً فى شعر رأسك » وانك تس قم الغا وترتدى 
ابا يخيطها لك الخياط الفرسى الشهير ء ولكن ذلك كله لس الا ولحلا ! 
عن آلبسك ؟ من يطعمك ؟ من يعطك مالا لتقامر فى الرولت ؟ تنذكتر”* 
من الذى لا تستحى أن تطلب مئه هذا الال ! 

اتخطبت أمى بحمرة شديد ٠‏ لم ار فى حاتى خجلا كهذا الحجل 
بيجلل وجهها ٠‏ فثار حقى وقلت محمر الوجه : 

- اذا كنت أنفق فائما أنفق مالى » ولس على حساب أزديه لأحد ! 

مالك ؟ مالك أنت 8 كيف 8 

اذا لم يكن مالی فهو مال آندره بتروقتشس الذى يمه على + آخذہ 
من الأمير ادا لدین آندره بتروقتش عليه ٠۰۰‏ 

فقال فرسيلوف بلهيجة جازمة : 

ياصديقى > ليس لى عليه كويك واحد ۰ 

كانت الحملة ذات مغزی رهبب ء فتسمرت فى مكائى صامتاً * ولاشك 
أننى كان فى وسم أن أتذكر الالة النفسية المشوشة السجبة التى كنت 
عليها حينذاك » فأخرج من الخرج باندفاعة « اميلة » أو بكلمة ذات تأثير أو 
بأية حلة أخرى + ولكننى لاحظت فجأة فى وجه ليزا المكفهر سيرآ شريراً 
تبه اهام وظلم ويكاد يشتمل على سخرية » فاذا بشيطان يدفنى فأقول لها 
وأا التفت الها : 

- يبدو لى يا آنسة أنك تزورين كثيآ داريا أونسيموفا فى ببت 
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الأمير ٠‏ فهل أستطيع أن أطلب منك أن تعطى الأمير هذه الثلاثمائه روبل 
التى أيتموتى عليها الوم هذا التأنيب كله ؟ 

وسللت الال من جببى ومددته الها ٠‏ هل يصدق أحد أن هذه 
الكلمات الشريرة قد قيلت بغير أى قصد » أعنى أنها كانت خاللة من أى 
تلمح الى أى امر ؟ بل كان لا يمكن أن تشتمل على أى تلمح > لأنى 
كنت حتى تلك اللحظة لا أعرف شتا البتة ؟ ولمل كل ما أردت أن أفمله 
هو أن أخزها وخزة بريئة »> وكأن أقول مثلا” : « يا آنسة” تتدخل فيا 
لا .يعنيها » هلا رضيت - ما دمت تحرصين على أن تحشرى أنفك فى كل 
مكان ‏ أن تذهيى الى هذا الأمير » الى هذا الشاب » الى هذا الضابط 
البطرسبر جى > فتنقلى الله هذه الرسالة « ما دمت تحبين كثيراً أن تتدخلى 
فى شون الشباب » ٠‏ ولكن ما كان أشد انشداهى وما كان أعظلم ذهولى 
حين رأيت' أمى تنهض بحركة سريمة مفاجئة » وترفع اصبعها مهددة 
اياى > وتصرخ فائلة لى : 

انرس :1 

ما كان فى وسمى أن أتوقع منها شيئاً من هذا القبيل > فاذا أنا أنتفض» 

١‏ من ذعر » بل من ألم > من جرح فى القلب نازف موجم » لأننى أدركت 

عجأة أنه قد وقع تىء فظيع رهيب ٠‏ ولكن ماما لم تصمد طويلاة » قما هی 
الا برهة فصيرة حتى دثنت وجهها فى يديها وخرجت من الغرقة مسرعة» 
وتبعتها ليزا دون أن تنظر الى الجهة التى كت فها ؟ وتأملتتى اتان بافلوثنا 
فى صمت نصف دققة > ثم هتفت تقول ملئزة وهى تنظر الى مدهوشة : 

- هل 'يعقل أنك أردت أن تقول كلاما فذرا ؟ 

وبدون أن تنتظر هنى جواباً » خرجت هى أيضاً * ونهض فرسيلوف 1 
عن المائدة وفى وجهه تعبير عن عداوة تكاد تكون شريرة » وتناول فته من 
ركن فى الغرفة » وجمجم يقول مستهزثاً 
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ن كنت أقدتر أن لا تكون غباً هذا الغباء كله ٠٠١‏ وانما أن تكون 


برا لا أكثر ٠‏ اذا رجمن فقل لهن أن لا ينتظرننى لتثاول الخحلوى > فسأقوم 
بحولة ٠‏ 


بقيت وحدى + ووجدت الأمر فى البداية غرياً » مم وجدته مهينا 
جارحا » ورأيت فى النهاية أننى على خطأ ٠‏ ولكننى لم أدرك ما خطثى »> 
وانها كنت أحس احساساً يأن خطأ ند صدر عنى ٠‏ وجلست أمام النافنة 
أنتظر ٠‏ وبعد عشر دقائق تناولت قعتى أنا أأيضاً ء وصمدت الى غرفتى 
القديمة التى تقع تحت السقف ٠‏ كنت أعلم أنهما هناك » أعنى أمى وليزا » 
وان تانانا بافلوفنا قد ذهبت الى بيتها ٠‏ وقد وجدتهما فى غرفتى فقسلا > 
جالستين على دیوانی تتهامسان ٠‏ فما ان رأثائى حتى انقطع تتهامسهما ٠‏ وما 
كان أكير دعشتى حين لم تظهرا لى عشبا ! ان ماما على الأقل قد طالمتنى 
بابتسامة ٠‏ 

أردت أن أتكلم فقلت : 

اغفری لی یا ماما ٠۰۰‏ 

ولكن ماما قاطمتنى قائلة : 

_ هيا ها ! لا قيمة لهذا ء٠٠‏ ولكن فليحب كل منكما الآخر » 
ولا تشاجرا أبدا ٠‏ أسأل ال أن يمن عليكما بالسعادة » 

فقالت ليزا بعاطفة واقتناع : 

هو يا ماما لن یسیء الى” یوما ٠‏ ثقى بأنه لن يسىء إلى أبدا + 

وهتفت أقول : 

ب لولا اانا بافلوفنا هذه لا حدث ثىء من هذا كله ٠‏ السالة 
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مسسه ٠‏ 
قالت ليزا وهی “شير الى" : 
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أرأيت يا ماما ؟ أسمعت ؟ 

وصحت آفول : 

والكما ما أحب أن أعلنه لكما كلتكما : اذا كان أحد يقسد اليا 
فهو آنا ولولاى لكان كل شیء بها ! 


لا تزعل يا صغیری أركادى > يا بنى العزيز » ولكن ليتك تنكف 
غ 

عن القمار ؟ عن القمار ؟ سأكف يا ماما ٠‏ سأقامر اليوم 1 خر مرة» 
ولا سيما بعد الذى أعلنه آندره بتروفتش صراحة منذ هنهة اذ قال انه لس 
له على أحد هناك كوبك واحد ء لا نستطمين أن تتصورى مدى ما أشعر به 
من عار ٠٠١‏ ولكن على" أن أشرح ما بنفسى ١٠ء‏ ماما العزيزة » لقد قلت هنا 
فى آخر مرة كلمة خرقاء ٠.٠‏ كذبت يا ماما : الحق أننى أريد صادقاً أن 
أؤع. ٠‏ كان ذلك منى تبجح ٠‏ قأنا أحب اسح ١ء٠٠‏ 

. كنا فى المرة السابقة قد جرى بينلا حديث من هذا النوع قعلا” «وقد 
تالت اہی كثيراً وارتاعت كثيراً ٠‏ فلما سمعت ما قلته الآن ابتسمت لی كما 
يتسم الرء لطفل > وقالت : 

ان المسبعح يا صغيرى أركادى سيغفر كل ثىء : سغفر تحديقاتك 
وما هو أسوأ منها أيضاً ٠‏ المسبح أب > السح لس فى حاجة الى شىء > 
وسيظا يلألا حتى فى أعمق الظلمات 6.66 

ودعتهما وخرجت مفكراً فى احتمالات لفائى فرسيلوف فى هذا الوم 
نفسه + هناك أشياء كثيرة يجبأن أحادثه فها » وقد استحال ذلك مذ 
قليل ٠‏ وقدارت أنه لا بد أن يكون الآن فى ببتى ينتظرني اه فذهب الى 
بتى ماشيا ٠‏ ان المثى لبحلو فى مثل هذا الحو البارد ٠‏ 


LTA 


۲ 


كنت أفيم بقرب جسر « الصعود » فى عمارة كبيرة » و کان مسكنى 
بطل على فناء العمارة ٠‏ فما ان دخلت يوابة العمارة حتى رأيتنى 
أصطدم بفرسلوف الذى كان خارجاً من عندى ٠‏ وقال : 

- على عادتى » كنت أتنزه ماشياً فوصلت الى مسكنك > حتى له . 
انتظرتك عند بطرس هيبولتوفتش > ولكتنى ضجرت فى النهاية ٠‏ انهم فى 
هذا الببت لا يكفون عن التشاجر ٠‏ بل ان زوجته مستلقة الآن فى فراشها 
تنكى ٠‏ ألقيت نظرة ثم انصرفت ٠‏ 

شعرت بشىء من الاستاء ٠‏ وفلت : 

- أظن اننى الشخص الوحد الذى تزوره ء فكأنك لا تعرف أحداً 
فى بطر سيرج الا أنا وبطرس هبولتوفتش ! 

أى بأس فى هذا يا صديقى ؟ 

فأين ذهب الآن ؟ 

- لاء لن أصعد البك ثانية > فاذا شت هنا ماشيين > فالأمسسية 
رائمة ٠‏ 

قلت فحأة : 

ب لو انك » بدلا من الاسترسال فى تأملات مجردة > قد فلت ل 
شتا انسائياً » لو انك مثلاة ‏ قلت كلمة عن حماقتى النى تدقعتى الى 
العمار ء فلعلتى ما كنت لأتحرف ذلك الاتجراف كما .بفمل أبله معتوه ٠‏ 

فقال وهو بزن كلمائه : 
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أأنت نادم ؟ هذا حسن ٠‏ لقد قدرت دائماً أن انغماسك فى القمار 
لس أصلا فيك »> وانما هو اتحراف عابر ٠١‏ ! انك على حق يا صديقى > 
فالقمار من الموبقات ء ناهك عن أن المرء قد يخسر ء 

وقد يخسر مال غيره أيضاً ٠‏ 

هل خسرت مال غيرك ؟ 

خسرت مالك أنت ٠‏ كنت اقترض من الأمير على حساب دينك 
عليه ٠‏ ولاك أنه سخف وحماقة منى أن أعد مالك مالى > ولكنتى 
كنت أريد دائماً أن ألعب لاسر و اة + 

أنبهك مرة أخرى يا عزيزى الى أن الأمير دس عله لى دين * 
آنا أعرف أن هذا الشاب يعانى هو نفسه ضيقاً شديداً » وأرى أنه ليس مدياً 


4 ۲ 
aga سامت‎ 


| كانت حالى سئّة سوءاً مضاعفاً ٠ء٠‏ بل كانت تدعو 
* فما صفتى الآن حتى بعطنى وآحذ مله ؟ 
شأنك أنت +٠٠‏ ولكن قل لى بصراحة : ألبس هناك أى 
سيب ٠٠١‏ خاص ببح الك الاقتراض منه > هه ؟ 
578 لانىء الا کوننا رفقین ٠‏ 
لا شىء الا كونكما دفيقين ؟ ألس هتاك أى سسب آخر يسوةغ لك 
أن تقترض منه ؟ الس هناك اعتبارات معيئة مثلا” © ءءء 
ما عسى يكون هتالك من اعتبارات ؟ لست أفهم ! 
هذا أفضل ٠‏ الأفضل أن لا تفهم ! أعترف لك با صديقى بأننى 
كنت على .بقين من هذا ٠‏ « طب » لنقف عند هذا المد يا عريزى » ! وحاول 
أن لكف ع نالقمار مم ذلك 3 
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لتك أسديت لى هذه التصبحة من قبل ! بل انك حنی في مده 
اللحظة تسديها الى“ بلهجة تخلو من كل حرارة ٠‏ 

- لو نصحتك قبل الآن لا زدنا على أن تختصم ‏ ولا سرك كيا أن 
تستقبانى فى بتك مساء ٠‏ اعلم يا صديقى أن جميع ذه التصائح التى 
تستهدف نفع الآخرين ن لبست الا تدخلاة فى شتونهم لا حق لأحد فيه ٠‏ 
ولطالا تدخلت هذا التدضلل فما جننت منه الا المنغصات والسخريات + 
وهبنى لم أعا بالمنفصات والشخريات » قان الثىء الهام هو أن هذا التدخل 
لا شمر أبدآً » فما من أحد يستمع لك > ويأخذ الاس يكرهونك ٠‏ 

يسعدنى أيك بدأت تكلمنى فى غير الأمور المجردة ء هاك ثىء 
الا ا 
الآن ٠‏ ان المثنى فى الشارع يشحم على المسارة والنجوى ٠‏ هل تتذكر ذلك 
للساء الذى کنا فيه عندى » فى « تابوتى » » منذ شهرين © فسألتك عن ماما 
وعن ماكر ايذانوفتش ؟ هل تتذكر كيف استرسلت فى الكلام منطلقاً ».بغي 
تحرج » ؟ فهل كان يجوز لابن أن يجوض فى الكلام عن أمه بهذه 
الألفائل ؟ ولكنك لم تصدر عنك كلمة اعتراض واحدة ! حتى لقد «حللت 
أزرارك » أنت نفسك » فشسعتنى على الزيد من خلع العذار ء 

يا صديقى » يسعدثى أن أسممك تفصح عن ٠٠١‏ مثل هله 
الشاعر ٠٠١‏ تس » أذكر نذكراً واضحاً ٠٠١‏ اقد كنت أتوقع فى تلك 
اللدثلة فلا أن أى حمرة فى وجهك > ون أرخت لك الان » فلسلنى 
انما فعلت ذلك لأجملك تيلم آخر الحدود ٠٠١‏ 

_ فلم تود اذن على أن خدعتى > وعكرت النبع الصافى الذى كان 
فى نضى هزيد من التعكير ! نعم » ما آنا الا مراهق شقى > وائى لأجهل 
فى بعض الأحبان ما هو خي وما هو شر ٠‏ فلو أريتنى الدرب ولو ليلا 
لفهمت ولسرت فى الطريق القويمة فوراً ٠‏ ولكنك لم تزه على أن أثثرت 
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ب د ايها الابن العزيز » » لقد أوجست دائماً أننا سنتفق فى يوم من 
الأيام حتماً : فهذه « الحمرة » فى وجهك قد ظهرت الآن من تلقاء نفسها 
بدون أن أدلك على تىء » وأحلف أن هذا خير لك ء٠٠‏ اثنى ألاحكل 
یا عزیزى أللكقد تحسنت كثيراً فى هذه الآوئة الأخيرة ٠٠١‏ أيكون الفضل 
فى هذا لصحبة ذلك الأمير الشاب ؟ 

لا تمدحنى » فاننى لا أحب هذا ٠‏ لا تخلق فى قلى هذا الاشتناه 
الألم وهو انك اما لمدحنى اا ورياء على حساب الحقىقة حتى لا أكاف 
عن الاععجاب بنةسي ٠.‏ هل تعلم أننى فى هذه الآوثة الأخيرة قد ترددت على 
نساء ؟ هل تعلم أن آنا آندريفنا مثا تتحسن اس تقبالى فى بتها وتكرم 
وفادتى ؟ 

أعرف ذلك منها نفسها يا صديقى » نعم > انها لطيفة وذكية ٠‏ ولكن 
ه لنقف عند هذا الحد يا عزيزى » ٠‏ ثىء غريب ٠‏ حالتى الوم سكة ٠‏ لعله 
السأم ٠‏ اننى أمسب هذا الى المواسير ٠‏ ما أخبار اللبت ؟ لا شىء ؟ تصالتم 
ونعائقتم طبعاه هه ؟ هذا ما جرى قطعاً ٠‏ انه أمز محزن أحانا أن يضطر 
المرء الى العودة البهما حتى بعد جولة مزعيجة ٠‏ ولكم يتفق لى أن أطيل 
الطريق تحت المطر المنهمر حتى أؤآخر لحظة المودة ٠٠٠‏ ما أشده سأماً 
يارب ! ما أشده سما إميه 

E 

أمك أكمل مخلوقات الله وأعذبهاء « ولكن » ١ء٠‏ الخلاصة : يظهر 
اننى لا أساويهما قيمة + بالمنامسسة : ما بالهما الوم ؟ ان هيثتهما تدل فى هذه 
الأيام الأخيرة على ١٠ء‏ ماذا أقول ؟ ذلك اننى أحاول دائماً أن أجهل عو لكن 
لا بد أنهما تدبران اليوم أمرآ ٠٠١‏ ألم تعلم شيئاً ؟ 

_ لا أعلم شا البتة » بل ما كان لى أن ألاحظ شتا لولا هذه اللعينة 
تاتانا باقلوفنا التى لا تستطبع أن تمتنع عن العض ٠‏ انك على حق : لابد ان 
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هناك أمر؟ ٠‏ لقد وجدت ليز! عند آنا أندريفنا » وكانت ٠٠١‏ حتى له 
أدهشتنى حالهما ٠‏ أظن أنك تعلم أن آنا اندريفنا مستقيلها ؟ 

أعلم یا صدیقی + وأنت ٠۰۰‏ متى كنت عند آنا آندر يفنا ؟ فى أية 
ساعة على وجه الدفة ؟ اتنى فى حاجة الى معرفة هذا بسب واقعة ما ٠‏ 

بين الساعة الثاسة والساعة الثالثة ٠‏ وتصور ا CT‏ 
رأيت الأمبر دلخلا ٠٠١‏ 

وحكيت له زيارئي من أولها الى آخرها تفصيلا” ٠٠‏ فأصتى الى كلامى 
دون أن يقول كلمة واحدة + ولم .عقب بشىء على احتمال زواج الأميي 
بآنا آندر يفنا ٠‏ وحين كلت المديح لآنا اندريفنا متحمساً حمسا شديداً عاد 
يقول مرة أخرى أنها « لطفة » ٠‏ وقلت فحأة كأنما أفلتت منى الخيلة 
افلا : 

لقد أدهشتها اليوم ادهاشاً هائلا” حين نفلت الها ذلك النبأ الديد 
كل اللدة وهو أن كاترين 'مقولايفنا ستتزوج البارون بورج ٠‏ 

_ أدهفتها ؟ فما رآيك اذا قلت لك انها أبلفتتى هذا الننأ هى نفسها 
فى هذا العصباح قبل الظهر > أى قبل أن تدعشها أنت ذلك الادعاش 
الهائل ؟ 

ما هذا الذى تقول ؟ 

وتسمرت فى مكانى > واستطردت أتكلم فقلت : 

من أبن أمكتها أن تعرفه ؟ ولكن ما هذا الذى أقوله أنا؟ انه الأمر 
6 أنها استطاعت أن تعرف النأ قلى > ولكن هل تتصور أنها أصغت 
الى كلامى اصخاءها الى نيأ جديد بثير الدهشة ؟ الخلاصة ٠٠١‏ عاشت رحابة 
الصدر ! يجب على المرء أن قبل جيم الطباع سجميع -خصائصها » ألبسن 
كذلك ؟ اا مثا اذا علمت شأ من الأثناء طفقت أذيعه فوراً > آما هى 
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فاتها تمحكم اغلاق علبة تبغها على كل ما تعرف ٠٠١‏ حسن »> حسن ! انها 
مع ذلك ألطف الخلوقات » وان طبعها أروع الطباع ! 

_ لكل اسان خلقه طبعاً ! ولكن الشىء الفريد العجب هو أن هذه 
الطباع الرائعة تمتاز أحباناً بأنها تلقى عليك ألغازاً غرية ٠‏ تصور أن آنا 
اندريننا قد رشقتتى فى هنا اليوم نفسه بهذا السؤال من غير لف ولا 
دوران : « أتحب کاترین نقولايفنا آخماکوفا أم لا ؟ 2 ٠‏ 

هنفت أقول مشدوهاً مرة أخرى : 

- يا للسؤال الجب السخف ! 

واضطرب فكرى لظة ٠‏ اننى لم أبحث معه هذا الأمر فى يوم من 
الأيام > وها هو ذا الآن > من تلقاء نفسه ٠٠١‏ 


فلت : 

وكف شرحت سؤالها ؟ 

لم تشرحه يا صديقى ٠٠١‏ وانما عادت علبة التبغ "تلق باحكام 
أشداء يحب أن تلاحظ من جهة أخرى أننى لم أقبل فى .يوم من الأيام 
أن تجرى بننا أحاديث من هذا القبل ٠٠١‏ ولا هى قلت ذلك أبداً من 
قبل ٠‏ ولكنك تقول انك تعرفها » ففى وسعك اذن أن تتضل أن مثل هذا 
السؤال يناسب جمالها كثيراً ٠‏ أتراك عرف شيا ؟ 

- ان صدور هذا السؤال عنها فز فى نظرى كما هو فز فى نظرك. 
لعله فصول » لمله مزاح ؟ 

بالعكس ٠‏ لقد كان فى السؤال جد كثير + حتى انه لم یکن سؤالاة 
بل استجواباً » ولا شك أنها ألقته مدفوعة بأسباب خارقة قاطعة ٠‏ سوف 
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تراها » ألس كذلك ؟ فهل تستطيع أن تعرف منها شا ؟ بل إتى أطلب 
منك هذا طليا » لأن الأمر » كما ترى ,٠٠‏ 

- ولكن امكان افتراض أنك تحب كاترين تقولايفنا حير نى 
ويذعلنى ٠‏ معذرة : النى لا أعرف كيف أخرج من هذه اليرة وعذا 
الذهول ٠‏ أنا لم أبح لنفسى فى يوم من الأيام أبدآ أن أكلمك فى ذا 
الموضوع ولا فى أى موضوع من هذا النوع ٠ء‏ 

- ولقد تصرفت 'تصرفاً حكيماً با عزيزى ! 

ان منامرانك القديمة لا يليق أن تكون موضوع حديث يننا طبعاء 
ولو كلمتك عنها لكان ذلك منى حماقة ٠‏ ولكتنى لا أكتمك أتى فى هذه 
الآونة الأخيرة » فى هذه الأيام الأخيرة » قد هتفت متسائلا بنى وبين 
نفسى : « لو أنه أحب هذه الرأة فى يوم من الأيام ولو للظة واحدة > لا 
اقترف فى حقها خطأ يبلغ ذلك البلغ من الهول الذى بلغه خطوٌك بعد 
ذلك » » اننى أعرف ما وقع : أعرف عداوتكما المتبادلة وما يشعر به كل 
منكما نحو الآخر من نفوز وكره ان صح التعبير » لقد سمعت عن هذا » 
سمعت عله كثيراً منذ كلت بموسكو ؟ وما يبرز واضحاً للمان هنا هو أن 
ثمة كرهاً شديداً وعداوة ضارية هما تقض الب ٠‏ فكيف تسألك 
انا اندريفنا فحأة هل أنت تحب كاترين نسقولايفنا ؟ أمر غريب جداً . 
لابد أنها أرادت أن تضحك ! 

قال فرسيلوف بصوت لاحظت فيه نيا من اضطراب عميق ينقذ 
الى القلب > وهذا ما لا يحدث له الا نادراً : 

- لكننى ألاحظ يا عزيزى أنك تكلم آنت نفلك عن كاترين 
سقولايفنا ببحرارة شديدة ء لقد قلت منذ لمظة انك تردد إلى اء ١٠ء‏ 
واننى لأشعر بسحرج طعا اذا أنا سألتنك عن أمر كهذه الأمر ٠٠٠‏ ولكن 
لست « هذه الرأة » فى عداد صديقانك الحديدات ؟ 
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الختلج صونى فجأة وقلت : 

هذه المرأة ٠٠١‏ اسمع يا آندره بتروفتش » اسمع : ان هذه المرأً. 
هى ما وصفته منذ حين عند الأمير بأنه « الحياة الححة » » هل تتذكر هذ 
الذى فلته ؟ ولقد شرحت كلامك عندئذ بأن هذه الياة الحية شىء يبلغ مز 
الصراحة والوضوح والساطة وينظر اليك نظرة تبلغ من الاستقامة أنك 
بسبب هذه الاستقامة ويسبب هذا الوضوح وهذا اللاء انما يستحيل علي 
أن تصدق أنه هو ما ظللنا نبحث عله طوال حياتنا بكثير من المشقة والعناء» ٠‏ 
فانظر اذن بأى” عين استقبلت أنت تلك المرأة المثالية » وانظر كيف رأيت 
فى الكمال وفى الثل الأعلى د جميم العيوب والرذائل » ! ذلك هو رأبى 

يستطيع القارىء أن يتصور مدى الاضطراب الذى كنت فه » ومدى 
ما وصلت البه من خروجى عن طورى ! 

صاح فرسيلوف يقول : 

- « جميع العبوب والرذائل ! » أوه ! هذه كلمة أعرفها ٠‏ اذا كا 
العلاقة بينكما قد بلغت من العمق أنها ذكرت لك تلك المبارة > فربما كار 
بحسن أن أعنئك ! ان هذا يفترض أن يينكما صلة تبلغ من الصميمية أذ 
يجب على المرء أن يحمد لك تواضمك وتكتمك اللذين لا يقدر علهما كثير 
من الان ممه 

كان فى صوته رنين من ضحك لطف > ضحك مودةء ضحد 
ملاطفة ٠٠١‏ وكان شىء من كياسة ومن اغاظة فى أقواله وفى و جف 
المتألق » اذا صدق ما محته فى الظلام + كان فى حالة اعتباج شديد , 
وأشرقت 'شى رغم ارادتى ۰ 

هنفت أقول محمر الوجه وأا أشد فى الوقت نفسه على يده التي 
كنت قد تناولتها ثم لم أتركها بدون أن أشعر : 
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تواضع ! تكتم ! لا » لا تواضع ولا تكتم ٠‏ ولا محل لتهتتى > ولن 
يحدث ثىء من هذا أبدا » أبداً ٠‏ 

كنت اختنق اختافاً » وأطير طيرانا + كانت تملؤنى رغبة قوية فى أن 
أطي > أن فى الطيران فتنة عظيمة ! واستطردت أقول : 

- وهب شيثاً من ذلك حدث فى يوم من الأيام » ولو مرةوالحدة > 
فان دأبى يا بايا العزیز اللطيف هل تسمح لی بأن أناديك بايا © س رآ 
أنه عار على أى انسان > لا على ابن وأبيه فصب » أن رتحدث الى شخص 
آخر عن علاقانه بامرأة » مهما تكن هذه الملاقات طاهرة نة ! بل كلما 
كانت هذه الملاقات أطهر وأئقى كان كثمانها وجب وألزم ٠‏ أن اعلديث 
فى هذه الأمور عيب ولبس فى هذا الجال جى يقضى اله الرء بأسراره ! 
فكيف اذا لم يكن هممة شىء البتة ؟ هل يجوز الكلام فى هنه الخالة ؟ هل 
یحوز ؟ 

الا اذا اشتهى المرء أن يتكلم ٠٠٠‏ 

ب سؤال مسحتشم »> محتشم جداً : انك قد عرفت فى حباتك سا 
وكانت لك بهن علاقات ٠٠١‏ أليس كذلك ؟ انتى ألقى عليك هذا السؤال 
عاماً ٠٠‏ عاماً ol Y ٠٠‏ 1 

: قال‎ ٠ احمر وجهى وكلت ألختئق حماسة‎ ٠ 

لنفرض انی عرقت أساء و كانت لى بهن علاقات > فبا هو السؤال 
الذى تريد أن تلقه ؟ 

اليك حالة أريد أن مفسرها لى »> ما دامت مجربتك أكير : هذه 
امرأة تقول لك وهى تودعك » تقول لك فحأة > بنير مقدمات »> وهى تنظر 
الى جانب : « سأكون فى الساعة الثالثة من الغد فى مكان كنا م ٠ى‏ عند 
تاتيانا بافلوفنا مثا ٠٠١‏ 

ها قد اندقمت ومضبت الى النهاية ٠‏ كان قلبى يخفق .بل لقد كف 


يضف 


قلبى عن الحفقان ٠‏ أردت أن أمسك عن الكلام : ولكن استحال على" ذلكء 
وكان هو يصغى بانشاه شديد ٠‏ استطردت أقول : 

وفى الساعة الثالثة من الغد » كنت عند تاتمانا بافلوفنا ٠‏ دخلت ٠‏ 
وكنت أفكر على النحو التالى : « ستفتح لى الطبلخة ‏ هل تعرف طباختهها _ 
فأمألها فور؟ : حل تاتانا يافلوفنا هنا 5 قاذا أجابتتى بأنهاً لست هنأ » وبأن 
سيدة تننظرها » فما الذى يحب أن أستخلصه من هذا ؟ قل لى اذا كنت٠٠*‏ 
أقصد اذا كنت ١۰ء٠‏ 

- يحب أن مستخلص من هذا أن موعداً قد ضرب لك ولكن هل 
حدث هذا ؟ وهل حدث اليوم 5 نعم ؟ 

أوه ! لاء لا لا ! أيداً ! أبدا ! لقد حدث ء ولكنه لم يحدث 
على هذه الصورة ! هو موعد > ولكن لا لهذا الأمر ٠‏ أعلن ذلك قبل كل 
شىء » حتی لا أكون رجلا غير شريف ٠‏ لقد حدث ء ولكن 0 

ياصديقى » هذا كله قد بلغ من الغرابة انى اقترح علك 
أنه 

- كنت فى الماضى أتصدق بذهب على كل سائل ٠.٠‏ مضى ذلك 
الزمان ! بضعة كوبكات فقط ٠‏ ان ضابطاً برتة لوتنان هو الذى يستحديك 
بضعة كوبكات > ضابط سابقاً ۾ 

ان قامة طويلة هى قامة شحاذ لعله ضابط محال على التقاعد علا" قد 
ست طريقنا فجأة ٠‏ وكان أعجب ما فى أمره أن هندامه أحسن كير؟ 
من أن يكون هندام شحاذ ٠‏ ولكن ذلك لم يمتمه من مد يده مستعطاً * 


۳ 


اذا كنت أذكر واقعة الليوتنان هذه الشقية فائى أفمل ذلك عامداً ء 
لأن فرسيلوف انما يعرض لذاكرتى دائيا محاطاً بجميع تفاصيل هذه 
الواقعة » حتى التفاصيل الدقيقة منها » وهى واقعة كانت لى حاسمة مشئومةء 

رفع فرسيلوف صوته عالياً غير طببعى على حين فجأة > وقال يتخاطب 
اللنوتنان وهو يقف امامه : 

دعنا ء والا ناديت الشرطة فوراً ! 

ما كان لى أن أتوقع غضباً كهذا الغضب » من فيلسوف كهذا الفيلسوف» 
لسبب تافه هذه التفاهة ٠‏ ولاحظوا أننا قطمنا حديتا عندئذ فى نقطة هى 
أكثر النقاط اثارة لاهتمامه واجتذاباً لاتتاهه » كما قال ذلك هو نفسه مذ 
هنيهة ٠‏ 

فصرخ الليوتنان يقول بفتة وهو بحرك يده : 

ب ألس معك خمسة عشر كوبكاً ؟ أى وقد لا يبلك خسة عشر 
كوبكاً فى هذه الأيام ؟ وغد ! ساقل ! يرتدى فاخر الشاب ء ثم هو حمل 
الجسة عشر كوبكاً قضة كيرة من قضابا الدولة ! 


فصاح فرسيلوف مناديا : 

ا 

و كان الشرطى هناك فعلا ء فى ناصبة الشارع © و كان قد سمع شتائم 
اللوتنان > فقال له فرسلوف : 


أرجو أن تكون شاهداً على الشتم ! أما أنت فتعال معنا الى الممخفر ! 

فقال الشحاذ : 

هأ هأ ! يستوى عندى ٠٠١‏ لك ما تشاء ٠٠٠‏ لن ستطع أن تثبت 
شيا ! وخاصة لن مستطع أن ثبت ذكاءك ! 

فقال فرسلوف جازماً : 

أيها الشرطى » لا تتركه > وخذما الى المخفر ٠‏ 

فهمست أسأل فر سلوف : 

الى _المخفر ؟ لاذإ ؟ 

حنما یا عزيزى ٠‏ ان هذه الفوضى فی شوارعنا قد أخذت تضجر نى 
فلو قام كل امرىء بواجبه » لكان فى ذلك خير للجميع + « ذلك مضحك 
ولكن هو ما ستفمله » ٠‏ 

مشينا مائة -خطوة كان اللوتان يصخب ويتسجرف > مؤكداً أن 
هذه المعاملة شىء « غير معقول » » وان خمسة عقر كوبكا لا ستحق 
أن ٠٠١‏ الخ ؟ ثم مال على الشرطى يهمس فى أذنه ء وكان يبدو على 
الشرطى > وهو رجل عاقل يكره الفضائح فى الشوارع > أنه يوافقه على 
رآیه “ ولكن بمعنى واحد » قکان يجمسم قائلا” له بصوت خافت : « لاسسل 
الآن ٠ء‏ « لقد نشأت قضبة » > ه لو تعتذر فقيل السدد اعتذارك > لكان 
يمكن أن ۰۰ء ٠.‏ 

فصرخ اللوتتان يقول : ٠‏ 

طبب + اسمع يا سد ء الى أين تذهب با ؟ اننى أسألك : الى أين 
نركض هذا الر كض ؟ هل هذا من العقل فى شىء؟ ما رأيك فى أن يمتذر 
لك هذا الانسان الشقى وهو يعانى ما يعانى من ألوان العذاب ٠٠١‏ ما ريك 
فى أن كتف بما أوقست فه من اذلال حتى الآن ٠٠١‏ هوه ! لسنا فى صالون 


ع2 


على كل حال ٠٠١‏ تحن فى الشارع ٠٠١‏ وفى الشارع تكفى اعتذارات 
كيذه ٠۰۰‏ 

فتوفف فرسيلوف وانفجر طاحكاً ٠‏ فكدت أتصور أنه لم يسترسل 
فى هذه القصة كلها الا على سيل التسلية * ولكن الأمر لم يكن كذلك 
قال : 


اننى أعذرك كل العذد يا حضرة الضابط > وأؤكد لك أيك 
لا تخلو من موهبة ٠‏ ولك أن #تصرف هذا التصرف حتى فى الصالونات ٠‏ 
قريب سيكون هذا صالاً كل الصلاح للصالونات أيضاً ٠‏ وباتظار ذلك » 
اليك أربمين كوبكاً فاشرب بها وكل" ٠‏ وأعتذر إليك عن ازعاجك 
يا حضرة الشرطى > وأحتثك على ما أظلهرت من نبل * 

م النفت فر سبلوف الى" اثلا : 


ويا عزيزتى ٠١‏ أن هناك مشرباً لس في حقيقته الا مكاناً قذرا ء 
ولكننا .> أن شرب فه شيا » قاتا أدعراد ٠٠١‏ لسن بعيدين عنه » 
فهلم بنا اله ٠‏ 


أعود فأقول مرة أخرى انى ما رأيته مهتاجاً هذا الاهنياج فى يوم 
من الأيام ٠‏ ومع ذلك كان وجهه مرحاً شرا بالضياء ٠+‏ لکننی لاحظت أنه 
حين أخرج من محفتلة نقودء قطتين بأربمين كويكا > كانت يدام ر تعشان 
وكانت أصابعه لا تطاوعه » حتى ائه رجائى أخيراً أن أقوم عنه باخراج 
النقود واعطاثها الليوئنان ٠‏ لا أستطيع أن اسي هنا ٠‏ 
وقادنی الى مشرب صغير “نحت سنوی ارض الشارع ٠‏ ولم يكن 
فى المشرب ناس كثير ٠‏ وكان يعرف فيه على أرغن من پرباريا مبحوح 
الأصوات متتافر الأنشام + وكائت تلشر فى جوه رواتح أشيه برافحة 
قوطة ملوثة بالدسم » وجلسنا فى ركن ٠‏ 


لقف 


املك لا تمرف أننى أحب أحياناً » من فرط الضجر » من فرط 
الضجر الرهب الى يرهق القلب > أن أنزل الى هذه الأماكن ٠‏ فهذه 
الموائد > وهذا اللحن النشاز الذى يعزف د لوسا » > وهؤلاء الخدم الذين 
برتدون ثاباً وطنية روسية تعوزها الداقة والحشمة > وهذا الدخان الذى 
يتصاعد من احتراق التبغ > وهذه الصرخات يطلقها لاعبو البليارد و > ذلك 
كله يلغ من العامية والابتذال أنه يكاد يكون من صنع الخال ٠‏ 
طب يا عزيزى »> ماذا كنا نقول ؟ ان ذلك الابن من أبناه اله الحرب مارس 
قد طم علينا الحديث عند أهم نقطة نيما أظلن ٠.٠‏ ولكن اليك الشاى ٠‏ 
اننى أحب الشاى حا شديدآ هنا ٠٠۰‏ تصور أن فليب هبوليتوقتش كان 
يؤكد منذ قليل لذلك الستأجر الآخر الجدور أن البرلان الانجليزى قد 
شكل فى القرن الماغى لنة من رجال القانون مهمتها أن تدرس جميسع 
الحوائب من دعوى المسبح أمام كير الكهنة وببلات » لا لثىء الا أن يعرف 
كنف يمكن أن تمجرى الأمور اذا طبقت قوائيئنا » وقد هشت لهذه التمشلية 
جميع أسباب الأبهة والملال » وحشد لها جهاز قضائى كير » فمن محلفين 
الى محامين الى سائر ما هنالك ١٠ء‏ وأن المحلفين قد اضطروا بعد مداولات 
أجروها فى قاعتهم المغلقة أن مخرجوا بقرار ادانة ٠٠٠١‏ شىء يثير الدهشة! 
وقد أخذ امستأجر الغى يناقش وبحادل > ثم غضب وسسخط وأعلن أنه 
سيترك الست منذ الغد ٠٠+‏ وأخذت الؤجرة تذرف دموعاً غزيرة لأنها 
ستفقد بتر که الببت ايرادا ٠٠١‏ د ولكن دعنا من هذا » ٠‏ ان فى هذه 
المشارب عنادل أحياثاً ٠‏ هل تعرف تلك المكاية الموسكوبة القديمة التى 
:روى على غرار حكايات بطرس هببوليتوفتش ؟ يقال ان عندلباً کان غرد 
فى مشرب بموسكو ٠‏ فدخل الشرب واحد من أولئك التجار الذين 
لا بحرن هذا الغناء الذى يجرى على وتيرة واحدة + وقال يسأل ؛ « كم 
تمن المندليب ؟ » فقيل له «مائة روبل » ثقال : د اقلوه وجئونى به !»> 
*فعلوا » قلما صار العندلب على مائدته قال : « اقطعوا لى مله شريحصة 
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بفرشين ! » ٠‏ لقد رويت هذه الكاية يوماً لبطرس هبولتوفتش > ولكنه 
لم يثنأ أن يصدقها » حتى لقد استاء ٠٠١‏ 

وتكلم فرسيلوف كثيرا أيضاً ٠‏ اننى لا أروى هذه الممل التى قاليا 
الا على سبل الخال ٠‏ وكان يقاطمنى كلما فتتحت فمى لأشرع فى سرد 
قصتى > فیمشی قول ترهات لا يربط بها رابط ولا علاقة لها بما تحن 
فيه ٠‏ وكان يتكلم بحرارة ومرح كأنه نمل ٠‏ وكان يضحك لكل أمر من ٠‏ 
الأمور > بل كان يقهقه هازياً » وذلك ما لم أعهده فبه من قبل قط ٠‏ وقد 
شرب كأساً من الشاى دفعة واحدة » وسكب لنفسة كأساً أخرى ٠‏ انى 
آنهم الآن الخالة النفسنة التى كان فها : كان مثله كمثل رجل تلقى رسالة 
عزيزة غالبة هامة طال التظاره لها > فلما وصلته وضعها أمامه وتعمد أن 
لا يفضها » فهو يقليها بين أصابعه مدة طويلة > وينعم النظر فى غلافها » 
ويتأمل خانم البربد الذى عليها » ويمضى الى غرفة أخرى يصدر أوامره 
الى الخدم » أى هو بو جل الدققة الهامة النى يعلم أنها لن تفلت منه > وذلك 
لزيد للانه ومتمته وبهحته ٠‏ 

قصصت عليه كل شىء طيبماً +٠٠‏ كل ثىء +٠‏ من اللداية ٠+‏ ودام 
حديثى قرابة ساعة + وكيف لا أقص عله كل شىء ؟ لقد كنت شديد 
اللا الى الكلام حتى قبل ذلك ٠‏ بدأت بالحديث عن لقائنا الأول فى منزل 
الأمير المجوز عقب وصولها ٠‏ ثم رويت له كيف تتابعت الأحداث شتا 
بعد ثىء ٠‏ لم أغفل شيثاً » لم اسقط شا ء ولا كان فى امكانى أن أسقط 
شا : كان هو نفسه يشعتى فى الطريق > وبحزر > ويلقنتى © حتى 
خسّل فى مض اللحظات أننى أعش حكاية خالة » وأنه كان داشا 
هناك م جالسا أو واقفاً فى مكان ما وراء الباب > فى كل مرة > 
طوال هذين الشهرين : كان يعرف سلقاً كل حركة من ح ركاتى وكل 
عاطفة من عواطفى + ووجدت فى هذا الاعتراف له لذة لا نهاية لما > 
لأننى كنت أرى فه كثيرا من اللطف والرقة والمودة > وكثيراً من تاذ 


رقف 


الصبر فى التفس الانسانية > ورأيت فيه قدرة مدهشة على أن يحزر كل 
ثىء من 'نصفف كلمة » وكان يصغى الى اصغاء فيه حب وحنان » كما #صغى 
امرأة ٠‏ وقد استطاع خاصة أن بحسن التصرف فما شعرت بأى خجل ٠‏ 
وكان يستوقفلى فى بمض الأحبان بغتة” لسألنى عن آمر تفصيل > وكثيراً 
ما كان يقاطعنى ويردد بلهحة عصية قائلا” ٠:‏ لا تس التقاصصل > التفاصيل 
خاصة > فكلما كانت واقعة من الوقائع أصئر شتا فى نظر المرء لأول 
وهلة > كانت أعنلم خطراً فى حقيقة الأمر أحياناً ٠‏ » وقد عاد الى هذه 
الفكرة مراداً ٠‏ وطيعى اننى فى بداية قصتى قد تعالبت قدلا > ولكن 
سرعان ما رجعت الى الحققة م فرويت له صادقاً أننى كنت مستعداً لأن 
أل المكان الذى نطؤها قدمها من أرض الغرفة ٠‏ وكان أروع وأجمل 
ما فى الأمر أنه فهم فهماً كاملا" أن فى وسع امرأة أن « تعذب خوفاً من 
وثقة » »وأن تنقى فى الوقت نفسه طاهرة نقة لا مأخذ عليها » كما ظهرت 
لى فى هذا اليوم ٠‏ وقد فهم كذلك كلمتى الطالب والطالة حق فهنها ٠‏ 
ولكن حين شارفت على النهابة لاحظت أن ابتسامته الطببة كان يلوح فيها 
هن حين الى حين نوع من نفاد الصبر © والقسوة » والذهول ٠‏ وكان هذا 
واضحاً وضوحاً شديداً وحن وصلت الى « الوئئقة » ٠‏ تساءلت بمنى وبين 
نضسى : « أأقول له اللقيقة أم لا ؟» » ثم لم أقلها له رغم حماستى كلها » 
أجل هذا هنا لأذكره مدى الماة ٠‏ لقد شرحت له أمر الوئئقة على لحو 
ما شرحته لها هى > أى أقمدمت كرافت ٠‏ فالتمست عبناء > وارتصم على 
جهته نمضن غريب شديد القتامة > وقال يسألتى : 

أتنذكر نذكراً واضحاً أن ملك الرسالة قد أحرقها كرافت بلهب 
شمعته ؟ الست متوهما ؟ 


لاء لست متوهما 


ذلك أن لهذه الرسالة شنا خطيراً عندها © قاذا كانت بين يديك 
كان فى وسملك منذ الوم أن ٠٠۰‏ 


ما الذى « فى وسعى أن ٠٠‏ »؟ لم .يذكر هذا ٠‏ واا ابم كلامه 


سالنى : 
- هل صصح حقاً أن الرسالة زالت فليست الآن بين يديك ؟ 
فارتعشت > ولكن فى داخل نضی لا فى ظاهرها ٠‏ أما فى الظاهر 
فاننى لم أفضح أمرى بشىء > ولا طرفت لی عين ٠‏ حتى اثنى أردت أن 
لا أصدق سؤاله > فقلت: 
ماذا ٩‏ بين بدى » الرسالة بين يدى ؟ كاف کون بين يدى 
وقد حرقها كرافت ؟ 
جا حرا ؟ 
وحدق الى" بنظرة من نار » نظرة جامدة ما أزال أذكرها ه وظل مع 
.ذلك ميسعاً ء غير أن كل ما كان فى وجهه من طيبة » ومن رقة قد 
احتفى فحأة + وعبرت هثنه عن حيرة وابهام * وازداد ما كان يظهر عليه 
من ذهول ٠‏ فلو كان أكثر سيطرة على سه ء لو أله سيطر على تشه 
كما كان يسبطر عليها حتى الآن > لا ألقى على“ ذلك السؤال عن الوشقة ٠‏ 
أما وأنه قعل » فهذا ملل أكيد على أنه كان خارجاً عن طوره + ولكننى 
اليوم انما أقول هذا الكلام ٠‏ أما فى ذلك الوقت فاتتى لم أدرك التقير الذى 
أصابه » بمثل هذه السرعة ء وظللت أطير » وظلت شى زاخرة بتلك 
الموسيقى نفسها ٠‏ ولكن قصتى انتهت ٠‏ ونظرت اله ٠‏ فقال لى فجأة منذ 
فرغت من الديث : 


شىء غريب ء غريب ياصديقى : تقول انك كنت هناك عن الساعة 


1 


الثالثة الى الساعة الرابعة > وان تانانا بافلوفنا لم تكن فى الست > الس 
كذلك ؟ ْ . 

من الساعة الثالثة الى الساعة الرابعة والنصف تماما ٠‏ 

تصور أنى ذهبت الى اانا بافلوفنا فى الساعة الثالثة والنتصف 
تماماً > فاستقبلتئى فى الطبخ ٠‏ اننى أصمد البها على مثلم الخدمة فى كل 
مرة تقرياً فهتفت أقول وأا أتقهقر الى وراء من شدة الدهشة : 

ماذا ؟ استقبلتك فى اللطخ ؟ 

ب نعم > وقالت لى انها لا تستطيع أن مستقبلنى > فلم أمكث الا 
دفقتين ٠‏ وما كنت قد ذهيت اليها الا لأدعوها الى الغداء على كل حال ٠‏ 

لعلها وصلت فى تلك اللحظة نشسها 9 

-لا أدرى ٠‏ ولكن لا ٠‏ ستحل ٠‏ لقد كانت لاسة قميصاً ٠‏ كانت 
الساعة هى الثالئة والنصف اماما ٠‏ 

ولكن ٠.٠‏ ألم تقل لك تناتيانا بافلوقنا اننى عندها ؟ 

لا ٠٠١‏ لم تقل لى انك هناك ٠٠١‏ والا لكنت عرفت فما سألتك 
عن شىء وو 

اسمع » هذا أمر خطير جداً ١٠ء‏ 

خطير أو غير خطير > ذلك يتوقف على الجهة الى تنظر الله 
مها ٠.٠‏ ولكننى أرى أن وجهك قد اصفر لوانه 300 فأين الخطورة فى 
الأمر 4 

_ لقد '“ضحك على كما 'يضحك على طفل ٠٠١‏ 

بل كل ما فى الأمر أنها د خافت من حرارة اندفاعك » > كما 
قالت لك > فاختبأت وراء تانانا بافلوفنا ٠‏ 


£411 


ما هذه القصة يارب ؟ اسمع » قد أنطقتتى ذلك الكلام كله 
بحضور شخص ثالت > أمام تاتانا بافلوفنا ٠‏ معنى هذا أن تانانا بأفلوفنا 
سمعت ما فلته ! هذا ٠٠١‏ هذا رهب ! بل رهب تصوره ! 

ب كل شیء 'صسبى ايا عزيزى ! ثم انك قد ناديت برحابة الفكر » 
للمرأة عامة » وهتفت تقول : « عاشت رحابة القكر » ٠‏ 

لو كنت أنا عطبل »> وكنت أنت ياجو » لما استطعت أن تقول خياً 
من هذا ٠١‏ ولكننى أفرح ٠٠‏ أضحك ٠.‏ فلا يمكن أن يكون مها عطلء 
اذ لبس ثمة علاقات من هذا النوع ٠‏ وكش لا أضحك ؟ ليكن ما كان ! 
انی أظل رغم كل شىء مؤمناً ہما هو أسمى منى كثير؟ > ولا أنقد لی 
الأعلى ! ١٠ء‏ ان كان ذلك مزاحاً منها » فاثى أغفره لها ٠‏ ماذا أن تمزح 
مع مراعق مسكين ؟ اننى أقبل منها هذا المزاح واضحك ٠۰‏ أنامن جهتى 
لم آلبس أى قناع ٠‏ والطالب ٠٠١‏ « الطالب » كان هناك رغم كل شىءء٠‏ 
كان ٠٠‏ کان فى قلبها > كان فى نفسها ۰۰ كان وبقی وسيبقى ٠‏ وكفى 
الآن ! اسمع : ما رأيك ؟ أأمضى الها فور فأعرف المْقيقة كلها » 
أم لا؟ 

قلت « أضحك » » ولكن الدموع كانت تترقرق فى عبنى + 

. افعل ما بحلو لك يا صديقى ء اذهب الها ذ١‏ كنت ترغب فى 
ذلك ٠‏ 

أحس أنى لخت نفسى اذ قصصت علبك هذا كله + لا تزعل » 
ولكننى أرى أنه لا يجوز لرجل أن يتحدث عن امرأة الى شخص آخر ٠‏ 
ذلك رأبى أكرره وأصر عليه ٠‏ ان من ده نسحا وتفشى اله باسرارك 
لن يفهم أبداً ٠‏ الملاك نفسه لن ينهم ٠‏ حين تحترم امرأة فلا تتخذ لك 


LEY 


جا توح له بأمورك ٠‏ واذا كنت تحترم نفسلك فلا تفعل ذلك أيضاً * اننى 
الآن لا أحترم نفسى ٠‏ الى اللقاء » لن أغفر لنقمى ما فعلت ١ء٠٠‏ 

دعك يا صديقى > انك بالغ ! أنت نفك قلت « انه لم يحدث 
شىء ۴ ٠‏ 
وخرجنا ء وودع كل منا الآخر + وقال لى وفى صوته ارتعاش 
خاص : 

ولكن ألا ترید أن تقبلنى يوماً من كل قلبك > كما يقبل ابن 
ابام ٩‏ 

فقئلته بحرارة + 
قال 2 
هذه اللحطة ٠‏ 

لم أقبله قبل هله المرة فى حياتى > ولا كان يمكئى أن أتصود أن 
يطلب مئى هو اسه ذلك ٠‏ 


ليك 


دوستويفسكي 


الأعمال الأدبية الكاملة 


إن معاصري دوس وبتك قد أساءوا همه » فأكيزم 
يشا أن ,برف فيه إ لأكلمبً اجتّاعييا يدافع عن "الفعرا؛ 
“والمذلين المبانين"فاذاعالج مشكلات ماتننك تزدارع عا 
أنخذ بعطوم دشر به ويصيفه بأنه “موهبة مينبة “ومن 
النقاد من لمدددك أن الواقعية الخيالية " الى يمك نأن 


توص ف بها أعال د وستوبقسک إنماتس براعمق أغوار 
النف سالإشسانية » وأن دوستويفسكىكان راعدًا 
مسبيق نظلرية التخليل النفسى الق أن ما مت رويب 
وآدلر» وأسنه زرع هذه المشكلة الميتافيزيقية» 

مشكلة الصراع بين ا لخر والشرء ؤكرننس.." 


